
         

  

  

  

  

  
  

  

 
  دراسة نقدية

  

  ة ـالبن الطــدم مــث مقــبح
  عـواطـف البـدري محمــد 

  إشراف 
  الدآتور   الأستاذ الدآتور

 حمدي منصور الطنطاوي  عبد الحميد عبد العظيم القط
   بقسم اللغة العربية العربيمدرس الأدب          "رغـالمتف "  دـ والنقربيـاذ الأدب العـ أست

   جامعة المنصورة  -آلية الآداب           جامعة المنصورة–آلية التربية       

  

  للحصول على
  ي الآدابـدآتور فة ــدرج

  م٢٠١٠ /٢٠٠٩للعام الجامعي 

 

 



  

  

  

  

  

  

  
  

  

}...ي أَنْ أَشْكُرأَوْزِعْن بقَالَ ري   والَّت تَكعْم�
تَرْضَاه  لدي وأَنْ أَعْملَ صالحاأَ�ْعمْت علَي وعلَى وا

 ينحالكَ الصادبي عف كتحْمي بِرلْنأَدْخو{  

     ١٩/ الآية : سورة النمل _                                     

 

 



  

  

  
  

  

  

  
  

  

 
  دراسة نقدية

  
  :بحــث مقــدم مــن الطـالبة 

  عـواطـف البـدري محمــد
  

   إشـراف
  

 التوقيــع  الوظيفـــة  الاســــــــــم  م
  أستاذ الأدب العربي المتفرغ  بكلية التربية  عبد الحميد عبد العـظيم القـط / د .أ ١

   جامعة المنصورة 
  

  مدرس الأدب العربي بقسم اللغة العربية  اويـــور الطنطــدي منصــحم/ د  ٢
   جامعة المنصورة  -آلية الآداب

  

  

  
  وآيل الكلية للدراسات العليا    رئيس القسم

  ...............................د .أ   د  مصطفى إبراهيم على عبد االله.أ
    عميد الكلية  
   د محمد أحمد غنيم.أ  

   عنوان الرسالة



  لجنــــة المناقشـــة والحكــم

  
  

  
  
  
  

  

  

  
  دراسة نقدية

  :بحــث مقــدم مــن الطـالبة 

  عـواطـف البـدري محمــد
  

  

   رافـإش
 التوقيــع  الوظيفـــة  الاســــــــــم  م
  أستاذ الأدب العربي المتفرغ  بكلية التربية  عبد الحميد عبد العـظيم القـط / د .أ ١

   جامعة المنصورة 
  

  مدرس الأدب العربي بقسم اللغة العربية  اويـــور الطنطــدي منصــحم/ د  ٢
   جامعة المنصورة  -آلية الآداب

  

  ة والحكملجنة المناقش
 التوقيــع  الوظيفـــة  الاســــــــــم  م
  تربيةالبكلية   المتفرغ أستاذ الأدب العربى   طـظيم القـعبد الحميد عبد الع/ د .أ ١

     جامعة المنصورة
  "رئيسا مشرفا و " 

  

 آلية اللغة العربية  عميدو العربيأستاذ الأدب     حمادمحمد حسين عبد الحليم/ د .أ ٢
  "سابقا"الأزهر بالمنصورة  جامعـــة 

  "مناقشا"عضوا 

  

   كلية الآداب بالعربيأستاذ الأدب   ن عبد الحليم سعفانياحمد حس/ د .أ ٣
  جامعة المنصورة

   "مناقشا" عضوا

  

  
  
  

  

  ة للدراسات العلياوآيل الكلي    رئيس القسم
  ...............................د .أ   د  مصطفى إبراهيم على عبد االله.أ

    عميد الكلية  
   د محمد أحمد غنيم.أ  

  

   عنوان الرسالة



  

  

 مقدمة

 أ 

 

  

}�...���h�f���1����d�h�
��h�*���h���Z�1_��א���h�	���}�*�1��%�	¥��{����̀ �f������y1*�{�א�����١( }������ �{א���{��(  

  وبعد

  ). ٢( الشعر هو عطية االله للبشر دون تمييز في الأعراق والأجناس يولد من الروح حاملا خصائصها، وهيئتها فـإن   

المطلق والجمال، تحمل على راحلتها هموم البشر، ولقد حمل هموم الإنسان في مطلع حياته،  قفزة نحو عالم  إنـه    

  .عندما كانت هموما ساذجة هينة، تنحصر في الصراع مع الطبيعة والكائنات، من أجل البقاء، وإثبات الذات 

ئله  تطورت حياة البشرية جيلا بعد جيل ، فواكب الشعر ذلك التطور، وتنوعت وسامـ     ث

  ) ٣.(التعبيرية ، وتباينت أساليبه الفنية ، كي يتمكن من تصوير كل جديد من القضايا والمشاغل

 أكثر الفنون الأدبية تأثيرا على المجتمعات العربية – من حيث هو فن أدبي- لــ وسيظ    

  ؛ ربما لأنه أعلق في الوجدان ، وأعذب في الآذان من غيره من الفنون ،- رجال ونساء –

 سيظل للعرب ما بقيت الحياة نافذةً يطلون منها على الحياة الثقافية ، ويشرفون منها ولذلك

  :  العقــاد كمــا يقــولعلى الأبد، وما وراءه في محاولة لاكتشاف الكون ؛ لأنه 

    ا ـه بِةُايي الحفض تُةٌنَلس أَرعوالشِّ

   انـَـمتْيه كوِــطْا يـم بِاةـيى الحـلَإِ  

    -ةٌـنَات فَيهو-تْانَكَلَ يضرِـ القَلاَولَ

   انَـيب تلِوــالقَا بِـه لَسي لَاءــسرخَ  

مادامـي الكَ فنِوكْ رلِن لحياةـ يىر  

  )٤ (انوـي درِــعلشِّ لِهـفائِحي صـففَ  

                                                            
 ٢٨-٢٥/الآية :سورة طه  1
 . الروح التي وُلد منها الشعر نقية شفافة جاء الشعر على هيئتها وجوهرها ، وبالعكس  إذا آانت- 2
   ٧ص  – م١٩٩٢ – القاهرة – مكتبة الآداب– الشعر وهموم الإنسان المعاصر-إخلاص فخري./  د-3
   . ٤٣ ص -١٩٢٨ – القاهرة – المقتطف والمقطم – ديوان العقاد – عباس محمود العقاد - 4
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نان الشاعر عبر المراحل الزمنية من  التجارب الشعرية التي خاضها الفثرـوما أك            

عمر الإنسان ؛ ولكن التاريخ يشهد أن المرأة الشاعرة ظلت بعيدة عن اقتحام هذا المجال إلا 

نادرا، وظلت تحصر نفسها في الاستماع والقراءة لما أنتجته قرائح الرجال على مر العصور؛ 

  . إن وجدت في نفسهـا ميولاً وحبـا للأدب 

الطعام، وتربية الأولاد، ولم يدة خدرها، وحصرت همها في تدبير هينة بيتها وقع ر     وبقيت

تستطع أن تفرض سلطانها على الرجـل إلا في دولة القلوب، وهي دولة لا تملك السيطرة في 

  ). ٥(جميع الأحوال

رسين؛ حيث  يكن ذلك نتيجة لقصور ذهني ، أو عجز عن الإبداع كما يرى أحد الدامـ     ول

ن المرأة قد تحسن كتابة القصص، وقد تحسن التمثيل ، وقد تحسن الرقص الفني من إ: " ليقو

 لأنها جنس غير فني كما يرى  أو)..٦"(ضروب الفنون الجميلة ، ولكنها لا تحسن الشعر

النساء على وجه العموم : " روسوالذي يستند في دعواه إلى قول " عبد الرحمن صدقي"الأستاذ 

 ، وليست العبقرية من ، ولم يعرف عنهن النبوغ في أحدهان من الفنونلا هوى لهن في ف

ويرى أن عمل المرأة الأساسي ينحصر في الطبخ ؛ حتى الطبخ إذا ارتقى إلى ... نصيبهن 

   .)٧(انتقـل هو أيضا إلى أيدي الرجالفن 

 هؤلاء يحرصون على صورة المرأة في الذهن العربي الموروث، حيث كانت نوكـأ     

توصف بالنعجة والشاة في الإنجاب والعطاء، وما هي إلا شيء يستخدمه الرجل؛ إما للإنجاب 

 ؛ وهذا ما جعلها في الموضع الضعيف، وصارت الأنوثة علامة أو للمتعـة، أو لحفظ النوع

  .)٨ (ضعف وذل

 جارى رواة الشعر على مر العصور سائر الناس في نظرتهم الدونية لها دـوق     

 في مقابلة  شأنها ، وهـذا ما يفسره لنا كثرة ما ورد إلينا من شعر الرجال ،واستصغار

                                                            
   ١٤٣ ص –م ١٩٤٤ – نوفمبر –الهلال مجلة  – الأدب النسائي الحديث –  زآي مبارك.د:  راجع - 5
– القاهرة - الفجالة – دار نهضة مصر للطباعة والنشر– شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي – عباس محمود العقاد - 6
  .١٤٥ ص -)ت.د(
   ٤٨:٤٥ص -م  ١٩٣٥ – نوفمبر – مجلة الهلال – النساء جنس غير فني : حمن صدقيعبد الر : راجع - 7
 العدد الأول والثاني – المجلد السابع – مجلة فصول –نماذج للمرأة في الفعل الشعري المعاصر :  عبد االله الغذامي : راجع - 8

   . ٢١٧  ص -م ١٩٨٧ مارس –م ١٩٨٦أآتوبر 
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 فعلى الرغم من أنها طرقت كل الأغراض كالرجال تماما؛ بل –المروي من شعر النساء

  ، وزادت في الأغراض النثرية الخاصة بها ، وكان شعرها يعادل شعر الرجال رصانةً وقوةً

  .  وتصويرا وعاطفةً، وتأثيرا، ويتمتع بالرقة والعذوبة والجمالومعنىبا لغويا،  وتعبيرا، وتركي

  ، خير دليل على ذلك ما حفلت به المصادر من شعر النساء في الجاهلية والإسلاملـ ولع     

  يرها من مصادر، ومع ذلك لم نرـ، وغلـ والكام، والعقد الفريد، وعيون الأخبار، كالأغاني

  .)٩(لالشعراء الرجا  أكثر هو عندكما..اا ومشروحا مرتبًـ مجموع حافلاًا لواحدة منهن ديوانً

 اعتاد مؤرخو الأدب أن يقصروا المجال الفني للمرأة في ميدان الشعر على اـ كم     

 ومع ستين شاعرة –الخنساءالرثاء، وقلما اعترفوا بها شاعرة غير راثية؛ مثلما فعلوا ذلك مع 

 بنت الشاطئ كما ذكرت لنا ذلك –"ديوان الخنساء"وا بمراثيهنأخرى من شواعر العرب ذيل

لأنهم يرونه الغرض الوحيد الذي برعت فيه الشواعر؛ لإجادتهن النواح وعشقهن البكاء،  ؛)١٠(

  .   ولأن الشكوى من طبيعتهن المميزة

 تبز إلا فيما ندر حتى العصر الحديث؛ حيث الإهمال والتجاهل شعر المرأة يعاني لـ وظ    

 وطلبتالمرأة ما أجبرت عليه في العصور السابقة ، وثارت على وضعها، وحطمت أغلالها، 

، أعلى درجاته في طريق العلم ؛ حتى وصلت إلى - جادة–الحرية فبلغت مرادها، وسعت

 فكريا مقومات المجتمع ، واستطاعت أن تتدخل في شتى ميادين الحياةوزاحمت الرجال في 

  .لوقت طويل على الرجال حكـراانت  التي كأعلى المناصببوأت وثقافيا واجتماعيا، وت

حيث أصبحت قادرة  ،خاصة الشعروب  لها في ميدان الأدب صولات وجولات ؛انـ وك   

 قصب السبق، بل وحازت ونافستهم في ميدان الأدب، فزاحمت الرجالعلى التعبير بالكلمة؛ 

خاصة الشعر؛ حيث ب و،  بالإبداعشهدوا لها الذين كان يحكمها الرجالفي عدة مسابقات أدبية 

  . وحده دونها يختص بها الرجل ليس ملكةأثبتت أنه 

  المرأة ، وشعر ةعامب البحث في الشعر المعاصر من حلقات بحثي هذا حلقة دـ      ويع

   الثقافةروافد، ورافدا من مميزة لهاظاهرة  ؛ من حيث هو بخاصة المصرية المعاصرة 
                                                            

   – م ١٩٦٩ يناير – الجزء الرابع والعشرون – مجلة اللغة العربية–أشعار النساء للمرزباني  – احمد الحوفي: .د:  راجع - 9
   .١٨٦:١٨٤ص
   .١٤ص  - م١٩٦٥ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - الشاعرة العربية المعاصرة – بنت الشاطئ :  راجع- 10
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 التي نستظلها جميعا؛ جرة المعرفةشتت أصوله من الينبوع الذي يروي ، نب ةالمعاصر 

 الاجتماعية والوطنية والسياسية في شتى القضايا لانغماس المرأة ورائدا، رمزا حيا وبوصفها 

  ،بحقهاالبة ـ، والمط ة قضايا المرأةـ في معالجالريادة كان لها سبق  ؛ فقدفي العالم العربي

   .ووضوح كاملين،  الذاتية في حرية هامشاعروالتعبير عن 

  موضوعا أن يكون يستحق،   تكتبه المرأةأدب وشعر كان من الطبيعي أن يوجد ذاـ ل    

   .الآداب والفنون شأن ما يصدر عن الرجال من شأنه في ذلكجادة لدراسات 

  تشكل أنه لابد من أنولقناعتي لموضوع هذا البحث ، فكرة اختياري هنا كانت نـ     م

ناطق المجهولة للتجربة  المشافتكا، يمكن من خلاله  مصدرا معرفيا جديداتجربة المرأة 

   . من خلال هذه الدراسة أن أتناول جانبا من جوانب الأدب المعاصرأردتفالنسائية ؛ 

 ‐  "ة شعر المرأ"  في   ممثلة)م ٢٠٠٠ – ١٩٤٥(  الفترة الزمنية  اختياري علىعـفوق     

Women's Poetry، وليس الشعر النسوي Feminist Poetry  )محاولة لتبين يـف -)١١ 

 بوصفها – في حركة الشعر عند المرأة المصرية المعاصرةالظواهر، والقضايا المشتركة 

 لمظاهر التشابه، أو العاممستوى الإدراك  وذلك على -) ١٢(العربية  لشعر المرأة ًـانموذج

، بعيدا عن واقع النصوص الشعرية لهذا أو ذاك من لة التعليلمحاوالاختلاف، أو أنماط تأمل 

   .والتحيز بالرأيالمباشرة، 

 يمكن من اللذينالفنية في التركيب، والتشكيل؛  وراء الجوانب محاولة للسعي أنها اـ كم   

 ، حين يتحول إلى نموذج من نماذج الأدب النسائيالنص الشعريا استكناه طبيعة مخلاله

، المضمون، واللفظ والتصوير، واللغة، والصياغة على مستوى مميزة ر فنيةظواهتحكمه 

  استجلاء تلك الظواهرعبر،  المعرفية للمرأة والتشكيل الموسيقي ، وتحليل طبيعة المستويات

                                                            
 عن النساء أم عن الرجال ، أم عن أي موضوع هذه الكتابةت  ، سواء أكاننظر النساء من وجهة النساءيعني ما تكتبه  : الأول -11

 ؛ سواء أكانت هذه الكتابة من إبداع المرأة ؛ وهي الغالبة لأسباب نفترض نظر نسويةفيعني الكتابة من وجهة  : أمـا الثاني.. آخر

ًـا الأولإذا ف ؛  من إبداع رجل وهو النادر؛ مع ملاحظة عدم الخلط بين المفهومينأم ؛ مفهومة ومبررةأنها   ، للثاني ليس مرادف

 يمكن أن يتبناها بعض النساء ، ولا يتبناها البعض الآخر، بمعنى أنها ليست مجموعة مصالح سياسيةذلك أن النسوية بالأساس 

مدي للثقافة  دار ال–"دراسة في أدب النساء" غرفة فرجينيا وولف - رضا الظاهر: راجع  -للمزيد (   بين جميع النساءتجربة مشتركة
 .)١١،١٠ ص–م ٢٠٠١ - سورية –والنشر

 الجيدة بالبحث ومتابعة الأعمال لي التقدير الصحيح، حتى يتسنى –ُ شعر المرأة المصرية نموذجا لشعر المرأة العربية  اتخذت- 12
 .   لا يتجه البحث في مجمله إلى التسطيحولكيالدقيق ما استطعت ، 
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راز خصوصية الصوت النسائي  إب بهدف من دلالات ؛أمل أبعاد ما وراءهاوت النصوص ، في

  ، والاجتماعيةالنفسية أبعاده  خلالفي أعماقه ، والغوص هوتحليل التعبير الشعري ، في

، ما استطعت إلى ذلك سبيلا أساليب الصياغة الجمالية وتحليل رصد قضاياه ،  عبروالإبداعية

 المميزة لتلك الأصوات النسائية التي امتلأت بها السمات والملامح العامةوالوصول إلى 

 ، أخـذًا وعطاء ؛ انعكاسا تأثرا وتأثيراقتها بعالمها ، والكشف عن طبيعة علا الساحة الأدبية

 ؛ بعد استجابتهن فنيا، ومهاريا، ومدى تطور قصائدهن ما نظمته من قصائدبالضرورة على 

 النفسية والشعرية الذي يعني بالجوانب  ؛"الشعر الحر أو المرسل"لصيحات الشعر الجديد 

 في إثراء المشهد المساهمة ثم  ومـنا فنيا ؛ تخدمهبوسائل، وأدواتللتجربة ، ويعالجها 

؛ وتأمل موقفها عراءشعر الش عند دور المرأة في مرحلة التوقفالنقدي المعاصر، وتجاوز 

في مجال الساحة الأدبية يتوافقان،   خاصةوبصمةً أصبح لها دورا بارزا، شاعرةبوصفها 

   .العربي، والعالمي والمعرفي ، والأدبي،والتقدم العلمي

 رغم الاتساع الكبير للإطار )م٢٠٠٠ -١٩٤٥(يار الفترة الزمنية  آثرت اخت وقـد    

   :لسببين ،الزمني

  ومقدمة في تاريخ المرأة العربية ،نقطة انطلاقكان انتهاء الحرب العالمية الثانية : اـأولهم

مي؛  ازداد الوعي القوحيثخاصة؛ ب، والشعر المرأة المصرية بعامةلتطور كبير في أدب 

 واختلط ميدان العلم والعمل، واقتحم إلى الحياة ، تطلَّع المصريات الشواعر جيل من فجـاء

وأصبح يمثل مرحلة ، بالثقافة الغربية، والولع الوطنية والقوميةبالرجال، وشاركهم القضايا 

 آداب نتيجة الاطلاع على الحس الرومانسيبين الطابع الغربي المتمثل في  التفاعل الفني

 وتنوعت؛ فبرزت مواهبه، الحياة المصرية المعبر عن والطابع البيئيثقافة الغربية ، ال

، ومشاكل إنسان هذا العصر قضايا المجتمع أن يعبر عن مختلف واستطاعاتجاهاته الشعرية، 

 وإتاحة بتغيير الوضع بالنسبة لها،  والمطالبة عنها والدفاع، وقضايا المرأة،بشكل عام

   في بناء المجتمع والنهوضودورها مكانتها فكرها وثقافتها  وتوكيد وتحرير الفرصة لتعليمها،

  )١٣. (بوجه خاص به 

   بحرية آلام وآمال، وما يعتلج في صدرها من وجدانها ، ومشاعرها عبر عن اـ     كم

   من نماذج شعرية تحمل مكنوناتتفيما أصدر روح العصر لفمثَّوصراحة كاملتين؛ 

                                                            
   .١١٥ص)ت. د ( - القاهرة– المطبعة  الحديثة–حرآة النسائية الحديثة تطور ال:  إجلال خليفة:  راجع -13
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  .ي هذا العصر  فتشيعوخصائص عامة  

   التجربةوتناول عن المباشرة، والهتافية، تبعده معالجةً جديدة تجاربه في معالجة هـ     واتج

   ، فنيا قصائده متطورة وجاءت..   ينم عن ثقافة واسعةوبما بعيدا عن الانفعال السريع ، 

  ).١٤ (الشعوريةالنفسية و، وتبين أبعادها، وجوانبها لصيحة التجديد بعد أن استجاب ومعماريا

كثير تموج ب " م٢٠٠٠ – ١٩٤٥" فيتمثل في كون تلك الفترة الزمنية  : رـأما السبب الآخ

 ؛ حيث كان للأحداث التي مرت بها الأمة العربية  والمتعددة ،الأدبية المتنوعةمن المذاهب 

 مشاعر والشعراءالأدباء  أثرها في أن تَولَّد في نفوس بعدها وماأثناء الحرب العالمية الثانية 

 مفكرون ونقاد؛ يقوم عليها )١٥( في فهم الأدب ووظيفته فلسفة جديدة أدت إلى نشأة  ،جديدة

 تتلاءم مع وجهـة جـديدة والشعراء  الأدباء لتوجيـه– على دعمهـا ويعملون لها، يدعون

 على نظرية ثائرة ،الأدب بالمجتمع ربط  تعمل على –  أمتهمظـروف مجتمعهـم ومتطلبات

 والنفسية في الاقتصاديةو  ، السياسيةالمحاكاة ، وكذلك على أو الفن للفن  ،الأدب للأدب

 " الكلاسيكي والرومانتيكي"  بعد أن فقد كـلا التيارين "الاتجاه الواقعي"وبالتالي برز.. مصر

  ). ١٦( الجديد  تجاوبه وتلاؤمه مع المجتمـع

  الشاعر وأحس،)١٧(بين الرافضين له  والمذهب الجديد الصراع بين أنصار      واشـتد

 كل هـذه المشكلات تناول لا تستطيع "التقليدية"الواقعي الجديد أن الفلسفـة الجمالية 

   بحلها، وتوجيهها في حرية والنهوض،والقضايا، والمشاركة الإيجابية في الكشف عنها

  لانسياب والانفعالاتتسمح با) ١٨" (الشعر الحر" إلى طريقة أكثر تحررا إلا باللجوء، وطلاقة
                                                            

لها أبعادها المعقدة ، وتحتاج إلى العديد من " الشعر الحر أو المرسل"  رأت الشاعرة المعاصرة أن التجربة الجديدة في الشعرلقـد - 14
 إلى فوانيين الشكل الخارجي المعروفة باللفظة المصورةتقييد  التي تتجاوز القوالب الموزونة في طرق الأداء الفني من الوسائل الأداء

  )٤٥٠ ص–م١٩٨٧ – دار المعارف – ٢ ط– الحوار الأدبي حول الشعر–محمد أبو الأنوار./  د– راجع–للمزيد.(بموسيقى الشعر
 شدهم عنف  فلقدمن مقدرة فنية ،ونها بما أوتوا طنهم السياسية والاجتماعية يتمثل الأدباء على الرغم منهم إلى قضايا و اتجـه- 15

 عن الوطن  للاغتراب لبعد فتاة الأحلام ، أوالشكوى والتألمالأحداث إلى آتون الحوادث ونقلهم من عالم العاطفة الشخصية المتمثلة في 
 .( العيش على لقمة الأمة في سبيل الحصول لما تقاسيهوالتألم، الشكوىإلى العاطفة الجماعية المتمثلة في ...تحقيق أمنيةأو لعدم 
 ).١٢٨ ص –م ١٩٧٦ – دار الفكر العربي – القسم الثاني – في الأدب المعاصر – إبراهيم عوضين./  د– راجع – للمزيد

  .٢٤٢ ص –م ١٩٦٠ – القاهرة – دار الفكر العربي – ٦ ط– ٢ ج– في الأدب الحديث – عمر الدسوقي – راجع - 16
دب الصحيح السامي هو الذي تمليه بواعث الحياة اليومية ، وأن وظيفته خدمة الجماعة ، وأنه  المذهب الواقعي أن الأ رأى أنصار- 17

أن الشاعر ليس مصلحا اجتماعيا ليؤثر :  لهذا المذهب فيقولون أما الرافضون.. يستطيع تحويل الشعوب ودفعها إلى التطور والرقي 
 في –عمر الدسوقي – راجع–لمزيد.( ن أحاسيس الشاعر وانفعالاته  يجب أن يعبر ع فالشعرفي الجماعة ، ويوجهها إلى الخير ؛

    ).  ٢٣م ص١٩٥٦ بيروت – الدار اللبنانية – قضايا أدبية – حسين مروةو  . ٢٤٢ ص – ٢ ج–الأدب الحديث 
عن وعي ، وعارفا  هذا الضرب من الشعر من أشق الفنون خلقا ؛ لأنه يتطلب شاعرًا موهوبًا دارياً بأسرار علم الأصوات  يعـد- 18

موضوعاً  وحدة متكاملة شاملة ، ولديه المقدرة على تعرف التدرج والتطور والتناسب في أجزاء القصيدة شكلاً و: بعناصر الجمال من 
 وآذلك على دراية آاملة بعملية الخلق والإبداع ؛.. والترآيز، والتكرار الموفق، وأن يكون لديه رصيد من التراث الإبداعي السابق 

 رابطة الأدب الحديث – شعر اليوم – مصطفى عبد اللطيف السحرتي – راجع –  للمزيد.(حتى لا تكون ثماره ناصلة واهية مفككة 
  ).٣٠:٢٩ ص –م ١٩٧٥ - القاهرة – دار ممفيس للطباعة –
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  ).١٩( المتنوعة، والصور البناءة المتلاصقة 

 فإن اتساع الرقعة الزمنية أمر لا يضير البحث بقـدر ما يفيده ؛ حتى يمكن ذا     وعلى ه

احتواء جوانب التجربة كاملة ، وتكوين فكرة بينة، وواضحة حول القضايا، والاتجاهات 

  .اصرة المتنوعة لشعر المرأة المصرية المع

  منهـج البحـث 
  ة أسلوبية، وتحليل في  مقارن )٢٠"( النقد النسائي"  رجحت في البحث الاعتماد علىدـ    لق

 -؛)٢١(منظور اجتماعي محتوى النماذج المختارة بما يكفي لرصد ظواهرها، وسماتها من

 تح أماميوذلك لأن البحث حول أدب المرأة عبر هذه المناهج المتنوعة، والعلوم المختلفة يف

؛ حيث  ..مجالات أكثر رحابة لا تنتهي إلى مجرد تكرار ما رصده السابقون في هذا الجانب

من الأفضل أن تضاف إلى الرصد قيمة جديدة يجب استكشافها من خلال التحليل ، والاستعانة 

 حتى لا يتحول –) ٢٢(بما جد على الساحة من دراسات نقدية حديثة في التعامل مع النص 

أو يتوقف عند حدود الجمع التام ، إلى عمل إحصائي جاف يستهدف الرصد الكاملالبحث 

  . وهو الأمر الذي يضعف معه الدرس النقدي للعمل الأدبي، شعار النساءلأ

    وهذا ما جعلني أسعى إلى الاتكاء عليه بما يمكنني من التعامل مع شعر المرأة بشكل 

خلال  ن خصوصية المرأة، وسيكولوجيتها من يكشف ع- لا بتحليل عادي عام -خاص متميز

  ؛ لاستكشاف رؤية كلية لشعرها من حيث كونه  وتتبع فكرها، ولغتها،  شعرها ، وتحليله

                                                            
   . ٢٨ ص – شعر اليوم – مصطفى عبد اللطيف السحرتي – راجع - 19
 إلى مواقف متعددة تنتقد المفهوم السائد في الكتابة لـ ب يشير إلى اتجاه موحد في النظرية أو المنهج ؛اتجاه نقدي لا : النقد النسائي - 20

 وقد تكون من زاوية -  Lucan آان  لاعندعن صورة المرأة ، وإبداعها من زوايا مختلفة ؛ قد تكون من زاوية التحليل النفسي آما 
 ؛ وآل تلك المواقف تلتقي في اتخاذ جانب المرأة ضد آل أشكال القهر  التاريخي جتماعيالنقد الا وقد تكون من زاوية النقد الثقافي

 – سلسلة أدبيات – المصطلحات الأدبية الحديثة – محمد عناني./  د– راجع – للمزيد( . والمعاصر الذي تعرضت ، وتتعرض له 
  ). ومابعدها١٨٠ ص-ل الحادي عشر الفص– لونجمان – الشرآة العربية للنشر –دراسة ومعجم انجليزي عربي 

 أيدلوجية الخطاب في هذا المنهج على الإفادة من مجمل العلوم الثقافية، وعلم الاجتماع والتاريخ ؛ بل والإفادة من المناهج ومــ     وتق
ما هيه علاقة مثل  مما يمده بمدلولات يمكن أن تضيف شيئا في توصيف وضع المرأة الثقافي ، إلى جانب بحث  ،الأدبية المعاصرة

هذه المناهج وتلك العلوم بكتابات المرأة ؛ ومن ثم فهو لا يتبنى أي شعارات سياسية أو نظريات منهجية قائمة لا يمكنها أن تضيف  
آما يتجنب السيطرة والسلطة التي تفرضها المناهج الأدبية الأخرى ، .. شيء إلى مجال توصيف وضع المرأة العربية في مجتمعها

 - الأدب النسائي والرؤية الجديدة لأدب المرأة – ماري تريز عبد المسيح  – راجع –  للمزيد.( إلى التعاطف مع العمل الأدبي ويميل
  ) .١٦ ص –م١٩٨٥ مارس – العدد د –مجلة القاهرة 

 الأدبية بالواقع  بربط الظاهرةيعنىأي يعنى بدراسة النص الأدبي على مستوى الشكل والمضمون ، آما  : منظور اجتماعي - 21
  .الاجتماعي الذي أُبدِع في ظله ، بالإضافة إلى دراسـة القيم الجمـالية، والعناصر الفنية التي تحكم العمل الأدبي ،وتشكل إطاره العام 

تباره  و لابد من التعامل معه باع–ونابع منه بشكل غير مباشر ،  الأدبي ليس منفصلا عما هو خارجه ؛ بل هو مرتبط به النص - 22
  .   ) operation(لا نظاما منتهيا ، و مكتملا بالفعل )  process(يعيد رسم و تشكيل ثقافة ، ونظام  آخذين في التكوين 
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وتحديد ، وأنساق خاصة تجمع بين شاعراته، قضية أدبية تعبر عن موقف فني له نسيج متميز

ا كان هناك شعر نسوى وذلك لمعرفة ما إذ، وأهم ظواهره الفنية ، اتجاهاته الموضوعية 

 وإلى أي مدى استطاعت المرأة أن تثبت وجودها في !!الحديث؟ بالمصطلح المحدد في العصر

  ! .دنيا الفن؟

عدة   البحث محاولة أولى لدراسة الشعر النسائي المعاصر؛ وإنما سبقته دراساتيس      ول

 من سياق نظرية الكتابة في المجال نفسه ؛ لكنها دراسات طرحت أُطرا جزئيةً ، ولم تنطلق

  ).٢٣(النسوية 

 أنها لم تنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من واقع ثقافي عام؛ وإنما نظرت إليه مـاك     

على أنه حالة خاصة ، ومجرد تعبير عن بعض ما بداخلها من تمرد وتفريغ لشحنات الغضب 

  .والأحلام المكبوتة

يتناول الجوانب البكر في شعر المرأة المصرية  كانت الجدة في الموضوع أنه اـ وربم    

المعاصرة ، تلك التي توارت في منطقة الظل، ولم تتعرض لها الدراسات ؛ حيث تحلل 

 ما وراء هذا من دوافع مميزة أسهمت في وتتناولظواهره، وتكشف أبرز سماته الفنية ، 

  ومـن.. اوله السابقونتوجيه حركته ، وتطور اتجاهاته ؛ وليس إعادة طرح ومعالجة لما تن

  :هذه الدراسات 

   . "م١٩٧٠-"١٩٤٥رجاء سمرين ./  د– شعر المرأة العربية المعاصرة -١

   ."لمحمود فوزي  " أدب الأظافر الطويلة -٢ 

  ." ليلى محمد صالح  " أدب المرأة في الخليج –٣

  ." بدوي طبانه  ". د–أدب المرأة العراقية في القرن العشرين  –٤

  "م٢٠٠٣" باسم الخطايبة " رأة في الأردن  المات شعراتجاه –٥

  ". مي عمر نايف  " – ، بحث في نماذج مختارة شعر المرأة الفلسطينية –٦

  :ـن الرسائل العلميةوم    

                                                            
نوعًا من الإلمام بأدوات المعرفة ، وأسلوب لقراءة النصوص والحياة من موقف  "  النسوية "هوجلاند ليسيا ماريا "  تعدهاالتي - 23

  ). ١٩٥  ص - النسوية وما بعد النسوية –سارة جامبل  –جع  را–  للمزيد.(معين 
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رسالة  " سهام راشد عثمان"شعـر المرأة المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  -١

  ). م١٩٨٠ جامعة أسيوط –ماجستير 

  سحر محمود محمد –".م ٢٠٠٠-١٨٨٢"أة المصرية  الاتجاه الإسلامي في شعر المر–٢

   ).م ٢٠٠٥ فرع أسيوط – جامعة الأزهر– كلية الدراسات الإسلامية– رسالة ماجستير–عيسى

ثم "  فصول "مة وتمهيد وبابين يشملان على ستة مقد:أمـا دراستي هذه فإنها تتكون من ** 

  .خاتمـة 

تحدثت فيها بإيجاز عن موضوع البحث، وبواعثه، وهدفه ، وأهميته والمنهج و: المقدمة    

  " . خطته" ومحتواه –القائم عليه ، والدراسات السابقة 

شعر ألقيت الضوء على اتجاهات الشعر في مصر خلال فترة البحث، وموقع : التمهيد     

   : ومنهـامنه وأهم السمات، والملامح التي تميزه ؛ المرأة 

أواخر خاصة أشعارها في الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية ، وحتى  – زء منهـج - 

ًـا بالحزن– السبعينيات  التي -  الأسى والانقباض والكآبة منتشيع فيه مسحة - أتى مغلف

تكاد تصبغه بصبغة حزينة قاتمة ، وتشي بنوع من العزلة الروحية، والاستغراق في التفكير 

 فيه الحديث عن الكتمان، والصبر، ثرـ ويك..س بالضياع والغربة النفسية الذاتي ، والإحسا

  . يتسم هذا الجزء في معظمه بعدم الشمول والنظرة البعيدة للأموراكمـ ..والتمويه والكبرياء 

حيث صارت المرأة في  ؛  ما بعد تلك الفترة فتميزها سمات وملامح خاصةأشعارها     أمـا 

 يسمح لها بالحرية في التعبير، – الرواسب الاجتماعية القديمةمن -وضع أكثر تحررا 

وامتلاك الإرادة؛ فلم يعد يقتصر شعرها على المعاني ذات الخصوصية، والتغني بأحلام الذات 

  . عبرت عن مختلف قضايا المجتمع، ومشاكله، والثورة على التقاليد البالية لـ بالمنفردة ؛

 لا تتناسب بطريقة شواعره لتحرر التي عبرت عنها بعضمنه نزعة ايغلف جزء  ذلكـك     

ًـا له قيمه وتقاليده المعروفة وقيم وتقاليد المجتمع المصري بوصفه    . مجتمعا عربيا إسلامي

وأحسبه على قدر كبير من الأهمية " دراسة في الموقف الأدبي  : " الباب الأول**      

لمرأة المصرية المعاصرة في محاولة لرصد االتي تناولها شعر للتعرف على الاتجاهات 

 خصوصية الطرح ، وتحليل أساليب وصولا إلى،   تجاه القضايا المتنوعة وموقفها،رؤيتها
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، أو ما  ، أو التركيز على ما تنتجه المرأة  دون الدخول في حرب النوع–الصياغة الجمالية 

ًـارض ما ، ؛ للإشادة بتفوق جنس على جنس في التعبير عن غ ينتجه الرجل  من أن انطلاق

أو المؤنث، تنطلق من نبض المعاناة انية خالصة لا علاقة لها بالمذكر الكتابة رؤية إنس

 :  ولـ فصـثلاثةوجاء في .. الخاصة ؛ ثم يكسوها الفنان حلة عامة 

وفيه تناولت فيه أهـم الموضوعات الذاتية " الشعر الوجداني الذاتـي "  :  الأولالفصل**  

ا ا كبير له جزءإذ كرست؛   الاتجاه المسيطر على أشعارهاوهـو في شعر المرأة المعاصرة ،

 لم نعهدها في  ، ومشاعرها بصراحة وجرأةأحاسيس الأنثىمن أجمل أشعارها؛ وجسدت فيه 

قرن العشرين ، وإن كانت في البداية قد توجست خيفة من أشعارها في النصف الأول من ال

، وكثر حديثهن عن الاغتراب، والصراع الداخلي  كشف عواطفها ؛ فلاذ معظمهن بالوحدة

  .والأنين، والحيرة ، والشكوى

   فقـد "م٢٠٠٠- ١٩٧٥" وحتى نهاية فترة  البحثأشعارها منذ منتصف السبعينيات    أمـا 

لتمرد والثورة والاعتزاز بكرامة الإنسان، والرغبة في تغيير جاءت ممتزجة بعوامل ا

  . الأوضاع المهينة 

 مجموعة من القضايا  على وفيه تم الوقوف–" الشعر الاجتماعي: " الفصل الثاني**

الاجتماعية البارزة التي طغت على سطح المجتمع المصري خلال فترة البحث، وأثرت في 

 في معالجتها ربهن تجاحيث جاءت منها ؛  المعاصراتاعروالش، وموقف  كيانه سلبا أو إيجابا

ا معنموذجا بقضايا المرأةا فنيا عن الواقع المادي الذي يمور به المجتمع ؛ بدءتحرير ( بر

ت الأجنبية ذات ، والبطالة، والمعوناالإرهاب، وانتهاء بقضايا ) عملها– تعليمها –فكرها 

ية والنهاية عدد كبير من القضايا لعبت دورا كبيرا في إعادة ؛ ومابين البداالأهداف المعروفة

  .تشكيل الكيان الاجتماعي للمجتمع 

 - وإن قل– شعرا  لهن فقد وجدت؛" الشعر الفلسفي التأملي"  : أما الفصل الثالث **   

 الميتافيزيقي، وتصوير ، والتأملمصير الإنساني بين الحياة والموتفلسفيا عن التأمل في ال

   . تجاه الكونحيرتهن، وقلقهن

   فكرة صراع الإنسان مع الزمن ،نتناولف ، إذ  عن مخزون القلق والخورن عبكمـا    

   على الشعر النسائي نظرة جديدةوهـي ؛ بالزمن لديهن منه، ومدى ارتباط الحزنوخوفهن
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    .من قبل لديهن ؛ لم تكن  مألوفة بعامة

   حتىهذا الاتجاه على دلالة اجتماعية ذات شأن كبير؛ في كثير من أشعارهن انطوى وقـد    

  . ، وآلام الوطن ألما واحـدا بدا في اتحاد صوفي لا مثيل له أصبحت آلامهن

"... كالحب والفرح والموت " الخاصة تجاه المعاني المجردة كانت لهن نظرتهنكـذلك    

 في بعض ًـا أثيرا لهنعمنز، وتأملها مناجاة الطبيعة عندئذ صارت ؛ وغيرها من معانٍ

؛  والرفق بالضعفاء اطفـ والتع لهن شعر يحمل دعـوة إنسانية للرحمةاءـجو .. الأحوال

  .لتسود المحبة والإخاء بين البشر 

كان لابد ألا يهمِل البحث الجوانب الفنية لشعر  "  الاتجاهات" من الأغراضوانتقـالا   ** 

بداع ، وتحليل مقومات الفن الشعري على النحو الذي المرأة في إطار من التأمل لعناصر الإ

، ولة للوقوف على الظواهر والملامح محا"التشكيل الفني " فكان الباب الثاني يجب معالجته ؛ 

والقسمات الفنية ، والسمات الخاصة التي تنسحب على معظم إنتاج الشواعر في الاتجاهات 

المحيطة بشواعره ، والمواقف المثيرة لهن ، الشعرية التي تناولها البحث من خلال الظروف 

   : فصـــــولالتي تناولتها في ثلاثة –العاطفة المسيطرة عليهنوطبيعة 

  اعت فيـات التي شـوضحت فيه أهم السم ": خصائص الأسلوب: " ل الأولـالفص* * 

جذور في السمات لها  سواء كانت هذه –المعنى دواوين الشواعر، وقيمتها الأسلوبية في إبداع 

   :تمثلت فيو –ربي والاحتكاك بالثقافة الغربية  جاءت أثرا لمحاكاة الشعر الغ؛ أمالشعر القديم

ري ، وتقوي لغة القصيدة المعاصرة، استخـدام أدوات التعبير ووسائل الإيحاء التي تث: أولاً

   : طـريقوذلك عن

  الاعتماد ب؛  أخرى بعيدة مبتكرة  الألفاظ من مجالات استعمالاتها القريبة إلى مجالاتنقـل -أ 

 . والتعابير الرامزة)٢٤ " (رمزية الألوان" على

  إنسانية في الشعر المعاصر؛  أداة فنية، وخاصية أسلوبية ذات أبعاد بوصفهالتضمين -ب 

 . وليس علاقة تأثر صرف أو اقتباس النص من التراث 

                                                            
 معاصرة،  خاصـية جنح إلى استخدامها بعض الشعراء في بناء القصيدة المعاصرة باعتبارها بناءً رمزيا يشف عن إيماءاتوهــي - 24
   جعل اللغة الشعرية لغة رامزة ذلك عن طريق استغلال الصفات اللونية في تشكيل مزواجات تتجلى قيمتها الأسلوبية فييكـونو

 ؛ موصوف  وعدم التوقع يعني ضم الصفة إلى..ع اسم غير متوقع في مزاوجة واحدة؛ لاسيما إذا وضعت هذه الصفة اللونية مموحية
ي شعر  سمات أسلوبية ف- محمد العبد – راجع .(ولا يشترط هنا لون الموصوف حينئذ حسيًا آان أو مجردا ، لم تألف اللغة وصفه بها

 .)١٠٥:٨٩: ص–  والثاني العدد الأول-  المجلد السابع–  مجلة فصول –صلاح عبد الصبور 
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 الأدبي في النص ثراء الفنيوسيلة من وسائل البأنواعه المتعددة بوصفه   التكـرار-ج

 .المعاصـر

  .والأسلوبية  كأحد العناصر الحاسمة في إنتاج جماليات النص الأدبي البصرية الترقـيم-د 

 والرواية أدبية، وغير أدبية كالقصة،)٢٥(التزاوج بين الشعر والفنون الأخرى-هـ

  .فنونوغيرها من ال  ، والمسرح ،ينما والس ،والموسيقي،  الرسم ،والمسرحية

 في بناء القصيدة وهي من الوسائل التي اعتمدت عليها الشواعر؛ الدرامية الموضوعية  - و

  .التناقض والسخرية والمفارقة التصويريةعلى تعتمد و ،المعاصرة

 وذلك،  بكل أبعادها إلى المتلقيلنقل التجربة؛ توظيف الإمكانات الخارجية للبناء: ثانيـا

  : عن طريقمن ذهنه، وتقريبه وإثرائهدث،  الحساعد على تطويرعدة ت بالاعتماد على وسائل

 .ل طريقة الكتابة في الإيحاء بمشاعرهن استغلا  - أ

 التي تعطي دلالات وسائل الإيحاء  منملئه بالنقط كوسيلةبعد   الفراغ الطباعياستغلال - ب

 . وترهله تضخم النسيج اللغوي يؤدي التعبير عنها لغويا إلى كثيرة

؛ وذلك عند حديثهن في تعبيرا يختلف في نبراته عن الرجالير عن الوجدانيات التعب : ثالثـا

، وفعل الزمناء والشكوى من المشيب  وحدها كالحيمعظمها بها الأنوثةأمور تختص في 

  . وفراق الأحبة وغيرها ،والشوق للمحبوب

العصر وطرأ  بمتغيرات وذلك بعدما تأثرت المرأةتبدي الطابع النسوي المعاصر ،  : رابعـا

 الإيمان بالعمل ،" كانت بعيدة عنها في الماضي كـجعلتها تتقمص أدوارا عليها تحولات 

 الذي قدسه، وعدم الاعتراف بالحزن المطلق لى مواجهة الواقع بأحزانه وقهرهاوالقدرة ع

   . المعاصرة طابعا مميزا للمرأةالتي صارت، وغيرها من الصفات "الرومانسيون والتمرد

 "، وأهدافها ماهية الصورة "-١اولت فيه  وتن"الصورة الفنية  ":الفصـل الثـاني ـا أم** 

 جديدة بين الألفاظ بطريقة لخلق علاقات لغوية أداة الشاعر الرئيسية التي يتكئ عليها وصفهاب

                                                            
 بعدما أصبحت الأهمية الأولى للفكرة في الشعر المعاصر ؛ وأصبح اهتمام الشعراء ، وآل ما يعنيهم هو انتقاء نماذج من وذلك -25

، والوصول بتعبيراتهم الشعرية إلى أقصى مدى من التشويق والإثارة الطبيعة تساعدهم في خدمة الفكرة ، وخلق المناخ الدرامي 
   .الذهنية للتأثير في القارئ آي يتابع الفكرة 

واستعارة بعض ..  نجد الشواعر المصريات لجأن إلى أسلوب جديد يبيح لهن اللجوء إلى الفنون الأدبية الأخرى ، وغير الأدبية     لـذا     
ة الفكرة وإبرازها، وتجسيم الأحداث بطريقѧة عميقѧة ومقنعѧة لتمنحنѧا بعѧدًا أساسѧيًا مѧن الأبعѧاد التѧي يتѧشكل               تكنيكاتها، وتوظيفها في خدم   

  دار - التفѧسير النفѧسي لѧلأدب    -عѧز الѧدين إسѧماعيل   ./   د -  راجѧع     -  للمزيѧد  .(منها موقفها الفكري والنفѧسي عѧن طريѧق البنѧاء اللغѧوي            
  ).٦٦ ص-)ت. د(- بيروت-العودة
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 فيه قدرا كثيفا تحمل  ؛ الأصلية إلى واقع جديدوظيفة اللغة في دلالاتهامغايرة ليتجاوز بها 

 من الفنون بما  عن غيرهياراق ا أدبيافنً الشعر بوصفه والإثارة التي تميزفكر والشعور من ال

، عاناها؛ فتنقل التجربة التي فوق المعنى الحقيقي لهتضيفه إليه من معان زائدة متماسكة 

بالانبساط  تغري خيال المتلقي ه ذاتوفي الوقت.. وملكت عليه حسه ووجدانهوعاش فيها،

 كونها بالإضافة إلىهذا  السياق؛ المتناغمة مع وراء الظواهر لطيفة من ين معاليستوحي

  نصيبه منأو يكتشف من خلالها  ،  جودة الشاعر وعمقه وأصالته الذي تُعرف به الأولالمحك

  .والتبعية  الضحالة

   الشاعرة المعاصرة صورهااستقت منهاذكرت أهم المصادر التي  : مصادر الصـورة -٢

   وذلك من خلال شعرها" والبيئة- والتراث القومي والموروث العالمي-الثقافة  ": ممثلة في 

  ".البحث"الذي تناولته الدراسة 

 بأنواعها الموروثة الصورة التقليدية -١ تنوعت بينوقـد  : أنــواع الصـورة– ٣

تملت وهي الصورة التي اك: الصورة الكلية -  ٢"  المجاز - الإستعارة – الكناية –التشبيه "

الخالية من : التصوير بالكلمة– ٤ . الصورة الممتدة – ٣. فيها عناصر الصورة الجزئية

. الصورة القائمة على الرمز  – ٦ . التصوير بالمفارقة - ٥. "الصورة الحقيقية " المجاز

  . تراسل الحواس–٨ . الصورة الأسطورية-٧

 للقصيدة والتنويع الإيقاعيويحتوي على التشكيل الموسيقى :ويليـه الفصـل الثـالث**

حضفيالنسائية المعاصرة؛ الذي و ْ:  

  :الشكـل الموسيقـى المـوروث وتـوليداته : أولاً
 الالتزام بالوزن الواحد مع تعـدُّد -  ب الالتزام بالوزن الواحد، والقافية الموحدة    -أ 

 التصـرف –د.     ية فيها ازدواجية الوزن في القصيدة الواحدة مع تعدد القاف-ج.   القوافي

  .  في الـوزن يـلازم التصـرف في القافيـة

هو نوع من الموسيقى الداخلية يعمل  :  الصــوتيوالتشكيــل التنغيــم :ثانيا 

بطريقة تتناسب مع الحجم الصوتي والتطور " القصيدة"على إعادة توزيع الموسيقى في التجربة 

  .تعمل على إثرائهالانفعالي، وتخدم الجانب الموسيقي ،و
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  :                            ومـن الوسائل الفنية التي استخدمتها لتحقيق ذلك

  . إعادة صياغة القصيدة في شكل جديد على وزن واحد مع تغيير في عدد التفعيلات-أ 

 الالتزام بتفعيلة بحر معين،وتديرها في كل سطر شعري بما يتلاءم مع إحساس الشاعرة، - ب

  .تها الشعوريةودفقا

  : موسيقية الجملة الشعرية  وتتمثل في أسلوبين -:ثالثا
  أسلـوب التتميـم-أسلـوب التدوير   ب-أ

 فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ؛ أوجـزت ؛ حيث  الخاتمة كانتوأخــيرا   ** 

ًـا    .والتي آمل أن تكون ذا قيمة نقدية وأدبية ينتفع بها الدارسون لاحق

     



  

  

   اتجاهات الشعر في مصر خلال فترة البحث–أ 

 المصطلح وأهم السمات:  الشعر النسائي –ب 



  
  
  
  

  شعر المرأة منه ع في مصر وموقيالشعر العرب: التمهيد 
 

‐ ١ - 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

نَّإِوا الشِّمعلُـر بالم ـرءي رِعضـه    لَعى المإِسِالِج نا وسإِ كَينح ١(اقَم(  

 عن رؤية الشاعر وهو تعبير،  الشعر أول الفنون المنطوقة التي عرفها الإنسان دـ     يع

  .غنى له عنه  ولا  ، ، وأبعادهامهما كان اتجاه هذه الرؤيةالخاصة 

هو ) ٢(معظم الباحثين كما يذكر الأبد إلى ، وربما وعلى مدار تاريخه ؛ أصله في وـ     وه

 ، ولكن عالم الشعر الإنسانعالم  ؛ وله عالمه الخاص الذي هو والآلام الآمالغناء الغناء ؛ 

   .الإنسان من عالم أيضا ونسبية –نسخة خصوصية جدا 

 بما يحمل من إلا الآخر على لأحدهما ولا فضل ،الآخر على لأحدهما فلا غنى ذاـ     ل

  ). ٣ (الآخر في ثروما يحدث من أمعنى، 

 في ر بها وجه الحياةغيَّ  ؛ة مفاهيم جديد)٤(  ـ المعاصر ـ حمل العصر الحديثدـ     وق

 في كل النواحي السياسية والاقتصادية ، ب عصرهكالذي واجمع ؛ ومنها الشعر العالم أ

 التي مر دفعت الأحداث الخطيرة؛ حيث  الإطلاقا على  ولم يعد محددً،وغيرها ،تماعيةوالاج

   في مضمون الشعر ؛ إذ اندفع  واسعإلى تطور) ٥( المجتمع إبان الحرب العالمية الثانية بها

  قلق ، وطموحفي روح الجماعة العربية من   كل ماويصورون ،  بالكلمةيناضلونالشعراء 

                                                            
 – القاهرة – مطبعة حجازي – تحقيق محي الدين عبد الحميد – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده – ابن رشيق القيرواني - 1

   .٩٦ ص –م ١٩٣٤
، ولا يحتمل اللبس ؛ ذلك لأنه الشاعر يكتب   لا يقبل التعريف أو المنطقفهو آالحب وضع تعريف جامع للشعر ، الصعبمن  - 2

الشعر ويلح على تصوير الحياة ، وتقديمها بلغة الحق والخير والجمال لكي يفهم نفسه أولا لا لكي يفهمه غيره ؛ وله منطقه الخاص 
 في عالم الشعر – علي شلش – راجع –للمزيد . ( شاعر إلى شاعر ، حتى داخل اللغة الواحدةالذي يتغير من عصرالى عصر ، ومن 

   . ) ١٨:٧ ص –م ١٩٧٨ – دار المعارف –
  . ٨،٧ ص –م ١٩٧٨ – دار المعارف – في عالم الشعر – علي شلش – راجع - 3
ية والاجتماعية في أوربا ومازلنا نعيش في ظله حتى  فرق بين العصر الحديث والمعاصر ؛ فالأول يبدأ منذ الثورة الصناعهناك - 4

 أما المعاصر فيبدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أي انه جزء من التاريخ الحديث ، وامتدادا له ؛ ولأن للشعر عالمًا ، ونحن –اليوم 
 لحديث    فالشعر الموجود حاليا هو الشعر المعاصر ، وهو جزء من ا–نعيش في ظل العصر الحديث 

 انتهاء الحرب العالمية الثانية مقدمة لمجموعة من الأحداث التي شحذت نفوس المصريين ضد الاحتلال الانجليزي وآوارثه ،  آان- 5
  .وفساد الحكم والطغيان 

ور الوطني م وانتهاء العمل بأحكامها في مصر الدور الأآبر في إلهاب الشع١٩٥١ في  من أآتوبر ١٩٣٦ لإلغاء معاهدة  وآان    
ورفع الروح المعنوية للمصريين ؛ فأخذوا يستعدون للكفاح ضد الانجليز في القنال ، ويعدون له عدته من تلقاء أنفسهم ، وتجلت بطولة 

الفدائيين في مهاجمة المعسكرات ، والمخافر ، والمنشآت البريطانية في منطقة القنال ،مما تردد صداه في صحف العالم ، وآان من 
 ثم ثورة يوليو التي –م ١٩٥٢لدعايات لمصر ضد الاحتلال ، واستمرت هذه المظاهرات إلى أن وقع حريق القاهرة في يناير أقوى ا

عملت على استبعاد الرواسب القديمة نهائيا ، وإزالة العقبات التي تقف في طريق إعادة البناء ، وتشكيل المجتمع المصري من جديد 
 – مكتبة النهضة المصرية -م١٩٥٢ مقدمات ثورة يوليو – عبد الرحمن الرافعي:  راجع –للمزيد  ( .في آافة المجالات والميادين 

  .   ) .١٩:١٧ ص –م ١٩٦٤
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 يضرموا يريد به أصحابه أن وقود ؛ فجاءت تجاربهم كأنها لحياة الكريمةافي سبيل تحقيق 

  .الاستعمار الغاشملهب النضال مع 

شعر الوجدان " في سبيل الجماعة هذا الشعر المكافحأحد الباحثين على  طلق أَدـ ولق    

ه رائد الاتجا"البارودي" منذ النهضة فيما نظمه شعراء سند قديم؛ وهو شعر له "الجمعي

ت مع  اتسع ؛ غير أن حدته وأهوائنا السياسية،  الوطنيةالعواطفصورين  م؛)٦ (حيائيالإ

 وشعراء وغير ، أفراد الشعب، وما اندفع معها من تيار التضامن بين م١٩٥٢ثورة يوليو 

 ؛ بل يعيش أيضًا لنفسه وحدهالا يعيش  في الحياة وتبعاتها ؛ بحيث أصبح الشاعر شعراء

 نحس أثر الجماعة ؛ حيث لا الأحاسيس والعواطف الشخصيةفي شعر للجماعة ؛ وحتى 

 من كرامة الفرد ، ما نستشعره، ويحيا فيها ، وفي كل  خلالهايعتزلها الشاعر ؛ بل يعيش 

    .وعزته

 ، "الإحيائي"  النهضة– الاتجاهات السابقة الاتجاه قضى على أن ذلك  معنى هذاوليس     

 كثيرًا من تحول إليههو نموذج أضيف إليها ، وإنما   – )٨ (ـووأبولُّ ، )٧(والجيل الجديد

   من النماذج التي، والمشاعر؛ حيث لمسوا اقترابه من النفوس  ، وبخاصة الشبابالشعراء 

                                                            
اتجاه أدبي استطاع أن ينقذ الشعر العربي من عثرة الأساليب الركيكة ، ومرحلة التدهور ؛ حيث رد إليه  : الاتجاه الإحيائي - 6

متنفسًا حقيقيًا لعواطف الشاعر ، ومشاعر أمته ، في الفترة التي عاش فيها ، وما ألم به ، وبها من الحياة ، والروح ، إذ جعله  

  .أحداث وخطوب ؛ إضافة إلى محافظته على مقومات الشعر الموروثة من الجزالة ، والرصانة حينًا ، والعذوبة والسلاسة حينا آخر

حافظ إبراهيم ، أحمد محرم ، :  ، وأحمد شوقي ، ومن عاصره أو تلاه مثل محمود سامي البارودي:  جيل الرواد ويمثله من     

  .وغيرهم ... عزيز أباظة ، محمود غنيم ، علي الجارم ،

 ؛ غير أن تأثير الأدب العربي القديم كان وبخاصة الفرنسية ؛ ذو ثقافة أجنبية" الاتجاه "  معظم المتأثرين بذاك النهج وقد كان     

   !!.معليهله الغلبة 

 أبي تمام ، والبحتري ، إذ تسري في قصائد شعرائه أصداء شعر احتذى حذو الشعر العباسي تجديد هذا الاتجاه في أنه ويتمثل     

  .وغيرهم ... والمتنبي ، والشريف الرضي 

ا التراث الشعري ، قراءة أثرها الواضح إذا قرأ" البارودي وشوقي" هذه المدرسة من رائدي الذاتية الفذة لدى كل وكان للطاقة    

   .من قبل عهد به الشعر الحديث لم يكن لقارئ شعر جيد الفذة على إنتاج عانتهما الموهبةأوتمثل ، وتذوق ، 

 نظرًا لما أخرجته والدين والفكر وليدة حركة بعث شاملة في الأدب ذلك ، فإن مدرسة البعث ، والإحياء كانت      إلى جانب

!! الأغاني ، ونهج البلاغة ، ومقامات بديع الزمان ، كما أخرجت دلائل الإعجاز وغيرها: ات كتب الأدب مثلالمطابع آنذاك من أمه

 .)٥٧:٤٦ص–  القاهرة–م ١٩٧٩ – دار المعارف - الأدب المعاصر في مصر- شوقي ضيف. د – راجع -للمزيد (
ي ؛ ولكنه كان أعمق اتصالا منه بالثقافة الأوربية ، وبخاصة هو ذلك الاتجاه الشعري الذي تلا الاتجاه الإحيائ : الجيل الجديد - 7

 ؛ وإنما لا بمعناها الخاص هو تعبير عن النفس الإنسانية من حيث : أولاً – عنه في فهم الشعر، وتصوره كما اختلف؛ .. الإنجليزية

ث هو قبل كل شيء تصوير لعواطف من حي:  ثانيًا –..  ، ولذة وألم خير وشر ، وما يضطرب به من الإنساني العاممعناها 

   =. والكون من حوله ، يصور صلته ، بالعالمالشاعر لحنًا خالداإنسانية ؛ تزخم بها النفس الشاعرة ، وتندفع على لسان 
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 من آمال بهذا الواقعيتصل   ، ويستمد من واقعها ، وكل مالأنه يتصل بحياة الأمةسبقته ، 

   .)٩(!!عريضة 

يعاني  بعدما ظل  حييا متواريافي أول أمره الأدب النسوي ظهر ثناء هذه الأيـوف      

   ، وطلبتوحطمت أغلالها ؛ حيث ثارت المرأة على وضعها ، لفترة طويلةوالتجاهل  الإهمال

  متعثرة ، وبدأت بخطى  فبلغت مرادها ،العصور السابقةما أجبرت عليه في  الحرية؛ وبزت

   ،قصائد شعرية تقليدية:  في صوره الثلاث اتسع نطاقهو ، اشتد عودها أن لبثي لم ؛ ثم فيه

                                                                                                                                                                          
م  ، ودعوتهميدانًا لبث آرائهم ؛ كما جعلوا من أشعارهم من شعر شوقي ميدانا لتطبيق نظريتهم النقدية هذه الجماعة  واتخذت=   

 بين اثنين من أقطابها ما دب الخلاف سرعان لم يكتب لها الاستمرار ؛ إذ ولكن.  . ، وقيمه ، وصياغته ، وأشكالهفي كتابة الشعر

الموسوعة العربية :  راجع –للمزيد( الآخر بسرقة بعض قصائده من الشعر الإنجليزي أحدهما  بسبب اتهام – شكري ، والمازني –

 عمر - و).١٨١:١٨٠ ص–م ١٩٩٦ –المملكة العربية السعودية  - الرياض  –ة أعمال الموسوعة  مؤسس- ١٤ ج –العالمية 

 ).٢٤٢  ص–م ١٩٦٤ – القاهرة – دار الفكر العربي - ٦ ط– ١ج - في الأدب الحديث –الدسوقي 
وحركة ، المدرسة التقليدية  ، انبثقت من الصراع الدائر بين أنصار)م١٩٣٦ – ١٩٣٢(حركة شعرية لم تعمر طويلاً :  أبو لُّـو- 8

؛ الرومانسي"خليل مطران"متأثرة بمذهب "أحمد ذكي أبو شادي"م بزعامة ١٩٣٢لتتبلور في عام ، والنزعة الرومانسية ، الديوان 

في توجيه حركة الشعر المصري الحديث وجهة جديدة ، " الديوان"قد سبق جماعة   مطران ، وكانحيث رأوا فيه نموذجا للتجديد

هو وحدة القصيدة ، وتماسك أبياتها ، بعضها ببعض لأنه لم يجد في الشعر العربي  : وأول تجديد دعا إليه.. إلى التجديد ودعا 

 –للمزيد ...( ، ولا تلاحما بين أجزائها ، ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها ارتباطا بين المعاني التي تتضمنها القصيدة الواحدة

    ).٢٧١:٢٧٠ص –ي الأدب الحديث  ف– الدسوقي  عمر:راجع 

 إبراهيم ناجي، علي محمود طه، صالح "، ذلك لأن معظمهم أجاد اللغة الإنجليزية لرومانسيين الإنجليزوكان تأثرهم أكثر بشعر ا

 ايحدد نظرته لم يكتب لها بيان شعري ولكن ؛ .)٢٦٤ ص – ١٩٣٤ أكتوبر –مجلة أبولُّو :  راجع–للمزيد (وغيرهم ...، وجودت

؛ بل جمعت أنماطا مختلفة  فلم تكن ذات منهج معين في الشعر؛وفكر،وشكل ،أسلوب ومضمونمن ، وقضاياه المتفرقة، إلي الإبداع

   .)٢٧٤ص-١ ج– في الأدب الحديث– عمر الدسوقي–راجع..(مفرط فيه ، بين مغدق في التقليد،وجانح إلى التجديد، أومن الشعراء

والرقي بمستوى الشعر فينا اجتماعيًا، ، وتوجيه جهود الشعراء في هذا الاتجاه ،  بالشعر العربي  أهدافها العامة السمومنو      

  .  ، والابتعاد به عن الأغراض الماديةوماديًا ، ودعم النهضة الشعرية ، والسير بها إلي الأمام

والنقاد أمثال أبو ، راسلها العديد من الشعراء و، إلا أنها تركت أصدائها في العالم العربي كله ،  أنها لم تعمر طويلا  ورغم   

  .القاسم الشابي وآل المعلوف ، وغيرهم 

وانفتحت على التراث الشعري الغربي بواسطة الترجمة من الشعر  ، الوجداني للشعر بأنها عمقت الاتجاه جماعة أبولو     اتسمت 

 والأساليب المتطورة ، واستخدام الأسطورة، بشكل مبدع ث واستلهام الترا ، المضامين الشعريةودعت إلي تعميق ، الأوربي 

  .تجريب أشكال جديدة للشعر المرسل أو الحرولفتت الأنظار إلي  ، للقصيدة

 في عملية الإبداع الشعري؛ لا محاكاة أهمية التجربة النفسية والوجدانية دور الشاعر فيها بوصفه فنانا ؛ كما برزت وبرز     

واستكشف بعض شعراءها لغة شعرية جديدة  ، إلي قضايا الذات من قضايا المجتمع قضايا الشعروتحولت _ للنماذج القديمة 

 ج –الموسوعة العربية العالمية :  راجع-للمزيد .( وأغراضهم الشعرية الموروثة، متماسكة أكثر صفاء ، ونقاءً من شعر التقليديين 

  ). ١٨٢:١٨١ ص-م١٩٩٦ –العربية السعودية المملكة  - الرياض  – مؤسسة أعمال الموسوعة - ١٤
  .٧٦ ص- الأدب المعاصر في مصر– شوقي ضيف. د –راجع  - 9
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  وكانت مصر ولبنان وصحف شهرية تصدرها كاتبات ؛ وكلمات أدبية تنشر في الصحف ،

  .)١٠(الاتجاه  مركز هذا

  وردة ، فشعر بطابع التقليدللشعر النسائي ، وكانت مطبوعة  الأولى المرحلة هذه وتعـد     

   :رصف الألفاظ نظمًا أقرب إلى إلالم يكن  اليازجي ، وأمينة نجيب 

زاربِ الحيفَب زأَار فَجي الكَانىر    ونَدا سركَور انع بِلْ قَني سىر  

َـش    ةًـرَّا منَّ عاب غَنوا أَـركنْ تُلاَ   ارهظْتَ فَبيغتَواكب أَن  الكمي

ـى كَافَوبفْ الأُرِدقب عغُـد وبِرفَ    هـلاَجنِ عالع لاَ الظَّنِيغْ الأَمبار  

 وأَعـادها معه تَخُوض الأَبحـرا   أَهـلاً بِمن أَخَـذَ القُلُوب وديعةً 

  إِذْ كَان في عيني يظَلُّ مصـوَّرا    إِنِّي ظَـنَنْتُ لِقَـاه وهما كَـاذبا

  فَحرِمتَ طَيفًا جاء منْه مبشِّـرا    امجنْ أَياعر أُرٍهي س فتُّ بِمـكَ

  ارثَـنْ مـوعِم الدرى ددو لَـدبي    أَهـديتَه درَّ الكَــلاَمِ منَظَّمـا

َّـ أَ ردَّلاَ   )١١(من رد أَيَّامِ اللُقَا بعد السَّرى    ـاقَ اللُدعى بـر السَّامي

 ، المشاعر النفسية ، والتأملاتتكن فلم  التي شبتا فيها؛ نتيجة البيئة كان ذلك وربما     

    .في هذا الشعراضحة  أو التأثر بالأحداث ووالإحساسات

 التي كان ظهورها يبشر بحركة الواعدة ، وهي الشاعرة "عائشة التيمورية" جاءت مـث     

الشعر  في سماء اسما بارزا كتبت لها  بقصائدفهزت النفوس نسائية قادمة نهضة شعرية

قيود  ؛ بعد أن تحررت من على نحو جديد فجرت الشعر في نفسها عاصفة إثر ، العربي

، وإن كان شعرها  )١٢(الشعر النسائي العربي الحديثوكانت علامة واضحة على ؛ التقليد

 ، ية بصفة عامةنقطة انطلاق في تاريخ المرأة العرب؛ إلا أنه يعد !!نسيج عصرهاخيطا من 

 بالصناعة ولا يهتم ، حساب المعنىويعد الإرهاصات الأولى لشعر لا يحفل باللفظ على 

 في عصرها على مألوف صنَّاع الشعر جرت ؛ رغم أنها المحسنات البديعية، وحشو اللفظية

  متناسية ما فرضه المجتمع.. !!  ما تجيش به نفسهاعلى مزمار هواها كما كانت تعزف ..

                                                            
  ١٨١ ص–م ١٩٦٨ – القاهرة – دار الكاتب العربي – أضواء على الأدب العربي الحديث – أنور الجندي – راجع - 10
 .٣ ص–) ت. د  (– القاهرة –الموسكي  مطبعة هندية ب– ٣ ط –حديقة الورد :  ديوان – وردة ناصيف اليازجي -  11
  . من السفر صديقتها عند عودةأنشدت الشاعرة هذه القصيدة تعبيرا عن فرحتها..
  .١٨١:١٨٠ ص– أضواء على الأدب الحديث – أنور الجندي:  راجع - 12
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  :  وأد للعواطف ، وتجاهل للمشاعراك منآنذ 

وا حــيرتي فِّــي ح   ـرفْالخَي بِـوِج شَلَـواطُو     ـهب
ـلْقَ ايبح ُـس   رِـرالشَّ بِـيمس جِتَقْـرحأَ    ىـرا ج مكب
رامـبِ الحيلَب لِ    ـى نَ الضَّـكذَـم لَـتَنْأَا و هقَ مــر!  
  ! ــرفَ مـهنْـي مجلشَّا لِم    ىــو الهبيــذع تَـنَّكلَ
  ــرقَي سرا فـيعي سلَصأَ    ـينلِّخَ وــاحشَـي الوِقلْأَ
ونِعتَلاَ فَارِــذَ الع ــلْس    أَتَنْلأَو لَوم ـنـذَ ع١٣(ر(  

 أثرها كان لها عرها من شقصائدع الأفق  التي رجملك حفني ناصفأثرها جاءت      وعلى 

  ).١٤(التي طفت على سطح المجتمع المصري آنذاكفي معالجة كثير من القضايا  الفعال

 حيث لتطور الشعر النسوي ؛ المرحلة الثانية من القرن الماضي بدأت وفي الثلاثينيات     

اعب ، يرقق المشاعر ، ويدلفتت الشاعرة المصرية الأنظار إليها ؛ وهي تقدم شعرًا متميزًا

   ):١٥"( منيرة توفيق"ابتدأتها .. الوجدان 

  لْازِوـالنَّ وثَارِوـ الكَيِـنيع     تْـــقَرَّأَ وادــه السالَـطَ

  لْاغوـ الشَّهلْـغَشْ تَاحر وـب    ـبـح أُنـ ميانــفَا جـمَّلَ

  لْازِوــعلْا لًِـعم ساخَـصأَو    اــنَب حةفَيحــى صوــطَفَ

ا أَييزَّــا الـهورِــ الكَجـي    ـم أَ، ويـهـا الحبالم ولْاص  

ـــالِمآَي راكم عــــاني د   ومبِـذِّعي مغَـن لْـائِ طَرِـي  

  لْــات قَـرجالهي ونتَـرجهو    ىـو الهةَـلَـي ص لِعر تَـملَ

نَوستَـيع ـهدا قـدم ـى ض    لْـحالتَّو ولِاصالتَّ ور١٦(لْاس(  
                                                            

  .٢٢٩ ص–م ١٩٥٢ القاهرة – مطبعة الكاتب العربي – ديوان حلية الطراز – عائشة التيمورية - 13
   .٢٣:١٩ ص – القاهرة –م ١٩٦٥ – لجنة التأليف والترجمة – الشاعرة العربية المعاصرة – عائشة عبد الرحمن. د –اجع  ر-14
ولدت في مدينة بور سعيد؛ حيث  .. حكمدار الشرقية ، والمنوفيةابنة الأميرالاي مصطفى توفيق  : منيرة مصطفى توفيق - 15

جل شعرها كان  .. النسائي المصري ، وشاعرة الإتحاد لقبت بشاعرة الإسكندرية ، كان يعمل والدها ضابطا في وزارة الداخلية

 أو أحد من أبنائها نظرًا للصداقة التي كانت تربطها بالملكة نازلي ، ولم يهتم أسرة الملك فاروق ؛وبخاصة في العهد الملكي ، 

 .   م ١٩٦٥/ ٢٠/١٠، توفيت قي "أنوار منيرة" وان شعر مطبع لها دي.. تقلدوها بعد الثورة ورثتها بجمعه، خوفا على مناصبهم التي 
هذه  أنشدت الشاعرة ..٧١ص – م١٩٦٥ – جمعية الشابات المسلمات بالإسكندرية –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 16

 ، تزوج من أخريليم ١٩٣٤ الذي هجرها في عام  زوجها فيهاعاتبتم  ، ونشرتها في مجلة الرسالة ١٩٣٤القصيدة في عام 

  .على مكانة اجتماعيةوأأصغر سنا منها ، 
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 مرة عن مشاعرها بالشعر لأول؛ حيث أتيح للمرأة أن تعبر  جميلة العلايلي  كانتثم     

   : خلف أقنعة مختلفة المشاعرتخفي هذه كانت  ، بعد أن ووضوح كاملين في حرية ، الذاتية

ًـير تـب الحـاكهفَ   ـاكفَا كَـرجى هوـ الهـن متُبعتَ   اكــها واق
  اكــمي س فقُـلِّح يرٍـوفُصعكَ    وـدغْ أَفَـوي سـنِّ أَـكيبِنْ أُـملَأَ
ًـ آَسِـأْ اليمِلاَــ ظَـن مدـدبأُ   اكـسـي آَـباح يـكنْ عـعفَدأَو    ان
ــشُنْأَورح لَـوكطْ العـر المىجَّر    يبـددم ا عسقَـاه ـدــ عراك  
أَوهدي روــحالظَّك ـأَمىاـانًنَ ح    يشيـعفْ الدءف َـينْي دا هـواك  
أَوـالِ خَلُـأَسَـق ًـرى غَعري ي   )١٧ (اكو سىوـ همور يا لاَامرغَ    اام

:  من الشواعر إلى جانب هاتين الشاعرتينة في مصرتلك النهضة الشعري     وأخرجت  

؛ ولكن )١٨(نبوية موسى ، سهير القلماوي ، رباب الكاظمي ، حكمت شبارة ، إجلال حافظ "

منيرة "الشاعرة ، وترويضا لشاعريتهما، وبخاصة  كنَّ أكثرهن إنتاجاين الشاعرتين آنذاكهات

  ".توفيق

 جيل فجاء  النسائي ؛الشعر في  لتطور كبيرمقدمةً انتهاء الحرب العالمية الثانية انـكو** 

 ، واختلط بالرجال واقتحم ميدان العلم والعمل ،  الحياةإلى تطلع ، المصريات الشواعرمن

  .اركهم القضايا الوطنية والقومية وش

 مواهبها برزتو  الفكريبإنتاجها جدارتها العالمية الثانيةشاعرة ما بعد الحرب  وأثبتت     

 بما يدور تأثرت دـ فلق ،معالجة قضايا الوطن الكبرىل  واتجاهاتها في المشاركة، الشعرية

وما وما بعدها ، ،   الحرب العالمية الثانيةأثناء الوطن العربي في أصابت أحداثحولها من 

ثر كبير  ، فكان لكل ذلك أ المستعمرينعلى أيديآلام لما تعانيه البلاد في صدرها من  يعتلج

 بمجموعة من المصري الشعر فحفل  ؛وتفجير الطاقة الكامنة،  المواهبفي شحذ هذه 

   وطالبن بحقها ،،قضايا المرأة عالجنو ؛ في أحداث الوطن الكبرىشاركن بأقلامهن واعرالش

  . من قبل  لم نجد لها مثيلابحرية وصراحة ومشاعرها ، عبرن عن وجدانهاكما

ليلة رضا ، وروحية القليني ، وشريفة فتحي جوملك عبد العزيز ، :  في طليعتهن انـوك    

وفاء وجدي ، ولورا الأسيوطي ، وفلوري عبد الملك ،  : السنوات الأخيرة برزت في مـث.. 

                                                            
   .١١٧ ص–م ١٩٨١ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –نبضات قلب :  ديوان – جميلة العلايلي - 17
 .١٠٣ ص–م ١٩٥٨ – القاهرة – دار الطباعة الحديثة – شعراء العرب المعاصرون – أحمد زآي أبو شادي:  راجع - 18
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 وعالجن فحلقن في سماء الشعر..  عامر ، وزينب عزب ، وتيري بباوي وغيرهن ومديحه

   فيسياسية والاجتماعيةالأغراض ال ، وعالجن كثيرا من في بيئاتهنا تتصل بما يجري أمورً

  . شعر الرجالعن لا يقل في براعته وجودته  شعرٍ

 اًـسلاح كان و، مع تفجر الثورة التي قامتتفجر شعرهن م١٩٥٢قامت ثورة يوليولما و ** 

 بالكلمة الشاعرة التي  فشاركن ، والقضاء على المعتدين،الاستعمارفي معركة التحرر من 

  ، بهاوتأثرن ، وأهدافهابالثورة َّوآمن ،  ومضمونا ،لاشك المسؤوليةترتفع إلى مستوى 

  : ..بأحداثهاوانفعلن 

  فَما أَحلَـى النَّغَـم.. نَغَـم الثَّـورة فـي سمعـيَّ
  مفْعـم بِالويـلِ بِالحقْـد بِثَـأْرِ المنْتَقــمِ
  حـممِلاَ أُبـالِي بِالنَّــارِ والإِعصـارِ يغْـلي بِال

  فَالـــدَّمِ الفَـــوَّارِ لَيـــس دمِ
  كُـلُّ آَمـالِي وأَحـلاَمي علَـى دربِ الكفَـاحِ

  لَحنُهـا المشْبوبِ ممزوجٍ بِأَنَّات السـلاَحِ
 يبقِّ السَّـلـنِ الحع فَ لاَ أَغْفُـوي كَينـولَّمع  

  ن تَهنَأَ وفي الدربِ غَـرِيبأَرضنَـا الخَضراء لَ
يبالكَـثــولِي وهسو يبِطَـاحو ــارِيمثو  

 ا اللَـهِيبهيا فشَــدا ، واهثَر قْــدـلأَ الحم  
ونصي الحف اءدي الأَعـدصاحي وا فَتَاتي يبفَلْتَه  

   )١٩ (نَخْشَـى المنُـونَ ات لاـإِنَّنَـا نَحـن الفدائِيَّ
 الذي يكشف س به من الشعرلا بأبقدر ساهمن و  ،قضايا المجتمععن مختلف وعبرن      

    :المعاصر الإنسان مأساةعن 

  مــــالَا العـــذَ هــن مانـــــسنْإِ

مـــنــــــذَ هنْا الصـــثْـالِ الثَّف..  

لُخْمقٌـــــوالأَ ــــاتُتَقْ يحــــزان...   

ويمغُضــــــاه... 
                                                            

  .٥٧، ٥٦ ص –م ١٩٧٤ – مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –أنا روح هائمة شاعرة :  ديوان – بيعنجاة شاور ر - 19
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ولُيــــوَـك   ..ـأس الي

َـ    ..كـهنْالم ..ـكهتَنْ المقُوـلُخْا المــذَا هي

اذَـــمنْا عـــــد؟!!ك..  

ـــاذَمنْا عـــدغَك ــيروتْـ الم..  

  )٢٠! ( ؟ــوتْ الموأَ

 في تذويب نساهم، و الحرية و المساواة في  حق الشعوبرار في إقن بهشارككما       

 تسودها وتمنين حياة بين البشر بالمناضلين الشرفاء ، فتغنين؛   بينهاالتفرقة العنصرية

  : ، والمحبة والتعاطف بين الناسالوحدة

ـلِّـي كُفز تً آَــانٍمو كَمــان...   

   ؛هـرَّ الحهتُادر إِــانِسنْلإِ لِــقَقَّحتَـي يكَ

  قْــائِقَ حمِـلاَح الأَـلُّ كُـحبِصـي تُكَ

ًـب شَـانسنْ إِـلَتَقْ يلاَّأَ   ـوتْم يـوعِ الجن مهـوخُأَا وع

  ـوتْ القُـلِج أَـن ماـنَمالَع يـ فـانسنْ إِقَـلَقْ يلاَّأَ

  ـير خَـن مديـزِ ملِـج أَـن ملاَّ إِـانسنْإِ ـقَلَقْ يلاَّأَ

    !!ـالْ المـلِج أَـن ما لاَنَّ مـلٌّ كُـلَمع ينأَ

لَوكـنـ ح    ــلْم عــازِجنْي إِا فب

  ـهقَث وـبـى حلَالله ع اَـن مــانسنْ إِبرِــتَقْ ينأَ

  )٢١ (هــودقُفْ المـهتُنَيأنم طُـانسنْ الإِــدجِ ينأَ

؛ القرن العشرين  منذ النصف الثاني منخطوات واسعةالوجدان النسائي  شعر خطاو ** 

 في وأشواقها  ، النفسلواعج ، ووالتعبير عن الذات،   ميدان الوجدانالشواعرحيث اقتحمت 

 في البداية نن كُ وإ ، جمالاًهن الذي يزيد للعفافياتمجاف غير ؛وإخلاص، وصدق ، شجاعة 

   ،الغربة النفسية وكثر حديثهن عن ، فلذن بالوحدة من كشف عواطفهن جسن خيفةتوقد 

                                                            
  .١٠٠ص–م ١٩٩٦-القاهرة –دار الملكة للطباعة والنشر –أحلام العصفور الأزرق :  ديوان – سامية عبد السلام - 20
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   . والوحدة،  والحيرة، والأنين  ،الداخليوالصراع 

، وأدمجن جماعية  الغنائية جعلن هذه؛ حيث الشعر الغنائي في تطوير مسار وشاركن     

   :في الوجدان الجماعيوجدانهن الفردي 

ـالحبي ـاصديانْيق تـصار   
   لْـفْ طلَّـ كُونِـي عنـم عوــم الدحـسم نَنأَ
  )٢٢ (اروَّــ النَّتَـبِنْ نُنأَ

  : ينعميقالتأمل ال، وتفكرال و ،فلسفيةالنزعة ال من أيضا لم تخلو أشعارهن كما     

  ارــرشْالأَو كـفْالإِ لِـه لأَِلاَّإِ   ا هرِيـ خَةَريـخا ذََـينْ الدحنَم تَلاَ
  ارِـهطْلأَ لِسؤْا البذَـهوا ومعنَ    اـنَانم زاةغَ طُن مبـجعي لأَـنِّإِ

سـعأَوا بِدفَورِا تُى ميفُ نُدوسـهم   نَّأَـكَوظُّ حهموا رهييارِ الشَّن  
نَّأَـكَوالطُّظَّ ح رِهف ذَي ها الوتَ لاَ    ىرتَجلـيهض ئِاـمالأَر ب٢٣(ارِر(  

التي " سلوى حجازي" كالشاعرة باللغات الأجنبية من نظمت أشعارها ظهرت منهن     كذلك 

 لها من ما راق ساهمت في ترجمة ومنهن منرجم إلى العربية ،  تُديوانانظمت بالفرنسية 

 في المجتمع من فارقات شتى ، وم قضايا بعينها ذات أثر واضحللتدليل علىالشعر الغربي 

  :) ٢٤( التي منها هذه القصيدة"جليلة رضا"كترجمات   ؛حولها

  ىربــي الكُتـاع ستْـانَحو    ـيبـي ر لِاءـــا شَا مذَإِ
أَسمضي فَــي ض   ارـهدـز مـلَقْ الحــونكُي   مٍـوى يح
تَخْــأَســرِ الطَّارَـ أَقَي   ارَّــــي حتادر إِـلِّــكُبِ    ان
أَوحـلُمف ـي يـدي اليىنَم    عـاى ص ..أَوعـبرالع ـمر  

     ـأَسهلْ لِفُتحمرِـيقَ ، وـ تَـدرتْاءع ـبطُر قَـريات  
  ياتنَّ جوح نَيضمأَـس..  يبِـاحا صي" يسسنْرف"ا ـنَأَ     
َّـهفَ        اتـومي السَّـوا فشُيعي ، وـوِطْوا خَبحاصا وي

                                                            
  .٨٣ ص–  القصيدة العاقلة - الهيئة المصرية العامة للكتاب –تنهدات على النهر :  ديوان – مديحة عامر - 22
 .١٧٦ ص – قصيدة الريف –نبضات قلب :  ديوان –  جميلة العلايلي- 23
 ؛ فالحمار دلل بها على بؤس الطبقة العاملة الكادحة ؛ لتلسان الحمار المظلوم هذه القصيدة ، وساقتها على ترجمت الشاعرة - 24

 ، ولا ينال الكادحون من شقوتهم ، وجهادهم  تشقى لتنعم الطبقة الغنية المترفةفهي؛ !! رمز للذل ، وتحمل المشقة دون اعتراض

  ).١١٨ ص–م ١٩٥٦ – مصرنهضة مكتبة –١ ج– الفكاهة وأنواعها – أحمد الحوفي. د :  راجع – للمزيد .(الفتات أو النفايةإلا 
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  يـات علاَ وـمكُبرِضي ، سيـاس قَنـ ماكـنَ هسيلَفَ     
  لن أخجـل .. وسـأبدو وسـط أصحـابي أمـام االله      
     ـأَسبدو ولاَ آَـطَسفلاَآَ ، وفم الأَـن رــلْج   
     كَونٍذُأُ ـمم ـرِجحة ... ذَوكَـلٌي أََـاد نفْ يلْـــص  
     وعـينلَ ا يـهكَتَ: ينـا ا عـادم الأَـن قْى تَـسـلْف  
     لُطْأَـسبنْـ مكا ي ري ـبجـلْي خُارِـودكــضَّ البه  
  هــضوي الرَّـ فاحفَّالتِّ وخَـو الخَرِـيمحلْ لِـفَطقْنَلِ     
     وـنْعالكَد رِثَـوقْ الرـراقلَــثْ مس ائِـبـضَّ الفَكه  
     نَسعـكسف ي مرايتَاه واضـع روـضَّا الغَـنَح٢٥ (ه(  

ها ،  جمالها وسحرفرحن يترجمن  لدى شاعراتنا؛موقعا محبباطبيعة  مظاهر التحتلوا     

ثنه ثا يب حبيبًفاتخذنهاا ا حيًكائنًوتمثلنها  بل لقد لذن بها ،  ؛بيعة والحبحديث الطويرددن 

   :بالمدرسة الرومانسية في ذلك متأثراتشكواهن 

  ـونج الشُّـسم هكـوجو بِلُـح يلُـيلَ ا يكـبحأُ

  ــونيضــم الفُنُوى ـيضـم الهـوى والجـ

  يننو الحـلُحي ، وـهيجِتَرا أَ مكتـمصـي بِاجِنَأُ

  ونـويرتَاح قَلْبِـي وتَهـدأَ نَفْسـي بِعمق السكُـ

كـوـلُو بِجحـلُ يا لَيي ـكبـأُحلَ السَّهـ طُـور   

ويرـلاَـو الكَسمى شَلَ عئَـاطيكو ، يو السَّلُحمـر  

  رـجالضَّـى وس الأَـابي ثـوبلُ القُـكي فقُـزمتُ

تَوركْـلَّ لِـن   )٢٦(رـذَ حو أَـةيشْ خلاَــي بِكح تَلِي

  بما ينطوي عليهو، بكل ما فيه   عالم المرأة السحريفي تصويرمنهن من أجادت وظهر      

  و شطح به الخيال ، من ملكة أ أوتيعنها مهما الرجل التعبير ؛ لا يملك متمايزة من تجارب

                                                            
 -مترجمة عن الفرنسية" دعاء لأجل الحمير" قصيدة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –صلاة إلى الكلمة : ديوان – جليلة رضا - 25

  .١١١:١١٠ص
  .٦٨ ص –" ليـل يا" قصيدة – م١٩٧٥ – الهيئة المصرية العامة للكتاب – حنين إلى:  ديوان – روحية القليني - 26
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   :لتصويرهاأدوات فنية وأعد من 

حـينجِ يْـ اللَن َـشْ الأَضب نَأُـدهي ، ولُي   اءي
   ـاءضيـي البتادس وقَـوفَ
   كدــجِأَ
  ءا لألاًَـفيا طَروـنُ
أْيتيـني ، ياوِردـنرِغْي ، ييي ـن  
ـفَهَّلَتَيـلَثْ مالم ـونِنُج  
نَأَوـا حـيرـي أَى فعميـاق  
  ـينيضرا يـاذَي مرِد أَلاَ
وـفـي صمتح نيـنوِـطْي ييين  
ْـ اللَـهج وـوِضنْيفَ    ـمتَع الملِي
أَوطُـقُسف ـي سالنَّـرِح مِـوالم بهـم  

 مما جعل أشعارهنتخص طبيعة المرأة  التي من الحديث في مثل هذه الأموروأكثرن      

  :منفردة، تتسم بسمة الأنوثة 

أَتُـفْقَو مثْ أَـامابِوـــي الجملَيأُ    ةجربــا لِهســاعـوِ طَاتلَيه  

  هـلَيمي الخَكحي يذ الَّبـو الثَّمأَ    ـىشَّو المهــبجِعيـا أَه لَلُـوقُأَ

مـنالم آَـرقْ أَةـرىـأَنْ أَـمَّ ثُب    أَوـجِرعلَّ عقَلْـي أَنـى وسلَـيه  

  هلَـي حفْـلأَ بِهنْيز أُمي كَـرِعوشَ  ـي انرــا يمَّي لَنــاتفَ مدــيزِتُ

نِذُ الأُفَـلْخَوالأَي كَـرِطْ عميـان    يـوَّضعم النَّـع سمـاتالع لَْـيله  

أَوَـ مـلُّ كُلُأَـسنح أَ:يلِو ـقحا    سيعجلَ، بِيبِ بمي الأَِـاتسـصلَيه  

  هلَيمي الجـاتره زرِـد الصَّقَوفَو    يرِح نَقَـو فَـوهز يـدقْ العنِولَبِ

  هلَوــصأُى عر أَم كَنِس الحـنفَو    الاًــمـي جفضا ي مـلَّ كُبـرجأُ

 الصعيدين وما يدور حولهن على ،  بقدرة فائقةجارب بعض التعن في التعبير وبرعن ** 

   .الاجتماعي والعالمي

وخصائص تحمل مكنونات نماذج شعرية  فيما يصدرن منروح العصريمثلن أصبحن      و ، 

 ،المباشرةا عن  تبعدهةـمعالج معالجة تجاربهنكما اتجهن إلى  ،تشيع في هذا العصرعامة 
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  علىوانفتاحهنثقافتهن ،   ، وتلوح فيهاللتجربة بعيدًا عن الانفعال السريع، والتناول الهتافية

 بعدا ا ، ومعماري فنيورةًـ ، وأصبحت قصائدهن متطفأنتجن إنتاجا غزيراالمذاهب الغربية ؛ 

 لها ،ديدةـبة الجلهن أن التجر، وبعد أن تبين )٢٧ ( والمرسللصيحة الشعر الحرأن استجبن 

 يحتاج إلى العديد  جوانبها النفسية ، والشعوريةعن كثير من أن التعبير  وأدركنأبعادها ،

التقيد باللفظة :  من في طرق الأداء الفني القوالب الموزونة التي تتجاوزمن وسائل الأداء 

  .)٢٨( المعروفة بموسيقى الشعرقوانين الشكل الخارجيالمصورة إلى 

 لورا"من أجله كديوان  ، وأنشأت الدواوين في فرع واحدمنهن من تخصصت  ونبغت     

في  رحلات الشاعرة وهو رحلة كبيرة من الذي تصف فيه آثار مصر لتخلدها ، "الأسيوطي

                                                            
   على طريقته من أوائل الخمسينيات ،وانتشرت الكتابة،  ، ظهر في الأربعينيات من القرن العشرين اتجاه شعري :شعر الحرال 27‐ 

 " بنظام الشطرينالذي استبدله هذا الشعر - يديرها الشاعر في كل سطر شعريالتي الموحدة" التفعيلة"نظام يقوم على أساس و

 الهيئة المصرية – لغة الشعر العربي الحديث – السعيد الورقي. د – راجع –للمزيد ( – ديةالقصيدة التقليفي  "الصدر ، والعجز

ولكنه لا  ؛  ببحر واحد ، أو قافية واحدة أو إيقاع واحدلا يتقيد الشاعر؛ وفيه  .)٢٣٧ ص–م ١٩٧٥" فرع إسكندرية" العامة للكتاب 

 في القصيدة  كلها أو ولا يلتزم بتكرارها يتقيد بنظام القافية الموروث ، ولا..  خروجا كاملاً على موسيقى الشعر التقليدية ، يخرج

مع موسيقى ؛ بحيث يتمشى   لآخر السطر الشعريالتنسيق الموسيقيبهذا النظام لونا من في كل بيتين أو أكثر ؛ وإنما يستبدل 

 راجع – للمزيد.(جة عندئذ لترديد صوت معين ، ومع ذلك فقد يلتزم بحرف روي واحد في عدة أسطر ؛ لأنه يحس بالحاالسطر ذاته

 –م ١٩٦٧- القاهرة –الكاتب العربي دار –"ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية"العربي المعاصر الشعر  –عز الدين إسماعيل . د–

  . )١١٥:١١٢ص

انسيون هذا الأسلوب، وفي  هذا اللون من الشعر في الآداب الأوربية خلال القرن التاسع عشر ، عندما تبنى الروم وازدهر   

 ، لورنس.إتش.ل ، ودي، مثل روبرت نويمنتصف القرن العشرين أضحى هو الشكل المألوف للشعر ، وبخاصة في أعمال الكبار 

وهما العمود الحقيقي لبلورة  إليوت ، وعزرا باوند ،. إس . ووليم كارلوس وليمز ؛ وقد سبقهم إليه في أوائل القرن العشرين تي 

  .لشعر الحر حركة ا

 روميو: م في ترجمته لمسرحية شكسبير ١٩٣٧عام  علي أحمد باكثير العربي يعد أول من استخدمه ، هو وفي الشعر     

ثم كانت ..  كتبها على بحر الخبب مراعيا مبدأ التفاوت في الأبيات الشعريةاخناتون ونفرتيتي ، ومسرحية أخرى بعنوان وجولييت

عت تفعيلته بأعداد الكوليرا في أواخر الأربعينيات؛ حيث استخدمت بحرا واحدا هو الخبب أيضا ، ووز بقصيدتها نازك الملائكة

  .طر الواحدمتفاوتة في الس

 – ٢ العدد– المجلد الرابع –مجلة عالم الفكر : راجع ( رائد هذا الاتجاه في الشعر العربي "اببدر شاكر السيَّ"ومن النقاد من يعدون 

 الذي يقوم على انطلاق التفعيلة ترجمة لمصطلح شكسبير، وهو " الشعر المنطلق" اب استخدم مصطلحا آخري؛ ولكن الس)..٣٩ص

  !!.من التساوي في العدد إلى التفاوت فيه

؛   السياب ، أو نازك ، لم يكن استعارة حرفية لنموذج الشعر الحر في الآداب الأجنبية أو ،  فإن ما قام به باكثيروعلى كل     

 الموسوعة العربية – راجع . ( العروضيةوإيقاعاتهلمبدأ التحرر ضمن السياق العضوي لبنية الشعر العربي ، ولكنه ممارسة 

  .)١٧٤:١٧٣   ص -م ١٩٩٦ – المملكة العربية السعودية –الرياض – مؤسسة أعمال الموسوعة – ١٤ ج– العالمية
  . ٤٥٠ ص–م ١٩٨٧ –  دار المعارف - ٢ ط–ول الشعر  الحوار الأدبي ح– محمد أبو الأنوار. د – راجع - 28
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 ، للأماكن السياحية طريق وصفها الدقيق عظمة تاريخها عنأرجاء مصر ، تشهد على 

 رسائل "وكذلك ديوان .. رن العشرينـحتى الق ، ومنذ عصر الفراعنةوالأحداث التاريخية 

 حد والتي هي على على زوجها الراحل ، "أمينة قطب"دموع فراق   الذي هو "إلى شهيد

 تحمل في ،  أبت إلا أن تخرج في صورة الشعر المنظومصورة من صور التعبيرتعبيرها 

     . ، ولونا من ألوان المعاناةثناياها صورة التجربة

  الدفين ، والألموالكآبة ،  والانقباض ،والأسى  ،الحزنسحة من م هنراشعأ في تاعشو** 

   .حزينة قاتمة تصبغه بصبغة تكاد التي

 التي وحياة البؤس والفقر  ،الوطن نتيجة لظروف رواسب نفسية يكون لهذا الحزن وقد     

 ربما يرجع أو..ضد المستعمربعد الثورات العديدة و ،  فترة الاحتلالأثناءعاشتها الجماهير 

 وتسيطر على ، ها التي تعشش في روحأصناف العبوديات  التخلص منعدم استطاعتهاإلى 

  ، وإسهامهاللمظهر الغربي ومحاكاتها ، على حريتهامرور فترة طويلةم من لرغعلى اعقلها؛ 

   .في الحياة العامة 

، إذ  ماذا تعملأو،   تخططكيف دون أن تدري وانطلقت من قيودها ،طال أسرهاقد  هي ف    

 عبر السنين فتراكم في اللاشعور  ؛تهاا وجد، الذي خلقته لها أمهاورثت الظمأ الروحي

   .والأجيال

 في أشعار الذي رأيناه  ذلك،  الحزن الرومانسيهو ذلك مظاهر الحزن مظهر من وأول     

 الناتجين  والكآبة ،هذه الأعمال على اليأس اعتمدت ؛ حيثوملك عبد العزيز  ،نازك الملائكة

 ؛بما فيه من متناقضات الواقع الخارجيو  بين الذات ،بعدم التوازن النفسيعن الإحساس 

   :!! المؤلمهذا الواقع الذات في ظروف تحقيق مثالياتللفشل في 

  هرائِــ غَرئْـي بِـبِلْي قَـ فنزـحلْلِ

  ورــهالز بِاءرــض الخَنِــصغْالأَ بِهــتُيطَغَ

 هلَـضَّخَ المةَُـنيزِ الحكاتُـملكَ

 هرــجفَ تُهأَــكَنْتَ

يفـيضـ حافرـا صي بِرِدـسيلهرِــ المير  

**    **    **            

 انـم الزَّلُـجنْم...ىـقب ييءشَلاَ
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معـلٌجي حصـدشْ عــرِـا الطَّنَبير 

يا صاللَقُرِغْ تُي لاَبِاح ةََظَحف ي بالأَرِح ىس  

  )٢٩(انَتـاع سـعطتَلْفَ..انَـدجِ وـدقَلَ

، وبركة على الفكر،  خيرات كانانهإلا أ؛  القتامة، وكآبة المن  افيه  شاع ماورغم     

 ، وأروع الأنغام ، وأجمل الأغاريد،أحلى الأحاسيسب موشاة أشعارهن جاءتحيث  ؛ والأدب

   ).    ٣٠( فيه المعاناة الروحية إلى المجهول سرت  ، وحنينًابرقة تنساب جمالاًووصفت المشاعر 

 بارزة سمة  والناس ،الأشياءبين  والغربة النفسية  ، بالضياعالإحساسكان ونتيجة لذلك      

والتمزق   ،حيرةاتج عن ال والقلق الن،  والاضطراب، الاستفهام كثر فيهاو، رهناشعأفي 

  : بصورة واضحةالنفسي 

   "ةٌريـا حـنَأَ "ةٌروـا ثَـنَ؟ أَاـنَ أَنـم!!اـنَأَ

   !!يربِـ كَمـها وـهفَّ لَدـ قَةٌبذْـا كـنَأَ

  ةٌـقَفْا خَـنَ أَةٌربـا عـنَ أَةٌـمسا بـنَأَ

   يرغـ صنــج سهمَّـ ضدـ قَمالَــا عـنَأَ

  ىـنَا المهدهدـه يمٍلاَــح أَضـعا بـنَأَ

  )٣١ (يرـص المدـي بِةٌَـيما دـنَ أَةٌَـبعا لِـنَأَ

، وما زالت  تفتقد الثقة في نفسها، وفي عملها على أن المرأة ما زالتٌهذا دليللعل و      

فيما  هذه المحاولة السبب نتفكا المساواة به ؛  حاولت خطأَبتفوق الرجل عليها ، بعد أن تشعر

   :تجره عليها من متاعب نفسية 

 لهضم الرجل  وتتظلم،  عن مكنون نفسهاتعبر فيها تثبت ذاتها في قصائدها انطلقت لذا    

  :حقها

  بشَـر أَنَـا جسـد ، وروح إِنَّ لِـي 

 قْـلاً أَتَكَـبَّدلِـي عًـا و   قَلْب

                                                            
  .١٨٤م ص ١٩٩٠ – مكتبة مدبولي – الأعمال الكاملة – ملك عبد العزيز - 29
  .٩٩: ١٠٠ ص–م ١٩٧٣فبراير " المدينة الفاضلة"  عدد خاص - مجلة الهلال -الأدب النسوي في العراق   –: راجع - 30
  ٣٤ص" من  أنا ..أنا " قصيدة –م ١٩٧٥ – دار الكتب –رأة رحلة في قلب ام:  ديوان – شريفة فتحي - 31
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  ةٌ بعضـي يحـلِّقُ بِـيأَنـا حـرَّةٌ وسـجِينَ

وبعضـي فــلُـي الضعِوقَ ميـد  

        :إلى أن تقــــول 

َـ الحمأُ   ةٌأَرـــا امنَـا أَنَ أَاةي

ـي الأَفضِرس ـيةٌدـتَنْأَ ، والس ـيد  

َـنْإِا ، فَـانًسنْ إِتَـنْ كُنإِ   ـانَ أَانـس

  دبــعتَسـا اُنَ أَلاَ ، ودـبع تُـتَنْ أَلاَ

 ، والإسراف فيها والدموع ، وىـكالأنين والشعن  حديثهن ةكثرو ما أدى إلى ـهو     

النساء  سمة غالبة على طبع  هذه، وإن كانت وتشد الالتفات ، بطريقة تلفت النظر"الشكوى"

   :والشك ة ، والليل ،  ، والوحدوالصبر، والكبرياء  ، عن الكتمانكذلك الحديثو  ،!!.جميعا

  اايـفَ الخَرتْـ سلُْـيلَا يملَـع تَكبـحأُ

  اايـطَ الخَلَّـ كُفـطْالع وبـالح بِرـفغْتَفَ

  اايـنَ المرَّـ ميالِـي اللَهتعرـ جنـ مكارِـشتُ

تَومـسحد مفِّـكَي بِـعانَِـن الحو ، يو أَلُـحـسااي 

تَوسـمعلَا يتُلاَـي فَِّـجي الشَّوِـكْ شَلُـي ـباَّـيي شَد  

أْـتَولاَـى الكَبمـنَّ أَمِـغْى الرَّلَ علَك تَـسالع ياـب  

لَوـكـنَّ لأَِنلِك ـلستَر وِـطْ تَظُـفَحيا َّـي طَه  

ـلُيـ الصَّذُونَى بِدبـعكلَا يـ تَلُـيوِريه٣٢(اَّـي ر(  

 أن إذ ؛  عنه في شعر المرأةالرجل يقل في شعر الحزين القصيدنوع من  هذا الومثل     

 أكثر خصبا أن الرومانسية  كما ؛ فتخفف من سيولته،  في شعرهأثرها قوته تترك بصمات

  !!.لعوامل متأصلة فيها   منها لدى الرجل ،عموماوخيالاً عند المرأة 

  الانكفاء على الذات ،، وغلبة الذاتية عليه المعاصرات  بعض شعرظر في يلفت النومما    

  الخاصة وأشواقها،ا، والتعبير عن أحزانه  المنفردةها والتغني بأحلام،، ومحاوراتهاومناجاتها

حيث  فتمضي به بعيدا إلى  ؛الهش الرقيق من وطأة الواقع على كيانها تلك الذات التي تهرب"
                                                            

  .٦٩ ص–" يا ليل "  قصيدة –حنين إلى :  ديوان – روحية القليني - 32
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، وهذا )٣٣( "حولها  بالحياة مناولا تشكي فيه تبرم، يتحقق فيه طموحها يا عالما مثالاتخلق له

 ومواجهة  ،الحلول من يخلوو، النظرة البعيدة للأمور ، و يتسم بعدم الشمولما جعل قصيدهن

بهذا  نضيقتهن يجعل ،  رواسب نفسية لديهنويخلف  ،ا يزيدها تعقيدً ماهـو ، والمشكلة

 نأخذيل ؛نتهواجه مشكلاوم،  قيودهن تكسير نحاول في ؛ذرعا" الشعر الرومانسي " النوع

 ،  وتحرر وجدانهن،ن على ضعفهنثور  ف؛كامل في دورة الحياةكشريك  ؛الإنسانية هنمكانت

 في  لهنكل البعد عن تلك التي عهدناها ذات سمات أخرى بعيدة  لهن صورة جديدةنفرضو

 أهمها  ومـن–أ عليه من تحولات  ، وما طربمتغيرات العصر  نتيجة تأثرهن ،اضيالم

 تعتمد إنمـا والسلام ؛ ولا تتخاذل إيثارا للسلامة ، تشقى بضعفها لا شخصية قوية امتلاك

  : ويفرضه كبرياؤها ما يمليه عليها عقلها،على 

َـلَ أَن تُسجــن ذَاتـي..فَحياتـي لِي   لَـن أَقْب
  القَيد يكَبلُ أَوقَاتـيوسـأَرفُض قَيدك لَن أَرضى بِ

ْـرِ الآَتـي  َـا ، ونُغَرد لِلْفَج َـا والطَّير نَهِيم هنُ   .فَأَن
                ..    ..    .. 

كفَالشَّــو ـيضأَر ـذَراحنِ الضَّـارِي  )م(وكَالتِّنِّي ـرعا وبِه  
هــدي ـيلــدَّ طُفَيم ارِ  لَـوــولَ قَفْـزِ الأَسـاوح أَو  

َـا العـذْراء ولَـم أَعـرِفُ ًـ  فَأن ًـا عشْق   )٣٤(ارِـلابنِ الجا يوم
 التي تتصل بحياة والأفكار الذاتية،   ذات الخصوصيةالمعانيليس هذا فقط ؛ بل إن      

      .رهناشع أ في ومشاعرها، ذات تواجد واضح وأحاسيسها المرأة

لا ، والتي مجتمعنا الشرقيفي  الغير معهودةوالإباحية ، التحرر ظهرت نزعة وقد ذاـه ** 

منهن تأثر بعض   ؛ نتيجة الشرقية الأصيلةعاداتنا وتقاليدناحال من الأحوال مع  بأي تتوائم

 والعبارات من خلال نسيج من الكلمات العواطف والغرائزقمن  بتصوير  ف ؛ ، بالثقافة الغربية

  :جسدهنويصطلي به  ، يعتمل في نفسها ، وتنم عما بما لم تفصح عنهتي تشي ال

ـي الغَــدف ءجِــييس  

  هكَــذَا قَـد قَـالَ لِـي

                                                            
   .ص ؟؟؟ من البحث: راجع  -33
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  فَأَضـأْتُ أَرض بكَارتـي

  ِتـلْك الَّتـي

ًـا مطْفَـــأَةْ   ظَـلَّتْ سنين

  وسأَدعـــو بِـي    

َـ   ـةَعــرقَ الأُنُوث

تْـهاغبكَـي ي  

  وأُلَقِّــن الجســد الخَجـــولْ

  بلاَغَتــي

َــا: وأَقُــولُ   إِنِّـي هن

  بِوداعتـي

  متَهيئــه...بِأُنُوثَتـي

َـــاء   للق

  مـن زرع الحـــرائِقْ

  )٣٥... (فــي 

 وأن لا يختص بها الرجل وحده، لإبداع ملكة اإن : نقولأن فإننا نستطيع ومهما يكن     

ن الشعر  ، وأفي دنيا الشعر ن جدارتهنثبت يأن  استطعنالمصريات المعاصراتالشواعر 

كتور زكي  ، وقد أنصف الدل جنب مع شعر الرجإلى يقف جنبا أنيمكن   المعاصرالنسائي

وة الأدب النسائي بق الاعترافإننا مضطرون إلى : "مبارك في صيحته التي أعلنها على الملأ 

، الأعصر الخالية  ما كان يملك رواة الأدب في نملك من التجاهلولن في العصر الحديث ، 

يملك النساء في العصر   مالهن من وسائل الدعايةلأن النساء في الأدب القديم لم يكن 

 عليه ؛ فالتجني على الأدب النسائي لم يعد في طاقة الباحث الأمين ؛ لأن المرأة تطلالحديث

  من جميع النوافذ ؛ فلها في كل مدرسة مقعد ، وفي كل ناد مكان ، وفي كل جريدة مكتب ،

  . )٣٦"( أُخت وصديقة للشيطان وهي

                                                            
  . ١٤ : ٩ ص–م ٢٠٠٠ – الهيئة المصرية –ظار  طقوس الانت– شريفة السيد - 35
  .١٤٤ ص–م ١٩٤٤ نوفمبر– مجلة الهلال – الأدب النسائي – زكي مبارك. د  - 36
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 الموقف الأدبي
 

 دراسة الموقف الأدبي لاتجاهات الشعر النسائي في مصر خلال الفترة من عـام              تعد

م محاولة لتتبع عالم الشاعرات المصريات في تلك المرحلة، وسـعي           ٢٠٠٠ وحتى عام  ١٩٤٥

للغوص في أعماق هذا العالم الفني بكل أبعاده الاجتماعية والفنية من خـلال رصـد حركـة                 

 والرؤيا للقضايا المتنوعة، وتحليـل أسـاليب الـصياغة          الشعر، ودراسة خصوصية الطرح ،    

 دون الدخول في حرب النوع أو التركيز على صورة الاختلاف النوعي والكيفـي              - الجمالية

بين ما ينتجه الرجل، وما تنتجه المرأة للإشادة بتفوق جنس على جـنس أو عـزل الإبـداع                  

 ـ  النسوي عن الإبداع الذي يقوم به الرجل بدعوى أنهن الأ           دواخـل النـساء     نفضل للتعبير ع

   . النوعلومشاعرهن لأن ذلك يعد رؤية عنصرية ضيقة غايتها التمركز حو

 والكتابة رؤية إنسانية خالصة لا علاقة لها بالمذكر أو المؤنث تنطلق من نبض  فالإبداع

 التي  هذه المعاناة تتجلى عبر أساليب اللغة–المعاناة الخاصة ثم يكسوها الفنان حلة عامة 

بهدف تكوين ... يمتزج فيها الفكر والشعور والعاطفة والتخيل فيتجلى عبرها الشكل الفني 

فكرة عن القصيدة النسوية التي ساهمت في إغناء مكتباتنا بإبداعات تختلف أُطرها واتجاهاتها 

التي تشعبت وتناولت موضوعات جديدة لم تكن متداولة من قبل ، فلم تعد تقتصر على الرثاء 

، قلقها الوجودي نحو العالم والذات؛ بل أخذت تشتبك مع  الكتابة للوطن ومناهضة المستعمرأو

وتحديد .. "النص المفتوح "  دخول ما يسمى بـ ياة والموت كما أخذت بعض الشواعروالح

من حيث كونه قضية وبالتالي استكشاف رؤية كلية لشعر المرأة  ..مدى أهليتها للتداول النقدي

 ورافدا من روافده الهامة ،لها ما له ، وعليها ما ،تمثل جزء من الأدب العامأدبية إبداعية 

عليه، ولا تنفصل عنه لأن لها مكوناته واتجاهاته وسماته العامة،وتحمل خواص العصر الذي 

رأة على السواء، ومدى تفاعلها مع الهم الإنساني العام الذي يعاني منه الرجل والم..تعيش فيه

وإن تمايزت عن الأدب الذي ينتجه الرجل في شيء فلن يتعدى البصمة الأنثوية التي طبعتها 

الشواعر على الجو العام للقصيدة ،وفرضتها على المسار النفسي لها ، فهي تعبر عن موقف 

نية القسمات الفن شاعراته، وتحدد اتجاهاته  ووانساق خاصة تجمع بي فني له نسيج متميز،

التي تميز كل اتجاه شعري لديها، والظروف المحيطة بها، ومدى تفاعلها معها بحكم الطبيعة 

النوعية لها كامرأة شرقية تعيش في واقع محكوم بسياج معين، ومحدد من العادات والتقاليد 

وكيف انعكس ذلك على إبداعها الشعري من خلال ما تراه لديها من .. التي يجب ألا تتجاوزها

،ثم طبيعة الثقافة التي تعكسها، وأسلوب التعبير عن تلك اعة العاطفة التي تعبر عنهطبي

  ."الباحثة"             العاطفة، والأدوات الفنية المختلفة التي تقوم عليها القصيدة



  

      

  :الأولالفصل 
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 ماهية الحب �١

 درـــب قـالح �٢

 كتمان الحب �٣

 ،والإحساس بالاغتراب والقلق ،والحدة،الحزن  �٤

 الشكـوى والحنين �٥

 الوصف الوجداني �٦

  الموقف الأدبي  فيدراسة:الباب الأول 
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  )١ (اندــج وِرــع الشِّن   إِ)م( سِودــر الفرـائِا طَ يلاََأَ        
 التي تـنعكس مـن      وانطباعاته ،الشاعر  ، وتصوير لوجدان    الذات تعبير عن  رـلشعا إن    

  .وتوهج الذات ، ، ويمتاز بالانفعال)٢( ، وتجاربه الذاتية وتخيلاته ، ومشاعره ، عواطفه

، والعواطـف والانفعـالات     عن خلجات النفس    الغنائي تعبير صادق   الوجداني الشعـرو    

 عن معاناة الشاعر ، وعدم استقرار        الخالص البوح النفسي  أنه نوع من     أي .. الذاتية الخاصة 

،  همومهم  واستودعوه ، ، وآمالهم    آلام نفوسهم  أصحابه   هنَم؛ حيث ضَ   وعذابات روحه ،  نفسه

  .لعصورعلى مر ا وأثقال أرواحهم

  لم يقتصرن  فإنهن ؛    هذا الاتجاه  إلى بعض شواعره ان الشعر المعاصر قد اتجهت      ـ ك وإذا    

، وتجاربـه   مشاكل العصر رن عن   دين هذا حتى عب    تع وإنما؛   تهناخصوصي فيه على تصوير  

   )٣(!!.اهة في قضياولَتنَ الموضوعات الماختلفت بالتالي و اصة ؛ الخأصواتهن عن طريق

 هـو   ؛ لم يعـد    دانيةـالوجالشعرية   الرؤية أبعاد من   اأساسيً ابعدً الذي يعد     مثلاً بـفالح    

 ـ ليـصبح  الكوني الشامل، الذي امتـد        هو الحب  وإنما،    الفردي الأنانيذلك الحب    ا مـن    لونً

والتوحـد بـين عناصـر      ،   الامتزاج   ووسيلة من وسائل   ، بين كل الكائنات   التواصل الحميم 

   :تقــــول  حيث" عبد العزيزملك "عر  نجد في شمثلماالوجود 

ـلَوـ تَوي                                           رِد

  ادـسجالأَ قَانُـع تَسيـ لَبـ الحنأَبِ

                                                            
جملة الظواهر الانفعالية  : الوجدان..  لعبد الرحمن شكري ، أحد رواد مدرسة الديوان الرومانسية في الشعر المعاصر البيت - 1

  . ترجع إليها مختلف المشاعر النفسية وهذه الظواهر الانفعالية كالحب ، والبغض ، واللذة ، والألم ؛ : الفرد نية لدىالإنسا
  .، ودوافعه الخاصة؛ بل إن له أسبابه ؛ إذ لا يخلق أدب من فراغ سواء كان شعرًا أو نثرًابصفة عامة أدب ذاتي؛ إن الأدب  -2

 ذلك من وإن كانإلخ ؛ ... ، وعذاب وسعادةوتجاربه الخاصة من حب وكره عن ذاته وعواطفه ، بيرالتع المراد بالذاتية  وليس    

 يكون للشاعر كيان مستقل،ونظرة متميزة للحياة والناس، ووجدان يقظ يرصد المجتمع، والطبيعة، والنفس بل أنأهم مظاهر الذاتية؛ 

  ).٢٦صـ–م١٩٩٢- القاهرة - مكتبة الشباب -شعر العربي المعاصر الاتجاه الوجداني في ال- القطرعبد القاد.د (الإنسانية
:  للشعر مستويانحيث أصبحالعاطفية التقليدية؛   أرحب من التجربة المألوفة في التجربةتحمل دلالات التجربة الوجدانية  أصبحت-3

قضية ؛ فمن  .. ، والحياة ، والمجتمع ناطق بأشواق الإنسان العامة ، وإحساسه بالكون: والأخر مرتبط بحدود التجربة ، أحدهما

. د:  راجع–للمزيد.( وهكذا...، إلى التصوير العام للمجتمع الذي يعايشنهبكل أصدائها إلى القسوة الحياتية "الاغتراب" إلى الغربةالحب

  ).١٤ ص– الاتجاه الوجداني–عبد القادر القط
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  اءرـم الحةَـعتْ المسيـلَ

ولْـالسىو.. 

أَبان ـلحـ لَبيسلاَـ معالكَب لاتْـم،..  

 اءوـهالأَبعلاَـ مسيـلَ

النَّوـجىو.. 

 يـطع نُنأَبـ الحنأَبِ

أونُن عيـط 

أَونَن رىـض 

  هردـالقُ والِـمالآَةَاقَـ طَحـتَفْ يبـ الحنأَبِ

 ...،اةَـيحي الـ فتُـبِنْ يبـ الحنأَبِ

ــمزاهــفْالأَراحِر 

 احـتَر تَنأَبـ الحنأَبِ

 انردـ الجعـاجرتَ تَنأَبـ الحنأَبِ

 ونُدـ تَنأَ

أَونـتَ يوحنْالإِدـسنْالإِبِانـسان 

 )٤(انـسنْالإِمالَـ عيـنبيلِ

، وتسبيحاته فـي    بانسياق الحب  ؛ ما يجعلنا نشعر      والصفاء ءمن الدف  تحمل   الأبيات إن     

   .  ووجدانهابإحساسها هطختلاوا .. فؤادها

وقـدرة   وطاقةٌ ،ى ورض عطاء وـفه؛  ..جل الحب  من أ  بح  ؛ وإكبار جلال،إ بُّ ح هـنإ     

  يمنع، ، يعطي ولا    ولا يفصل  يربطُ ..والإنسان لإنسانا بين   ويوحد،   ينبت الحياةَ .. العطاء على

  . يبني ولا يهدم

 اًـوبنى مجتمع  ، هـأنانيتوقضى على    ، وذكر غيره  ؛ لنسى نفسه  إنسان تمثله كل    وـل     

  .!!الإنسانلتبني عالم  ؛الأفكار، وتتجمع  الأفراح، وترقص  تشرق فيه الحياة

                                                            
 .٢٧٠:٢٦٩ صـ-"لو تدري"  قصيدة -م ١٩٩٠ – مكتبة مدبولي - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز 4 -
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 ولـذلك   عناصـر الوجـود ؛      بين الامتزاجوسيلة من وسائل     بهذا المفهوم يصبح     وـوه    

 وغـرس   ،الحقد من دواخلنـا   رغبة منها في اقتلاع      ؛ كل ما يحيط بها   لشاعرة تغدقه على    فا

  :اـقولهوهذا ما يوضحه ، في قلوبنا  بدلا منهالحب 

 !!ا ؟َّـن مامـيالأَدـصحا تَاذَـ مكوـا الشَّـنَعر زنإِ

  !!؟ اَّـن عـامسنْالأَئُـبِنْا تُاذَـ م-رـها الزـنَقْنَ خَنإِ

  اـنَّهتَاما وـنَي فةَّـقَّالر وبـا الحـنَّفَّّ دنإِ

  اـنَّسأَى ـتَّ حاـنَاحورأَيـ فقدـ الصاتُـمغَنَ

  اـنَبجا وـنَي فانِـسنْالإِةَلَعـا شُـنَحر طَنإِ

  اـنَّفَا فَـن فَاَـناحورأَنـ ملَـتْ الخَحـيزِ نُنأَ

َّـا المي تَذحـصدَّـيالأَهاماَّـن م 

يا صدييـق... 

َّـا المي تَذحـصَّـيالأَدام؟اـنَّ م!! 

ناصـع  لبناء عالم نقي شفاف      ويتقارب فيه البشر،   ، يغمره الحبُّ  مثالي    تحلم بعالمٍ  مـث     

فيه  لُبذَيالحب،ولــتق .. العهدَظُفَحْ وي:  

 وـنُد نَمـثُ

ـنَونْالإِىرـسا نَافًـفَّ شَاناَّـيق 

 اَّـيفحا ونًوـنُ حبِلْـ القَعـاصنَ

رةٌـاحمــمدوتَةٌد وِلُذُـب اد 

بسةٌـمخَ متَةٌلَـض ظُـفَحع ـهاد 

 ..يقيدـا ص ياَّـنأَريـغَ

 اَـمو يكوــا الشََّـنعر زنإِ

 )٥(اَّـن مامـيالأَهدـصحي تَذَّـ الماَ

                                                            

  .٢٥٦  ص- الأعمال الكاملة -ملك عبد العزيز  -5
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 ؛ هذا الحـب    يمتد نأ عن رغبتها في      ما تتحدث  ،بقدر لا تتحدث عن نفسها       الشاعرة إن     

  .ليشمل الكائنات كلها

 ،" بـالمرأة  الرجـل علاقـة   "  في صورته المعتادة لدينا    تؤمن بالحب  لا أنها هذا   ولا يعني      

 ؛ في هـذه الـصورة     المرأة لا يشغل الحبُّ  أ" فمن غير المعقول   ،..فيه والرغبة    ، إليهوالميل  

 التـي قـام     الأزليةالعلاقة   لأنها)..٦( والممكنات ،واتتها الفرصة   إذا  الشعر افيهن لا تقول    وأ

  )٧"(اءفَش ويرللنفس  كالماء فيه  نه لهاإ.."عليها وجودنا

 عنـدما قـررت      ؛ بهزيمتهاالتي اعترفت    "يسرية عبد العزيز  " ما تقربه الشاعرة     ذاـوه    

 - نهـا البادئـة  وأمع أنه قرارهـا بـالهجر،    ..ل ، وقطع الصلة معهـم    عتزال عالم الرجا  ا

  :ولــتق

 يارِرــ قَتُذْــخَأَ

ًـمو يكلِزــعبِ  اـ

 يامزــهِ انْاررـ قَتُذْـخَأَفَيـكَفَ

وقَوتُـعب ــعدك 

 ةــميزِ الهصُّـنَ

أَوتُنْـلَعب ـعدكـ بدانْء عديـام 

وزـقُ طُلَّـ كُتُـلْاووسرحييـل 

ـشَواهتُدـ موأَيتم٨(؟!!يـام( 

فَكيفَ أَخَذْتُ  (  بذلك ندمها  يشيو،   قبل أن تبدأ   أنها معركة خاسرة   ، أدركت الشاعرة إلا أن      
 قَّن الـر  بـأ  التي تشهد    وتوالي العبارات  القرار على نفسها،     ذاـووطأة ه  )؟ قَرار انْهِـزامي 

  .  عن وجود الرجل في حياتهافهي لم تعد تستغني ؛ا لهاًـأصبح طبع

 "ملك حفني ناصـف   " وتؤكد ذلك    ،في حياتها  بدون الرجل   تعيش أن لا تستطيع    المرأة إن    

  ماذا" : ولـ فتق ؛ر حب من غيالمرأةحياة   تصف فيها"مي زيادة" إلى رسائلها إحدىفي 

                                                            
  .١٤٨ صـ-) ت.د( القاهرة-دار نهضة مصر للطبع والنشر- الحلقة الثالثة- الشعر المصري بعد شوقي-محمد مندور. د-6
  .٧٢ صـ-١٩٧٨ ابريل- مجلة الهلال- المرأة بين أنصارها وخصومها- حسنمحمد عبد الغني - 7
  .١٤٩ صـ- ١٩٩٢- القاهرة - دار الشروق-أشعار منك :  ديوان -زيسرية عبد العزي -8
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  .)٩"(!! ؟ هذه من مفاتيح القلوبوأين،  والحكم على السمن والعسل ، مفاتيح الخزائن  تفيد

 الأضـعف هي   الأنثى لكن ؛ )والمرأةالرجل  (  ضعف الطرفين  هو نقطة  الحب    كان فـإذا    

 تطمـس   ونهاوبدفتحيا،   تتنفسه الهواء الذي    يهـو ، صميم وجودها  فهي  ؛ ة هذه العاطف  أمام

  .معالم وجودها 

 ،فـي التـصرف بقلبهـا      هو صاحب الحق      ؛ مةالأَوهي   ،  الرجل هو السيد   سيظل     لـذا  

التـي  نالته مـن الحريـة       اـبرغم م  ، تباعهإ وعليها   ؛الموجه لعواطفها  ، وحياتها ومقدراتها 

يسرية عبـد  "  الشاعرةتخبر به وهذا ما -  مسيرة الدونية  ومواصلة،    له عافيها من الخضوع  تُ

  :ولـــتق –  والضعف في حالة من التذلل"العزيز

 يديـــا س يكوديــ قُبُّـحأُ

 يـبِلْ قَكديـقَ بِمـكُاحفَ

ويسـعدأَينيلِّـخَ تُن 

نْـعـنُ الذُّكوب 

ويـقَببُّـى حيـبِنْ ذَك 

أَوتَ تَنمـسـ بِكرحِوالر ولْـس 

أَوتَن ــصييـبِ نَر 

أَوتَن عشَـيم لاًـكي 

أَوـكُأَنونـبِ س١٠(ى( 

  في مقابل ماترضاه له     ،  مكانتها المتدينة   ، ويبرز  ما يرسم اختارت من الألفاظ    فالشاعرة       

  .وسمو مكانة ،وعلو قدر ، من تميز"آدم"

 ـ. ".ومليكها   ،ها  ومالك قلب  ،والنبي  الرسول  "و  ـ وه "يبِس"  ستظل فهي       لـيس   وـوه

 علـى   التي تدل  ارعةللأفعال المض يشهد بذلك استخدامها     ؛ اسائدًبل سيظل   ،   اًـمؤقتا  وضعً

  أن في دوامهاوإقرارها ، " أكون- تعيش– تصير– تتمسك– يبقي–يسعد" الاستمرار والدوام

                                                            
  .١٩٩ ص-١٩٦٨ - القاهرة -دار الكتاب المصري للطباعة والنشر - أضواء على الأدب المعاصر-أنور الجندي -9
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  . استمرار وجودهالأنها تؤمن أن في ذلك   ،سعادتها

 ؛، وسـعده   ولهبه ،وهجه ليس في     ؛ عنه عند الرجل  يختلف تماما   : ة   عند المرأ  والحب  ** 

وهذا .. رها الحب   ـ يأس مما بأكثر   فالمرأة يأسرها الحنان  ؛    عند كل منهما   مفهومه فيوإنما  

كلمـة  يكفيها في مقابل ذلـك      و ،  غير مجذوذ  عطاءًي مقابله   وتعطي ف  ، طبيعتها أمر يتفق مع  

عكـس    ؛ اًـا أو حبيب  ًـأو زوج ا  ًـا أو ابن  ًـ كان أب  سواء  ، ممن يأخذ انطباع امتنان   و ،طيبة

  .)١١..(الرجل تماما 

 ممن يأخـذون    من إمدادات تصب فيه    ؛ حتى ولو حرم      عطاء لا ينضب  نهر   غالبًا    فهـي    

 بل تريـد في مقابل ما تهبه للحبيب ؛    اجنسً  أو مالاًلا تريد   إنها   .. ويغترفون من فيضه  منه ،   

  !!. اءجنس العطالجزاء من 

 السيد صاحب الحق في التـصرف      -داتها جِ  بمنظار تنظر إلي الرجل   فستظل المرأة    ذاـل     

  .!! والطاعة له  ، الولاءوعليها أن تقدم فروض، حياتهابقلبها ، و

   : ولـــفتق .. "يسريه عبد العزيز"   الشاعرة انقياد واستسلام تصدق هذايـوف     

قُيـلُوـنِّ إِونــنْي مك 

 كبِوــ ثَنـ مجرــخْأَ

 كاتاءــب عطـيخَ بِئَـبِتَخْاَ

تَيقُلَّــعع رِــمـي فــي هبِدك 

 كــقمي عـي فورِذُـ جدَُّـتمتَ

 كابِــح رِشَرِتَــفْاَ

اثَـكَتَيرـ حرفِـ مينَن بــعك 

تَيرـعرعـ عودي أَـي فرــضك 

 كــضيفَ بِئُلـتَماَ

 كبِــص خنـ مضـعي باعدـبإِ

ورــمتَـنْي أَزِو 

                                                            
  .٢٨ ص-١٩٩٨|٨|٢٩ - جريدة الأهرام المصرية- أسرار الحب -  عليمحمد إسماعيل. د: راجع  -11
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 كــجيرِي أَـاسفَنْأَ

 ؛ فـي الماضـي   على ما كان عليه  يظل الوضع   أن واستماتة  ،  تستجديه في خشوع   مـ     ث

 من الفراغ ليسرح  ساحة   مع ترك م   "يـيا ظل  "ـ ونداءها له ب    ، اللاءات المتتابعة ر بذلك   ـيق

   :ولـــ تق .. التنازل و التذللزيد من عبارات  بمذهن القارئا ـهفي

  ...كـْـنا مـنَأَ

 ...يِّـني مـلِّا ظ يجرـخْ تَلاَ

 )١٢ ...(كـنْ عدـعب أَنـلَ

  القليل ولا تطلب إلا  ،  ؛ ولذلك فهي تنقاد لها       إلي الحب  الأنثى هي التي تدفعها      ريزةـغو ** 

؛ فهـو   لأنها تهوي الحـب       ؛  تقدمه هي له   في مقابل الكثير الذي   ، من الشخص الذي تحبه     

 من شجون   في دمعة  طٌيومح ، من صفاء   في نظرةٍ  وسماء ،  مريح وحزن ،  متعب  فرح لديها

  . وتهوي أغلاله تهواه؛) ١٣("جليلة رضا"ول ــكما تق

 من وراء ذلك؛  عما تنشده    تبحث راشة الحائرة كالف "بـلحا" اهحم تظل تحوم حول     ذاـ     ل

   .طبيعتهاوهذا يتفق مع  ،  حياتها بالأنسالذي يملأ "الحبيب"كنف الرجل في وهو العيش

 ٌ خاصـة   صـورةٌ   حواءٍ لـكفل ؛  من الشعر الوجداني    حيزًا الحبيبشغلت صورة   قد  ول**   

؛ إذا ما كانت شـاعرة      ، و  ةوضعتها للرجـول ؛ تبنيها على مقاييسها التي       الذي تهواه  للرجل

 تجـاه   مـن مـشاعر     بما تضمره في مسارب نفسها     تشي، بها رجها في لغة خاصة    تخ فإنها

    .الأخرالنصف 

 ،يسيطر على خيالها   الذي    للرجل "انموذجً" اتصورً  تضع "وفاء وجدي "  الشاعرة     وهاهـي

 من بنـي    هذا الرجل حبها ل  هي الباعث على     إنه يحمل مميزات ذكورية محددة    ؛  وتنجذب إليه 

   : فتقــول..  لتوالي التشبيهاتزادت شعورها كثافة ،عبارات تقريريةح عنها في صفجنسه؛ فت

  ي رِدـص لِاءوــ الهتَـنْأَ .. كُّـبحأُ

تَـنْأَوالد ـمِـلْقَ لِـاء   يـب

ؤَرُّـ الـتَـنْأَوى الصــةُقَاد 
                                                            

 .٩٢٨ ص-١٩٩٨ – دار الشروق –يتيم أنا البحر :  ديوان – يسريه عبد العزيز - 12
 .١٠٢ ص -١٩٦٣ أغسطس – ١٠٢٢ العدد– مجلة الرسالة –أنا و الليل :  ديوان – جليلة رضا: راجع  13
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تَـنْأَوه مــومغْشُي وــيل 

نِّإِوي بعـضك 

نَّأَويـلِّ كُـك 

 ؛ ذلـك   من الشاعرة     والضعف الأنثوي   ، ومنتهى الخشوع  ، الاستعلاء لآدم     منتهى هـ     إن

ويريـدها    ،بعين رجل واحد  رى المرأة    ي ، في كل العصور      هـو وـه أن الرجل    لأنها تدرك 

  . )١٤( بقية الصفاتم تأتيللأنوثة ث بالمفهوم المطلق "أنثى" متفق عليها  واحدةفي صورةٍ

؛ وهي الصفات التي تنشدها      وقوته ، سطوته   وعنفوان، رجولته   إبرازه في كامل      وتحاول    

 على التقابـل    فتعتمد؛    !!يفعلوقوله مالا    ، ومراوغته لها ، له كل أخطائه  وتجعلها تغفر    فيه،

   : تقـــوللتزيد الصورة جلاء و إشعاعا) أنتأناـ (

ُّـحأُ  ونــي العتَـنْأَ ..ـكب

وا تَمتَجليهـ العيونـ منالم ـهدى أُتَّ حودعع يرِـم 

  اةـس القُمـغْرو ،اةـشَ الومـغْ ركبُّـحأُ

  يدـيقَي واتَـي حتَـنْأَو،يائِدـت ابتَـنْ أَكبُّـحأُ

أَوقُـشَعـ فيكالج ــالَم 

لُـطْأَوبـ فيالكَك ـــالَم 

أَوـسهرـ فياللَك ١٥(ـيالِي( 

  حيث تعترف بذلك كل رجال العالم؛  ؛وترى في الرجل الذي تحبهل ـب ؛ هذا فقطليس      

    :؛ فتقـــول " سامية عبد السلام" الشاعرة

  ــكينَيع بِن الآَــلُعتَشْاَ

  ـمتْي صتذَـافنَكَ

                                                            
 من ناحية بما فيها قدرها البعضكما .-واكتمال مفاتن جسدها ، واستواء خلقها، المادية  يرى الأنوثة في المحاسن إن البعض -14

 من الصفات لأنها تخلق الرجل وغيرها... كاللطف، والعطف أو الأنس، والرقة، والضعف، والعطاء الفياضمن طبائع كريمة

 التي بيديها كل شيء مصدر القوة تصير وبذلك؛ وعلو الهمة ، ولطف الحس  ، إلى رقة المشاعروترقى به ، المتحضر المكتمل 

م ١٩٩٧|١|١٩- مجلة أخبار الأدب –المرأة والحضارة – إبراهيم المصري:  راجع –للمزيد  (شيء في الإنسانوكل ، في الوجود 

 .م١٩٤٣|١|٣ –نقلا عن مجلة الأسبوع 
 .٤٩ ص -١٩٨٥ - القاهرة– المطبعة العالمية –الحرث في البحر :  ديوان –  وفاء وجدي- 15
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  )١٦ (مــالَ العـالِج رِـلَّـا كُمهاءر وتُـأْبخَ

 في جمـل  " إيمان بكري  "وتدعمه الشاعرة  ما تقر به ،      وهذا "كل الدنيا  "نظر بعضهن وفـي    

  :تقـــول  ..  في مشاعرهالا تدع مجالا للشك  تقريريةتأكيدية

َـنْ الدُّـكنَّ أَـمسقْأُفَ   ـاي
نَّأَوـلُّ كُـكشَّ عيــاق  
وحـبكبِــلْ القَةُـلَّ ع  

وسـمه ـواكت َـر   )١٧(ياقي
 ،ِ القـوة  رمـز  الذي هو في نظرهـا       لا تستسلم إلا للرجل    دمالقِ ـذمن عمومارأةُ  ـالمو **  

 وتعبر عن ،   ومولاي  ، بسيدي وأميري  في شعرها    وهذا ما جعلها تخاطبه   ، والحنان والحماية

   .)١٨( والعلاقة الخاصة ، الحسية شاعرالمإلي وصف  له دون اللجوء أشواقها

 كـل مـا     يحتوي على :  في تشكيل شعري رقيق      "ملك عبد العزيز  " ما تعترف به     ذاـ وه    

  :ول ـــتق _ والقوة والحماية والحنان، الاحتواء تتمناه المرأة من الرجل من 

ـسولِتَي ي مادًـه..فًـاشرا وـثيار  

وأًـكَتَّم 

اي ارحـتيب ـعدــجِ هدُّـ الرِيروب  

وبـعدو ثَعـاءفَــ السر  

ـفىـقَتَلْي الم... 

يأَةٍلَّـا ظ ئُـفي أَـ فحـضاناه 

تَّأَوىـق 

تَشْا تَمالأَلُـع ـيبِام هـ منـوجِهَـي الر١٩(اح(  

   ،ا ينشد الراحة والمتعةعندم إليهيأوي  لذيوفراشه ا ، هي شق الرجل  المرأةنأ "ولـ     

                                                            
  .٨٧ ص–م ١٩٩٧ – دار الملكة –  ديوان إلى رجل ليس يأتي – سامية عبد السلام - 16
  .١١٦ ص–م ١٩٩٧ – دار قباء –أعلنت العصيان عليك :  ديوان– إيمان بكري - 17
 .١٠٦ م ص٢٠٠٤ – القاهرة– دار غريب للطباعة والنشر– شعر المرأة في العصر العباسي– عبد الفتاح عثمان.د: راجع  -18
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وفراشها ، ومأواها، فهو أيضا متعتها     ، هذا الشعور نفسه نحو الرجل    حرم من   ولا يمكن أن تُ   

   ).٢٠"(منذ أن تبلغ المحيضوتحلم بإشباعها  ، وغريزتها التي تنشدها ،ي إليهالذي تأو

 سامية" عنه الشاعرة    وهذا ما تعبر   ..وفضائله ، تحيرها صفاته  ، ستظل مشغولة به     ذاـ ل    

 ..وحيرتهـا أمامـه   ،   وتصور انشغالها  دافئة تحمل وهج مشاعرها    في عبارات    "عبد السلام 

  : ولـــفتق

ـمالَازلُغَشْ يـنيالر لْــج..  

ذَــها العنــيد  

  ..برِتَـغْالم .. دــيعلا بَّـلاَ

  :فتقـــول.. وضرورتها ،  والمرأة، جلالر شفافية العلاقة بين  وتوضح    

  قـفُّد التَّنوـلَ.. عـائِر .. عـيف رطٌيـخَ

باـنَنَي 

مهـما بــعد 

يــفُهلِو ئِـفْدا وــحي د 

تَمًـقشِّع  ى دـ النَّرِعـالشِّو..مِـلاَحالأَو..بِـلْقَلْا لِـ

   هيفي حياتها في آهة يلخص مكانة الرجل ويها سطر واحدفيحت ؛ تتكثف مشاعرهامـث     

   :  من نار وجدهاقبس في حقيقتها 

  )٢١ ...(هــضفْي رـائِعد انـ متُبـعتَ ..هٍآَ

 ، تعجز عن وجوده في الواقع الحياتي      فترسم نموذجا لصفاته    ؛  ما تسمو بخيالها   اناـوأحي     

     ممـا  بل هو أبعد من المـستحيل     ، حيث تراه مستحيل    " يدشريفة الس "مثلما هو عند الشاعرة     

  :تقـــول ..  الحيرة و اليأسأوقعها في

لُثْـمــطُ ســ الشَّعِومسم ـساء 

اذَـــكَه 

                                                            
م ١٩٨٣ – جامعة القاهرة– كلية دار العلوم– رسالة دكتوراه– أشعار النساء في العصر الإسلامي–ماويسالم عبد الخير فر. د -20
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 .٧٠ ص– ١٩٩٩ – دار الملكة –أحزان العصفور الأزرق :   ديوان – مسامية عبد السلا - 21
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 يـ لِتَـنْأَ

متَسلْـــيح 

) ...  ...  ...٢٢( 

 كملـت   و الذي ـه، اشت عواطفها  إذا ج  لرجل الذي يهز وجدان المرأة    ن ا فإ يكن   ومهما**  

ما يتمتع به من مقـاييس        لديها، فضائله أو تفوق     ، المشهودة في اعتقادها  له مزايا الرجولة    

 ، "عزة بدر "الشاعرة   ما يصدقه خيال     وهـو، )٢٣(ذا منذ أقدم العصور   ـوه، الحسية الجمال

   :اـ قولهيترجمه

  كريـ غَكـيلَ إِبلُـطْ أَنـكُ أَمـلَ

ـسى أَوتَن ـنَلَّقًـعا مـا حةٌلَاف.. قْمـعا َـن لَد  

ظْنَوةٌـرب عـدا لتاسِـم 

ـحين: يحلَْـي اللَلُـمب ادًـع 

القُوضـبانس ـجقَ لِنـ لَرٍـممـ يقَـفْ الأُرـع بد   

 كريـ غَكـيلَ إِبلُـطْ لأَِنـكُ أَمـلَ

دتَ..اًـئافلُـصب ـعدـ حقَرةـ اليوأَم والج ـهد  

 )٢٤(كتَولْــي حـنلُعج يي لاَذـالَّ

   ؛ وإنما محبتها المساواة بالرجل في المظاهر والشكلياتليست الحقيقية المرأة إن محبة    

 ؛.. أن تعيش بـلا أسـرة        تستطيع لا، وهي أنها     تعيش داخل التركيبة الطبيعية فيها    الحقيقية  

   .الأنثى بدونه تستطيع أن تعيش  لاط الذيـهي الوسسرة الأف

   تحسبه نورًا ؛ فـإذا هـو  .. ا لحياتها محورً كالفراشةالرجل   حول    ما يجعلها تدور    وهـذا    

نار تستطيع أن  ولكنها لا  وتكوي،   تلسع  لا   حـول الأرض   ، وكأنها قمـر يـدور         عنه  تبتعد ، 

  ).٢٥(!! يغير مسارهيستطيع أن 

                                                            
 ٨٨ ص –م ١٩٩٦ – دار الغريب –الممرات لا تحتوي عابريها :  ديوان –  شريفة السيد- 22
 ٤  ص-م ١٩٣٤ العدد الأول نوفمبر – مجلة الهلال – هل المرأة مصدر الوحي – عباس محمود العقاد –راجع - 23
  ٨٠ ص– ١٩٩٧ -حق اللجوء العاطفي :  ديوان –عزة بدر. د- 24
  .٢٦  ص–م ٣٠/١/١٩٩٩ الأهرام – قول على قول –علي محمد إسماعيل .  د– راجع - 25
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**قَـبُّالح ـدر  
  قدرالحب أن إلا؛   لمن تحبالتصوراتالنماذج و وبوضع ،  بالحبالمرأة انشغال  رغم   

 وأ،أصفاده ولا سبيل للفرار من ، الاختيار فيه، ولا نملك حق  التخطيط لهيمكن  لا.. محتوم

  .     !! المحددة للحبيبضع النماذج و

  يمـلاَح أَـوطْ خَلُبـكَي    ارًـمى عوـي اله فدانـعأُ
ولْيــى قََـلي إِـي بِـقرٍد    يرـاقبز أَفَـي ـييام  
  يامـهلْ لإِفٌرــ حلاَو    سـم هلاَ ، ورـطْ علاَـفَ
وـسفُيـ الحبي دـعتَ    يونلَ إِرُّــفـيـقْ أَهديام  
أَويأَـن ـرُّفم قَـن ي رِـد    اسِالنَّ لُّكُوكَّ ح٢٦ (يام(  

، .. على الأشياء ، والناسترى ، وتسمع ، وتحكم في قلبها به يتلخص تاريخهاوالأنثى  ** 

  .)٢٧ (!! نعمات أحمد فؤادالدكتورةكما تقـول  ..القلب نائلا سعيداظل هذا  وهي تفرح إذا ما

 الشعور بالإثم، يهادفهو لم يعد يفجر ل ؛  لتعرف لوجودها معنىحواء تبحث عنهلا تني   و  

 حتى ولو تحدى ، والصدق مع النفس ؛ وبوضوح الرؤيا شعور بالكرامة ، ولكنه يفجر

  : رغبات الآخرين 

ويلُـأَسني متُـلْ؟ قُـبُّا الحه ـواـنَ الس    
  )٢٨(ـدسى الجلَا عمًو داحور الأَهـو بِمستَ  

 لا قدرة مخلوق ؛ مثلما أن الهـواء ة للإنسان عليهالا إراد مخلوق، وآية خلقة والحب"     

 يكون فيه ذاك الذي  أنلابد الوجود، مثل جوهر وهرهـجو ،..)"٢٩( للإنسان على التحكم فيه

في قصيدة   ما نراهذاـهو..)٣٠( توفيق الحكيم :كما يقول ) المطلقأوالمجهول :(يسمونه

 :ولـــتق  وذلك عندما"ـية القلينيروح" الشاعرة

َـأَ   برــقَ مريـثالأَو كبـ حرِيـغَ لِتُقْلـا خُ مان

  ببـس م و،اـه لَببـ س لاَارِدـقْالأَي ـف وردـقَ
                                                            

  .٤٦ص–م ١٩٩٥ –يب للطباعة والنشر ر دار غ–الليل وخصلات الشمس : ان  ديو– إيمان بكري - 26
  .٦٠ ص–) ت.د (– القاهرة – دار الفكر العربي للطباعة – خصائص الشعر الحديث – نعمات أحمد فؤاد. د:  راجع - 27
  ٦٠ ص-)ت.د  (- القاهرة– المرآز الدولي للطباعة –لأنني أنثى : يوان  د- حياة أبو النصر - 28
  .٢٠ ص–م ١٩٩٧/ ١١/ ١٥ – جريدة الأهرام – قول على قول – محمد إسماعيل علي.  د- 29
 .٢٩  ص– ١٩٧٤ – القاهرة – دار الشروق - أدباؤنا والحب -فتحي الابياري:  راجع -30
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  برـهي ماتَـيي حـا فًـمو يهـنْ ملْـه !! لْـجأَي رِدـقَ

  بُّبـح موــهفَ اهـضرأَي ـننَّك لَلْـج أَـديقَ

ـالقَويدي حيـم ، وبُّـالحي تَسوِــهبِـي الحيبو يذُـجب  

  بـضنْ ي لاَهـنيع مـرح، سرـطْي العـمح تَسِأْـالكَكَ

  )٣١( بلَّــقَتَ ي لاَبلْــا القَـم أَ!!! امَّـيالأَ بلَّـقَتَتَ

 هذا ردـقمن لا ي ، وأحب ،  قلبهاالتي مالَ "جليلة رضا" الشاعرة  أيضًا ما تذكرهوـوه    

  :ولـــتق .. وىـ جهل الهوكأنه ؛  بها ولم يشعر ،الحب

عا لًِـبجـمنـشْ يو بِدشرِـعج لةْلَي  وـكَيادتَّ يرِــ القَذُــخيضلِ دلَـيه  

ـشرِعـقَي يدره ، ــقَيدـنَّ فَسه  وـيرنَاه ــجوـى حةٍر أَوصلَـيه  

  هلَيمـ جهـجو وةٍـقَاش عبلْـي قَلِ يدائِــص قَلَبــقَى وـثَنْي أُـننَّكلَ

 ارًــاخا ذًَـملْ عضـيف يوـه واهوــهأَ

  هولَــصأُوى وـ الهلَــه جهـَّـنكلَ

ولَــا طُيالِـ بيـ في هـواهإِ وـكُأَنن 

  )٣٢(هلَـي حبِلْـقَلْا لِـمو ،ةًَـياض راهوـهأَ

لقد تحدى كـل الـسدود،   ؛   لا تستطيع قهـره و قدرـوه زهر ناضج ، في قلبها م  فالحب    

  ، التصريح بـه   مترددة بين    ، أمرهاحيرة من   تعيش في    ؛ وجعلها     روحها من سجنها   وأطلق

   :ولــــتق .. " عامرمديحة"ر به الشاعرة  ما تخبذاــوه إخفائه أو

  ردــقْ أَــلاَ فَاكــنَيي عنلُأَـستَ

  رـــهِظْ أُمأَ ياقوـشْأَ يـفخْأَأَ

بانُـَـتسكـِـبلْي قَـ فيــ مزهر  

ــغَورامـ قَكدلاَر قْ يـــهر  

  لَوــــقُ يلاَّأَي بِـبِلْ قَحــصنْتَأَ

ويحكـي هولِّـكُ لِاكالو ــجود  

                                                            
  .١٣ ص-١٩٧٥ -لهيئة المصرية العامة للكتاب  ا-حنين إلي:  ديوان -روحية القليني -31
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ـكَوفَيبِـ السبٍلْــقَ لِلُيع دٍــين  

  وديـ القُقَوـ فَكِّـبحى بِـامستَ

وأَ اشَـعلِايرًــس رِــ فَبٍّـحيد  

  وددـ السُّلَّـ كُاهَـينْدى بِدـحتَ

قَـلَطْأَور وحـهم ـنس جناــه  

  )٣٣(ودعا الوـاهؤَا رينْد بِميهِتَ  

ولا  ، ويتلقاها الأخريمنحها أحدهما ،  صدقٍ عادةً في لحظةَ     وعاطفـة الحب تُولد ،

   .انتحر الصدق إلا إذاينقطع الحوار 

؛ ورإلى عالم مسح على أجنحة الهوى  صاحبتهالتحمل اللحظة تسري الحنية فيها، هـذه    و

، الم الحقيقةـ ع عنمعهانشوة تغيب  في رددةتمتدلف منه الحبيبة ن الحبيب،  عيدخلهمَ

   : الخيالمحلقـة في عالم 

عنَيأَ.. ـاكجـلُما تَ مـىقَّب  
     عَـي   ـىقَّبا تَ مـرخآَ .. اكن

  ن عيــون العـاشقين جميعـهمم       
  ــقشْا العـايكَـي حكحتَ         

  هــقَيح سارٍـــوغْـى لأَِنبذُجتَ        
      تُوبعثَـقْ الأَر   ـيلامنَ أَني بـارم

ًـا هشُ     ..ب
وبًـر َـاطا خَقـ   ـاف

، سادرة في حبها ،  على عرش الهوى  متوجةًملكةً" عالم الخيال" في هذا العالم  وتعيش    

مسلحة ؛  تخدر مشاعرهايصبه في أذنيها من عباراتبما  ، يدغدغ حواسها مستسلمة لأميرها

 ما يترجم ذلك المضيئة بالتفاؤل  من الألفاظ ، والعبارات الشاعرةحيث اختارتبالأمل ؛ 

  : تقــول.. ) أقمار، وشهب ، وبرق(الإحساس 

          لْيــهو ويـعثُبي شَـ فرايييـن  
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        وفُغْيــوـ فــــي العروق  

    وـفــنَي الحايـــالا ورِويد  

نَّإِ .. ــولُقُيـــارِ فَـكس  

   ـا أَنَأَومــيتُركالو حــيده  

  ي ـكلْ مشِرـي عـي فـفرصتَفَ     

           وخُادلـي مد٣٤ (ـين(  

–المـشاعر  تـضارب  ف  ؛الآخرلدى   قبولاً وتوافقا     اللحظة  تلك  أن تجد  بالضرورةليس  و** 

  أن يدرك المرء كل ما     إذ ليس من المعقول    ..  آنذاك شيء وارد  -التجاذب والتلاقي أو التنافر   

   فيولتقــ .. " نبوءة "في قصيدة  "نجوى عمر" وهذا ما تذكره الشاعرة  طلبه أو يتمناه ،ي

   ؛ حيث تتجلى)٣٥("تتعدد الأصوا"   على الشكل المبني على الحوارمعتمدةقصيدتها  مستهل 

  ، أو حالتعراها ما يبدو قد انفصمت وإلى ذكرى علاقة على،  تهفو إلى الحب فتاةمشاعر 

      : دون البوح بهـاالتقاليد 

         ــنَّو كُـلَوا بعـيدنِي   

الِـنَهكد الأَلَــاخ رـ شَاحِويءـ ما سيجماـنَع  

لَوأَـو ـصبتُحيـ فزنٍـمـ سوى زمي ـن  

ـلَوأَو ـصبتُحـ فنٍـطَي وـ سوطَى ويـن  

َـح نَنـلَفَ  نِيـبيرِا غَي

ويقَبـى دالأَـلَاخ رشَاحِو ـيءم ـا سيجمـانَع  

ه        كْ الذِّــوى ــر..  

 ؛ لينعم في مملكـة      عليه قلبها ليصبحا المرفأ الذي يرسو      الذكرى مع الشعر ؛      وتلتقـي     

     : تقــول .. له مكانا فيهيجد الحلم ، الذي لم بما لم يتحقق له في الواقعالخيال 

ًـيبِا راهنَقْش عمٍـلاَحلأَِ..ااهـنَمظَ نَـالٍم     لآِ   ـاينْ الدُّرهزا يع

                                                            
  .٦٠:٥٩ ص – الهيئة المصرية العامة للكتاب –لهذه اليراعة طوبى :  ديوان –نور نافع  - 34
؛ ليكون المشهد أدل ، وأآثر حيوية ، وتأثيرًا ، وتتضح لنا أبعاده ، وتنطبع هذا الأسلوب يعتمد الشعراء المعاصرون على عادة ما - 35
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  ااهـنَعنَ صاتٍامـستاب ، ورٍـطْعو /رٍـه زيكالِـ مـحبِصنُلِ
      هالشِّـو عــر.. 

هالأَـو والنَّ بِاقُرجـونَى بـنَيااه 
جمَـع   اــركْـا فحبصى أَتَّ حفـر الحبنْـ جفَرـا الحن
لْفَوــةٌفَسر ضنَياــاه 
وشِّبا بِنَـرهـا زًـم   انَـتوءب نُمـو القَـركَنْتَـا اسملَفَ/ان

 ..ااهــنَمتَ        كَ
 ؛ ولمـا  !! بدلا من القطيعة والفراق    يظل الوئام ، والوصال ،       أن  كان حلم حياتها        لقـد

  !!للحلم الاستمراريةيعطي  هي البديل الذي هذا الحلم كانت الذكرياتتعذر تحقيق 

.. هـا إعلان يجـروء علـى       ولا  ينكرهـا ؛   إلا أن الحبيب   هذا الكم من المشاعر      مـ وبرغ   

  :لسانه تقــول على 

قُيلُــو:م نْ أَـالٌحـتي ــلْا سىو  

مأَالٌـحأُن ـَّـبحو تُ أَكحبييـن...   

ترد عليه منتقلة    أضمرتها له  ، وأنكرها من     التي حطمتها التقاليد  ها   بمرارة مشاعر  وتشي    

..  بينها وبـين حبيبهـا       عن نوعية العلاقة  تهم  ستفهامااعبر   اللائمين من صوتها إلى أصوات   

  :تقــول 

 ــانَتص قتَـلْع جـالِح المـن مفَـيكَفَ
              ومبِتْالَـاز ـداخــا نُنَلبوءـــا؟نَت!  

 !ي ؟ــدحــا وهعيذأُ سـلْهفَ
لَ             وفَ كَـوــرالع ببِـاد فَ.. ـاهأَـلْه بـي ؟      ك  

لَوقَو آَـد يـوا بِنُم..أُـلْه عفَرهَـ بِم   ى؟ـرشْ البهذ هبِاحص
لَ           ولِ:والُـأَـو سنَا لاَـاذَم راهم ع؟! ...ـك  
 ي؟ـنقَار فَلُــوقُأَ سـلْه           فَ

  ـاهباح صـقَب يـملَةٍـالَس رِءـب عنيلـمتَح تَمثُ ..ـبهذْيأَ
تَنْتَ           وـــرِظيأَن ؤْ نُنم؟ــن!      

ًـ ماهمتُفْالَي خَذ الَّقِّالحبِو..ـكبِو..كباحـصبِاةٌـتَا فَا ينَـرفَكَ    !!اع
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، ويمـد الفتـاة     لحب في النهاية     ؛ يفوز ا   انتظار عودة الحبيب   والإصرار على    وبالصبر     

 برغم أن الزمان  و؛  !! إليها معجزة    "الحبيب"  حتى ولو كانت عودته    ؛بها اللائمين تتحدى   بقوة

    :لمعجزاتلم يعد زمن ا

وبـعـلَفَ .. دـكُ أَنـبِ نَونـ قَيمٍود ونم ــجِعةٍز   

   ،ربِــطَص اَفَوـ سكلِذَـلَ    

       أَوـقَبي انْـى فارِــظَتامٍـَـ عفَـلْ أَك،   

ًـفلْ أَمـثُ                   اـ

  )٣٦ !! (رـــظتَنْ أَمـثُ                  

  ؛ والذي يتركها" غير المتبادل"الحب ذلك  ؛ لدى المرأة  أقسى صور الحبنـإن م     

   والتي"شريفة فتحي"الشاعرة هـو عند مثلما  بين الأمل واليأس ؛ النفسي للصراع فريسة

 استنكار  بينهما يكون  ، وعلى قدر التناقض      المقابلة لإبراز التناقض بين موقفين     تعتمد على   

  !. من شأنه أن يتفق ويتماثلالاختلاف والتفاوت لما كان 

تقـوم   في عبـارات   ؛ حيث تسأل حبيبها      تهاروالذي يبرز حي   ،    المشهد الأول       فهاهــو

 ذلك الوجـه    والأمل ، بين اليأس  الذي تعيشه ذاتها   ، كناتج فعلي للتناقش      والتضادعلى التقابل   

   :تقــول ..  من الحبالمشرق

 يانـمرحي واقوـشْأَ بِهلُائَـسأَ

 يانزـحأَي واحرــفْأَ بِهلُائَـسأَ

  يـاتامستابي وـعمدي ، بِالِــمآَ بِهلُائَـسأَ

 يانـحلْأَبِيـاتهآَبِ

  يـنبي نَـبِيبِح ...(هلُأَـس ، أَبـ الحلِّـكُبِ

  !)ي؟انــوه تَتَـنْا أَـقحأَ..يـ لِلْـقُ

، متجاهلاً قلبها الحنون الـدفاق      ، والذي يتيه دلالاً    لموقف الحبيب  المشهد المقابل     ويأتي    

   :رقة وصفاءوما يذوب فيه من 

                                                            
  .٢٥:٢٣ ص–م ١٩٩٤ – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – شعر وشاعرة –  نجوى عمر- 36
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  اًـيهو لاَدـبيا ، وًـهي تهفُرـ طَيـضغْيفَ

يـنِّـ ع!أَورذَ آَلُّـ كُفُـهـاني 

 تُـس لَينِّأَـي كَنباوِـج ي لاَتُمـصيفَ

  !!؟ي انــ شَنـ مبُّـ الحسـيلَوأَ ،هلُأَـسأَ

 ؛  وخـشيته نـه ،     خوفها م  ؛ ينم عن   باستنكار    وتسأله ،، ودلاله    لموقفه   تستغربم  ـث      

   : طبيعتهلأنها تدرك

 ـهلَلِد أُـفٌهى لَـواله وـعجِرأَفَ

أَولُأَسبِه صتٍــوه سٍامح يـان 

بِحـبِياي يي ، بِِـبلْى قَـنَمرـبكر ي ـ لِد  

 !ي ؟انــوهتَـي أَ لِــلْقُ

   فَـص نضـمغْي، ورٍوـرغْمكـح ضكـحضيفَ

عنَيـينَ كَهعانٍـس.. ونْيـسيان!! 

  صراع نفسي  إلى ، والقلق ها الحيرة   وتقود،    نارها في فؤادها   الغيرة ، وتشتعل  ا  ـوتأكله     

    !!.. ؛ حتى يفضلها عليهـا؟    وماذا يميز تلك عنها   ،  !  أم هجرها إلى غيرها ؟     أتراه يحبها ؛  .. 

  :مات التي احتلت الأبيات التالية ستفهاوهذا ما أنمت عنه كمية الإ

أَوعجـبم تَـن نِّجيـه!! أَولُـأَسف ـي الهى ـو  

 !ـي ؟انافَجـي ؟ أَنماصخَأَ...ـيسفْنَ

  ى ـرا تَ يـقُشَعيأَ!!ـي ؟نبذِّع ينى أَــوهيأَ

 !ي ؟انـرجهـى بِضر يـلْهوي ؟رِـيغَ

وااذَمــوقُفُيهي ؟ِّـنا ع! 

بدلاً من حياته الواقعية،     حلم الأديب  يجسد إلى حد كبير      الفني في التصور النفسي        والعمل  

 صورة الحياة التي يريد     وقد يمثل  يختفي وراءه الشخص الحقيقي؛      وقد يكون قناعا ضد الذات    

  ).٣٧(الأديب أن يفر منها

                                                            
  .٢٢٩ ص –م ١٩٨١ – القاهرة – دار المعارف - ٢  ط– علم النفس الأدبي -سامي الدربي. د:  راجع - 37
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ينـشأ  ؛ والحلم تعويض ظاهر     !! رة الغالية للحب  فالأحلام هي الصو  تظل تحلم ؛    س ذاـل     

  :)٣٨(  في الارتواء من الواقعإخفاق الغريزة عن

لَعى سـحةٍابـ منبِـ العافَـ طَرِيلْ حاـنَم  

  اـنَي السـ فموـع يقٍبئْزِـكَ

  ينقَاشـ عينِقَافـ خَعِـب نَنـ مةٍـمهمهكَ

َـهُّلَتَ   ـىنَ المرـائِ طَـانِضتـى احلَا عف

تَلْنَساذَـي إِق  

ـفْرفَرـنَ الجاحوعِلُـي الضُّـ ف  

أَوتْـخَرـ العيونه دباـه  

ـلَعةٍلاَـى صم ـند مـتَعنِيشُي خُـ فـوع  

لِولصـ طَاحِـبارلْ ح٣٩(ا ـنَم(  

 مثـل   ، ويخطـر   على قدميـه   يسعى ؛امجسدً بل هي الحب ذاته   ؛   عادة لا تحب   رأةإن الم     

  !؟غير ذلكوماذا يكون الحب ! ؟، والروح، والجسدالقلب مبعث الدفء في أليست هي؛ النسيم

 ،اليقظة الذي يراودها في     وهو حلمها الخالد   والحياة لديها توأمان لا ينفصلان ،        إن الحب     

فـي   ير عابئة بما يصادفها   غ ؛   أو تفنى دونه  حتى تظفر به     وتعيش على أمل لقائه   والمنام ،   

  : ولا تخاف الإخفاق  ،لا الملل ، ولا الفتورو، لا تعرف السأمو..  الشائكدربه

عتُفْرنِّأَكَ .. ـكـي عتُفْرـكم لْ أَـنـفع ـام !!..   
  امنَـي مـي فقتَلْـي نَكَ لِنيـنـا السنَعطَا قَنَّـأَكَ
  ـاحنَ الجفَيـف شَفٍيـطَ كَفُّرِتَ
يبِـطُّح هبِـدمًـلاَي سـلاَا سم  

 على أنـه مجـرد عاطفـة    إلى الحب  ؛ لأنها لا تنظر      ترضى بالقليل   المحبة فعلاً  والمرأة** 

 بالرجل الذي تحلـم بـه عميـدًا         فهو أول خطوة للارتباط   ؛  ، وإنما هو الحياة     تربطها بالآخر 

  !!.أنينة في ظله  ، والطموالذي ستحظى بالاستقرارلأسرتها ، 
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" .. وفـاء وجـدي   "الشاعرة  به   ، وهذا ما تقر      البسيطة  في أمنياتها  يتجلى القليل   ذاـوه     

  :تقـــول 

 ةًالَـس رِدـيرِأُ

 هلَـيلي غَـفشْتَي وـبِلْ قَنئِـمطَتُ

وحي الْـبِستـهامطُ سقَرٍــو للَـيه 

نَقْــأَسعى بَِّـت حبضِـعـالحرالقَوفللَيه  

 هالَـيا خَـهي فحملْأَـي سـنِّإِفَ

 ؟!هالَسالركلْـ تثُعـبي ساهرـتَ

 أن يبعـث    منه تنتظرو  تحلم،  ، وستظل   شموع الأمل  تُطفئلن   تؤكد أنها    قمة اليأس وفي       

  :تقـــول ..  لهفتها عليه ما يردب إليها

 ضِ حـروفٍ قَليـلَهـ سأَرضى بِبعـ

 تُخَفِّــفُ دمعــي

 تُهــدئُ روعــي

َــك شَـد رِحالَه:تَقُــولُ  حبِيب

ــودعي ْــك إلِي 

ــودجَــالُ الو  )٤٠(فَأَنْـت لَديه جم

  في"  : ماري كوريلليفقلبها كما تقول ؛  لجأت إلى الذكرىإذا ما تبدد الحلم لديها     والمرأة 

 متحـف   وفي سن الخمـسين   ،   ساحة للقتال    وفي سن الثلاثين  ،   صدر للرضاعة    سن العشرين 

لطيفة .  ؛ كما تقـول د    بها من أحداث  مر    تحتفظ بكل ما   وفي جراب الذكريات  ،  )"٤١(للذكريات

  : "رابـج "في قصيدةصالح 

نْــعــي جِدراب  

  ابــشَع الأَجِْـيس نَنــ مطٌيـخَ

عـمجِقٌي ـدا عالبِقَـم ـئر  

                                                            
   .٦٢ ص–ماذا تعني الغربة /  ديوان – وفاء وجدي - 40
  .٦٢ ص–م ١٩٩٧ – مركز الكتاب للنشر – عالم المرأة – سيد الجميلي. د 41



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٣٨ -  
 

  ــون الكَرــبك.. ا ــد جِريــبِكَ

َـنَتَقْ المـهي فظُـفَحأَ   ةْــيصخْ الشَّاتي

  هيرِــح بافٍدـصأَ نـمرادـ النَّلَـكْالشَّ

ــقُعودــ الحـافَفَّ الشَّنِزة  

  هَّـيحز القُانِوـلْالأَ اتَذَ

  هــيبِه الذَّسِمـ الشَّوطَيـ خُهـي فظُفَـحأَ

وزـجةَاجــطْ عر  

  ةًـقَهشَ .. ةًـضم وهـي فظُفَـحأَ

  هـشَه دةَـظَحلَ

ـسحرـ الحدلأَِ ثلِوــ مره!..   

  اتْـملالكَ وفَرـحالأَ هيـ ففظَُـحأَ

واتَذَ.. ا ًـاطقَنتْلاَلاَ د  

ولاَعلِ .. ةًـملاسفْتـهام  

  سامـ الهيـح الوهـي فظُفَـحأَ

  ةْـَّـينو الكَارِرــسالأَبِ

  مــه الوهـي فظُفَـحأَ

  :انه سجل حياة وشريط ذكريات  ! جراب ويا له من جرابه ـنإ     

  ؟ ..!ابرــ         جِ

تَيـلَّدـى مكَنتـفالأَ بِلِـقَثْي المـيام 

 تـقْ الوالَوـ طُهـسسحتَأَ

لَـظْا اَذَى إِـتَّحمالم ــساء 

 مقْــى العـتَّي حـاعر ذهـي فلُـخداُ

 )٤٢ ..!(امــنَ أَمـثُ
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  بـ الحانـكتم** 
 عبـرت عـن     المرأة في   عا اجتم فإذا ؛    متلازمان  صنوان البعض أن الحب والشعر   يرى       

 فـي  الحياة   تحكمها ظروف  القدم  العربية منذ  المرأة ولكن   ؛) ٤٣(صدق تعبير  أ عواطفها الذاتية 

  الاستمتاع بـه ؛     لهفة من الرجل في    أكثركانت  ن   كتمان الهوى ؛ وإ    ا ، وتحتم عليها   مجتمعه

  . خوفا من التقاليد ما يجعلها تضمرهوهذا 

بمكنـون   بالإفـضاء  تسمح لهـا      ؛  من حرية   في عصرنا  ةالمرأ إليهما وصلت   وبرغم       

 اللائي لا يخجلن من      وتقاليد نساء الغرب    ، على عادات  الانفتاح ، واطلاعها     نتيجة مشاعرها

 أن إلا ؛الآخـر تجـاه   إحساس   من   خص ما يجدن   عن أ  بجرأة التعبير   أوكشف مشاعرهن ،    

  . من النساءالأغلبيةلى ع الطاغية الحياء هو الصفة فيها لم يزل ، ومازال الخير

   من لهفةأكثرولو كانت ،  ظهر، وظلت تضمر ما لا تُ  عفتأحبت إن فالمرأةولذلك      

   . !! على الاستمتاع بالحب الرجل

  فهو أقـدس   ؛صان في القلب   ي أن يجب   وإنما ، ذاعلا ينبغي أن ي    مقدس   شيء  إن الحب      

  .باح بهأو يكتشف  أن يمن

  لـدى  ولعل مـن أبرزهـا    متعددة ؛    ، و  في مجتمعنا كثيرة   هذه العاطفة    نكتما وبواعث  ** 

لـسريان   لا تبـوح بحبهـا       ؛ فهي  "روحية القليني "الشاعرة   عند رىن مثلما   "الكبرياء"المرأة  

 بحبهـا  ولا تبوح ،   فيمن تحب   والتفكير  ، تتحمل العذاب وطول السهر   ف ؛ في عروقها  الكبرياء

  :تقـــول   .. لهأبدًا

  يدـه ملِيي اللَ فمـج النَّقَنَا عنإِو  يدـج وـالَ طَنإِ وـوحب أَـنا لَنَأَ

  ى د رقَـلْ تَملَ وتَلْـأَ سدـ قَمـكَو  الاًـــؤَا سًـمو يكْـينَيع بِتُـحملَ

  ىد صـةَمـلاَ عتَـوكُ السُّـتُلْخفَ  يا بِ مـرـى سلَ عادـؤَ الفُتُيوـطَ

ـهيالك رِبياءـ ستْرف ـي عرويق  يــذِّعبني ويْـط   يدـــح التَّـلُي

ًـوشَا مادًؤَـ فُتَـمح رلاَّـهفَ   ؟يـدج وـمحرتَ واكوـي هدـبتُفَ  اقــ

                                                            
 أصفى من شعور ؛ لأن شعور المرأة ، خير من أن يقوله الرجل للمرأة أن تقولهأن شعر الغزل أولى  : ترى وداد سكاآيني -43
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  !!يدـب تُتَنْ أَم أَدـجا الونَ أَيدـبأُأَ   ـــنِيتَجوي مـ فيـبِلْقَـحَ ـنَّرتَ

 مسئولة عـن  الأنها  بترف  تعو ، تشكو اللوعة ، وتنشد الرحمة    في هذه الأبيات     الشاعرة     ف

لكنها لا تستطيع    ، الكتمان يعذبها  أن   رغمو، " وكم قد سألت ولم تلق ردي     "  الجفاء بقولها  هذا

  !!.، "كبريائها" يمنعها  ؛البوح بحبها

 تستلزم حرصها على  من أن عفة المرأة      الوعي الاجتماعي ي  فترسب  م  هو    لما نظـرًاو     

 ؛ نراهـا فـي      السوية  الأنثوية ما دون ذلك يجافي طبيعتها    أن  و أن تكون مطلوبة لا طالبة ،     

الذي  ، وإتباعا للعرف  إرضاءً للتقاليد   ،   الكشف عنه  ، والمبادرة في     تدعوه إلى حبها  حرص  

  : تقـــول ..أولاًبما في مشاعره  بالبدء في الإفضاءيلزم الرجل 

َـد البِتَنْـ كُكـنَّ أَوـا لَاذَـمفَ    ـهايه النِّواكـهفي ا ـنَ أَتُنْـكُو ةَاي

تَوسـمعق ـبِلْ قَةَـصيالم فْتَفَ  ينِّضهمـ سرـ الهوى فـكَي حايه  

تَورــحمـ صتًمدُّـهِا يك يـغْتَفَ  يـاندلِّـكُ لِوالم ـحبيَـي آَن٤٤( ه( 

 ،من تحب ومشاعرها تجاه   ،   أحاسيس المرأة تجسد لنا    فإنها "تيري بباوي "  الشاعرة اـأم ** 

   إلى خـشيتها    ؛ على إخفاؤه تعمل جاهدة   و ،   للحب الذي تطويه بين ضلوعها    رجع كتمانها   تُو

  : تقـــول ..  من حبه لهالم تتيقنعد  وهي ب ،أن يموت كبرياؤها استبانه عواطفها عند

  وحـض وةظَحى لَلَ إِكع ملُجا ر يوـفُه أَمـكَ
  ودـب تَلاَ ..الُـقَ تُ لاَقُوـ الشَّاتـمل كَنـكلَ
  احـضي الإِبـ الحتُيـم ي..بـي الحـففَ

***                   
  ءٍوــضىـلَ إِكـع مسـفْ النَّنُّـح تَمـكَ
  يبرِــقَ...بيرِــ قَيـسفْ نَنـ متَـنْأَ
  يببِــح ...بيبِــ حيـسفْ نَىـلَ إِتَـنْأَ
لَونَّكي أُـنـسلُدائَِـت سفْ نَرـسيم ــعك  
أُوعلُــامرِــالغَ كَكيب... 
  وبِلُـسأُ ووبٍلُـس أُفلْأَـبِ...كـع مونـكُ أَن أَدـيرِأُ
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  وعـمالدُّ بِهيدـنَأُو..كرِدـ صشَرِتَـفْ اَن أَدُّوأَ
شْاتيـاقي يوهمـنأَي نــ صرِديـ لِك...  
ــهوـنَ الجاح... وـَـنالحالثَّان ـمين  
لَونَّكـشَخْي أَـننْـى عداس تانَــبهع واطيـف  
  ينـوأنا ليس لدي منك اليق...اءـيرِبي الكـنِّ موتَم تَنأَ
 "ـدأُبا أَاذََـمبِ"و"فَيـكَ"نيبـفَ
تَيلُلَّـسَّـن متُقْا الوو يمـضبِي لَا إِـنَائِقَلتَنْى مـه٤٥(اه(  

 في قصيدتهاتمان،  بواعث الك"شريفة فتحي" الشاعرة لُصفَ تُ نفس هذا المعنىيـوف**  

إلى  ، وقبل كل هذا ، والخوف من تقاليد المجتمع)٤٦(اءـالحي إلى حيث أرجعتها ؛ "بيـح"

   :تقـــول ..  التي يجب أن تصونها وترعاها قدسية العاطفة ذاتها

  فَاسمــع لِتَعــرِفَ مــن خــلاَلِ قصتـي

  ـــداتيومعتَقَ...وفَلْسفَتــي... رأْيــي

َـــاء مفَـــاتني   إِن  كُنْــتُ أَســتُر بِالحي

اتـنِ النَّظَـــرـا عهتمُــر   وأَصـــون ح

  أَوَ كَيــفَ أَكْشـــفُ عـن أَدقِّ مشَــاعرِي

ــاتخَلَج ـنرِ مــدـي الصـا فم ْــح   وأُبِي

ــنع يــكأَح حوِــيأَأَر    خَفَـــايا مهجت

  !وأُتَابِـــع الآَهــــات بِالزفَــــرات ؟

َــا وأَهتـك ســتْرِها   والنَّفْــس أَعـرِضه

ِّــي وهـــو ســرُّ حيـــاتِي   وأُذيـع حب

ِــــه َــاس مــن أَثْواب   أَ أُجــرد الإِحس
                                                            

  .٥٢ ص-أغلال  "-م ١٩٨٠ - مطابع أخبار اليوم -لحظة صدق:   ديوان-تيري بباوي -45
... ،ومرآة روحها طبعها، ومحور حياتها، متأصلة في، وهو صفــة جمالاً وفتنة الذي يزيدها الحياء ما يميز المرأة هو إن أول - 46

 الحرية تغلبت عليه بجرأةولو أنها ..  في الزلات والخطأوعصمها من الوقوع الجلال والإآبار، لة منلأحاطها بهاولو تحلت به 
  .، ويستدعي الفضـوليسترعي النظر في المجتمع بدعًاوأصبحت : وصدتها النفوس لأعرضت عنها القلوب 

 ، واستشعرت دفئها إذا تسللت إلى قلبها ضلوعها تبين طيا وآتمانها عاطفة الحب الأساسي وراء صمتها الحياءُ هو الباعث      هـذا
 من الأحيان في الغالب ؛ فالرجل جرئ، والمرأة حيية وبين الرجل هو الفرق بينها وهـذا.  البوح بهاوآلامها علىآثرةً تَحمُّل عذاباتها، 

 ).٢٢٣ ص-١٩٦٣ - أدب المرأة - في ضوء الرسالة -أحمد حسن الزيات   -راجع .( 
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  )٤٧! (ب السمــعِ والغَمـزات ؟؟ لأَِكُـون نَهـ

  :فتقـــول ..   لديها الحبقوة ، وعظمة ، وفلسفـة تجمع في بيت واحد مـث      

  يـفاطو عمُّــض يابرـح مبلْـالقَفَ

  )٤٨(! ؟اتـمر حنـ مابِرـحملْ لِسيـ لَوأَ                  

 وثغرها عطشى  ، وتحس دفئه ،      تعرف دروبه جيدا  و  ، ، تقدسه   مشرق بالحب  اـإن قلبه      

  !!. القداسة ترعاهاو ، لكنه الخوف يمنعها؛ أحلامها جنة الحب لكأسه؛ حتى

  :ولــ ، فتق"جليلة رضا" الشاعرة عند الخوف نجد له صدى ذاــهو     

انْوـسابي لُأَـسي أَـ فىًـسو ـمرةٍارتَ مجمـعـه  

 ؟..هـعي ضمى أَوـ الهظَفَـ حدـ قَتنْ أَكادؤَـى فُرـتُأَ

ـفَغَوـتَفَى شَلَا علاَـ الكَيلَ فَمأَأْـشَ أَم طْ أُنلـع٤٩(ه( 

علـى   فتوقفت الكلمات    ؛ لحبها هاكشف دون    ، وتقاليده  من المجتمع   الخوف  حالَ ذاـوهك    

   .!! شفتيها

 المقابلة تجد   لاأ هو خوفها    كتمان الحب  على   وإصرارها،   المرأةباعث   ما يكون    وأحيانا** 

  الوحـدة عليها مشاعروتتحرك ،  الأمل بالفشل وضياع  مما يجعلها تشعر  .. الآخرمن الطرف   

   !!. والوحشة

  معه الموتتكون نهايتها و  ؛- حبيبة مظلومة أنها – في وهم تعيش أن تفضل عـندئذ     

  . !! ولها كل الحقوق ؛ تعيش وحيدةعلى أن ؛ اليأس أكفانبين 

 "العدويرين  ي ش " وهو ما عبرت عنه     ، وتجتر صبابتها ،  أشواقها تجعلها تنزف     الوحدة إن     

  :تقـــول ..  "القلب الضنين"بـ إليه الذي رمزت مناجية حبيبها ،رة ولوعةسفي ح

                  يُّأَايــلْ القَاــهبــ الضنين   

بِتْلأَـم ـحـ الشَّاروأَقرِوديـنت.. ـفَوتْاض   

ـمفَن ـضـ الاءرأَ ،حِولَئِستُيـت اوِـحر   
                                                            

  ".حبي" قصيدة - ٤٥-٤٣  ص -في محراب الجمال /  ديوان-تحيشريفة ف - 47
الشاعرة بدعوتها  تْجحرِأُلما  ".حبي" قصيدة -٤٥:٤٣ ص– ١٩٧٥ دار الكتب-محراب الجمال : ديوان  – شريفة فتحي48 - 

  !. ارتجلت هذه القصيدة  الغزليللشعر في ندوة عامة قصائدها العاطفية بإحدىشتراك للإ
  .١٤٧  ص-" لقاء الدروع" قصيدة -صلاة الكلمة: ديوان  -جليلة رضا - 49
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ـعينـ عقٍاشي ـهـهِى اللَويب 

نْيـضبـ منج ـسدـ الحرلِوف يتَمـطي   

   مدـ النـ ماتـفَازِ النَّمِوـج النُّسرـ          فَ

، وتعـيش علـى     فهي شمعة تحرق نفسها   ؛   للحب والحبيب     وتحن ، تشتاقتني    لا مـث     

   :ولـتق..  شرط أسلوب عبر  بالحب لهفنراها تقدم اعترافهامن تحب ؛   فيذوبان عواطفها

 يـتلَّ ذدـصقْ تَتَنْـ كُنإِ

 لْــيح الراهَـيعأَبلْـالقَفَ

ـالوروتَح ـهأَىوتَن ــعود!!  

 يـتجه منيزـ يرـطْع ..بكسنْتَلْفَ

صـفَّنَا تًَـحبسـ في ديـم 

 يمــس النَّهدهدــه يلاًـخْنَ

  مهجتها عطر يزين "بـ إليه والذي رمزت    ، الحبيب أمامعن ضعفها    كشفت الشاعرة    دـ     لق

   ... " .ًـاشامخ اًـباسق نخلاً – دمها  فيصبح يتنفس –

  تخوض  التي  ووسيلتها ،حياتها، ترى فيه     مدمنة للحب  النساء هذه النوعية من     لـ مث إن     

  !!.لم أ بلا  الحياةأشواكبحر بها 

  ، فرحـة   تـستعذب الـذل    تناجيه راكعة متوسلة ؛      طغيان الحبيب  أمام ما يجعلها    ذاـ وه    

   :ولـــتق .. اإليه بعودته

          ي  ينــنالض ــا القَلْــبا أَيُّه  

ذَــجتْبكر ورِائِــ الثَّحين 

 دتْــوعـ لَنأَتُـمسقْأَ

 يِـبلْ قَىدــالنَّبِلُزِــغْأَ

وازرــعهح ــياه 

ولَـعى حــ الشَّالِـبوك 

 هلاَـــلص لِدــعصأَ
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طُّــخُأَوـ منع ـمارِـَـح البِق 

 !!..اتْؤَلُؤْــاللُ          

 ؛ لتحفزه  القائمة على الاستفهام     والإغراءعبارات التوسل والتحنن     تولهها به في     دوـ     ويب

   : ولـــتق ... الإجابة  ، وتقديمإليهاعلى الاستماع 

ينــنالض ــا القَلْــبا أَيُّهي               

كْيفـيتَك رتالقَلِــي ـــمر 

القَوــمرض يـعهــفَ السر 

 نٍـمي لأَِنُّــح تَمـ لَوأَ

لأَــمبِت ــحارــشْ العق 

 )   ٥٠(؟!!ــوقْشَو ..اانًــحلْأَ

 ؛ بالنسبة لها   ؛ إنه  مجرد نزوة  ، ولا تتخذ الحب      تحب لتعيش ؛   بالحب الأيامتتحدى   ـيهف     

   !!.أيامهاصقيع  التي تذيب تهالحياة بحرار

 ؛  تخدع نفسها  ؛ و   قناع التظاهر ، والرضا    تحاول ارتداء   ، غالب الأحيان  نراها في     لـذا    

  : تقــــول ..  الحب هذاليدوم

َـ اللَـرتُهِا سا مذَإِ   هديــشـو نَلُتْ يكـرِكْذ بِـيليلَو    هدـيحي والِي

ِـلْ قَــةهآَفَ ِّـحو    يانـي كَــزُّهِي تَب ْـني العحو رعـارِصي يب   هدي

قَلْـأَسأَاك بسـمغْ رـماح تيـالِم   وحسـبنِّأَي بِنِّ ظَكـي وحـيد٥١(ه(  

   عكس الرجل عصمة محدودة ،  منه إلاإنها لا تطلب ؛  لا تستطيع أن تعيش بدونهوكأنها     

  ).٥٢ (كما يقول العقاد غير محدود ؛ منه أملاًيطلب الذي 

  : تقــول – تصوره إحداهن ماذا ـوه     

تَنْـكُوش ري لِـاعبرِـحالز ـمان..   
   ردـ غَو أَهـحي رِتْـصفَا عذَإِ
ـكُذْأَوـ قَرلَوـ لِكـالي ، ووعود  

                                                            
   ٢٠ ص –م ١٤/٢/١٩٩٨ – الأهرام – شرين العدوي - 50
  .٣ص" أنغام حائرة" قصيدة –م ١٩٦٥ إبريل – ١١٠٩ العدد– مجلة الرسالة – روحية القليني - 51
  .٤ ص–م ١٩٣٤فمبر  العدد الأول نو– مجلة الهلال – هل المرأة مصدر الوحي – عباس محمود العقاد- 52
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تُكْأَوبـا فَـهقَوو ـجالقَه ـمر  
لَوـكـ غَندتَوب عـيدالْـنَ الم..   
  رتَتَـاسو.. ى ـنَالمى بِأَـ نَمٍـلْحكَ

  :تقـــول  .. ومخادعة لنفسها تستعطفه ؛ متظاهرة بالرضا ، ثـم     

وتُنْـهـيلَ عك .. وـهـ الانتَور..   
  ...ا ًـمه وارـي صذـلَّ لِلْـقُفَ
   ..لْـهمتَ
وـ الاتْـهوادقُع بلَـيفَـ السر  

 ، وشط الهـوى     بر الأمان  ، وترسو معه على      شفيعا لها عنده  ؛ فربما يكون     الذل ر     وتظه

  : ،والوصال  بالمنىالنائي ، ويتحقق حلمهاالمفقود

  ..ي ابِذَـ عمـغْرفَ
وـغْرأَم نيي ـن..  
تَسى الأُلَـغْى أَـقَبمنـيات  
تَسى أَـقَبـلَحـكَى حايا العـمر  

 أخرى من الحـب     فهناك ألوانا ؛  ، ويقود نفس صاحبته إلى الذبول     كل الحب ضعفًا  ليس  و  ** 

 الشاعرة  وهذا ما تخبر به   ؛   ، وجحيم الذل   والضعف ،   الاستسلام إلى هوة    لا تهوي بصاحبتها  

  : تقــول –" ماجدة ذو الفقار" 

  ي ـسفْ نَةزـعلِ

   تُيـض رنزـح .. هريـس أَتُودـغَ

ووـهقَم ـضتُي   

  يرِـمعى بِـلَّج تَنـا مـيفَ

  ..ا ًـاعد ولُــوقُأَ

لَوـيـبِلْقَ لِسي ريقٌـف  

ـسوـى الكرِبي٥٣ (اء(  

                                                            
  . ٨١ ص–م ١٩٩٠ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –ترنيمات حائرة :  ديوان – ماجدة ذو الفقار - 53
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   أبـدًا   لا يـستطيع   ولكن  ، لحبيبهفلا يبوح بحبه      ؛  كتمان هواه  المحب قد يستطيع    مـنع ** 

  تفضحهما  فسرعان  ؛ إخفاء الهوىالصب مهما حاول؛ ف  ومشاعره ، في أحاسيسهالتحكم

  ما للروح تعكس مرآة ، فالعين هيدو في رعشة يعين المتيم أيتجسم الحب في  إذ ؛ عيونه

 كفلِ وكيف لا يكون   ،    وفعالاً  ، ا مؤثرً اا مغناطيسً فئًدكف الحبيب   كما أن لَ    ؛ خفايا بداخلها من 

  : لورا الأسيوطيول ــ ، تق، والحب محور الحياة التأثير الحبيب هذا

والعيلْ لِنعتَنِي حكي بعلَض فَهتاـه  الرُّووتَح همالنَّ بِسجوتَى ووِري٥٤(اـه(  

 ا إلىليكون مشيرً" السر الخفي الـسافر  "تسمي قصيدتها" وفاء وجدي " الشاعرة اهيـوه     

  ؛ فتبدأ الصورة الأولـى     صور الحب  من    صور متتابعة   لعدة خلالهامن    فتعرض ؛ المضمون

  : تقـــول..  ماثلا للعيان  مجسمًاالذي يجعل المعنوي" ذاـه" باسم الإشارة

ـا الَّذَـهخْي تُذفــيهيـنِّ ع  
  يـنِّمالتَّ وفَــهُّلَ التَّيـسفْي نَ فريثتُـلِ
ـا الَّذَـهخْي تُذفـيهي ـبالضُّو كَدى ـح  
ًـقلِأَتَمـا فتَلَـقْي ميأَ  ،كراهـي نَـ فقٍزي ـنِّغَ ي  
وـيفْ إِدُّواحًـصا وأْـيبـنْى مأَك تَّكَتَ تَنـمه   
ولُّـظَيي دـعونيع ـسأَاي أَن رحـمه   

  الجزئيـة   مجموعة مـن الـصور      عبر  السابقة تعرض من خلال الأبيات    الشاعرة   إن       

  قمـشر   واضح ،وإن خفي فهو سافر   فتجعله   ؛العصر لحواءالعفيف  الحب  لصورة من صور    

  وله رائحة  ؛ حتى ترحمه ،ويلح على المحبة ، غنيتجعله ي  ثـم؛.."الضحى"ـكالنفوس 

   : التعامي عنهاأويمكن تجاهلها   لا– الحريق   كرائحة نفاذة

عـنَيفَ اكاضانِـتَحرُّـ سكـ يا رقْــيف   

عـنَينَاك ـاشتَراهـ منـ حلِوكَي ائِرـحةيقْرِـ الح    

   ...ىــو الهةَـحائِ ركـينَي عنـ ممُّشُأَـفَ

لِّـكُبِوا تَ موِـحيفْ نَهـسيـ مأَن ـحاستَسٍي فـيض   

بِوَلَـغَلْغَا تَـمي كَـ فـيانـي مغُن ــموض   
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 اعِذَــ المرــى السـلَى إِـعسأَ

  الحب، وتصطلي بنار  عواطفها ، تحترق بلهيب  التقاليداـتحكمهواء التي ـ حذهـ     ه

  : به عن البوح والاجتماعي ويقصيها ،الموروث الأخلاقي يمنعها حرصها على ،..وحـتب ولا

   يـاعر ذفٍـغَي شَـ فدُّـمأَفَ
   قْــل القَرـ السلُــبِقْتَساَ
  ي ـعلُضا أَايـنَ حهــنْكساُي وـسفْ نَنـ مهـيندأُ
وـمناض ــطارمــشَ مي رِاع  
   قْرِتَــح ين أَهـيلَى عـشَخْأَ

 د مشاعرهاأ، وو التقاليدحتراما على يفضي بمدى حرصها ؛ في سؤال هامستحذرو     

المرأة إذا  إن:، حتى قيلخلال تاريخها الطويلربت على ذلك دإنها  رو، ولا غَإضمار الحبب

   : ولو للحظات،رههاأن تخفي كُولكنها لا تستطيع ؛ خر العمرلآن تخفي حبها أ تستطيع تأحب

ذَلْـه اعـ سرلُـثْي مــ سركي ا ر؟قْــيف   
   ورـع شُنـ ميسفْنَا بِـ مدـمج أُن أَلُاوِـحي أُـنِّإِ

 بين ما والحيرة والاضطراب من وطأة الحب ما تلاقيه الشاعرة التمني مدى ويحمل     

 الخبرية "كم" ، ويعزز تمنيها اللقاء والإفصاح ، وبين رغبتها في وما تود إخفاءه  ،تضمره

 الذي لار الحب اللجي بح .  فهو كاضطراب أمواج البحر؛  لا حدود لهاضطرابهاالتي تجعل 

   :تقـــول ..  بين يدي المحبيننزـوهو ك ؛!!يروي

   رائِـ الثَّمـضي الخـا فـنَيقَ التَاذَإِـفَ
ـكَلَوطَ لَمانَـطَ خُتْـمـا موةُجـ الحبــ المثيره   
وتَاسودـنَتْعـا مئِلِلآَ ناــهــطَ عاء   
ورـنَ بِتْـمتَا مـباعدنِيلَـ عزِـى جيره   
  ي ؤِلُؤْـ لُيـفخْأُ تُيــضمفَ
ومــضخْ تُتَيؤَلُؤْــي لُـفك   
وَـثجنَلاَـا كا وـحده، نْــالكَ وزـ بيأَ نابِصــعه   

  تستطيع المرأة أن : كما يقول الجاحظ،  إخفاء الحب وكتمانه على  مطبوعةإن المرأة     

  فيظهر بغضها بوجهها  ؛ا ، وتبغض يوما واحدًوتقوى على كتمان حبها تحب أربعين سنة ؛ 
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  اا واحدًن أحب يومً ، وإبغضه ، فيقدر على كتمان  ، والرجل يبغض أربعين سنةولسانها

  ".)٥٥( شهدت بحبه جوارحه

 ات المجازية العبار الذي تجود به     يزكيها الإيحاء ؛   هذا القول  تأكيدناطقة ل  صورة   ذهـوه     

  : الأخيرة   الثلاثة الأبياتفي

  هباحـا صنَلاَــى كأَر وةًـتَغْا بنَتْفَا التَذَإِـفَ
  ا ـَـعائِ ذَكرـ ستَيــفَلْأَ
تَوــحاري أَ فتَن جِحــبه   
  ي بِاحــا صـا يـنَا أَـمأَ
  :ودــم الجعـنطَص اَدوــعأَفَ
عـنَيالِ خَايانِـتَصـ منم ـنَعــى الهى و  
وـيدايارِ بـ كَانِـتَدادسُّـ الحب نَيَـمها يوتْــم   
هِـا لَـنَأَويــ فَبقَوهـكَ سنالر ــم٥٦ (اد(  

 بظلاله من   الذي ظل يلقي   بتباريح الهوى ؛     وراء عدم البوح   من التقاليد    إذن  الخوف إنـه    

ًـا وعادةً    ،  حتى وصل إلى عصرنا    ى عصر عصر إل  أحمد  الدكتور   رـيذك ، كما    فأصبح طبع

ن  ؛ لأ  والتمويه والاضـطراب  ،   في ذلك الكتمان     والحق أنهن معذورات   " :  يقــول الحوفي

   إذ أنها ؛كتمان هواها ، مفطورة على على الاستحياء من الجهر بحبهاالمرأة مطبوعة 

  . ")٥٧ (لا طالبةمطلوبة 

 ؛ فتـضمر   بحبهـا أم تتعقـل       مع نفسها أتفـضي    في حوار دائم     هذا ما يجعلها  ولعـل       

   !!.حتى لا تتناوشها الألسنةمشاعرها 

 واعرـ الـش  عند معظـم   ، وراء كتمان الهوى       والأعراف الخوف من التقاليد  وإذا كان     **

  ا أكبردرً ق كانت تمتلكالنصف الأول من العصر  أن شاعرةإلا أنه يمكن القول؛ المعاصرات

  وقسوة، رغم الضغوط لم تستطع السكوت عليه تخط ببراعتها ما  التي مكنتها أنالجرأة من 

   !!.المجتمع 
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  وهي،   أوائل عصر النهضة    ، ، بداية بجيل عائشة التيمورية     أن أمسكت المرأة القلم      منذف     

وهذا ما نتابعه فـي      . .إلا امرأة مثلها   التي لا يستطيع سبر أغوارها       تعبر عن عواطف المرأة   

  غةبل ه كتمانإنسانةعلى أي  بما يشق أفضت التي" منيرة توفيق "  للشاعرة التالية الأبيات

   : ولــتق  .. عفيفوجدانيوفي شعر  شاعرة ؛

ي نيقسيي وافى الصو الهسأْ كَهيقسأَ    ي ِـنسانؤَ يـلٍّـى خلَ إِقُـوتَي أُنِّإِ
 بموقف غرام  تجرؤ على البوح    و بما تتمنى ،     مجرد التصريح   إلى أبعد من   ذهب وت بـل ،     

   : فتقـــول ؛  ، وضرب من التمنيمن صنع الخيالربما يكون 

ا لَيلَةًـلَي منَأَي ـفِّ كَتْــسلَــامأَ    همتُكْسـاههِلَ ويالشَّب وقوِكْ يييـن  
ـكَوتَم نَّــمــقَارِفَأُ  لاَيـنِّأَ تُيـلَ     هلاَوع ـيونر قبٍينْ عقْ تُهصيي ـن  
تُـفْتَهـلْالقَ وب ـخُأْمـشْنَ بِذٌووتاَلاَ     ه تَسطـيفُع ًـاقرا ينَا سي عيي ـن  
  ي نيادـع يرٍـه دنـ ميائِـقَا شَيو     هـتبحي مـ فيـائِنَ هطرــفَا لَيفَ
  ي نياجِنَي يـارِ السـهفَيى طَر أَىلِّع  ي نقُرـؤَـي تُملاَآَ ويـالِي اللَيـضقْأَ
لَّكُومذَتُقْـا ض ًـر   ي ـنيرِغْ يلِصالوـا وقَ اللُبِذْعي بِبِلْقَ    ىر أَدودالصُّا بِع
إِوأَن رــؤَ فُادادنَي ـلَيغْ بيــتأَ     هرفَى عـافيخَ وااللهِفَـو ثْ ينيي ـن  
يا ويفْ نَحسي مبِلْ القَنشَ الموـقُ    ىلَ إِقبِربِ الحبِيقْلُ وينَ تُاهادي٥٨(ي ـن(  
 روحية" الشاعرةتصدر   بين جوانحها    وتحت وطأة اللهفة المكنونة   ،   مكابدة لأشواقها  وفي     

 الرغبـة ب مشبوبةها اطر في خبريئة تهل، وتحملها أمنية   "..ة بنفسج زهر"  قصيدتها   "القليني

   :تقــول ..   وصال الحبيبفي

لَ ايتَيـنكَي زـهرةفْنَ البجِـسالج ملَيه    ـغْرمالح ياء الإِوباءـطْ عرها وسلَيه  
 هلَيوِـ طَةٌصوصقْأُا هضبنَا وهرِح سنم    هلَيـ حفلْأَ فلْأَبِ اهارِرـسأَ ن عمُّـنتَ
 هلَيبِـى سر يلاَي ـبِلْ قَضبنَ فَانَأَ اـمأَ   هلَيم الخَةَريرـا سهرِـطْعا بِـنَي لَكحتَ
ونْعدا أَــمرـ ثُاهأَم ـبأُدلاَــ السم    يضـيعرِا أُ ميدهم نر وـعلاَـ الكَةم  
 أنالنائمـة تريـد      ، تجيش العواطـف      والشوق والأحلام  قلب مؤجج بالعواطف     نـ وم    

   : الحياء البال يشكمها ولكنها تعود كاسفة  مع الحبيب ؛في ساعة اللقاء عن نفسها تفصح

 ملاَـا المـهرِشْي نَ فةٍـملكَ وةٍلَمجو   امـئَا الوِهيي طَ فةٍـملكَ وةٍلَم جمـكَ
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ـكَومنَ مى جمفُّرِـ تَةٍلَيف ـنَي المأَ   املُّـضح يتَلْ تَنقيف ي همسـئَ الوِةام 
  تترجمل ، الصدوق القلم صديقهاإلى والشوق تلجأ، الحيرةم بها الحب ذروة ن يتسوعندما      

   فواحةَ الحب،برحيق ةًع متراكأسًكب  ؛ وتساالروح والجسد شعرًالتي ترف على ؛ عاطفتها

  .  " ولهيب مضطرم– الألملوعة  " ، وسداها اهتحملِ في جمل لأنوثةا 

   مـغَ النَّناتفَ مةٍـحفْ صلِّ كُقَو فَثُّبأَ    مـلَقَلْ لِقيدلص لِنِيفر الدالس بِوحـبأَ
   مرِطَض المبِه اللَن مهتَيفَخْا أَ ملُوقُأَ   مـلَالأَ ن مةٍعوي لَ فهتُأْبا خَ ملُوـقُأَ
   مـستَب اَبُّـح أُن متُيقَا لَذَي إِـننَّكلَ   مـلَقَلْ لِقيدصلْ لِهتُدرا أَ ملَّـ كُولُـقُأَ
 ـف  ؛ ق قلمها وينطفيعقل لسانها ،      ؛ الحياء في قلبها   اللقاء تضرم    ةـ روع إن      ود بمـا   يج

 وما تظهره    ، عما يغوص في وجدانها    في صورتين متقابلتين     فصحعنه لسانها ؛ حيث ي    عجز  

 والـدمع   – وبين الكبرياء في الهوى والعناد     – والمنى البعيدة     ، بين البسمة الوضيئة  لحبيبها  

  رومانسي  لحبٍ يرسم لنا صورةً   وما تخفي ،     ،نه سباق بلا هوادة بين ما تظهر      إفي الوحدة ؛    

  : به على البوح ولا يجرؤ اللسان أعراض الحب ، بقدر ما يتاح له منفق فيه القلب يخ

ـكَومي نُّظم أَن ـحنَّ أَبنـي سعيده    منب سةٍمو ضةٍئَيـغْ رهديعنَى البالم م  
منك رِباءٍيف ـي الهنَّظَى فَوني عنيده   وغْرمح يرأَ ةدمعي وِي فحدتي وحيده   
وغْرنِّ أَمي هـنَا ها في حبرِـ فَهيدلَفَ     هأَن بنَّ إِوحا تُـمذيـعقَه ـصيد٥٩ (ه(  

،  بعذابات الحب ، وعدم قدرتهن علـى التخلـي عنـه           البوح وقفن حائرات بين     دـلق       

 بهن اتجاهات التجربة وإن اختلفت     ؛ حتى   ، والعرف  لسائدةا طبقا للتقاليد الاجتماعية     والكتمان

  !!.بين العفة ، والحس

  بالحيرة ، واضطراب فينطق القلم بما يوحي  ؛يطفح الكيل بين الوجدان ، والعقل وعادة ** 

 تـوحي بمـدى    في عبارات تقريريـة ؛       "روحية القليني " ، وهذا ما تؤكده الشاعرة       المشاعر

   :قــــول ت–، وحيرتها معاناتها

    ـيتفَاطعي وــارِكَفْأَ بِشُيــعـي أَنِّإِ
  في زورقالح ـبف ي بـرِحتَ المـاهات  

ــلُقْالعي فَدعآَـــطِّلشَـي لِن ــةٌنَم    
  وـبُّالحــؤَي فُـرِغْ يادانْ بِيفَدـاعيات  
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ما الَّ ذَـني لِـذـدوعِمالع نِـيفْ يهمـاه   
  ياتابب صـن مم أَتْـري جـائِنَ هـنمأَ  
وـرُّالسف ي الصمإِت عًـر َـسحيا ساض     هب
  )٦٠(ياتنَج وهـ بِتْـشَّ واءٍَـي حنـ ممأَ  

  )٦١(الاغترابب  ، والإحساسوالقلـق ، الوحدةو  ،الحزن ** 

 من روافد الحزن   رافدًا أساسيًا    ومعوقاته  ،  الحب إحباطما يكون    حياة المرأة عادة      في إن     

 أسـعد اللحظـات   مباشرة ، ويجعلها في      ولذلك يمتزج هذا الحب بالحزن     ،    في حياتها  العديدة

،  فـي حياتهـا     المضيئة وتبدد اللحظات  لتخنق فرحتها ،      تمتد وكأن يدًا خفيةً  تشعر بالتعاسة ،    

   :"سامية عبد السلام"تقــول 

ـحيالن ـحبي ـعقُانر وي ـح...  
   ...اءدـــو سوطٌــي خُدُّــتَمتَ
   ...نـضحتَ ... فُّتَْـلتَ.. ي نقُشَعتَ
   ...ــمٍهـي نَ فعــزِتَنْتَ وــاسفَنْ الأَعتَصرتَ
لْحالآَــو ٦٢ ... (ـــالْم(  

                                                            
  .٣  ص-" أنغام حائرة" قصيدة –م ١٩٦٥ – إبريل – ١١٠٩ العدد– مجلة الرسالة – روحية القليني - 60
التكيف الاجتماعي، وشعوره بعدم التجانس ،والتآلف ، والعجز عن التلاؤم مع المحيطين به افتقاد المرء للقدرة على :  الاغتراب - 61

ق الداخلي ، والاضطراب النفسي، وانعدام الشعور بمغزى الحياة ، واللامبالاة ، والانسلاخ بالضياع ، والتمز؛ مما يولد لديه إحساس 
أي أنه تنافر بين الطبيعة الجوهرية .. والإمعان في رفضه؛ الأمر الذي يؤدي به إلى رفض الواقع ، وإنكاره ، عن المجتمع، والعزلة 

   .للفرد ، ووضعه وسلوآه الفعلي
جديدة ؛ تشكل للإنسان أآبر مشكلة لدى الإنسان عبر العصور المختلفة ، وفي هذا العصر بالذات حيث      وهو ظاهرة قديمة 

انفصل الإنسان عن الإنسان في المكان ، وتباعد في الزمان؛ فالمعاناة ، والشعور بالوحدة ، وبالفناء المحتوم ، والانفصام عن 
  .الذات تشكل سمة واضحة في شخصية المغتربين، وسلوآهم

، " توماس إليوت" ، والتأثر بها ، وبخاصة أشعار الشعر العربي الحديث نتيجة الاتصال بالثقافة الغربية هذا الشعور في      وتولد
 معاناة بالإضافة إلى..  التي ترجمت إلى العربيةلوجودية، وبخاصة الروايات والمسرحيات االروائيين، والمسرحيينوأعمال بعض 

، وانحطاط المجتمع العربي بسبب  قيمه الزائفة بسبب تردي القيم الإنسانية، والضجر، واللامبالاة ؛ لملل ، والألماالشاعر الحديث من 
  .وهزائمه المتكررة، 

 الشاعر الحديث قد فشل وإذا آان .. الكون ، والمدينة ، والحب ، والكلمة ليشمل أشعار المحدثينفي " الغربة" الاغتراب ويتنوع      
؛   مع المدينة ؛ فإنه فشل آذلك في الحب الذي أأصبح زيفا مصطنعًا ، وبريقًا واهمًاوفشل في التأقلمأسرار الكون ووجوده ، في فهم 

 في حاوي خليلعند  " الجروح السود"  إلى عداوة، وقتال ؛ آما في قصيدة الحبيبين أو بين الزوجينومن ثم تحولت تلك العلاقة بين 
. (  ؛ أو يصاب بالاختناق آما عند صلاح عبد الصبورأحمد عبد المعطي حجازيأو يموت الحب آما عند  ، "نهر الرماد"ديوانه 

و .  ١٣:٤ ص–م ١٩٧٩- ١ عدد– المجلد العاشر – مجلة عالم الفكر – الاغتراب – أحمد أبو زيد:  راحع – للمزيد عن الاغتراب
 –م ١٩٨٠- بيروت –لمؤسسة العربية للدراسات والنشر  ا– يوسف حسين:  ترجمة – الاغتراب – شاخت ريتشارد: راجع 
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  المرأة  في نفسوالاغترابلوحدة، با لإحساس االإحساس تتولد مشاعر غمرة هذا يـوف     

، بالحب وآثرتها على التصريح    ، لاذت بالوحدة   التي "روحية القليني "  نري في شعر   مثلما.. 

 وأ،  لـه الأسـباب    دون أن توضح     عنه الذي ابتعدت    ؛نفسها تفكر في حبيبها   وانطوت على   

  :تقـــول..  !!تفعل ذلكالمبررات التي جعلتها 

  هرِـكْفا لَِـيحي أَـتدحي وِـفيـننَّ أَوهربـخَ

وـهوم ـا غََـمهابي الأَـ فـ كَمِلاَـحأَم افُتَـسـطْ عره  

ؤَـفُوادـي مآَن ةٍـهـكْ سري وـعبره  

ا أَـنَأَوـهولَاه لاًـيفَاقُـتَا اشًْـياجِ د ــجره  

ـحثُدوهـ عنب ـعادفَي ـهلاَوـ يرِدكـ سره  

ـعتَ لاَانَِّـن الفَةُز رـضـى هوانـ الحبـ مر٦٣(ه(  

  فـي قـصيدتها    "شـريفة فتحـي   " لدى الشاعرة    ، وآلامها  الوحدة  نجد صدى لهذه   كذلك     

  ولـــتق . .الوحدة والألم حيث نجدها تشكو "وحدي"

كَـا كَيب متُيكَ وـكَ شَمتُوكَ وم..كَوـم 

 مــلَ الأَتُينَّـغَي واتــه آَتُدــشَنْأَ

فْ نَتَتَـفَّلَتَوتُيـســسفْ نَلُاءساــه 

 مـلَ القَلاَّ إِدـجِ أَمـلَ؟ فَقُيدـ الصنـيأَ

 يتجه مةارـص عنـ مهيـ فتُبكَـسفَ

 مد وعـــم دهاددــم وهانُوـــلْأَ

وهمـنَّ أَتْـسـي لَاتهي وِـ فحــديت  

 مــغَا نََـينُ الدُّعِـمس م فيتْددرتَــفَ

يا وـيـبِلْ قَحيلْـ هي ـعوِ بِشُيـحديت  

ـالودربح لِوبِي الصقَابِح داز دح٦٤(م( 
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 درجـة   إلىوله فيهما تتلكنها أحيانا  ؛ و تتحدى به الأيام  الحب ضرورة للمرأة     وإذا كان **  

، الاستغراق التام فيهـا   و، والمغالاة في العواطف   ، ؛ وبطريقة تتسم بالمبالغة   أكثر مما ينبغي    

إنكار  على النفس ، و    والانطواء ، الانعزال الروحي  مما يؤدي إلي      ، وفقد الاهتمام بما سواها   

أن درجـة    : مفـاده  ،لق مزاجا عاما     التي تخ  والإمعان في رفض الأوضاع السائدة      ، الواقع

  .)٦٥(كان ذلك دليلا على عمق العاطفة ،نه كلما زادت المعاناة  وأ ،الحب تقاس بمقدار الألم

   ممظاهر الطبيعةهمت من لحيث است؛ " إيمان السباعي" ما نلاحظه عند الشاعرة    وهـذا

وبرودة  ، أحوالها    عن اي به  لتشت ، مظاهر فصل الشتاء   من الطبيعة  تستعيرف.. تشبه به حالتها  

 تقويهـا  ا وحيويةً ًـيمنحها دفئ   ، لروحها فتجعله غطاءً  ،عليها بالحب   والتي تستعين    ،أيامها  

  :تقــول ..  في الوصول إلي الحبيب التي تعترضها كل العقبات على اجتياز

نْعدمأْـا يَـتي الشِّتاءي بِا حي ـبِي..  
  ..  ــبالح بِرثَّدـتَأَ
  حِورـل لِةًيـطغْي أَـقشْ عدائِـصقَ ـن معنَـصأَ
   ..رـطَ المفَـطَعي مدـتَرأَ
  ردـالقَو .. وميـالغُ وفَـاصوى العدـحتَأَ
آَوـتلَ إِييــك..   
   ..رــفَ السةـبيقي حـ فلُـمح أَلاَ
ـسوى رلَائِـسالَّك يـت  
  ... ي تادـسى وِلَـ عتْامـنَ، ا مالَـطَ
   ..رــظتَنْتَو.. ي ــكبتَ

  .. الحياةإكسيرالذي هو بالنسبة لها و، التي أجديت من الحبة تشقى بحياتها  امرأإنها     

   :على  معتمدة؛  في تصوير تلك المعاناةتشرك كل ما حولها معهافإنها تحاول أن  لـذا

   التيفي وحدتها النفسية التي تعيشها  مشاعر الغربة الروحيةولتكثيف، يم  والتجسالتشخيص

  .تعاني منها

  نفـسيتها  مـع  هـا  لتطابق ؛التشبيهات عبر مجموعة من   الصور المعتمة  على   تتكئ مـث    

   :تقـــول ..  وجدانها  أغوار بهاوتصور المعذبة ،
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أْيتَـي الشِّـتاءي بِا حي ِـبي...  
ولْـالحمالم بِلُلَـب الدوعِـم .. يتَحـضر..  
   ..رـطَ المفَـطَعي مدـتَرأَ
آَوـيلَي إِـتك  
بـعأَد نـ سـقْ طَاءوقْـ الشَّس  
ذَـنْأَوــطَالخَ بِرر!!  

   التيالصراع الداخلي، و النفسيقحالة التمزما يناسب  من معجم الألفاظاختارت  ولقـد     

  ."أنذر بالخطرـ  ساءـ يحتضر فالحلم مبلل بالدموع ـ" نتيجة لابتعاد حبيبها عنهانيها تعا

 مـع   تتبـادل الخـصام    مثل هذا الحب     تجعل المرأة التي تحب    الغربة الروحية    ذهـإن ه      

 صـداقة    ليس لجوءَ   ،  بها امتزاجهامحاولة  و هنا ،     فإن لجوئها للطبيعة   لذلك.. مفردات الكون 

 أما هي فلـيس     التي تجد ما تحتمي به الشتاء القارص      وعلى كائناتها    ، د عليها إنما لجوء حق  

   :تقـــول..  به الأبيات التالية تشيوهذا ما.. إلا الحبلها ملجأ 

ـأْ           يـتَي الشِّتاءي بِاحـيبِي  
ـرِشْالأَوعتَة تَحضـنالر يــاح  
الطُّوــيتَور تَحمالشَّ بِـيجــر  
مقَـن ســـوــتَ الشِّةاء  
  ـــاءم السيــنضفُرتَ
الأَورضالشَّ وجــــر  
  ـــبالح بِــرثَّدتَأَ
  وحلر لِـةًينغْـي أُقشْ عدـائِص قَـن معــنَصأَ
  ــرطَ المــفَطَعي مـدتَرأَ
آَوْـلَي إِت   ـكي

طمـس  تُ؛ فكـادت    عن استرداد حبيبها  ، وعجز بيانها     مقدراتها  الحب على  استولىلقـد       

مقاومة هـذه    ومحاولاتها إلا الذكريات،     لا يؤنسها فيها   فانعزلت في وحدة  ؛  !! معالم وجودها 

  :تقــول ..  وعجزها عن النسيان، والفرار منها ، العزلة
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  يرِيـغاصي ..ـكي بِنـركِّذَ يـيءٍ شَـلُّكُ

قَبـايطَا المـرلَ عـى مطَعـيف 

قَبا الأَـايرق.. لَعــرِى سيرِي 

  يــورِعى شُـدحتَـا ينَ هـيءٍ شَـلُّكُ

وذْيبالكَح لمــاتلَ عيــورِطُى س 

َـس نلُــاوِحأُ   يرِيـمي ضندــلج يكانَيـ

ـاتَمـي انْ فـارِظَتكش فَ..يـرِععـد  

ضــعى قَلَ عرِــبه.. بعالزُّض ه٦٦(رِـــو(  

 والإخفـاق ؤم،   ، والعجز عن التلا    الانسلاخ عن المجتمع  ما تؤدي هذه العزلة إلى      عادة  ف     

 ؛ بل وأيضًا عـدم      بالانتماء ، وعدم الشعور     واللامبالاة مع الأوضاع السائدة فيه ،        التكيف في

   .الشعور بمغزى الحياة

، .. فـي ابتعـاد   ابتعاد هو "الفقد " ؛ فإن الفراق اقترابا في اقتراب الحب أصله وإذا كان   **

  . واحدوانشطار لجسدلكيان واحد ، تمزيق ، وكأنه  ؛شديد القسوةوالفراق في الحب 

 فكل الأشياء أصـبحت ناقـصة      أنه ما عاد كما كان ؛        يشعر الحبيب  يحدث الفراق    فحين     

، وكـأن   الاحتضار ، هي ارتعاشة      ارتعاشه  معًا  ، والروح  الجسدري في   وعندئذ تس ؛   !!عنده

 في بعضه ،  ، وأن القلب يتعثر      انتزعت انتزاعا  سكرات الموت ، أو كأن الروح        يعانيالحبيب  

  .)٦٧(تتلاحق في تناسقها المألوف ، ولا النبضات  المعتادالدماء تجري جريهافلا 

  حبيبهاتناجي فيها لها ؛  ة في قصيد "ذو الفقارماجدة "لشاعرة عبرت عنه ا  ماذاـوه    

  : تقـــول–  ، والحنايابين الضلوعالقلب ،الساكن  ، الماثل في الغائب الهاجر

  وعلُ الضُّتُيوِـطَ .. احي الرتُدـسو    ورـح البتُـكْلَم.. ا ًـمو يكبـحبِ

كَوـانه ـواك .. ضـيبِلْقَا لِامًـر    والِمـيالِـنَ هغَ .. كـيشًُ الخُرـوع 

  وعد الصُّـابهتَ.. ى ري حرـاعشَم    ـينيوِتَحتَ.. ـي سالأَـي بِنقَرِغْتُلِ

ـوِطْتَويح ياتي .. الغُلَـلاَظ روب    وي ئِلْم ..هـوادرد ونه جـوع  

                                                            
  .٢٠ ص–م ١٩٩٨ / ٢/ ٢٨ الأهرام – إيمان السباعي - 66
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 الـذي   والإعراض ، وما فعله بها الصد       د قلبها ومواج تحكي عذابات حبها ،      إن الشاعرة      

فـي   من معجم ألفـاظ الألـم        وساعد ما اختارته   ،   منيت به من حبيبها بعد الوصل ، والغرام       

 معاناتهـا ،    ء بمـدى  والإيحـا  الحب ،     ذلك في سبيل  تحملته    الذي  ،  الألم  هذا تكثيف مشاعر 

   . هحبه ظهروتحملت تقلبات  بعد أن أدار لها من أحبته ، التي تلقتهاوالهزة العنيفة 

   بين قلبها منتوحي بما تضمهعبارات ،  ، ولهيب قلبهامن آلامها ما جعلها تنشد وهـذا     

  ، هي عن الإفصاح عنهإكمال ما عجزت ؛ تاركة للتنقيط مهمة ، وجحيم الهجرجمر الفراق 

  : تقــول –  بالإفضاء بهولم تسعفها قريحتها

   وعـض يبٍّـح .. ةََّـن جسـهدتَو  متْـصا بِدًْـيع ب ..وِزنْ تَتَنْا أَـهفَ
ويمسي الوـجكَ ..ودثُـي الغُفُيوم  ونْيـهـبِلْ قَكي .. صدـ الخَاكدوع  
رجأَتُـع مُّـض.. ـجوانحبِ  تْـفَّ حأَقٍـفْد ـنبٍـلْقَلِ .. ينرِـ صيع  
وربِفٌـج صيرِد..ـنُياغْوح تـفْخَكَ  اابًرالشُّق ـموع...  
  وعرـ ينٍزـح .. ةَـص غُمتُـكْأَو  دـجو ويننـح ..يـبِلْ قَةـجهمبِ
  )٦٨ (يعف شَنـما مو.. لي  عقُّـشُي  يدنـ عرٍبـكبِ..يبـ حتْـعدوفَ

 ، والألم الصارخ الـذي      شعلة من العذاب المحرق   لإعراض   وا  ، ، والصد  الهجر إن حزن      

 من عواطف   ، وما جادت به    ما بذلت المرأة من وفاء     على قدر     عادة  ويأتي يمزق الوجدان ؛  

، وهـو الأول،    كـل المنتهـى    ؛ فهو عندها     الكل في واحد  تنظر إليه على أنه     الذي  ؛   حبيبهال

  !!.والآخر

 ،بالعطـاء لحيـاة حافلـة      ؛ إنما تهيئ نفـسها        الغدر  عندما تحب لا تنوي    عادةًوالمرأة   ** 

رجلهـا ـ     عنتعرفو.. تحوطها برعايتها ؛ فتقدم الكثير من الحنان ، والود ، والتنازلات 

 يميـل  لامرأة أخـرى   الود التي يبديهاإخفاءه من مشاعر كل ما يحاول زوجها أو حبيبها ـ  

 "مدحت الجيار " : كما يقول  طوال حياتها بت  ؛ فهي قد در    دون أن يعد ذلك خيانة لها      قلبه إليها 

لعاشـقة  في قصيدة   و،    ) ٦٩( ، والتنبؤ بسلوكه     والقدرة على فهم الآخر   على دقة الملاحظة ،     

فهـي   ؛ نحــوها فيها بحقيقـة مشاعره ههتواج  من تعلق به قلبها،، وأتعبهاأضناها الهوى 

   :تقــــول..  إلا مادة للتسلية  عندهليست

   نـي ملِّدتَـ المبذْـ الكةـقَنَشْي مـف قُـلَّعتَأَ
                                                            

  .٣٢:٢٩ ص–ترنيمات حائرة :  ديوان – ماجدة ذو الفقار  -68
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عنَيــيك  
ـحيتَن ـعي بَِّـلَ إِودبسـمةفْـي ز..   
نَتُواديي ـن...  
  ! ؟يـ هتُـس لَيـنِّ أَكرِدأُ
  ...ى رــخ الأُتُـسلَ
  !!ينتَباذـ الكَكـينَيع بِةُنَاك السكلِْـت

  هذه تتأكد من وعندما ،  ، والمتعة الحسيةمطية للهو ، والتسلية يتخذ من الحب إنـه     

، .. فتصعقه بعبارات الإدانة      بمشاعرها؛  لاستهانته والمواجهة، يكون العتاب القاسي ،      الحقيقة

 –  المهـزوم  هـا قلب في   الألم التي تكثف مشاعر  نة ،   ، ورفرفة الكلمات الحزي   ومع التشبيهات 

   : تقـــول

 ..ـانَ أَــتُلْازِـا منَأَفَ
بـيأَن َـفّ كَعِــابِص   ...كيـ
  ...بــغْ تَةــافَفَلُ
 ـكينَيـي عـا فهحملْـي أَنِّكلَ

 اـــوسًمشُ
نَوْـخ  ــلاًي
أَـــولُقُتَو ـتُلَدـنَّأَبِ ...كتَك هـــوااه!!   

 مـن حـب   أن ما يبديه لها     تعرف  و ،    محتال بارع  فهو صياد  ؛   وهي تعرف حقيقته جيدا        

  : ليجذبها إلى شباكه يعرفهايبديه لكل امرأة ،  اا مصطنعًزيفً ، وإنما حقيقيًاليس حبا 

يا رتَ ..لاًــجـنْكُســقْ الأَهدار 
ا تَـاذَمب؟!!ـيغ 
  كصيم قَرِـدي ص فدور وضِر الأَـاءسنفَ
اا كََـنأَولجاللَـافُخَ أَحِـر مـس..  
 ..ـيبِلْـى قَلَ عطَـغْ الضـافُخَأَ
ـذَها المهــزوم 

  وتغضي طرفها،  تفهمه ، وتعرف مابين صفحاتهـ ،كتاب مفتوح بين يديهاه ـإن     
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 ـ ؛ لعله يثوب ، ويعود إليهاغالب الأحيانمتصنعة في  طلاقـة   عنه فـي  أجادت التعبير  ؛ 

 التـشبيهات عبر مجموعة مـن     ، الحبيب المخادع من ذلك    ويأسها وأحزانها، ،   هاتحمل لوعت 

  . فيضا من المعانيالتي بعثت في نفوسنا 

؛ حتـى ولـو      كالفراشة، تدور في محوره      تهواه ، تعشقه     إليه و تهف  ستظل  ذلك ورغم     

   :بنيران عواطفهاحترقت 

اي رـلَ .. لاًـجمي ـهزأَم ادًـب  
  ونيـك يدعـي قلبـفج ـوه
ـفَا كَـنَأَوأَاشٍر و ـفُه...  
  ئْـافد قٍـشْ عنـ مجٍـيرِلأَِ
تَيأَلاَ ... لُّلْـس ـ كَفُرِـعاُفَي سـيمه  

  يـتجسنْ أَردـخَ يرِـطْالع كَيءـشَ
ويـغْدغُدر ويـح  
وـنَييـبِلْقَ بِام  

تتشبث بالحب ، وتتمسك بـه      !! فهمه   لغز يستعصى    مازالتكانت ، و   ؛ الأنثى   إنها     حقًا  

   .!!؛ فتوصم بالخيانة ، ولا تبدأ بالانسحاب الضياع ، والموتحتى تصل إلى 

 بعد هجر  ، وخوفها من الوحدة      حزنها الشديد فإنها تبدي ،     " وفاء وجدي "  الشاعرة   أمـا     

 كنـز   أن انزوى جمالها  ، وبخاصة بعد    الزمان غدر    على معيناتعده  والذي كانت   الحبيب لها ؛    

   :تقـــول .. للارتباط بهاعلى جذب الرجل ومعينها ، حواء، 

خُ تَتَنْا أَـهــون  
امَِّـيي الأَـا فَـنَأَوــلْ الحوه  
ا تَاذَـمـى لِـقَّبـي حيتَن الأَوقُـس ـيالتَّام عـسه  
  ي ـشأَ جةوـــقُ
تُــفُووةح سي ـن.  
  ومـتُح مالٍوزـلِ
اجِوهي الآَـنن  
  ..ي رِدـ قَلُـمحتَا أَـنَأَفَ
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  امـي الأَيـ لِلُـمحا تَاذَـي مـنيرِد ينـ منـكلَ
  اردـي غَنعرـص يزٍـج عنـا مدًـغَ
ـحيأُن ـاجِوـ قَه٧٠(ي رِد(  

 مـصدرها العقـل    ،    ، وثورة نفسية داخلية    ضرب من الخيال  اجهة  المو هذه   تكون ولربما     

 تعيش فـي    فهي،   - رغبة في الاحتفاظ بواحدها      – المواجهة لا تستطيع     غالبًا  ؛ لأنها  لباطنا

المفـاهيم علـى    تغيرت فيـه     "الباب المفتوح "لطيفة الزيات في رواية     .  د مجتمع كما تصفه  

؛ وهـذا مـا     )٧١(لا يزال متحجر العقل     توى التطبيقي    ؛ لكنه على المس    المستوى النظري فقط  

؛ مثلما نجد    ..استعادة الذكريات  ، وانصرافها إلى     وانكسار النفس   ، والألميسبب لها الحزن ،     

 مـع    كانت لهـا   روحيا من ذكرى أيام حلوة    التي تقتات    " إخلاص فخري "  في شعر الدكتورة  

   : تقـــول..ا  على ذكراهتعيش في وحدتها، وأحاديث عذبه حبيبها

َـا حا ينَـرم عمـو اليأُـدبي    يادـؤَ فُبيذى يـوالهي و لِـالَقَ   ياتـي

   تٍ أَكدــع بسـيلَ ويـمو يتنْأَ    اضٍـ مكلَـب قَسـي لَاضٍـ متنْأَ

  اتونَــ السةَـمسبي ورِـج فَتنْأَ    يدنْ عكريـ غَسيلَي ، ودنْ عتنْأَ

  ياتربـى عرـ يلاَ ويءٍـ شَلَّـكُ    لُوـقُ يانـ ، كَنوـه ييءٍ شَلُّـكُ

 مصحوبا بعبارات  وتكرره،   "كان"فتردد الفعل   ،   أن ما ترويه ذكرى   وتحرص على تأكيد         

   :تقـــول –بهجتها  ، وتلك الأيام الخالية حسنبتوحي 

   !!تـلاَص الخُـمِاعنَـى بِنَّغَ تَـمكَ    لاَيوِي طَرِـع شَالَدسى انْوه يانكَ

  اتَــياهي الزِـابيى ثوـه يانـكَ    اريثـي كَقو ذَارَـيتي اخْرِطْ يانـكَ

  اتــــهالأَ واءــنَ الهفَيـلِأَو    اَـصديقا وًــمأَو تَحِورـل لِانـكَ

ـجِنَوؤَــ الفُيادي لَو إِــفُهـيه    ــجِيـ الدريد ًــقافا وــموات  

رِشَوِلْا لًِـكيلِـقْعي صـغأَي وحيك    ثَنْيـنيم عًـبج   يـت ذاَهنَّأَــا كَــ

  اتـب الهِدرتَـاس ، وفَّـ الكَضبـقَ    انٍـم زن مةًـمعن ولاًـض فَانـكَ

  بادلها فيها الحبيبطويلة  ، استمرت فترة العلاقة المنقضية ما يبدو أن هذه وعلى      

                                                            
  .١٠٥ ص–م ١٩٨٥ – القاهرة – مكتبة مدبولي – ديوان الحرث في البحر –  وفاء وجدي- 70
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   : ، وانتشت الروحفجاش القلب ؛ وغمرها بالحب والحنان ،  والغراموىالهالهاجر؛ 

  راتــديث والنظــم أحب الحـك    ابًورـي طَرِغْ ثَامـست اببح أَمـكَ
  اترــهلز لِــلَيل القَـتكْر تَـلَّه    يرِـطْع بِديشي اًـحازِي مـ لِالَـقَ
  اتيرــكْ الذِّمــكُلْتى لِودــ جيُّأَ    نــكلَ ، وانــكَي ، وـ لِالَـقَ
  ـاتعمى دـرـى جس الأَبِيهِ لَـنم     ...هٍآَ ، وانــكَـي ، و لِـالَقَ
َـامـي الدوعلُـي ض فةًيـدم   "قـال "حٍـر جـفَلْ أَـبِلْقَلْ لِـانكَ   ـاتي
  اتــرس الحـعى مـو الجهـبِشْي    "ـالَقَو" في " ـانكَ"ـرم الجلُعشْتُ

 منهمـا إلا  ، ولـم يبـق   بالعواطف، والأحـلام  ، كان مؤججا  هوى مضى  تباريح   إنهـا     

  . !! شقاء الشاعرة وهذا سرالذكريات؛ 

 رمـز اللـذان همـا      "كـان  "و" قال "  الماضيين تبادل الفعلين  اتضح ذلك من خلال      دـقو    

  .لديهاالماضي الجارح 

  تهدهـد  الذكريات ، والعجز عن مقاومة       به وتمزق ذاتها  ، والسخط ،     ذروة الحب وفـي     

 يطـاق   ا مالا يحمل قلبه  ،   عالم الخواطر كاسفة البال    النسيان ، بعدما تعود من       ، وتسأله قلبها

 الزجـر ،    ظاهرها المتتالية ،    جملة من أفعال الأمر   عبر  و؛  وآلام الفراق من تباريح الهوى ،     

  :تقـــول  – ، والرثاء لحاله القلب المكلومذلك على  ، وحقيقتها الإشفاق واللوم

  اتــتَفَ اللَيـاف غَســم الأَعدو   اارًــكَذْ أَديـعتُ ي ، لاَـبِلْقَ ا يفَّـكُ
ـاتْوركالج ــمـ خَرـتُ ا لاَدًامثلَ    رهتَيـنأَ يرِتَـسيحــ منح قَريـات  
  اتَـياوِا الزنَروـه زييـح يفَيـكَ    اانَوـ هدوـع ينـ لَيـبِلْا قَ يفَّـكُ
رأَاح سٍـمو ـضاعنْـ مهـنَ الهاء    ا تَمانَى لَـقَّبـ سوـفَى الزر٧٢ (ات(  

من مفردات الواقع الحسي ، ما يعينهـا  عادة  آلامها ، وأحزانها  المرأة المعبرة عن     وتستمد   

قصيدة  ه وهذا ما نلمس    ؛   تضاريسها النفسية  ، والتجول داخل     بمكنونات نفسها على الإفضاء   

 ، واخـتلاط     بالضياع اتالإيحاء شحنة من    تحمل التي   ملك عبد العزيز  " للشاعرة  ) ٧٣"(هيولي"

    المطلوبةالاجتماعيةالمعايير  المجتمع إلى وافتقار ،  المجتمع فيوتلاشي المعاييرالأمور ، 

                                                            
  .١١٩:١١٧ ص١٩٩١ – الآداب  مكتبة–الطائر المهاجر :  ديوان – إخلاص فخري عمارة.  د- 72
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   :الاغتراب النفسي تعاني من وهذا ما يجعلهالضبط سلوك الأفراد ، 

َـشْ الأَـطُلتَخْتَ   ...اءـي

 ورـه الزُّـاءشَح أَاكـوشْ الأَجـرِتُخْ

  ـين الطِّارِـري قَـ فـومج النُّطُــقُستَ

  ،يثْغــتَس تَـيكبتَ

صَـتُو ُـخْا المـه   يثْـغم، لاَدوأَُـ يوقُن

 يـثْغ م ، لاَـيثْغ م، لاَـيثْغ ملاَ

  ، الأمنضياع ، وانعدامتشعر به من  بما  نهاري مرتبطكابوستعيش فيما يشبه فكأنها 

  ائفةـ، وهي بينها خ  حولها ثائرة هائجةيث تبدو عناصر الطبيعةح؛  وحالة من التشظي

  .!! مفزوعة

 ، واعتداء بعضها   لهذه الكائنات  تصوير هذه الحالة المضطربة    على التشخيص في     وتعتمد

  ...).وتسقط النجوم في قرار الطين (-) تُخرج الأشواك أحشاء الزهور(على بعض

 التكرار لعبـارة  ، مع استخدامها    يات الخارج فتلون كل معط    ؛  جو التوتر والرعب   ويكتمل

 علـى معـايير    بالاغتراب معتمدة    لتزيد من حالة إحساسها   ؛  في ختام كل صورة     ) لا مغيث (

 عندما تقدم   الصورة تنطق بالمعاناة  فتحاول أن تجعل    ؛   .. صوتًا وحركة ولونًا  الصورة الكلية   

  :تقــول  )٧٤(للأحلام الرمزية  على الدلالاتالوعي معتمدة واعية لما يحدث في فسحة غير

   اكوــشْالأَ كَتُـبِنْ، تُبــلْ القَتلاَـاؤُستَ

  ،ــامظَ العقُرِتَــخْ، تَافَــغَ الشِّقُرِــتَخْتَ

 يـمد الأَقُرِــتَخْتَ

 ،ثْيغــتَس تَــثُهلْتَ

 يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

  : بوس الذي يحدث في خيالها أو حلمها في تصوير هذا الكارـوتستم

ْـ الراتُمطْلَ  يثْغتَـسي تَـرِج، تَحِي

                                                            
  .٩ ص–م ١٩٨٥ - القاهرة- دار النهضة العربية- الصورة الشعرية واستيحاء الألوان-يوسف نوفل. د: راجع  - 74
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يصـدــا الجِنَمدار، 

يَـم  هــرسي وةًـن

يصدَـم  اردــا الجِن

خَشْيـبــا الَّـن مدم 

جرنَحـا عْـم  قٌـي

 يثْغتَــس نَخُرــصنَ

 يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

 المتلقي بمدى انهيـار    كثف من إحساس     والألفاظ الموحية ،    الدفقات الصياغية  إن توالي 

   ..نفسية الشاعرة 

 فـي   الأنـا المـشكلي    خـصائص    ، والوحدة من أبرز    المرضي بالغربة    إن الإحساس 

ات بالـذ  المتـوهج    حقيقتـه نتيجـة للـوعي     ، وهذا الشعور هو فـي       الرومانطيقية العربية 

 بـين   المتضادات الثنائية ملها عن طريق    ، وج تشكل مفرداتها ؛ وهو ما جعلها     ) ٧٥(المتضخمة

 ـفدلالة اللون تتغيـر  "؛  المتداعيةلتصور حالتها النفسية  ،   الألوان وإيحاءاتها  ، للـسياق  اًـتبع

  ..)٧٦"(والأثر النفسي

 انوـلْ الأَطُـلتَخْتَ
  ينـ الطِّنوـ لَحـبِص يوزريـ الفَرــضخْالأَ
 ونـنُسـا الممالحي كَـاف الصقُرزالأَ
ــأُقَفْيالس ــواد 
َـ البنـيعأَ  اضي

 ـيلي النِّقُرزالأَ
يتَبللْ الأَـعـوان 

  مشاعرها تدلف من إلى أن لحالتها النفسية مصورة وتستمر على هذا المنوال    

   فهل يمكن أن–للإنسانية، وتتمنى حياة فاضلة فترثي للإنسان -اعي الشعور الجمإلى الذاتية

  !! : تُحقق أمنياتها
                                                            

 الدار العربية –مانطيقية في الأدب العربي الحديث، وأهم المؤثرات الأجنبية فيه  أهم مظاهر الرو– فؤاد الفرفوري:  راجع - 75
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 يـعـطتَسا نَانَــرتُ 
مـنكَا الرُّـذَ هــام 
مـنـذَ هُـا الج  ونن
ْـح نُنأَ  )م(،ــون الكُلَي

 يدـد جـنـلاً مكْشَ
 كـو الشَّــلَّظَ يمأَ
الزُّقُـرِخَي  هــور 
قُرِـخْيــظَ  العام 
الأَقُـرِخْي  ديــم 
نَوحنَـن  ـتَسثْيغ 
 )٧٧(يـثْغ م، لاَيـثْغ م، لاَيـثْغ ملاَ

 تستطيع من خلالهـا   ، ولا تجد وسيلة      وواقعها مرير أليم    ،  أمامها مضطربة  اةـالحيف      

  . المؤلم يسوى هذا السياق الكابوس، تصوير دنياها المفككة 

 مـن   المجتمـع  طبيعية لما ساد     أصبح ظاهرة  الذي ساد الذي     الحزن الكوني  نوع من         إنه

  . وسيادة المادة انهيار القيم ، الأخيرة نتيجةأوبئة في الفترة 

 مادية أو روحية     غربة سواء كانت  -  ، والغربة  الداعية للحزن  في مقدمة الأسباب     ويبقى ** 

الواقـع  الشواعر في رغبتهن تجاوز هـذا        ، حيث يكمن شجن   والواقعالمفارقة بين الحلم     -

، وذلـك لاتـساع      وعجزهن عن تحقيق تلك الرغبة     اق الحلم الفسيح ؛    إلى آف  الضيق الكئيب 

كمـا  ..  الشعراء الوجـدانيين  عند   ، وهو شعور يتردد كثيرًا     )٧٨ (، والواقع بين الحلم الفجوة  

  ).٧٩(عبد القادر القط  يقول الدكتور

  التي تعد رؤية تأملية للواقع شديد" الواحة وصراخ الموت"ما نلمحه في قصيدة ذا وهـ

   : تقـــول - بأمانة  "وفاء وجدي " القتامة صَورتها الشاعرة 

 أَلْهـثُ فـي صحـرائِي...أَلْهـثُ
 مـا بـين الواقــعِ والحلْــمِ

                                                            
  .٥٦٦ ص-"هيولي" قصيدة - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 77
  . ١٧٩ ص–م ١٩٩٢ – القاهرة – مكتبة الآداب –م الإنسان المعاصر  الشعر وهمو– إخلاص فخري. د:  راجع - 78
  .٢٧: ٢٨ ص – الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر – عبد القادر القط.د:  راجع - 79
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ـــهاحو ــحتَّـى أَلْمح 
ِـس   فـي الظِّــلِّ الـوارِفْأَجل

  أَتَذَكَّــر هـلْ جِـئْتُ هنَـا مـن قَبـلْ؟
 أَجِـد المــاء أَمامــي

 والثَّمــر الدانــي
ــذَا النَّبـعه ـنم بأَشْــر نَّـى لَـوأَتَم  

َّـةَ  لَكنِّـي أَلْمــح تـلْك الحي
 تَشْــرب قَبلــي

  ..محنــيتَلْ
 تَسعــى نَحــوِي

  أَلْهـثُ حتَّـى أَخْـرج مـن مرحـلَة اللاَواقـع..أَلْهـثُ

لتجعلنا نعيش وسط هـذه     ...)  أجد   - أتذكر - أجلس - ألمح ( بالأفعال المضارعة    وتأتي

ا العـصر    هذ لمن تصعقه اضطرابات  ، وتصور حالة الفصام الذهني      وكأننا نشاهدها الأحداث،  

تصرخ حتى يملـؤني    ( الشعور بالغربة والضياع     إحساسه حتى يتعمق في     وأحواله المتناقضة 

  ).رعب الموت

َـى صــوت امــرأَةٍ   وأَفيــقُ عل

  تَسأَلُنـي فـي صــوتٍ راعـشْ

  )أَنَـا مـن؟(-

  تَصـرخُ حتَّـى يملَؤُنـي رعـب المــوتْ

)أَنَـا م ؟... ـنـنأَنَـا م(  

  يدرك بين الحلم والواقع ببعديه الجمالي واللغوي في هذا التفاعل الشعري والمتأمـل

 للبحث عـن مكـان      ؛ ، ومرارة الهجرة   وإحساسها بالضياع ،   ، واضطرابها   الشاعرة حيرة

ة اعتمدت الشاعر " الكابوس" في صورة تشبه     شديد القتامة  لواقع   ويعيش مع رؤية   ،..أفضل  

 التي يعيشها ، تكثف حالة الرعب     بمعاني الخوف والاضطراب   ألفاظ مشحونة    في رسمها على  

  . من المتناقضات والتردي الذي يزخر بكثيرإنسان هذا العصر 
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 هـذا   ما يعانيه إنـسان   دلالة صريحة على مدى     "  ألهث "تكرار الشاعرة للفعل    ويعـد  

حتـى    ؛ ، والاستمرار على تلـك الحالـة      ديةجريًا وراء الراحة المادية والأحلام الور     العصر  

  ، وعرضةنفسيًا ومعنويًا تجعله يعيش ممزقًا من معوقات أنفاسه وسط ما يعترضه تنقطع

  .للأمراض النفسية

التكيـف   يتمثل في انعـدام القـدرة علـى          اعروتعاني منه الش   الاغتراب الذي    ولعـل ** 

 فـي   المقابلة بـين القريـة     إلى   نلجأف؛   ..  فيه نشالذي يع  المدني    في مجتمعهن  الاجتماعي

لعـل  ؛  عن أشياء كثيرة  ما يتغاضى أهلها   التي دائما    وبين المدينة الحديثة  بساطتها وعفويتها،   

 والاكتفاء بغـذاء البـدن    ؛    الجمال في الطبيعة   مظاهر، والتطلع إلى     الروح من أهمها غذاء  

 على  من المال الذي يعينهم   م   كي يحصلوا على كفايته    انشغال وسعي دائمين  الذي يجعلهم في    

 إلـى تـصوير      الذاتية ن من قيد مشاعرهن   نطلقاف؛   .. في هذه المدينة  متطلبات حياة كريمة    

  ومرارة ،وما يعتريه من حزن   ، وحياته في المدينة،      الحديثة لإنسان المدنية المشاعر الجماعية   

بهـدف  لذم والقـدح     حقيقته ا  وفي باطن  يحمل في ظاهره المدح ،       ،تأملي تفاضلي في أسلوب   

 اهحتوض ما  هي الحقيقة وهذه   الحاد لهذا الإنسان ؛      الاغتراب النفسي  من صور    إبراز صورة 

   : قــولهافي" وفاء وجدي" الشاعرة 

 بِالرغْـمِ مـن جمـالِ قَريتـي
  ورغْـمِ أَن لِـي فُــؤَادًا يعبـد الجمــالْ

  القُـرىلَكنَّنـي إِن عـشْتُ فـي
 اَستَشْعـر المــلاَلْ

  وأَرهـب الظَّـلاَم فـي لَيــلِ المحـاقْ
.. .. .. .. 

 فَعنْدنَـا لاَ نَعـرِفُ المحــاقْ
ــرالقَم قَـبنَر أَو 

ورَــد   فَنَحـن يا صـديقَتي أَشْبـاح آلاَتٍ ت
ــرنَا لِلقَما نَظَــرإِذ 

 نَحـن لاَ نَـرى سـوى صخُـورفَ
ْــقُ يا صديقَتـي  ولاَ نَطي
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ـرمالس لْقَـةـورِ حضح 
  ولاَ سمـاعِ قصـةٍ عـن فَـارِسٍ جميـلْ

 فَصحبـة النِّسـاء لِلرجـالِ عنْـدنَا
يـلِ الحأَج ـنم اعـرالصو الآلاَت ـةجضوـاه  

َـا بِالفَـارِسِ الجميـلْ َـا أَحلاَمن   قَـد ضيع
  :ظل المدنية الحديثة إنسان هذا العصر في حقيقة يعيشها استسلام العاجز يتقرر فثم 

  صـديقَتـي

ـامحالزو الدُّخَـانو ـججِيالض ـيَـاتُنَا ه   حي

َـاه َـاهورغْـمِ أَنَّنَـا نَضيـع فـي مت   !ـات الحي

حٍ كَبِيرـرسقَ مَـاةَ فَـو   !ورغْـمِ أَنَّنَـا نُمثِّـلُ الحي

ـيرمـقُ بِالضيًـى تَض  دم

َـا لاَبـد أَن نَقُـولْ َـا فـي دورِن  فَإِنَّن

َــاه َــا أَروع الحي  )٨٠(م

  رمزًااتخذوا من المدينة الذين  من الشعراء على درب غيرها بذلك تسير يـ     وه

 منـذ أول عـصر      للهجرة من القرية إلى المدينـة     ؛ وبذلك أصبح    المادية الحديثة  للحضارة

 عصرنا هذا نتيجة   اللذين امتدا حتى      ، الإحساس بالغربة والضياع  النهضة لديهم أثر كبير في      

  .المادة وتقهقر القيم لسيادة من أوبئة معنويةلما ساد المجتمع 

  ما تحمله المرأة ناتج طبيعي لثقل والعزلة الروحية،  لإحساس بالغربة والضياع اولعـل ** 

 فيـه   العـصر الـذي طمـست      خاصة في ذلك       والحيرة؛ مخزون القلق والخوف  داخلها من   

  . نتيجة لانعدام الأمنوشاعت الأدواءالفضائل، 

المواقـف  د  ؛ يرافقها حتى فـي أسـع       حياتها في قلق دائم    بصفة عامة تعيش          فالمـرأة

  ":الضيف الدائم" في قصيدتها "جليلة رضا"، وهذا ما أكدته الشاعرة وأجمل المناسبات

  يتَرصـد جهمًــا حركَاتـي  ضيفـي القَابِــع فـي بيتـي يا
  يا آخـر مـن يهجـر ذَاتـي  يا أَولَ مـن يطْــرقُ بابِـــي

                                                            
  .١٩٥-١٩١ص-١٩٨٦ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-ماذا تعني الغربة:  ديوان -وفاء وجدي - 80
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ى أَعـدا أَعييـــودجو اءـي    ـداتيـقَ حيفري وقيـدصو  
  طَــوقْتَ بِأَغْـلاَلِك عنُقــي  أَثْقَلْـتَ بِأَنْفَاســك صـــدرِي

  أَبغَضـتَ الإِحسـاس الحـائِر    آهٍ لَــو تَرحـــلُ آوِنَـــةً
 وعـدم   -ومدى معاناتها منه   ، ؤادها على نفسها وف   هذا الشعور وطأة   تحاول إبراز      ثـم  

  :     فتقـــول – قدرتها على مقاومته

ْـه المجهـولِِ أُسـافر   أَنَـا فَـوقَ المقْعــد لَكنِّـــي   فـي التي
َّــــى   أَن أَغْــدو فـي ركْـنٍ آخَـر    وبِكُــلِّ مكَــانٍ  أَتَمن

   منْتَفــضِ الريشِ ومخْتَنــقْ  ـــورٍأَنَـا بين يديــك كَعصفُ
   وأشــق الأعمـاق بفــأس    ـاتـق من الظلمـدعنـي أنبث

  يحــتَرِقُ بِأَلْسنَـة الشَّمــس   دع عـودي الأَخْضــر يتلَـوى
كـــرالآلَـــةَ تَتَح ـلْكت عد    ــرـثُ بِالعتَلْهو روتَــدوق  

  )٨١..!!(يا ضيفـي الدائِم، يا قَلَقي..يا ضيفـي..   آهٍ لَـو تَرحلُ آوِنَةً

  في سبيل ذلك لتتخلص منه، وتبذلَ وتحاول أن توقظ نفسها تعاني من كابوس،      فكأنها

  يها إلمشاعر القارئ التي تصور حالها؛ تنجذب من التشبيهاتومن خلال جملة .. جهدًا كبيرًا

  ذاـ من هبالتخلص كل أمنياتها التي تحمل ثم تأتي لو -)آهٍ لو ترحل آونة(وتتعاطف معها 

  .!!لو، ولكن آه من  رحلة أيامها ويلازمها في  ،يجثم على صدرها الكابوس الذي 

   فيـه   يعـد   لـم  حيث نعيشه ؛    الذي إلى الزمان  ترجعه   فإنها" سهير عليوة "أما الشاعرة        

فتتوجه  ؛وانقلبت الموازين  ،   يت الفضائل ح، وم وتبدلت فيه القيم   ولا كرامة ،      ، للإنسان كيان 

 )يا( تستهله بحرف النداء      ، ترجمته يراعتها   ،  تلمه في عتاب مر    ، و برسالة تحاوره فيها   إليه

   :تقــول..  من اتهام هذا النداءبكل ما يحمله 

يا زـمالقَان أَرِـه ـكْشَ لِغِـصاانَو  
  اانَـسنْ إِتَنْـهأَا وانًـسنْ إِتَمرـكْأَ
ـكَ امانى الأَتَّ حسِـمي رى خَـضوـاطانَر  

                                                            
 بدءًا من البيѧت   والأبيات-٦١  ص-"الضيف الدائم" قصيدة -٦١ العدد -١٩٧٨ أآتوبر - السنة السادسة -ة مجلة الثقاف  -جليلة رضا  - 81

  .السادس وردت في القصيدة نظام السطر الشعري
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  ا انَزـحأَا وـم هانِـمتْ الكعى مـحضأَ
 عيوننا وهـي  تستبقي الشاعرة مع المد السابق له وطول الأنين،  أنات حرف النون       ومع

  : يحويه من زيف  مالعصرنا بكلتكيل الاتهامات 

 اـهعاجِضي مـغصات تَـنَّ لأَِغِـصأَ
ـا كَماني هِبأَ..اـنَجأَى فَـكَباانَـكَب 
دـعاتُوـلُظْ مـفَخْ أَمٍوى مدامـعه 
قَلْى تَـتَّحـاهي الصُّـ فحِـبـ حياانَر 
  ..اهوـكْشَ لِـغِصأَ

 )٨٢ (اانَــوكْشَلِ..
   : قائلــة أن يترفق بهاالقدماءطريقة  علىرجوه تثم 

 ...تَرفَّــقْ
  تَرفَّــقْ...بِروحـي الَّتـي أَثْقَلَتْهـا الليالِـي
  تَرفَّــقْ...بِقَلْبِـي الَّـذي عانَدتْـه الأَمانـي

 ...تَرفَّــقْ
  فَّـقْتَر...بِخَفْـق الجفُـونِ ولَهـوك بِعقْلـي

 )٨٣... (تَرفَّــقْ...تَرفَّــقْ
  ؛ أو د لحظة ألممؤقتًا وليلأنه ليس حزنًا   ؛يعد ظاهرة  في الشعر النسائيالحزنإن      

  هو ما في لذة وأنس ، وأجيال حواء وميراث تتناقله  حزن أبدي ممتد،هإن،  لحظات أسى

  :تقــــول  .. "وفاء وجدي"عبرت عنه الشاعرة 

 ــزن علَـى شَفَتْــيالحـ
ـــوعأَج نـيح قْــهأَلْع 

ِّــي  حــين أُغَن
ـــيرأَس نــيح 

ـامالأَي قَـاتـي طُرطَّـى فتَمارًا يجِـد أَلْقَـاه  
انرـدي الجـذه ـنم بـرأَه لَـو 

                                                            
   . ١١٣ ص –م ١٩٩٧ – دار المعارف – الهيئة المصرية العامة –لي اولن أب/  ديوان – سهير عليوه - 82
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كَــانـي كُـلِّ مـا فايرم ـبتَنْقَل 
  )٨٤( تَعكـــس إِلاَّ الأَحــــزان لاَ

.. ، وانعكاسات الواقع على الذات      الذي يمثل التعددية   ورد بمعناه المعجمي     "المرايا"فلفظ  

 فهـي واقعيـة   ..  من رؤى ودلالات     خلال ما تعكسه   ملازمًا للمرآة من     ويعد الصدق عاملاً  

  يخطر ؛ أما الزيف فقد لا!! انعكاسًا؛ وإن كان وبحكم استنساخ الواقعبحكم رؤيتها المحددة، 

  .)٨٥( على بال المرأة

، وبين ؛ منها المشترك بينها التي لا يصل إلى مكنونها غيرها مشاعرها الخاصة وللمرأة ** 

المصري متكئة على التراث "جليلة رضا"تؤكده الشاعرة وهذا ما ..ومنها الخاص جدًاجنسها ، 

  : تقــول .. حي بقدسية عالمها الخاصتو ؛ حيث تنتقي منه إشارات الفرعوني

  نياعــر الفَاحِور أَلُــثْ مـيحو رنإِ
  ـاملاَ كَتــلاَّس المفـو جـن مـثُعب تَلْـز تَـملَ
  اامـخَ الرُّتَرـقَ نَمـا ثُحًوـض وتَئْـا شذَإِـفَ

ضـجصتُـوالـر حِوذْ معثُ. .اـوبًخُورًا صنَم ـاام  
 يـاتمل كَــرسفَ تُ لاَـنكلَ ، وتٍـمـي ص فــغِصأَ
 )٨٦ (ياتَـيي حوِـطْ يقٌـلَغْ مابتَــي كدـحا وـنَأَفَ

   الحديث عنولذلك كثر في شعرهن  ؛ غربة نفسية وجدانيةغربة النساء في عصرناإن      

  .والحيرة  ، والأنين والصراع الداخلي ق النفسي ، ، والتمزوالظلام ، الوحدة

 )٨٧( ات الغربـة   ومسبب حيث اجتمعت عوامل   ؛    في الشعر الحديث    ظاهرة عامة  يـوه      

  الذي، وتظل محتفظة بالقدر لتثبت وجودها لها المرأة المعاصرة ؛ عوامل تتعرض جانب إلى

  ".الهوية"  من الحرية ، وتحقيق الذاتحصلت عليه

 يحيط ذاتـه    فأصبح كل إنسان  ؛   في قلوب البشر   عمقت الغربة ارة المادية    أن الحض  اـكم     

  .)٨٨ ( أحد على الاقتراب منهامنغلقة لا يجروءجزيرة  ، ويحيا ، وكأنه بسياج من التقوقع

                                                            
  .٦٦ ص-م١٩٨٨ - الهيئة المصرية العامة للكتاب- الرؤية من فوق الجرح- وفاء وجدي- 84
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 ، وتراآمات نفسية عديدة ؛ ولعل من أبرزها عدم عوامل ، وظروفيتولد الاغتراب عادة نتيجة  : عوامل ومسببات الاغتراب - 87
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  : الشكـوى والحـنين**  

   :)٨٩(وىـالشك: أولاً 

 ـ     سجيتها حينما الشاعر تبدو على    إن شاعرية          ؛شـاكيًا  ورًا ، أو   يغني لنفسه محبًا أو فخ

    .)٩٠ ( إلى الصحة أو أدنى إلى العدلأقرب الحكم على شعره يكون حينئذ

 فـي   ا من الصدى  نوعً، والحديث مع النفس     "الشكوى" البوح الذاتي مسألة  ل وجِـدَ ـد     وق

 بعضهن  ما حفلت به حياة   ، إلى جانب      أحاطت بهن  تينتيجة للظروف ال  أشعار المعاصرات ،    

 وانعكاس صداه في قرارة    ، والألم بدواخلهن ،      ومنغصات أدت إلى تعميق الحزن    من كوارث،   

 حينما اسـتبد بهـا    التي تبث شكواها    " منيرة توفيق " نجد عند الشاعرة     وذلك مثلما  ،   نفوسهن

   :تقــول .. الشوق لزوجها الهجر 

ـذَا فُـهيؤَادحطَـ أَضـى لاَ ينياوع  عشَكَـد  النَّـبـوى، وا مش الأَلَـن ةمِـد  
ــلُ أَذكَاهــا لَظَــى الــضرمِ  ةٌــت كَامنَـورب البي ، هـار فيـفَالنَّ إِذَا أَتَــى اللي 

بِيتُــيم ا لاَــمي َـ كرُّـِـقتَس   مِدـالع كَمـسى الجِقَلْي فَاحِـبى الصـتَّح  ىرـ
  مِـن سقَِـ ذَاب مـؤَادًاتَ فُـلاَّ رحمـه  هـلتُ لَـ فَقُيـيرًا يواسينــتُ طَـرأَي
ـهكتَ بِـلاَّ رمـب َـهيالر خَوادٍ  ىـاحِ إِلَـتْن لِىٍّـل أَــنْيى فــيكَه مِـــلَالع  

  مِــ والقَلَوحِــس اللَـتُ أَنيـا أَبِيـكَم  اــلٌّّ يؤَانسهــولاَ خ ه،ــتُ فيْـتَبِي
  دمِـتَ القَِـئتَ تَراني ثَابـيثُ جِـن حـم  دـؤَاد وعـ، وسلِّمها الفُـام علَيهـسلِّ

ى عدشَـرر ـلَىمارحي وفيـادناًـ د  قْضيـيالي فى الليلَـ النَّجى ونَـوي مِـم  
جــالو أدقَمالبــسو َـهأَر نــقَيه  مالدـولَأَعدحـب َــهالج ىِ بِـرمِـود  

  يِـ،واحتَكمعِـزِيفُ الدمـى يجِفَّ نَـحتَّ  يربِـطَاص وك ،ـوى منْـوعلليه بِسل
  )٩١ (مِــمٍ وفَـرٍ باســه بِثَغــوقَبلي  هـومِ بغْيتَــن المنْظُـمعيه مـوأَس

                                                            
 وتدخل في صميم ويهز المشاعر بصدق إحساسه ،نوع من البوح الذاتي أو الحديث مع النفس ، يخاطب الوجدان ،  :  الشكوى- 89

  . الشعر الغنائي
، وهمومهم الذاتية  إلى التعبير عن آلامهم بعض الشعراء الذاتية ؛ حيث يتجه تي ترتبط بالقضاياال من الموضوعات وتعـد     
  . في ناظريهم لسبب ما أو ضيق الحياة على الوحدة أو المرض أو الشيخوخة ، التي تترتب للظروف الاجتماعية نتيجة
 ، ومѧن الѧسعادة   التفѧاؤل إلѧى التѧشاؤم   انقلѧب مѧن   .. ومѧا أآثѧر ذلѧك   ،  ، أو تبدلت بѧه الحѧال   عقوقا أو نكرانا ما صادف الشاعر  فـإذا      

 ويبѧث مѧا يكابѧده مѧن     ، والأيام الخاليѧة ،  الماضي السعيد ، ويتحسر على والناس، الزمن ؛ فيبدأ في شكوى   إلى الكآبة والحزن  والبهجة  
يѧاة ، والنѧاس ، ووسѧيلته للتخفيѧف عѧن نفѧسه ممѧا         الحمѧن أوصѧاب   ؛ فالشعر متѧنفس الѧشاعر دائمѧًا    ظلم ، وعدوانآلام ، وما يجابهه من   

  .يعانيه من هم ، وألم ؛ حيث يبوح  بما يعرض له في دروب الحياة من إحساس بالهم ، والألم
  .١٦٩ص–م ١٩٩٢ – بيروت – دار العلم للملايين – ٧ الأدب الأندلسي موضوعاته ، وفنونه ط– مصطفى الشكعة:  راجع - 90
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 ، فهو من  ويهز المشاعر  ، لأنه يخاطب العاطفة ،       من أعلى طبقات البث والشكوى    نـه       إ

 فهو يلـح     ؛ بأنغام حزينة  ويوشيه الحرمان    بمعانٍ آسرة ،   ترفده الشكوى    الذيالغزل المهتاج   

 المقـرون    الحـب  ي نطـاق معـان    فيوالكآبة النفسية    ، الوجدانيعلى خلق جو من الحزن      

 وملاءمتهـا ،ويتضح ذلك من خلال الألفاظ       ، الشكوى الحزينة  فيل  والغزل الموغ  ، بالحرمان

 ، والكناية فى البيـت      والثاني  البيت الأول ،   فيالاستعارة كما    فيوالخيال المتمثل     ، للمعاني

  .الثالث ، والسادس ، والعاشر

 ، ومن شاعر إلى     من إنسان إلى إنسان    طبيعته    يختلف في  حيث؛  موضوع قديم   والشيب  **  

الـشباب ،   :  بعد طفولته، إذا طـال عمـره بمـرحلتين            أن يمر الإنسان   الطبيعيومن   آخر،

  .والشيخوخة 

،وسببا من سحابة    واعر على عالم الش    تسيطر التي من الهواجس    الشيب ها جسا  ويشكل       

   .الحزن التي تخيم عليهن

 ما  وذلك،  لا بها   إ لا تكون مرغوبة      حيث ،ومحاسنها،  الاهتمام بجمالها ؛   حواء إن مشكلة      

  .مانهاز بتولي وليعليها حين تُ وتتحسر ، في صباهاالتي تحرص عليهاجعلها أول كنوزها 

  االله سبحانه وتعالى ؛ وهو ما ذكره الإنسان في المحن يتعرض له والمشيب قبل الأوان     

" وهذا ما نراه عند الشاعرة       ) ٩٢(}يبًاالْوِلْدان ش  فَكَيفَ تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يومًا يجعلُ     {: في قوله 

حيث ، وتوالت عليها كوارثه ؛      هبشدة من الزمن ونوائب    التي يبدوا أنها اكتوت      "فاطمة السيد   

 الذي يعني الرجاء والاسـتعطاف    مع اختيارها فعل الأمر     "نـذير الشيب  يا" ءناديه نداء استيا  ت

  :فتقـول  –في خطابها معه

نَ ايـذيالشَّر ًـفْرِبِي ْـالِكَالأَا بِقـ   ـانِس الحلِي
تَومـلْهر بض ـقٍيج ـاءكْ مـروالأَه انِو  
ربم فَـن تَأْاجهنْـا مهـنـذْ عرتُاء عيِـان  
لْحمـا ثَهـوــافٍفَ زِبنْ مضـودالج مـان  
ُـطُو    وتهـانيِـاجهتاب وــوفٌفُد ولٌـوب
وــارِغَالزيتُد ـدوأَي وـازِهيجالق يــان  

                                                            
  ١٧/  آية – سورة المزمل - 92
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بالشيب  من مفاجآت تعجل للزمان بسبب ما يحمله للبشر تتجلى نظرتها العدائية مـث     

   :فتقــول – من الشعر العربي القديم التي استوحتها في جملة من المعاني المعنوي

  ـين هنٍـزِ مـن مــثُي الغَــاكقَس لاَ
  ريــذ النَّمــوـا ي يــلُّ الطَّـاكب حوأَ
ًـيئِي كَــليـي لَ فــتَحلِ   ..ـاملَثْا مبـ
  ـيرط خَـصــى لِج الدُّـحِنْــي ج فحلاَ
َـدنْ عــلْهم تَةَــوطْ الخَــرصقَ   ..ـام
َـص المــلُعشْتُ    )٩٣ (يرـرِ الضـلِيـي لَ فاحب

 الشعراء،  اصطلح عليه ا لما    موقفا مغايرً  تقف من الشيب    ؛ "منيرة توفيق " لشاعرةا لكـن     

  :  له برغم نظرتها التقليدية ، عن مفهوم السابقينيختلف  وتعطى له مفهوما

ـلاَحشلِلم ـتْ طَلاَئِعتامبِ بِهيـي  ـفَمحا آَيـا سلاَمِـةَ الإِظْـنَاه  
  ن الأَيامِـودٍ مـ سلَّّ فيـقَد ح  هـوانِ فَلَيتَـ العنفُرني فيد زاـقَ

تُ مزِعا جإِنَّمـأَنَا مبِ ويشالم فُ م  اَـنيذَا الضه اجه يِـقَدآلاَم ن  
  ا بِأُوامِـتُ عن وِرد الصبـفَنَأَي  يـ، وما بلَغْتُ مآرِبِوى صبـايوذَ
  اميـه باقْترابِ حمْـتُ فيـأَيقَنْ  مٍـلٍ فَاحـب لِيـدى غـح تَبـصب

تُ لَميَـنَاديأَب كـا لاَحاحض اًـض  تَامخ يرا نَذداً  يرشم تُكمديلاَ ع 
 ؛هـا نالمتبقيـة م   في الفترة    تهاأمور حيا عينها على فهم     حكيما ي  ترى فيه مرشدا   فهـي     

  في لاحظ ؛ كما ي  العمر قيمة وجمالالكل مرحلة من مراحل ترى هاأن هذا يعنىولعـل 

   ، ، وحياتها السابقة بالليلوهو جامع البياض حيث شبهت الشيب بالصبح ،  ؛ البيت الخامس

  .بليغ تشبيه  ، وكلا التشبيهينوهو جامع السواد

 كـذلك التـشخيص     "صـبح ، وليـل    "ن  مقابلة بـي   الشطر الأول من البيت       أن في  كما     

  .البيت السادس ة فيوالاستعار

لها؛ حيث ) ٩٤(فيمن صار زوجا فيبدو أنها فجعت  ؛"فلورى عبد الملك" الشاعرة أمـا     

 ، ولم تستطع شعلة حارة؛ في حين هي رمادا باردا والشباب، وأصبح ،ارق سن الهوىف
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 يقاربها في فهاهي تحن إلى زوج –  أحزانهاأن يبددا الذي كانت تعيش فيه الأموال أو القصر

   : تقـــول- لها سنًا وأشبه ميلاً وفكرًا لأنه يكون أدنىالعمر؛ 

َــي الحنتْطَع أَيءشَ لاَ   اــهائِخَ سـلِّ كُمِغْر بِاةُي
بـ لِـتْطَسيالـي الكَ بِدـثرِيبِـتْقَلَغْأَ و دائِهاـه  
عـنبِلَطْ مكَـي عادتهـا معـفُّ كَـيالز ـمان!   
  اءـوـي الت فيرِس يـولِسع المكاعـد ختُمئِي سنِّإِ
فَرلْ أَتُهـوانظَ المغَرِـاه ، ينَّ أَركفَـي الخَ فــاء  
ســددلِت ح الطِّـي ــدـعان 
وأَودآَت الَمَـ الص   ابب الشَّمـلاَح أَتعضأَـا ، وب
شَوددتي ظَنى أُـأَمججِرطْ خَـروفَلْـي خَتتَ السار  
 انـكَ المنِـيي ع فدــوعلأَِ
  ودـد الخُجِـهالو بِتلْما جمنَيـي ؛ بفو جتقْـرحأَ
وقَسيتًـلَـي أَن   دوـمى الصُّلَ عاءيرِـب الكـبحا بِم
وحبسغَنْ أَـتــامالل ســان 
ًـالِ حرطَّـخَ تَـلٍمـى أَلَ عـيفسأَ   افْفَ الضقَـوا فَم
إِوـثَرطْ أَاءيـافا بِذَـإِـى ، فَنَ المهـلَّ ضـافْطَ الم  
 )٩٥ ( !!انــم الزــح شُـن ماهوأَ

 المرأة منـه    فشكوى فعل الزمن ؛     ذا كان الرجل يشكو   وإ الزمان للبشر،    بلةُ قِ والشيخوخة     

  . في شكوى مستمرة وهذا ما يجعلها،  ، وتزداد قلة حيلتهايتجلى ضعفهاأشد؛ فبمروره 

 يقوض عـرش    ومعول الزمن في الاحتفاظ بالرجل ،     وشبابها  ،   تعتمد على جمالها   يـفه     

مـا  وهـذا   ..  مرغوبة في نظـره      يجعلها  ، ويهدم ما   ؛ فيزعزع مكانتها في قلبه    هذا الجمال   

    : تقـــول.. حين تحس من اقتراب النهاية "جليلة رضا "تصوره

ًـعتْ مهرِــي سـن عـفَقَّوتَ   ورـخُ الصُّقَو فَهيلَج رِرـمسو  اـب
ولكـنص ـاحبــ شَهدهوـاص  بِح أَه ني ــثَّحالم ســـير  
َـح،  ـابجأَ   ـيرسـي عبِرد ، ويررِي ضليلَو  ـايطَ خُتْـلَّ كَكانَن
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 ـيرص المـنيأَـى ، وهتَنْا الممو  ا ؟بًــارِـي هنعفَد تَـنيـى أَلَإِ
  يرـن الماءَـي الضيفلْ خَـدهشْلأَِ  ــةًهر بـفْ قخُـيا الشَّـهيُّ أَلاَأَ
  وربـا صوفًـطُا عض الرعيرِـس  اعًائِ طَي لِـلُب قَـن متَـنْـا كُمأَ

وظلمه ،   ،   معها حركته   نتابع    ،   وألوان غدره   ، طبع الزمن  إلى   بها   تشيروبعبـارات       

   :دة على التشخيص الذي زاد الصورة ضوءًممعت ، واستبداده

نِّي ، وم خَـرتَس مَـو   مـن أَدمعيفَما بـالَك الي

تَوصخُر) : سر ! سر (وصتُوكي عفُصف ي مسميع  

وطْيعظَـن ـرِهنْي خجـركالم ـدُّبِتَسالع نيـد  

ولْيهبِـو أْرـي فَسيبشَـضُّي ـرِعيلُـثْ مالج ـليد  

 ـ  الت صورة الإنسان فيه  تتجلى   تعبير مباشر    وفي       ـب بخطوطهـا الزمـان ،       ي لع شوه ف

  : أول عهده بالحياة منحه إياه في،بعد حسن ، وجمال ملامحها

ةخَـــةٌ كَالْكُــرنْتَفـي مفَأَنْف  
هـري نَافـدي قوـركُــلُّ عو  

،  في أذهـان النـاس     التي تدور  ؛ إنما يعبر عن الأفكار       في الشعر  على الشباب    والبكاء**  

  !. !اـويتداولونه

 عما يـصيب     التحدث أو  ،  مدحه أووذم المشيب   ،   التحسر عليه  أو ذمه   أو الشباب   فمدح     

 يخوض النـاس    أموركلها   ربَ بها الكِ  يأتي وعلل    ، أمراض ومن    ، ووهن  ، الجسم من ضعف  

  . عندهم في بطون الكتب مكتوبةكما يجدونها  ، كثيرًا أحاديثهمفيها في 

  حين يتقدم به  ؛ من تغيرات نفسية وعقليةما يعتري الإنسان ن العظيم وصف القرآدـوق     

  االله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل:"  في قوله تعالى العمر 
  )٩٦ ". (من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير

 الزمان الحـق فـي      عطيوتخليه عنها ي   عون لها على الزمان ،       في حياة المرأة  والرجل   ** 

  . !! ، ويزلزل أركانهافيهز حياتهامداهمتها ؛ 

                                                            
  .٥٤ الآية – سورة الروم - 96



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٧٥ -  
 

   ، والمكانةتحيياها كانت التيالترف  رغم معيشة يبدو أنها "منيرة توفيق"والشاعرة      

 آنذاك، ومكانة الاجتماعي نظرا لوضع عائلتها ،  المجتمعفي  تحظى بهاالتيالاجتماعية 

 في تصورها التي الذاتية،كانت تعانى من الهمومإلا أنها  ، والوظيفية ، زوجها الاجتماعية

  :  يغلب عليها طابع الشكوىوالتي ، جملة قصائدها

"ةُــقُمي شَكَـال"رِيادتحـوقَتْـتْ ور  ـلَممـا رها الدبِالأَسقَـاه امِـر  
هاجتَاحـوـا غَمالأَس ـرأَتْـى لَما ر  نَـعـشَّ اله قاءزمـمهامِـاً بِس  

  امِـادرِ البسـاء النَّــد الوفَـبع  اـد وِدادهـان عهـ خًَـاتْ أَلِيفـفَبكَ
ـضـلَّ الهعـوى ، فَتَوجـتْ لِضكَ  لاَلِهبـوحمعٍ كَالسيـتْ بِدامابِ اله  

  امِــاذلٍ نَمـن عـوفَتْ مـوتَخ  عِ والضنَىـطَوت الضُّلُوع علَى المواج
تْ إِلَى الصأَوكَفكَفـولِ ويمتَْـبرِ الج  هعمد نتَحـمـا المتَرامرِ المىـد  

  امِــعتْ بِنظَـوتراج ، ةٍـبِعزِيم  اــلتْ أَوصابهَـ وتَحم ،دتــوتَجلَّ
ضمبـتْ تُناجِيـوو َـهجِيبِهو نــكَ  اــيحقَرم قَ ةٌ،ـبدظَلْـو يـبام 

 )٩٧(زهر الرياضِ إِلَى النَّدي اللمامِ  اـا هفَـا كَمَـى وِرد الوفـو إِلَـيهفُ

  روعة فيوتصور   ، ضح بالألم والحسرة  ن ت التي  تبث شكواها  أناستطاعت       إن الشاعرة   

  .حرك مشاعر التعاطف معها بما  نتيجة للغدر والخيانةا آلت إليه حالها م

 ، ووحشتها بعـد تخلـى     وقسوتها   ،  نراها تشكو مرارة الحياة    بساطة من الأسلوب  ففى       

 أن  لـشاعرة  وقد استطاعت ا   -وبقائها على العهد   ، حبها له  رغم   وهجره إياها  ، الزوج عنها 

  .بها  تمرالتي سيةوبين الحالة النف ، ونغمها الموسيقى ، إيحاء الكلماتتوفق بين اختيار 

 طـويلا فـي   قضت زمناوتدل على أنها   ة ، ا ، والمعان   كلمة إلا وتضج بالشكوى    فلا تمر      

.... ممزقا ، توجعـت ، بكـت         -  خان - الأسقام،الأسى -شكت،تحرقت( ..٩٨الحزن والألم هذا  

صـوت  فنغمـة    ، ونفسها الحزينة ؛      حالتها المتداعية  تدل إيحائيا على     فهذه الكلمات ،  ) إلخ  

  . للتعبير عن المرادتطويعهاعلى ها قتدار، وتدلل على ا نفسهاتوحي بما فيمات الكل

  ، فيوما تشعر به من اغتراب ، وما تعانيه من عذاب ، إيصال موقفها النفسيوتحاول      

   من مشاعر الألم والشكوى الصادقة التي هييترجم ما يعتمل في نفسها هذا العالم الموحش ؛
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  .ان غناء النفس لون من ألو

آخر  ؛ بل ثمة رافدًا  الزوج إلى أخرىهجر الحبيب أو انصرافالشكوى على ولا تقتصر ** 

  ".انعدام الأمومة "ألا وهو ، ويعد أهمها جميعًا ، من روافد من روافدها

،  لتكون أسرة ؛ لأنها لا تعيش إلا بالأسرة ، وللأسرةالزوج أو الحبيبتبحث عن  المرأة    ف 

إنها رسالة " أحمد شوقي أمير الشعراء يقول -"الأمومة "  في صرح الأسرة هي عامةوأول د

وقواعد ،  في الأسرة حجر الأساس هي -، وشأنها الأول في الحياةالمرأة على هذه الأرض

  . إلى يوم ينقضي منذ قام الأساسيةوأركانه،  المجتمع

وأطول   ،، وهو أحفل أيامًاقريتهاشعاع من عبو،   لمحة من جمال الحياةجمال الأمومةف     

 بينها وفرقت الأقدار إذا حرمت الأمومة، فكم تعاني المرأة ؛" )٩٩(.. وأصدق أحلامًا، مقامًا

  ). ماما- أمه-أمي(وبين كلمة 

  وخلاصة هي ذوب قلبها،من الشعرتصدر أبياتًا " روحية القليني" هي الشاعرةوها

  :  تقـــول– بعدما حرمت من نعمة الأمومةمشاعرها 

  يتدـح وسنـؤْي لِـدلَي و لِـسيـا لَنَأَ

  أَحنُــو علَيــه وما أَحــنُّ أُمـومتي

ْـب شَجـوِي مـن هجِـيرِ اللَـ   ةعوويذي

ويــدقَي يلُبهتهبج لْثَــميـيــا ، و  

لَ إِــاقُتَشْيإِي لَتْـالَ طَن ي غَلِاييبـيت  

  يتــوطْخَ بِرـينتَسي يويســير خَلْفـ

وأُــولُقُي منْ أَـيتنْ دـيالَّاي ي أَتحـاي  

 يتحرـــي فَـا فهاتــي حـــلِّظبِ

فُتَوقُــوم وسقَيأَاــاه جغَ نَـلَمـم١٠٠(ة(  

 الـذي يمثلـه    والانكسار    ، مشبع بالألم لأمومة في نغم     ل يتجسد الظمأ  هذه القصيدة    ففي     

    . الشاعرةلبقانكسار 
                                                            

   .١٣٨ ص-م١٩٨١ - دار المعارف- أضواء على الأدب الحديث-أحمد محمد الحوفي. د - 99
  ٧٥ ص-  قصيدة إخوتي-حنين إلى/  ديوان-روحية القليني - 100



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٧٧ -  
 

  :- من لا مفر منه إلا إليه - االله  إلىاللجـوء  يكونغمرة هذا الإحساسوفي  ** 

  يلى االله العوو سعد أَلْ هبر الكَدبتَسأَي ، وهِلَا إِينْ الدُّتْاقَ ضنإِ

  يدا ينَ أَدُّم أَه لَميح الرلاَّ إِي لِسي لَذْى ، إِنَفْ يدبالعوعد أَفَي كَذْإَ

، ضيقها من الحيـاة   و إليه   تشك،  متورعة تلجأ إلى االله  ملك عبد العزيز     الشاعرةوهاهي       

 ، ويـزيح همومهـا      يبدد حيرتهـا  ترجوه أن   و ،    وجروح نفسها  ،وآلامها  ،  ، وحزنها   وقلقها

  :ول تقـــ –الثقال

 أَلْتَجِـيـكيلَإِ"بُّا ري"تُـلْقُفَ
 ينـزِ الحـيفعضي وـالِمح أَكـيلَإِ
ما الأَ ذَـنسـرع ـنم دامـيع 
سـواكي ا رحمـن... 
 ...يـمحا ر يـتَنْأَ
ومـنس ـوفُّ كَاكـهنُ الحـونر حـةٌم 
نُوـورهالر ْـف  وحـر الجـمسلْ بقُي
ومـنس ـواكي سمالنِّـع ـدأَذْ إِاء بـوح  
 وحـر ص لاَـاب بـا لاَنَنَي برـتْ سلاَ

 ، ولا يرد سائل ؛ فـتلح فـي الـسؤال ،              مفتوح في كل آن    تدرك أن باب الرحمن   إنها       

  ، يـدلل   وتضرع إلى االله    ، ادقص ؛ بخشوع ، وإيمان       ، والسكينة ، والأمان    وطلب الرحمة 

  :عز، وجلْمن الخالق  على قربها، و على حالتها النفسية

واضا بِـنَئْجِ...انَـفَعابِبكا يرـيحمع ، ى بِسابِـبك  
  كابِـحي رِ فاتٍـفَارِ ولاًلاَـا ظـنَتَنَيكى سقَلْنَ
  اانَبـ صمحر تَملَا ، ونَتْنَض أَاءسر الخَةُدحالوِفَ
تْفَطَّخَتَوـنَّ ما العزاءلَ ، وتُم عوا رِنَـضاانَض  
واضَــــنَفَع   ..بُّــارا يـــ
  )١٠١(اناــت خطـا ، تاهنَـعر تَمـ لَنإِ

                                                            
   .٧٥ ص– الأعمال الكاملة – ملك عبد العزيز - 101



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٧٨ -  
 

   : الحــنين:ثانيا 
 ذكرياتهم   لمنازل من خلال تصويرهم   الجاهلي منذ العصر    قديم تناوله الشعراء  موضوع       

واضـح  ، حيث يجتمع الأحبـة، دون تـصوير          الصفو   وليالي أوطانهم، ومراتع الصبا،       في

  .لمشاعر الشاعر، وأحاسيسه الحقيقية تجاه وطنه

 جاهنه فكثيرًا ما  ؛ الحزين لهذا النمط من الشعر العاطفياوجهًتشعر المعاصرات وفي      

  الأماكن التيإلىن الذكرى  ، وهاج وجدانهبسبب غيابهم عنهن والخلان   ،ى الأهلالشوق إل

 ومن ذلك  ،وذكرياتهن، ومعاناتهن   ، فعبرن عن أشواقهن–  منهمبمن أحببنجمعتهن 

 على دارها التي التي أنشدتها عندما مرت "لحد الكريات " "إيمان بكري"قصيدة الشاعرة 

؛ فغيرت معالمها ،  وقد جالت بها أيدي الزمان،   ، ومرابع صباهاولتهاشهدت براءة طف

 ، ومناجاة الوقوف على الأطلال – في استهلال موروث تقــول..  ومعالم  المكان حولها

   :) ١٠٢(  ولكن بطريقة عصرية -  الصاحب أو الرفيق

  ضاعتْ مـلاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا   الــدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَـا

ُـورعلَ   أيـن الحشَـائِشُ فـي حديقَة بيتنَـا   ى الغُصونِ وشَدوهـاأَين الطُّي

ـلَتْ أَركَانُـهتَـى عم ـذَا البِنَـاءنَـا  هحي كُـنسي ـذَا الفَتى ما كَـانه  

إلى  من عالم ذكرياتها بأسئلته المتوالية ذاتها متداخلا صوت خارجيوقف خيالَها ثم 

فجأة نتيجة الشاعرة  تحدث جلبة ، وتهبط متعددة مع أصوات أخرى مامهاأالواقع الماثل 

 الاستهلال يناسبه الهبوط المفاجئ وهذا –المتداخلة التي أحدثتها الأصوات الضوضاء والجلبة

   : فتقـــول) إذا(بـ 

  ــاأَي المنَـــازِلِ تَبتغُــون بِحينَ   وإِذَا بِطفْــلٍ جـاء يسـأَلُ ما بِنَـا

ًـا لَـم يعـد بزماننَــا  والنَّـاس تَهمــس حولَنَـا وكَأنَّنَـا َــا زمان   ِجئْن

  فَـإِذَا الريـاح وقَـد ذَرتْ آثَارنَـــا  رحنَا نُفَتِّـشُ عـن مواضـعِ خَطْـوِنَا

 جــارةُ أنْكَــرتْ أيامنَـا حتَّـى الح كُـلُّ الوجــوه تَبدلــتْ وتغَــيرتْ

  ضـاعتْ مـلاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا  الـدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَــا
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 التأثير وتصعيدها لإحداث تأكيد الحالة الشعورية ساعد تكرار مطلع القصيدة على وقـد

  .الشاعرة بالوحشةالمنشود بإحسـاس 

 حالتها يعكس استخداما واعيا مستخدمة الكلمات قصيدتها في نسج  الشاعرةوتستمر

  : على الحوار الحي بين ذكرياتها وأحلامها والواقع الأليم معتمدة النفسية ؛ 

َـا    أَسـدلتُ جفْني فَـوقَ دمعـي علَّنـي   أستَقطـر اللحظَات مـن ذكْـرى لَن

  وفُـروع أَشْجـارٍ تُظــلُّ سمـاءنَـا   هــو بِهـاكَـانَتْ هنَـا أُرجوحـةٌ نَلْ

هـاعمشَقْـتُ سع ـوتٌ كَمصأَبِي ونَـا    وخَطْـو ـباقرنَـا أَو يلَينُـو عحي  

  وعلَى الحوائِط كَـم رسمـتُ نُفُوسنَـا    ما زِلْـتُ أَذْكُـر زهــرةً رويتُهــا

 ، والمعاناة التي تعانيها تجسد حالة التوجع تكمل اللوحة التي التصوير المجازيعبر و      

   : إلى الماضي بالاغتراب ، وحنينها الشاعرة لإحساسها

  وأَبِــي يسابِقُنَـا ويعـدو خَلفَنَــا   نَتَسلَّـقُ الأَشْجـار وسـطَ ضجِيجنَــا

  فَبكَـتْ عيـون القَلبِ تَرثـي حالَنَـا  حكَيتُـهوسمعتُ همس خـواطرِي فَ

  نَبـض ينَـادي يا زمان ارفـقْ بِنَـا  فَتَركْتُ لَحد الذِّكْـريات وفي دمي

  ودنَاـنَا وعهـان دروبَـوطَـوى الزم    فَلَقَد مضى عهـد الطُّفُـولَة والصبــا

  )١٠٣(ضاعتْ ملاَمح جنَّـةٍ كَـانَتْ هنَـا    لــدار يا أُمــاه لَيســتْ دارنَـااف

، مع أحلام تجترها ذكرياتهو ؛ إلى زمن الطفولة يأخذها الحنين" نور نافع"     والشاعرة 

  :ول ـتقــ.. ،اليقظة 

الطُّفُـــو ــدهإِلَـى ع ُــو   طِّفْـــلُ الصــغيرلَة لَيتَنـي ال  أَصب
ًـا ومــن فَرحـي أَطـير  قَـد عــدتُ بعــد اللَهــوِ ملْـ   ـهوف
َـــان أَرى الأَمـــا   ن أَرى الــوِداد أَرى الكَثيـــر  فَـأَرى الحن

***                                ***  
َــانَتْ هنَــا فَــوقَ السرِير  دُّمـىأُمــاه أَيــن هــي الــ   ك

َـــار يا   نعـــةً بِرائِحــةٍ تُثــــير  كَــانَتْ هـــنَا الأَزه
ابـــنَا الأَثْــــوكَــانَتْ ه  َــرِير   )١٠٤(مـن حــرِيرٍ في ح

                                                            
  .٣٧:٣٥ص–م ١٩٩٣ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –زمن امرأة في سجل ال :  ديوان– إيمان بكري - 103
  .الذي تتبعه القصيدة" مجزوء الكامل" البيت مختل الوزن حسب بحر  هــذا- 104



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٨٠ -  
 

  و الصـرِيرمــن جـوفها يعلُـ  كَــانَتْ هـــنَا أُرجـوحتــي
لَةي الطُّفُـوـذكَــانَتْ هـــنا ه  ـــيري القَصــاننَا الهــديع  

***                               ***                    
 )١٠٥(هــذي الإِمــارة والأَمـير  أُمــــاه كَــيفَ تَبخَّــرتْ

 يعكس تنوء بحمله مؤلم أو تنفيس عن واقعقع الأليم ،  من الوا نوع من الفرار إنه     

  . مع الواقع المعاشوعجزها عن التكيفمعاناتها الحاضرة ، 

 ، ..." صديق – أخ –ابن " أو عزيز عليها زوجها أو حبيبهاتغضب المرأة من د قـو** 

 وتثوبئة، ؛ إذ ما كانت مخطأو تشعر بخطئها أن تهدأ ؛ فتعفو وتصفح ، لا تلبثوتثور؛ لكنها 

 مصالحته واسترضاؤه وتحن له ؛ فتحاول  ؛ فتشتاق إليه ،الأحيان في غالب إلى رشدها

ما  ذلك  ومن..له  ، وحاجتها الدائمة التي تُظهر فيها ضعفها - المتعددة ا أساليبهبأسلوب من

  : تقـول – إثر غِضبة لهابه إلى قرينهاالذي أرسلت " جليلة رضا" قـول الشاعرة نراه في

؟م اكِــو   ضـيتُ حبِيبِـي ومـالِي س
  ؟..وكَــيفَ تَغَــيبتَ عـن نَاظــريا  

بٍ كَــئِيبتْـــمٍ كَــئِيــسُّ بِيأَح  
   ــنْكفَــا االله عع !لَـيتَ عَــو   قَس

اتيالذِّكْـر خَــلَّفْتَ لِـيتَ وــيضم  
ًـا يضــمُّ   َّـاوبيتـ    شَـــذَاك النَّديـ

َـاةَ   وفـي كُـلِّ بـيتٍ أَحــس الحيـ
َّــا   ِــض حي ًـا يمـــوج وينْب   وقَلْبـ

الأَثَــاث ـضعب رــامـي أُسضأَمو  
َّــا   ًـا ويصغــي شَقي   فَــيرنُو حزِينـ

  ـوتَوأَسـأَلُ هـذَا الســرِير الصمـ
َّـــا     لِمــاذَا استَكَــان وكَــان عتي

هـــائِدساخَــتْ وفَ تَركَـــي؟!و  
َّــا     وياكَــم طَوتْهــا المشَــاعر طَي
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 ونَحــن بِأَحضـــانه نَســـتَميتُ
َّـــا   َــاءً شَهِي َــا فَن َـــاةً ونَحي   حي

بنَشْـرتَّـىوح َــا البِكْــر   أَنْفَاسن
َّـا   ْــض الصُّــدور وتُشْــرِقُ ري   تَفي

فيــننِ العيـدالي ــاكباشْت نـيبو  
َّـا      وضـوء الأَباجـــورِ فَـوقَ المحي

  يتَمتــم صــوتُك فـي مسمعــي
ًــ   ًــا رقيقــ َــارهيبــ   ا حييــ

َــاء ؟ َــذَا الهن ًـا سيخْـلُد ه   !أَحقـ
َّـا   َــةُ بـين يدي  )١٠٦!(؟..وتَبقَــى فُلانَ
 أنثوي صريح بطريقة الأنثى، وبأسلوب مصالحته واسترضاؤهتحاول  ؛ وتحن إليه     إنهـا 

ضعفها ، ومـدى  فيههوما كانا يفعـلان تذكيره بعش غرامهمـا، فتلجأ إلى؟؟؟؛ ...ومحتال

 يرجع إليها ، إليها علهفيه الرغبة، والشوق فهو سندها في الحياة ؛ لتثير إليه ؛  وحاجتها

  !!.المودة والهناء فتعود أيام ويصالحها

غاب   الذيإلى حبيبها في التعبير عن الحنين يختلف أسلوبهاشاعرة أخرى       لكـن 

من ،  بمدى حاجتها إليه  فيها لهلمحتُ الأبيات؛ التي  بهذهفتناجيه! ؟  لسبب ماوخاصمها، عنها

   :  تقــول– بعد هجر عودة تثير في نفسه علهـا اعترافها له بفضله عليها ؛ خلال

َّـاض المنْـحِ سخـي الإِغْـداقْ ًـا فَي   يا قَلْب
  علَمنـي أَنْسـى ذَاتـي ، وأَجـود بِمـا يحـفَظُ أَودي

 ...!ـذرةًمعــ
  )م(فَالقَلْـب المـتْرع بِالإِجـلاَلِ وبِالأَشْـواقْ

زِهلَى كُـلِّ كُنُـوالـداَّلَّ ع ـزمالر جِـدلاَ ي قَـد  
َـا منْـك تَعلَّمـتُ   أَن أَمتَّص الغَضـب العاصـفْ ممن حولِـي:فَا أَن
  ـورة كـي لاَ تَهـدم كُـلَّ جسـورِ الحـبأَتَلَقَّـى أَمــواج الثَّ

  أَصغـي فـي صـبرٍ، أَسمـع أَحجـارًا فـي ثَـوبِ الكَلمـاتْ
ظُنُـونـمٍ وتُه ـنَـةٌ م   وتَهِـبُّ علَـي رِيـاح عاتي
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ـي وِدئَةً فــاده ــعمأَس 
 همســتْ..ارفَـإِذَا خَمـد الإِعصـ

َــانًا ، بِالرحمــة فضـتْ ـا وحن  حب
ًـا يطْفـئُ وقَـد النَّـارِ غَـدوتْ  ًـا رِقْراق   )م(نَبع
 خـزلاَ أَشْكُـو وو ، كلَـى الشَّــوع رـيأَس  

مالـد اتقَطَـر ـحسأَم.. بِالغَـد لَـمـي أَحضأَم  
  !!الشَّــوك ، ورغْمِ الجرحِ ، ورغْمِ الضـعفْرغْمِ

 الذي وربما لا تعرف السبب ،  ، والعزة بالكبرياءلنفسها  وتحتفظ تعتذر لحبيبها     فهـي

 دلل على؛  ؛ بأسلوب مقنع اصطنعتهتبدي حنينها لأيامهما معالكنها و، خاصمها من أجله

 ؛ ، وفكره ، ونضوجه  ؛ حينما خاطبت فيه عقلهطنة وف ،ثقافة به الشاعرة من مدى ما تتمتع

، وفي أدنى منه تميزه عنها ، وتجعلها دائما وأبرزت ما فيه من خصالفأظهرت فضله عليها، 

      !!.؛ تعرف دروبه جيدا فهي ولا غرو ؛ ملحة إليهحاجة 

  عنبهابر  أبياتا تعوصلة الرحم، ناي المودة تعزف على " جميلة العـلايلي"الشاعرة      و

ه لجفائ ؛المبرحة عن آلامها امبلل بدموعها تعبيرً،   في لحن شجيفتقــول –لأخيها  حنينها

   :مودته وصلة رحمه، وحنينها إلى  عنهاوبعده  لها ، 

 فـي الصُّبـحِ يسـرِي وكُـلِّ مسائِي  هـلاَّ استَمعتَ أَخـي حقيقَـةَ ندائِـي

َـان الأُم مــلْء دمـائِي  ـتُك بِنْتُ أُمـك ياأَخـيأو لَسـتُ أُخْ   هــذَا حن

  وذَكَـرتَ تحنَانـي وطـيب وفَائِـي  هـلاَّ ذَكَـرتَ حنُــوها وحنَانهــا

ًــا َــا دائِم   راءتَحمي الأُخْوةَ مـن هـوى الضـ  كَـانَتْ وصيتُهــا إِلَين

  الأُخْـتُ روضـك من لَظَى الرمضاء  أَخــيولَطَالَمـا قَـالَتْ وقَـالَتْ يا

َّـةُ الأَبنَـاء عطْفُ الأُم  أَتَرى نَسيتَ وكَـيفَ تَنْسـى عطْفَهـا   )١٠٧(ومة جن

 عاطفة توقظ فيهول أن تحا خطأه ؛ بـل ؛ فلا تذكر لهقسوة أخيهاتأسو على فالشـاعرة     

 قلبه من الأحقاد،؛ تغسل بها الود والمحبة وعبارات، تحمل بما حشدته من ألفاظالأخوة ؛ 

  .بالتواصل والمودة، وإلحاحها عليهما التي نسيها ؛ فتذكره بوصية أمه نبذ الخصاموتدفعه إلى 

                                                            
  .٦٥ ص–نبضات شاعرة /  ديوان– جميلة العلايلي - 107



  
  
  
  

 "الذاتي"الاتجاه الوجداني: الأول الفصل    دراسة في الموقف الأدبي :الباب الأول
 

‐ ٨٣ -  
 

  :)١٠٨(الوصـف الوجـداني**      
 مـصدرًا مـن مـصادر       ووجدن في مشاهدها   ،   الشواعر المعاصرات  الطبيعة   استهوت     

   . تجاههاعبرن عن أحاسيسهنيوتغنين بمناظرها ، ي، ويصفنها ، فأقبلن عليها إلهامهن

ا كائنًتمثلنها    ؛ بل إنهن   تبدو للحواس  ، والتفصيل كما     لمجرد النقل  تكن أوصافهن    مـول     

 ما في نفوسـهن     تعكسها مرآة    ، وجعلن  بالرومانسيين شكواهن ، متأثرات في ذلك       ا يبثثنه حيً

 ـً، وآلام ،  من آمال   الرءوم التـي   ، والأتراح ؛ فهي أمهم       يشاركهن في الأفراح  ا حانيًا    ورفيًق

  ).١٠٩ (ويفرون إليها عند الشدائدتحنو عليهم في الملمات ، 

على تعزف فيها  "ملك عبد العزيز"للشاعرة  "  حديث الوردة"في قصيدة  ما نراه هـذاو     

  :تقــــول  –  ، ومعاناته الحبقيثارة

  كَشُعـاعِ الشَّــمسِ أَو كَالقَمــرِ   وردةٌ فـي الــروضِ ما أَجملَهــا

  كَمليــكٍ ظَـــافرٍ منْتَصـــرِ    وردةٌ فـي الحســنِ ما أَعظَمهــا

  ـروح كَبعـضِ الذِّكَـرِأَسكَــر ال    ذَاتَ عطْــرٍ شَـع مـن موطنهــا

 أنين يسمع،، وكأن لها  فتبدو تفيض الشاعرة من روحها الرومانسية على الوردة ؛     ثـم

   : فتقــول ؛ وحركة نحسهاوصوتا يهمس ، 

  وعـــيونٍ سـاكبات القَطْــرِ    راعنـي منْهــا أَسـىً مضطَــرِمِ 
  كَــأَنينِ النَّــاحلِ المحتَضــرِ    ير صـــاعدوأَنـــين وزفـــ

ًـا   هـي فيــه متْعــةٌ لِلْنَظَــرِ    فَاسـتَرقْتُ الخَطْـو أَبغـي موضع
ًـا   وقَليــلٌ مـن بنَـات الفكَـــرِ    فَسمعـتُ الصــوتَ منْهـا هامس

 ؛ معتمدة على أسلوب ، وتوطيدها في النفوس وضيح الفكرةلت عبر التشخيص وتنطلق ** 

   :فتقـــولالحكي والحوار ، 

  ؟!أَنْجــو مـن عـيونِ الشَّــررِ    آَهٍ إِنْســـان آَتَـى يقْطفُنـي كَـيفَ
  هـازِئٍ مـن شَوكَتـي مقْتَــدرِ  ويحــه مـن ســارِقٍ مغْتَصــبٍ 

  !!لاَ ينْجِينـي منْـه سـلاَح الإِبـرِ   نَفْسـي مـن ضـعيفٍ حـائِرٍ  لَـهفَ
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  !ما لَّـذي يبكـي بديـع الصُّـورِ ؟    قُلْـتُ فـي رِفْــقٍ لِكَـي أُرضيـها
  ورنَـتْ فـي ذلَّــةٍ لِلْنَهــــرِ    فَأَشَـاحتْ فـي عــبوسٍ ظَــاهرٍ 

  في حـديث الـورد بعض العــبرِ    لاَ تَخْشـي وقُصـي خَــبرا: قُـلْتُ 
َـا ممـن يقْتُلُــون الزهـــرِ    لَسـتُ أَبغـي القَطْـفَ يا أُخْـتُ وما   أَن

عن نفسها؛ فتخلع من  عندما تستغل الوردة في التعبير  شعورها الرومانسيويتجلى     

؛  حيث تقرن حالتها بحالة  ليشاركها في حيرتها على الكون من حولها، وحيرتها حاسيسهاأ

 متكامل سوي ، وكأنه إنسان منها وجودًا تغتبط به ، وتتخذ أو تحل فيها ، وتتحد بها ، الوردة

  :تقـــول .. يشاركها الحياة 

  دة مـن قَـص الخَـبرِيمنَع الـور    أَنَـا كَالـوردة أَســــوان فَمــا 
َّـا ابتَــدرِي    يطْــرب الطَّــير إِذَا رن صــدى    لَحنَـه السـارِي فَهي
  !لَـهفَ قَلْبِـي ذَائِـب منْفَطـــرِ    :فَاطْمــأَنَّتْ بعــد لأَيً وشَكَــتْ 

  ـيفَ لاَ تَـدرِي صـروفَ القَـدرِكَ   كَـيفَ لاَ تَعلَـــم ما يحـــزِنُني ؟
  بِوريــداتٍ كُن كُـنُوز السحــرِ    إَنَّنـي أَخْشَـى مصـيرًا قَـد مضـى
  بِعــذَابٍ مـن وقُــود البشَــرِ    خَصنـي بِالحســنِ كَـي يشْقينـي

 ــمهلُعأَض ـنم ـــةمحتْ الررِ  فَـرالخَـي ـضعب ي الشَّـرأُوا ففَـر  
 ائِــعـــذَا به شَــارٍ ، ثُـم فَـرِ   ذَاكالح قـيحـي سأُلْقَـى ف ثُـم   
  صفْحــة الأَرضِ بقَــايا أَثَــرِ  فَـتَرى أَوراقــي الحمـــرِ علَـى 

نًا حلَـو با الـتُّرــاهكَس ـــــرِ    ـائِلاَقَـدنْكَسَـائِسِ الم   كَـأَديمِ الب
 كُـني لَـم طْــرِي كَـأَنـى عانْتَهرِ  وصحِ البثْلِ لَمي مـى فانْقَض١١٠(و(  

 ، وصـلح    ، وواسطة خيـر    رسول سلام    من النسمة  "فلورى عبد الملك  " الشاعرةوتتخذ       

 ، وأن تصف له مـا       له ما تكابده من الآلام     تصف    ؛ فتحملها أن   وبين الحبيب القاصي  بينها ،   

  :تقـــول _ تعانيه في بعاده 

يا نستَتْلَّـ ظَةًــم ــحوبِم ــجيبِان  

 يالِدـ باءـجا الرـهي فةٌبـغْي رـلِ
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ــعوـلَي إِدشَّـى عبِـ الحبِيو رديد...  

 يالِـحرى تـس أَن مياسـقَي أُـنِّإِ

  ...يفـتُاه ودٍيـع بنـ ميـنيني حدـهأَ

 الِـصوِو...ةٍـسمه لِقُوـتَي يبِلْـقَ

  نـ عاهـهلْ أَدـ قَدـع البتنْنَـ ظَلْـ همأَ

 الِوـحالأَ بِقُيـض ياتَـبفَ...يدوِ

 يرِاطـ خَةُريـ حكـيضر تُلْـ هااللهِبِ

  )١١١(يالِؤَـ سابوـي جاتـه..يتمـص تَلاَ

 ، وما تكون عليها من ذات نفسها تطبع عليهالبحر؛ و" شريفة فتحي"الشاعرة       وتصف

 ؛ فتراه ، غير المستقرة لنفسيتها المضطربة  ، وتتخذه رمزًا وقلق ،مشاعرها من اضطراب

   : ولقـفت - جارفًا شرسًاوتارة غضوبًاتارة ساكنًا رزينًا ، 

هتـابعـي دف نزِير ـحمةٌ ستَـار ـوه  

ــــوحمجــارِفٌ ، وى جأُخْــرو  

َّــراسة والجفَـا   متَقَلِّـب يبــدي الش

ًــا  ًـا وحين   وادع وصفُــوح.. حينـ

  إِن ثَــار فَهــو زلالُ ، ولَـه جِبـالٌ

  فـي أُفْقـــه وتَلُـــوحتَخْتَفــي 

ـاةيَـا الح   هيجـاء دبـتْ فـي سواكنُه

فُــوحســا وبِه ــممتْ قدبــرفَع  

 إلى عمق على الشط منحدرة ، وتنساب مياهه  مائههوتتلألأ صفح ، ثورتهتهدأ م ـث     

 عليها تحته مضفيًا ؛ كاشفًا كل شيء ركالنور أو رقائق البلو ؛ فإذا ماؤه صاف البحر في دعة

  : والجمالالسحر ، 

خَـرو ، ــائِلَهقَّـتْ شَمفَـا رإِذَا صو  
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فُـوحسم ــهعدمـالِ ، وملَـى الرع  

  كَالنُّـورِ أَو كَرقَــائِق البلُّـورِ شَـفَّ

ــوحفْضم رٍ بِـهـــتُوسفَكُــلُّ م  

، وعزته ومرحه، الشباب ؛ فيه سحر لعوب ماجن؛ ولكنه شيخا معمرًا وتجسده ،ه  تشخصثـم

  :فتقــول  -وطموحه

ــهحوَــابِ بِر   شَيـخٌ لَه سحـر الشَّب
ــــوحطُمةٌ وــزع ـهيفو حــرم  
نـوجى المـوهي هعبِطَب بـواللَع ـوهو  

بج كفَـلاَ تَغُــرـــوحسم١١٢(ــةٌ و(  
ا  جزءً لهإذ كرسن ؛  على أشعارهن الاتجاه المسيطرهـو "الذاتـي"وجداني  فالشعر الإذًا    

 وجرأة لم  ، ، ومشاعرها بصراحةأحاسيس الأنثى فيه ؛ وجسدننمن أجمل أشعارها كبيرً

 نة قد توجسالبداي في  ، وإن كُن في النصف الأول من القرن العشرينأشعارهننعهدها في 

 عن الاغتراب، والصراع بالوحدة، وكثر حديثهن ؛ فلاذ معظمهن عواطفهنخيفة من كشف 

  .، والحيرة ، والشكوى الداخلي والأنين

 "م٢٠٠٠- ١٩٧٥"فترة البحث وحتى نهاية  ،منتصف السبعينيات منذ نأشعاره    أمـا 

 والرغبة في تغيير الإنسان،  والاعتزاز بكرامة ،ممتزجة بعوامل التمرد والثورةفقـد جاءت 

  . الأوضاع المهينة 

 وظهر فيها على الذات،عن الأنانية والانكفاء  ها الشواعرما تكون في كانت أبعد كمــا     

 وهمومه في  ،والاهتمام بالإنسان،  وقضاياه ومشكلاته،  بالمجتمع وواقعهالإحساس الكامل 

   .وعرضن لمشاكلهن الخاصة. .كل مكان 

 ،راحة ،في حرية، وصدق ومشاعرهن ،عن عواطفهنقادرات على التعبير  أصبحن كما    

  ... بالتعبير بالمذكر في أشعارهنحاجة إلى التخفيولم يعدن في 

       

                                                            
  .٢٢:٢١ص "من وحي البحر" قصيدة –رحلة في قلب امرأة :  ديوان – شريفة فتحي - 112



  

      

  :ثانيالالفصل 

  الاجتمــاعياه ــــــ الاتج

 

 – الحجاب  –السفور  :قضايا المرأة المعاصرة  �١
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 لات ترتبطتحو أحوال المجتمع وما ينتابها من الذي يرقب شعراؤه به ذلك الاتجاه ويعنى      

وانفعالاته ، ثم  ،  الاجتماعيةوعلاقاته ومشكلاته، وقضايا الإنسان، بالحياة وأساليب العيش 

   .من خلال الكلمة الجميلةإعادته  وكأنهم يودون ؛في بعده التاريخي والفكرييلوذون بالنص 

 ، ذما أو مدحاالعادات والتقاليدحيث يعالج الشاعر من خلاله :"الواقع البشري مصدره إن     

، فاسد الأخلاق على ما يأتونه من مويلومهويشنع على أهلها، ، ويتعرض لمظاهر الفساد

  )  ١(". المجتمع على الأخذ بها ويحض، أهلها علىويثني  ، الحسنةيمدح العاداتأو  والعادات،

 د حـدود  لا تقف عن   يعنَي أصحابه بالرؤى النقدية التي       الاتجاه الاجتماعي  هذا أن    ىـمعن     

، وقـضاياه  مجتمعه، وموقفه من مشكلات     ،مبدعهبل تظهر ذات     ؛ وصف الظاهرة أو الواقع   

التي  من مسئولية المعارك     وعليه أن يتحمل جانباً     ، لأنه صاحب رسالة   ؛هما  عمومدى تفاعله   

  العـام،  ركب الإنسانية  ومسايرة    ، وبالوث المتطلعة إلى    خاصة في البلاد   .. طنيخوضها الو 

  )٢.( المعارك كالضرر من تلى لو أصابه  حتالتقدم الاجتماعي قلمه لخدمة ويسخر

 بـين  فكـرة الـربط  ، ويقوم أساساً على لا الوهم والخيـال  يعتمد على الحقيقة    وـوه

 ويصور عـالم  ، ويرتبط بصميم الأرض،      المجتمعلأنه ينبع من أحاسيس       ؛ الإنسان والواقع 

 مـع الاعتـداد    ومـشكلات ، ومآس وأزمات،    من آلام وآمال   وما يعج فيها  ،   الحياة والواقع 

  . .وتغيره الدائم  ، بحركية الواقعالمبدع والإيمانبرؤية 

علـى   إلى الحضارة المبنية     ويدفع عجلة الحياة  ..  للتطور ويواكبه ويباركه     وـويدع

 ما ينبغي  على تشوف ل إنه لينطوي    ، ب محدودا بما أنجز  ، وهو ليس     والأخلاق والفضيلة  المثل

، بل هو إسـهام فـي       انعكاساً سلبياً ، ولكنه ليس     شلوكا ت  كما يقول    فالفن انعكاس .. نجازه  إ

 في هذا الواقع  إلا أنه يتجاوز الماثل      ؛ وسلاح لتغييره ،   ، وأداة لِلَم شَعثه    التعرف على الواقع  

  .)٣( جديد وما يرهص به من  ،ما يشوبه من نقصإكمال  ىإل
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 تصور مختلـف   الـشعر هذا  ألواناً كثيرة منفي العصر الحديث   أنشد الشعراء    دـولق

 فيهـا إلـى     يقصدون  ؛  معالجة فعالة   الوطن  قضايا علاج، وشاركوا في    توالتيارا  ، الظروف

 الإيثار،على  الأَثرة  ، وتقدم   لفضائلالقيم ، وانزواء ا    التي تضخمت بتغير     أدواء المجتمع تلمس  

  . والدعوة إليها ،والصلاح وتنميتها  ؛ وتحسس منابع الخير،ومداواتها

 والمواقف التـي     ، الأحداث من التأثر بهذه     بأقل شأناً  تكن الشاعرات المصريات     مـول

 ،بـدورهن ، ويقمـن      عـن وجـودهن    ليعلن، وفتحن النوافذ     فشاركن فيها  ؛ يمر بها الوطن  

 ، ومـشاكل  عن مختلف قضايا المجتمع   ، واستطعن أن يعبرن      تجاه هذه الأحداث  سئولياتهن  وم

  . إنسانية شريفةووقفن مع كل قضية،  إنسان العصر الحديث

 القـرن العـشرين    منذ بداية    بشقيه الوطني والإنساني   لهن في هذا الاتجاه      حـوأصب

ذاك الذي لم يكـن يـسمح لهـا          آن المرأة المصرية  قليلة نسبة إلى وضع      وإن كانت ؛   صولات

 ، وإعلانه ونـشره فـي       هذا الكلام يعد جرأة   ، وكان تناول مثل      بالمشاركة في الحياة العامة   

المـرأة  قـضايا   :  مثل   – تعرضن لها كثيرة ومتنوعة    إلا أن القضايا التي       ؛ تجرؤًاالصحف  

ار السلبية التـي    ، والآث عن القيم والأخلاقيات   وانحراف الشباب    - وما يتصل بها  المعاصرة ،   

 ، واحتدم حولها النقاش القضايا التي شغلت المجتمع ، وغير ذلك من      على هذه القضية  ترتبت  

  .حلول لها  للبحث عن في محاولة

 واسـع  وكان لها صدى،   في العصر الحديث التي ظهرت  أهم القضايا الاجتماعية     نـوم     

    "هاسفور المرأة وحجاب "ضية  ومعتدل ق ،الاجتماعية بين مؤيد ومعارضي الأوساط ف

  اتجـاه تـأثر    القرن العشرين   في بدايات     د وبالتحدي  ؛ العصر الحديث  أن ظهر في     دـفبع     

 والتـي تبناهـا     )تحرير المـرأة  ( عليه   أطلقوا، وطالبوا بما     بالحضارة الأوروبية أصحابه فيه   

 ،تحرير المـرأة  :(مين   أ م كتابا قاس  في هذا الموضوع  ، وقد كان أهم ما ظهر        بعض المفكرين 

..  نظراً لما جاء فيهمـا     ذلك الوقت  ضجة كبيرة في     ظهورهما أثار   نذيل، وال  )والمرأة الجديدة 

 فيه خروج ، وأن سفورها ليس     من أنه ليس من الإسلام    اب المرأة    تجاه قضية حج   هاولما أثار 

والـصحف   في المجتمع     ورد موضع أخذ ؛ وظلت هذه الدعوة      مخالفة لقواعده على الدين أو    

 ليس في مـصر     الشعراء من القول فيها    ثرـوأك..المعارك حولها وحميت  ،  قرنطوال نصف   

 ، ومـوقفهم    واختلفت نظـرتهم  ،   بل والإسلامي  ؛أنحاء الوطن العربي   في جميع    كنوحدها؛ ل 
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 ما هـي   هذه الدعوة    وأكد أن  وبيَّن خطرها،     منها رَفَّنَ، وَ  رفضاً قاطعاً  فرفضها بعضهم  حيالها؛

الـشاعر أحمـد     رأس هؤلاء    وعلى  ؛  من المفاسد والمخاطر   بين طياته العديد  اء يحمل   إلا رد 

معروف "مثل   –  أيدها آخرون  بينما ،)٤( .. الذي أعلن أن كتاب االله قد حسم هذه القضية         محرم

، وآخرون وقفوا في عرض الطريق يؤيـدون          في العراق  "الزهاوي الرصافي وجميل صدقي  

  )٥("ومحمد إقبال شوقي وحافظ إبراهيم:" ثل م– تارة، ويتراجعون تارة

فنجـد   -، وأثرت في نتاجها الأدبـي الشاعرة المـصرية  لهذه الدعوة صدى عند  انـوك     

، هـذه القـضية    على إثـارة     اعتراضه يعلو ويعلن    )ملك حفني ناصف  (صوت باحثة البادية    

هـو   فجهل المـرأة     ،يبدأ من التعليم والتربية   ، وإن جوهر الإصلاح     قضية فرعية واعتبرتها  

 تربيـة   ، وتربيتهـا   تعليمـا حقيقيـاً      ب تعليمها بوجو لذا نادت    - مساوئ المجتمع سبب كل   

ولم تنـادِ    .. ومصلحة الأمة ،   مصلحتها   ما يوافق ، ثم تركها تختار     النشءوتهذيب  صحيحة،  

 ) ..٦.( مهـذباً مجمـوع الأمـة   بحيث يكون الرجل أيضاً، ولكن إصلاح   المرأة فقط بإصلاح  

  :ولـقـفت

  ؟!نَ بَينَكُم التَّقيْـن أَيـوَلك.نـحَسَ    ا؟ـنَ الفَتاة سفُورَهَِـل تَطلُبونَ مـهَ

ق   َـلاَمِ بِرَونـي الكَـوهَا فَـغَشَّيتُم  وبَةً ــائِلاً مَنْصـاةُ حَبَـى الفَتَـتَخْشَ

ـيَ الفَتَيَـلاَ تَتَّقوهاـهَاتُ كَشْفَ وَج    فَسَـلَك ـننْكُـادَ الطَّبـعِ متَّتَق ي   ـم

كُـأَيَستَمـرتَس أَن كُـِـمبَنَات ــر   م  ـنَ الإِسَـرَهطْبِقلٍ منَ جَهارِ، وَرَه  

  )٨(لأَلْيَـقوَبَنَاتـكُم وَتَسَــابَقُوا لِ    وا فَتْيَانَكُمـبَلْ أَصلح)٧(رواِـلاَ تُطَف

 التي حسمها  الذين أثاروا هذه القضية      إلى الرجال  التي تتوجه باللوم فيها      إلى آخر القصيدة   ...

في  دـقد توج  الأخلاقية التي    الآفات من تلك    صوناً لها رأة  ـ للم الحجاب الذي فرض     ؛ الشرع

  .بعض الرجال عند  الدينيوقلة الوازعمن فساد الطبع، المجتمع 

                                           
من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية "١ ج-الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر– محمد محمد حسين./ د- راجع- 4

  .١٢٧ص.م١٩٨٠-مكتبة الآداب – ٣.ط" الأولى
   ١٦٥:١٤٥ -م١٩٨٣ – السعودية - الرياض-" تاريخ ودراسات" الأدب الحديث– محمد بن سعد بن حسين./  د– راجع - 5
  .٦٩ -٥٥ص  –م١٩٩٩ – القاهرة– الهيئة المصرية العامة للكتاب– رائدات الأدب النسائي في مصر– أميرة خواسك– راجع - 6
   -٢٦٧٩ص – ٤ ج-لسان العرب لابن منظور/   راجع – دون تحسب للعواقب في ارتفاع المفاجئةالوثبة :الطفر :تطفروا - 7
 ٣٠٧ ص – م ١٩٦٢  - القاهرة – وزارة الثقافة والإرشاد القومي – آثار باحثة البادية –  مجد الدين حفني ناصف- 8
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  التحرر، وتساعد على  لا تمس الضوابط الشرعيةائل أخرىوس بالتفكير في بتهموطال      

، والـذي    الـضعيفة  عن التنشئة الاجتماعية     جالنات السلبي تجاه المرأة      الثقافي من الموروث  

 فـي مـشوار     لا شريكته ورفيقة دربه    لتكون تابعة للرجل     أنها خلقت  المرأة على     إلى ينظر

 حتـى   في بناء المجتمـع    ، وما لها من حقوق       واجباتبما عليها من     تشارك.. الطويلالحياة  

  " .الندية والتكافيء"  بصورة جيدة في المجتمع وضعها عندئذ يمكن تقبل

 ن لـشأنها يتمـثلا    بها وإصلاح  إلا إذا سبقه اهتمام      لن يتحقق لك   الأنظار إلى أن ذ    ولفتت     

 توضـيح   :ثانيـا    – قبل رفع الحجاب  حا   حقيقيا صحي  تعليمها تعليما  في وجوب    :ولا  أ : في

  . .المؤيد له وموقف الإسلام لحرية المرأةالمفهوم الصحيح 

 الاسـتقرار،  لبيوتهم   إن كانوا يريدون  ؛   الأمر قبل فواته   بضرورة تدارك  الرجال   ونصحت     

ن  يومـاً أ حنَلُصحتى يَ من بعدهم  لأبنائهم وبناتهم  ويسنوا سنة صالحة     أحوالهم،ن يصلحوا   أو

  .على أنفسهن قيمات نَّيكُ

 وما يجره  المفاجئ لهذه القضية،     كتاباتها من مغبة التغير    باحثة البادية من خلال      وحذرت     

 على  وشروره المتعددة  العفة والحياء،    ، وذهاب  الفضائل  واندثار ،البلاءمن أسباب   على البلاد   

 للبحـث عـن     الكُتَّاب والباحثين ودعت  ،  )إن الطفرة محال  ( بالمثل القائل    عملاًالدين والوطن   

مالحـديث  ثمار التمدن    اجتناء، ولا تعوقنا عن     غرائز وطبائع بلاده   بالشرق تلائم    خاصةنية  د، 

 واللباس  ،أمور المعاش  الإفرنج في    وألا نجاري ،    يجري مجراه  هذا الأمر وتركه  وعدم إهمال   

و وهـذا ه  ميتنا بمرور الزمن،     قو ونفقد  ،  نندمج فيهم  جعلنابل ت  روح الشرق،    وافقلا ت ا  لأنه

  ).٩(إذ يفنى الضعيف في القوىناموس الكون 

شـديدة   وبأمانـة    ، يعتصرها الألم حسرة  في   "يالعلا يل جميلة  "  صورت الشاعرة  دـولق     

؛ لأنهن  ، وإصلاح يسبقه تمهيد  في حياتها دون أن      المفاجئالتغيير   نتيجة   لفتاة المصرية ااقع  و

 والإصـلاحيون  المفكـرون    الذي يقصده الصحيح   " حرية المرأة  " مفهوم الحرية  لم يستوعبن 

 التي تصنع منه لقيـوده سان  ولكنها اختيار الإن ؛فالحرية ليست غياب القيود " : نادوا به    الذين

  ؛ ضد الفضيلة أوضد الأخلاقوهي ليست ...  ومجتمعهومبدعا يفيد نفسه ،  ومنتجامسئولا 

                                           
 ٦٦ ص – رائدات الأدب النسائي في مصر –  أميرة خواسك– راجع- 9
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   : تقـــول – )١٠".(ل ولكنها قمة الأخلاق وأصل كل الفضائ

قلقُنلاَشَيءَ يوَى وَهقَـفَالبنتُ قَ  م جَرَىي سـد خَلعَت نابَ حَيـاء 

  اءـوتًزاولُ الإسفَـافَ دونَ خَف  ـادهَ يَصولا رَقيبَبَاتَت تَعيشُ

   للإغرَاءأصبَحَت سلعَةً إنها لاَ بل  اـلا تَستَحي من أُمهَـا أو أَهلهَ

  اءـعَمَيضفـي عَلَيهَا خَالصَ النَّ  يدا نَافعـاـكُلُ الذي تَرجوه صَ

  )١١(اءال نَـعَنهَا وَبَاتَت في خَيَ  يَـا تَنَحعـالعلـم والأَدَب الرفي
لذي تعيشه ا الواقع الصعب على  في رسمهااعتمدت الشاعرةصورة حية صادقة ا ـإنه    

   .من جوهر وراءه  المزيف مامظهرهنيث أخفى ح؛  المفاجئالتغيير عظم فتيات عصر م

 لخاطئافهمهن   في المجتمع المصري نتيجة      يساد الوسط النسائ   هذا الفناء الذي     لـولع     

إلـى فتيـات    ( إلى نظم قـصيدتها      "منيرة توفيق " هو الذي دفع بالشاعرة      حرية المرأة لمفهوم  

 المرأة المصرية  حيث صورت واقع      ؛ م١٩٤٦عام  ا في مهرجان الشعر      التي شدت به   )الجيل

  مـع أخلاقيـات    ا لا يتناسـب   تقليـد  وتقليد الغربيات    ، السفور وراء دعوات آنذاك، واندفاعها   

  :ولـــتق...  ه ومعتقداتهِمي وقِالمجتمع المصري

    ولْـحالكُ وَخـمضَي التَّـفلاَ  ـ ـلْ إيـبر الغَهــبشْ نُمـلَ

  لْــيط نُو أَرــصقَا نُـهَنْم    سَبلاَـ مَاءدَــتي ارـ فوأَ

  ولْـيى الخُـلَ عَانـهَالر وَقب  ا  ـسَ التَّارــمَض مورضحوَ

  ولْــجا نَــهَي ففـاصقَمَوَ  ا ـهَو بـــه نلْفازــعَمَوَ

   لْـيح النَّرـص الخةـقَّر بـه   ــيتا نَــهَي فصاقرَــمَوَ

  لْـيم تَانـصَغْ أَصقْي الرـف  ا ــهَنَّأَ كَدَودـــي القُـنثْنَ

   ولْـقُي العـبس يرهَظْم بـف    يـْص المَدَنْـا عنَورَــهظُوَ

  يلْصي الأَف وَاحبَي الصو فـه  طــ الـشَّالـمَـى ر ـلَعَوَ

  لْيــ غثـي لَةَرَـو ثَورُـثيَوَ    هــطَخْسيـدب يرـحبَالوَ

                                           
  ١٠ض –م ١٧/١٠/١٩٩٦ – جريدة الأهرام المصرية – حديث حول حرية المرأة – منى حلمي/ . د- 10
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  يعتـصرها الألـم والـضجر      عقلية عميقة من خلال رؤية     تنظمها روح النقد     والقصيدة     

 هي تصرفات فتيات الجيل وتقليدهن      أسستها الشاعرة على ظاهرة اجتماعية خطيرة      ؛والضيق

 لآثار مدركات   ، وغير بأخلاقياتهدين أو متمسكات     بال تغير ملتزما  لمساوئ الحضارة،    لأعمىا

  . من دمار وهلاكعلى الجميع  وطنهن، وتبعاتهيعليهن وعل، وعواقبه الوخيمة ذا التقليده

  وبما ورد في القرآن الكـريم؛      الإسلاممستعينة بتعاليم    ونصحها توجيهاتها إليها    درـوتص     

في بيوتكنُ ولاَ تَبرجْن تَبرج  وقَرْن{ قوله جل شأنهبيتها في  وإلزامها توجيه المرأة :التي من أبرزها 
 من طغيـان  وفها  اخم تظهر آلامها و   تحاول أن  في نقدها    أنهاكمـا    ..)١٢( }...الْجاهليـة الْـأُولَى   

 وتعليمها تربية الفتاة،    على حسن  كما نرى حرصها     -الوافدة من الغرب  التيارات والعادات   

ضرب بها المثل في  التي يوالنماذج الرائعـة   ، بالحكمة النفسية  وضرورة تزويدها ثقيفها،  وت

  :ولـــ تق.. التحرر لديها مفهوم وتصحيح ،الجوانب الخيرة

ـي الغَفمَبر غَــلَوب نُـزَئ  اوَـ جَتْازَـ حَن ـيالقَر لْـيــل 

ُـ الأُامَــدَقْ إــنَمدَقْأَ    ـــولْ الوصنَبــيهَا تَمَ وَد  ــوس

  ولْـــص الأُـةخَاس رَاتيَتَـفَ   الـةـــافَقَ ثَــونكُ تَ لاَـمَل

ُـ الفُبـو صَـن منَـلْهَنْيَ   لْـيـص الأَـملْ العرـوثَكَ، وَن  ـون

  يـلْلي العَـاف الصهمَيس نَـض  ــيـر القَـنَ مــنهى لَرَأَوَ

  ـولْس الرـقَطَ نَـهـا بمَ وَب  ــاتَالك بــــملْ عــنهلَوَ

  )١٣(ـولْتُى البَـلَثْالم وَاءرَهـزَ   الـــزـهتنْ بةَرَـي سنَـدعيوَ

 على إيـضاح    وقدرة بارعة ،    شاعرة، ونظرة ثاقبة   روح شعرية  تتجلى فيها    يدةـفالقص     

  . الرديئةبثقافات الغربوالتشبع ،  للمدنية الزائفةدى  التي هي صتلك الظاهرة الخطيرة

  بتقاليدنا الشرقية،   المتعلقة  على التزام السلوك والأخلاقيات    ، وتحض  تدافع عن القيم   يـهف    

 ؛ حيث أصـبحت     لدى الفتيات  والثقافات والعادات الوافدة     النقص في التربية   نواحي   وتحارب

 إلا مـا  أخذ مـن الحـضارة       بألا ت  وتدعو المرأة .. لموساً، لتلك الدعوة واقعاً م    الآثار السلبية 

                                           
  ٣٣/ الآية - سورة الأحزاب - 12
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 الخبيث من   من ذهنها ، وأن تنبذ     ورفعته ،، وما فيه خيره   مع قيمنا ومجتمعنا  يتوافق  يناسبها و 

  .والذميم من التوجهات ،الأفكار

ما يستطعن القيام ب  ل خلقية واعية  تربية    وتربيتهن  ، الفتياتوجوب تعليم   دعت إلى   ا  ـكم     

 دعوتهـا   وتؤكد من خلال   –  والارتقاء به   ومسئولياته ، النهضة بالوطن  من أعباء  عليهن   لقىأ

 راسـخة ( التربيـة     من روافـد   فضائل رافداً أساسيا  أن تكون القيم الخلقية وال    على ضرورة   

  البيـت ، وهـو مـا يتـضح مـن      صحيحأساس دينين تقوم تلك التربية على   ، وأ )الأصول

  : السادس

      ــنلْوَلَهتَــاــعبِالك ـولْ  مسنَطَـقَ الر بِ وَمَـا بِـه  

إذا احتمـت     في المجتمع   الصحيح لوضع المرأة بذلك تضع المبادئ الأساسية     ا  ـكأنهو

  وما ورد في سنَّة المـصطفى        "ولهن علم بالكتاب  " شرعه االله في كتابه      وبما ،بتعاليم الدين 

  ."وما به نطق الرسول"

 ـ   ( ى الماضي  تلجأ إل  دماـعنو   لا لتـستمع    ) والمثلـى البتـول    هرَاءزويعدن سيرة بنته الـ

 قافلة التقـدم   أن تقدمن واعملن وسرن مع       صوت الماضي يهتف بهن    لتسمع   وإنما -ذكرياتهل

 ،)١٤("التعصب الجمـود  "  مطاعن الخصوم  عن الإسلام ولتذب   .. عجلاتها ليل نهار   التي تدور 

 ـو ،انةـومك  منزلة أعطاه لها من   وما،  لاء شأنها ، وإع  رصه على تكريم المرأة   حتؤكد  و  اأنه

  .إلا في هدي أحكامهرشدها  لغتب لم

، شخصيته، ويقوي ، وينمي معارفه هذب مشاعره أراد أن ينمَ الثقافة مورد يرده ولأنـ    

   لتقاليدنا وعاداتنا؛ فقد نادتواختار المناسب، وتزود من أطيبها، ارتشف رحيقهاالمحسن من و

  :ولــتق...، وتثقيفها فهي نصف المجتمع  نفسها بضرورة تعليم المرأةفي القصيدةعرة الشا

  !؟ولْــزـى يَتَمَا فَنَـــائِسَنبِ   ـــولُـى قُلَ عَـــودم الجانَرَ

                                           
 ذلك يتناسون، ودورها في الحياة ، وهم في ويهمل كرامتها دين يتعصب للرجل دون المرأة  الخصوم الإسلام دائما بأنه يتهم-14

 ما لم تنله في ديانة أخرى سبقته، وساوي بينها  العلياتوالاستعدادا من الحقوق والواجبات والخصائص النفسية، قرر لهاأن الإسلام 

، وجعل لها "، ووحدة المعنى الإنسانيأخوة النسب البشري"ثلاً في  مم- الذي تشترك فيه مع الرجل–وبين الرجل في الوصف العام

؛ لأن المزايا عامة تمنح دورها في الحياة أن يكون لتلك المزايا أو الحقوق ويتحتم منطقياأهليتها الدينية والاجتماعية والإقتصادية ، 

 - الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة - ي الخوليالبه – راجع–للمزيد .(  لتحقق في الأرض مقاصد مقدرةتبارك وتعالىمن الحق 
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  ؟يــلْق ثَءب عـن مـرَصم بـنَ  ــملْــا حمَن بِـــمقُـى يَتَمَوَ

  ؟يــلْث الأَدــجالمَ بــميه تَـرَ  صــ متَنْـ بداهـــشَـى أُتَمَوَ

َـباهوَ مَتْـــرَهَظَ   ولْــض الفُنَـ مرَيثــ الكَتْـلَقَ  ــدقَــا وَه

َـ وَـــتْفَقَّثَتَوَ َـتافَقَـى ثَلَ عَـم  ــــيق تُتْـدَب   )١٥(؟يـلْلـا الده

 ترسم صورة الواقع  والاستعارات،شبيهاتوبالت..  على التساؤلات تبني أبياتها يـفه

  .  به وأمثلما هو أصلح، واستبدال  وتدعو إلى ازدرائهيان لمرفوض الماثل للعا

ي ف ا اجتماعياتجاها، وتمثل الشعر النسائي في سماء  وضاء أن القصيدة قبسشكولا    

 المجتمع، اسيس تنبع من أحمن قضايافيها  اعرةـ الشبما تناولته قضايا العصرمعالجة 

 الدعوات الفتيات وراء آلام نتيجة لشطط وما يعج فيه من،  والواقع  لعالم الحياةوتصويرها

 لعقود ا عليهاران نلذيل االمرأة من الجمود والتخلف الدعوة إلى تحرير التي فسرتالهدامة 

 على  القصيدةهذه فياعتمادها  على الشاعرة كان يؤخذ وإن ؛)١٦(. تفسيراً خاطئاًطويلة

  )١٧.(الإقواء

 منذ أوائـل    سطح المجتمع المصري   التي ظهرت على     تعليم المرأة  أثارت قضية    دـوق      

  مما تكابد من   إنقاذها الذين سعوا إلى     بعض المفكرين ، وشغلت بال    جدلاً واسعاً القرن العشرين   

ة ـسائي الن وتكوين الشخصية  ، من حياض العلم والمعرفة     ودعوا إلى ضرورة تزودها   ،  لام  آ

تطيع معالجـة   ، وتس  بثقافتها وآدابها وأنس المجتمعات    ، زينة المنازل  حتى تكون     ؛ وتنميتها

ثم  ،  الطهطاوي رفاعة الشيخ      هؤلاء ويأتي في مقدمة  ؛   من العلم والفهم  على بصيرة   أمورها  

  .من التنويريين همرغي...و  -قاسم أمين

  ،عائشة التيمورية هذه القضية بعد ي أثارتالت السيدة الثانية "ملك حفني ناصف" دـوتع     

                                           
  .٥٧:٥٤ ص– أنوار منيرة/   ديوان- 15
تعني "حرية المرأة" ؛وأصبحتللحرية رِدة سلبية في فكر بعض النساء وعقليتهن تجاه الفضيلة نتجت عن فهمهن الخاطئ  حدثت- 16

قاصرة لمظاهر المدنية  متدنية تقوم على رؤية ، وربما نتج ذلك عن ثقافةني العفة ،وقتل الحياءالتسيب ووأد معا: لديهن

  ).٦١:٥٨ص–م١٩٦٣ – لجنة التأليف والترجمة –الشاعرة العربية والمعاصرة – عائشة عبد الرحمن./د – راجع –للمزيد.(الغربية
 في أحد الأبيات مرفوعا بأن يأتي الرويفي قصيدة واحدة   بضم أو كسر - وهو حركة الروي-اختلاف المجرى : الإقواء - 17

محمد حماسة عبد ./ د –راجع –للمزيد (وهو عيب من عيوب القافية في الشعر .. عكس ذلك، وهكذامع أن الروي مكسورا، أو 
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  هـذا المجـال وتعـده أسـاس        بحقها فـي   عن المرأة وتطالب     سيدة تدافع ولكنها كانت أول    

  :الإصلاح

 كُــمبَنَات ِــر   رَهـنَ الإِسَـارِ، وَرَهنَ جَهلٍ مطْبِق  أَيَسـركُـم أَن تَستَم

لوا بَلْ أَصِـر   قـوَبَنَاتـكُم وَتَسَــابَقُوا لِلأَلْيَـ    حـوا فَتْيَانَكُملاَ تُطَف

 الملقبة بـشاعرة الإسـكندرية وشـاعرة       "منيرة توفيق "نجد الشاعرة   م  ١٩٤٥ عام يـوف     

النهـضة  " قـصيدتها    من خـلال   لبنات جنسها     تؤكد في غير تحيز    لاتحاد النسائي المصري  ا

 على حد   من الرجال والنساء   تكاتف جهود أبنائه     لا على لا تقوم إ   بأن نهضة الوطن     "النسائية

 بـدور   أو الاسـتهانة   دون إنكار لقوامة الرجـل       دوره وفق ما هيئ له    ، ولكل عنصر     سواء

 لها حتى تستطيع القيـام      تعبيد طريق التعليم   على أمور المجتمع     وأن على القائمين  .. المرأة  

  :ول ــــتق...  وجهعلى أكمل في تلك النهضة بدورها

 ــالمَ الكَوَحـا نَهَائسَ نــوَمس    يدــلاَو بجرا تَ مَوَـحي نَورعشُ

نَكُارـشَيـلاَوَـ هَـالجَا الرنَوَ  ا  نَى عحنُـن عي  ــالعَ المَـنطَلوَ لد

َـاه النَّـمَعنوَ    انوَـ تَلاَــ بـونَضاه النَّـمَعنفَ   ـالكَ اتِّلاَ بـاتض

َـع أَــلمح بوءنُتَ    يانوَ الغَنـ ظَنـي مَأْ الرفُيعضَ  ــالقَ ثـاءب

  لـــلاَ الحَرحى السلَو إنُر يَلاَوَ  ا   ـنَيلَو إنُر يَنـ مَنيـى العَشَعأَوَ

  )١٨(الصَى اتِّلَ عَالجَ الرنَ متُيبتَ    ـوداهى جسَنْ يَـني مَأْ الرَـجفَوَ

الموروثات  نتيجة م المرأةـتعليتي واجهت قضية  الالعقبات والمتاعب الرغم من وعلى     

 عيشها التي كان يالبيئة التقليدية ، وظروف في التربيةوالضعف  ،  عن الخللاتجةالنالثقافية 

   ذلكفي اندها ـ متوقعاً يسلم يكن بنجاح ازهاـاجتينها استطاعت فإ ؛ ونظرة المجتمع، الناس

.. ونـساءًِ  رجـالا    الحرية والحياة ، يدافعون عن حقها في       والفكر التنويري  أصحاب الرأي   

 وضـع  ضرورة تغييرعت إلى  والتي د ؛النسائي في مصر   رائدة التعليم    "نبوية موسى " ولـتق

 االله عليها   التي خلقها  حتى تستطيع إكمال هويتها      من حياض العلم والمعرفة   تزويدها  و ، المرأة

   :ونـالك ، وقسيمة الرجل في إعمار نصف المجتمعنها أمن 
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ًـنْــي جَنثَنْ أَـلاَفَ  ةٌزَيـز عَـانمَ الزـارَ جَنإي وَنِّإوَ    بـلَّقَتَ أَلاَا وَبـ

  ــوا بلَأَتَ وَمـهانَوَعوا أَـعمَ جَنإوَ  هلهأَ وَـانمَ الزبرى حَلَ عَربصأَسَ

 )١٩(بلغْتَ وَوقُقُو الحلُعتَ ا مَانعَرسوَ  ـمهدصى أَتَّ حَـقِّحَالْ بـمهبَاسحَأُ

 كاملة في الحرية  طالبتها بحقوقها    ، وم  بتمردها على وضعها   للمرأة هذا إلا     قـوما تحق        

 على التفرقة   واعتراضها ، والتبعية والدونية     وإعلانها العصيان على السلبية   والتعليم والعمل ،    

مطالبـة   .. جـل  بينها وبـين الر    الفروق البيولوجية  على أساس    في المجتمع الظالمة القائمة   

وظلـت  –، وتعرقلهـا   تقدمها مسيرة تعترض   لا يكون عقبة  وأ أن يساندها في مشوارها      الرجل

 ما نلاحظـه فـي       وهذا –إلى الآن   و منذ بدايات نهضتها     وتتجاوب معها   ، تطلق هذه الصيحة  

 بنفـسها  ثقتهـا  وحملتهـا  الشكل الكلاسـيكي  التي اختارت لها "إيمان بكري"قصيدة الشاعرة  

قـدرتها  و وجودها الفعال    ورغبتها في إثبات حقيقة    التي تعترض طريقها،     وتحديها للمعوقات 

   :تقــول – على العطاء

ًـعبنَ  ا  ًـمائى دَـقَب أَفَوـ سَكَوندب و أَكَب  اعـــطَق انْلاَـ بضـيفا يَـ

ًـسمشَ  اعــــبَ تُنـي لَــلثْمى وَـثَنْأُ    اءـــطَا العَـَـهرثدَا يــ

 اهيَلحَل وَاةيَي الحَـى فقَب أَفَوـسَلَوَ  ا  ـيقا نَرـكْ بلاًـبلْو بدـغْيَسَي ـبلْقَ

ًـمجي نَــقتَرلأَ  اعـيَتابا وَدي قَرسي الأَي فضتَر أَنلَ  ا  ــــيصا قَــ

ًـأْ كَقُيرأُوَ    هـيضي الوَـامي أَعب نَني موتَرأَسَوَ   اعَـيالض وَفلُّخَلتَّا لسـ

، )بـك أو بـدونك سـوف أبقـى          (  من أجل البقاء     الصراعبالإصرار و  تحفل اتـفالأبي    

  على كـل  ، والثورة    )لأرتقي نجما قصيا    ( ، واعتلاء ركب التطور والتقدم      إلى الرقي  والتوثب

والرغبة  ، ) لن أرتضي في الأسر قيدا و ابتياع         –أنثى ومثلي لن تباع     ( من يحاول عرقلتها    

  ).وأريق كأسا للتخلف والضياع ( الملحة في تغيير واقعها 

  في عهود ظلمهـا    حال المرأة   لتبرز ما كان عليه    لهجة تهكمية  إلى الماضي في     دـوترت     

وتفرض ،   التي كانت تعامل بها من قبل      ريقةعلى الط تمردها  وتقهقرها، وتعلن في ذات الوقت      

  حول لا النساء اللائي و– لا حدود لها من حرية  للرجل آنذاك كانماو ؛لتبعيةعليها الدونية وا
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  :ولـفتقـ – كقطيع الأغنامويسرن في ركابها، ، ولا يملكن من أمرهن شيئ لهن ولا قوة 

  اءرَوَـى الـلَ إودَـع يَن لَاض مَاءَدَـصأَ اءَـبي غَ فقُـعَلْ تَلُّظَتَى سَتًي مَلَإفَ

َّـأَ ًـوتَ متَــنْ كُامَــــي َـ النِّبَلْـ خُو أَسأْـ الكَمَيدـا نََـيحتَ  اجــ  اءس

ي قَـفـاجــــ العَكَرـــصتَ يـلَحمَالإي وَاروَـــالجَ بمـــــاء  

   اعــَـيصانْ بـــصقُر يَــلُّالكُفَ  ـــةصَقْرَ بتَــرمَا أَذَإــفَ

َـنْى الدـلَ عَــلْقُ فَتَـبضا غَذَإوَ          ـــاءنَــا الفَي

   ــاعبَ تُـامنَغْ أَعـيطقَكَ  ةٌــــوَس نكَـفَلْ خَرـــيستَوَ

   نــــهاحَوَرأَ
   نـهـــادسَجأَ

  : اـمذروته ان يبلغنذيل، وال  لهاوتحديهكمها منه ، ر في تهــوتستم

  اءــشَ تَـني مَـنغْتُي وَـيح تُ  مـــــهب رَـكَنَّ أَتَلْـ خدـقَ

  على الدفاع عن حقها في أنها نصف المجتمع وأن مكانها إلى جانب الرجل لا              رـوتص

  : لمجالاتاتقل قدرة عنه وقادرة على نزاله في شتى  خلفه ؛ لأنها لا

 تْــضَو قُكَـــشر عَانـــكَرأَ

 اءوَـــ الهَرَبــ عَتْرَاثَــنَتَوَ

  اءرَــي العَـ فكَادَوَــ جَكَرـاتْ وَلْـحتَرتَلْفَ

 اَـن أَلاَ وَتَـنْ أَتَدــعامَ

  )٢٠(ــاءفَي الخَـا فـَـيحأَا سًَــمويَ

  الذي طرأ على حياة المرأة فـي مجـال        في هذا التطور    أسهم الشعر بدور فعال    دـولق -    

 المعاصرات فـي هـذا      المصريات الشواعرقلة الشعر الذي نظمته       حظنلاوإن كنا    ..التعليم

 قرائحهن وكان من المتوقع أن تفيض    ..إحساسهن أكثر من أي غرض آخر      يمس   الذي الغرض

   . التي عبدت لهن الطريقهود  في ذلك أو تعضد الجالتي تبرز رأيهن من القصائد بالكثير
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 فـي هـذا    سوى بضع قـصائد قليلـة        في دواوينهن من ذلك لم نجد      على العكس    نـولك    

حيث " تحية تقدير لكلية الآداب   " تحت عنوان    "فلورا عبد الملك  " منها قصيدة للشاعرة     ؛الغرض

 وبين تحقيـق  ا  ، ولكن والدها حال بينه     بكلية الآداب  دراستها الجامعية    أن تواصل كانت تأمل   

ظلـت  و دون الحاجة إلى الالتحاق بالجامعة، لأنه كان يريدها أن تثقف نفسها بنفـسها    ،  ذلك  

 والتحقت بكلية الآداب قسم الفلسفة؛ فانطلقت تهـدي       إلى أن شاءت الأقدار   هذه الأمنية تراودها    

  :ولــ تق.. التي كانت أملها المرتقب، وأمل كل شغوف بالعلم تحيتها وتقديرها لكلية الآداب

  هـــفَائ الرهانـــضَحأَ بتُذْـلُفَ    اهدَــَـي يــنتْدَهَدـلاً هَـَـما أَيَ

  هـــفَاس رَهبذْـى عَـلَ إتُعـرَهَ    )٢١(يـاموَى الظَّديَ بقَّلاً شَوَدا جَيَوَ

َـمَ   ــــهفَهَر المـسفُنْ الأَـةُيَادهَوَ    وفـــغُ شَلِّكُ لقيـرالطَّ ارن

– هموتثقـيف   ،  دارسـيه  وتبرز أهميته في تنـوير      ،  أقسام الكلية وتشيد بكل قسم     ددـتع و   

    :فتقـــول

ـهَنْا يَـنَهضـكْ الفرـ موَـفَ غَنيَلَ    اتوَـلُجع ى الكَرَوَـ الورَـصـفَاشه 

 هــــفَاطا العَــهَابتَّ كُمــجرتَي   اتـغَ لُرَبـ عَرــاعشَ المَوَــمستَوَ

ـا هَـنَهـ صَبتُويَ لانـمَ الزحار تَعَــائقَوَ  ي ـكيــخالعَه ــَـفاصه  

ا تَـنَهـعَصـفْ النَّدسـحَبَي سَـ فأَ بفُّرـتَ   اتائوَـــجـــَـفاز العَكه 

  هــفَسَلْـا الفَهَلؤْـى سلَ عَتْابَـجَأَ    ــسفْ نَةُرَـيح وَـابغَ رَنـ مـمكَفَ

، مرة أخرى عاد بها    ان لو  الزم ، وتؤكد أن    الكلية  لنوابغ بالشكر والتقدير  تتوجهم  ـث

  : داًـأب عن الدراسة فيها لأحد أن يثنيهافلن تسمح 

ِّـحَأُ أحيـي أمانـي الغــد الأزفــه     مــن بنيـــكـلَائوَـي الأَي

 )٢٢(ترت إلاك للمعرفــهـا اخـلم  لئن عــدت أقطـع درب حيــاتي

أحمـد  نعمات  "تكرم فيها الأديبة الدكتورة     " جليلة رضا "لشاعرة   الثانية فهي ل   أما القصيدة      

 والاسـتيعاب   بأقل من الرجل في الإدراك     على أن المرأة ليست      تتخذها مثلاً ودليلاً  التي  " فؤاد
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 .. وحـده دون المـرأة     على الرجل    ين مقصور ا ليس وأن التفوق والنبوغ  .. كما ادعوا عليها    

  :  دوامهمارـا سر تفوق الجنسين، وس فهذتختلف عنه في الخلقوإن كانت 

  انوَــع مريـي خَـنِّ إكَْـيب لَتُـلْقُفَ  ا  ـهَمَركَي نُى كَـالَعَ تَاءدَـى النِّرَـسَ

ي انمَز أَفِّـ كَنـا مـنَ أَهـلْنَ أَمـا لَمَ  ا  ــهَتمه بتْالَ نَدـ قَةُرَيـغي الصتخْأُ

  ــانسَنْإ بـوَهزـا أَهَ بتُـوهَ زَنإوَ    ــانَتضَهنَو بـدشْـا أَهَ بتُودَ شَنإفَ
  : ولــــــــــوتق

ًـعد مالَ زَ لاَـن مَمَوـ اليَـدهَشْيَلْفَ    ــانصَقْنُ وَـلهى جَلَ عَـاءَسَ الننأَ  اي

  يـان الثَّهـنَو دسنْـج لوغُُـب النُّلاَوَ  لـجى رَلَا عَـورصقْ مَـوقُفَتَّ السَيلَ

َـح إـفصلنِّ لـفُصالنِّ   ــانطَّ شَــدع البـمغْرَ بـطيحلملوَ  ةٌلَــمكْتَاء وَي

َـس حنَو دتْـبشَ وَانوَ الأَـلَبقَ  تْجَضَ نَةرَه زَن مىـرَ سَريبا العَـذَهَ   ـانب

  انـدَي مَاتاحَي سَ فـلَاضنَ الممَـزعَ  ـاهَتقَّ رفَلْـي خَفخْ تَـةوثَنُي الأُـذهَ

  ـانمَيإوَ قـد صـن عَاتـادَهَالشِّبوَ  بدَ أَـن عَـميلعالتَّ بوم اليَتنَغْتَا اسمَ

حتـى   ؛ في ميدان العلـم    مرأة التي بذلتها  لجهود ال تقديرها   تبدي إعجابها و   اعرةـالشف      

 التي  ودحضت الافتراءات ها من الرجال،     وتفوقت على قرنائ   قق ما تصبو إليه   أن تح استطاعت  

 مخلوق  ، وأن المرأة   والاستيعاب بين الرجل والمرأة    وجود فوارق في الإدراك   ادعى أصحابها   

 الذي أبدته المـرأة    أن سر هذا التفوق      أرجعتو ..ما خُلق له الرجل    خُلق لغير    ضعيف رقيق 

 إلى.. في ساحات القتال   وإصرار الفرسان   من قوة وعزم   ما تخفيه وراء أنوثتها   إنما يرجع إلى    

 والارتقاء به   ومسئولية بناء الوطن  ،    في حمل أعباء الحياة    رة المشاركة بضروجانب إيمانها   

   : الوطن هذاي فهي قدوة كل فتاة فد فؤادنعمات أحم للإشادة بالدكتورة ثم اتجهت. .مع الرجل

ِّـ فَـاتُآيَ ي ـنلاَعإِي وَرـي س فمـسي لأُقْـنِّإِ    ةٌـزَـجِع مـاتُمَعا ن يَكن

  )٢٣(انِدَـلْ بلَّـي كُدلاَ بِـدج مَاقَفَلَ    ينطَي وَ فاتمَع نن مونَرشْ عدعولَ

 ،..مناسـباتهم المختلفـة   ء المجتمع في     لأبنا روح المشاركة  تحمل في طياتها     ةوالقصيد     

  ،اـالارتقاء بنفسه بالجهود التي بذلتها المرأة في عاطفة الإعجاب والتقديروتشيع فيها 
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  .م التعلي: في الحياة وهوحق من حقوقها، ودفاعها عن لإثبات وجودهاومحاولاتها  

  ،  لا تقـل عنهـا أهميـة       وارتبطت بها قضية أخرى    ،هذه القضية   لازمت   قدو  هـذا ـ

، قد سفرت، وتعلمت  فما دامت المرأة    .."عمل المرأة " فترة طويلة هي   المجتمع وانشغل بها 

  .؛ فلابد أن تعملبالجنس الآخراختلطت و

، وكثيرا من المعارضين، كثيرا من العقباتخارج منزلها  وجد عمل المرأة وفي البداية     

 تعتقد أن استقلال آنذاك كانت إلى عمل المرأة لأن النظرة، وكثرت المناقشات فواحتدم الخلا

ي الذ الخطاب مختلفا عن الخطاب ولم يكن،  على مكانة الرجلصاديا يشكل خطرااقتالمرأة 

عليها تتمركز في  تم التركيز النقطة الرئيسية التي وكانت .. تعليمهالمعارضةاستخدم من قبل 

 أن يؤثر بالرجال يمكن ، كما أن اختلاطها وأطفالهالمنزلها  إهمالهايعني  خروجها للعمل" أن

أن مكان المرأة   يرىفالمازني.. ٢٤"ألذكوريتناقضات المجتمع ، وظهرت  اعلى شرفه

القلماوي  سهير لذي تتلمذت على يديه، وطــه حسين ا)٢٥(الطبيعي هو البيت ونادى بذلك

  .)٢٦( كثير من الرجالوه  المرأة في المنزل ، وحذى حذشجع بقاء

قتضتها الحكمة  االرجل والمرأة في الخلق بين ارقود فوـوج بعض الرجال ىـوادع     

  )٢٧(لق لها الرجلخُ التي لأنها خلقت لمهمة غير ؛قيقةأة ضعيفة ورالمر حيث خلقت ؛الطبيعية

 أن  ظائفهـا وقد خلقت وفي مقدمـة       : " أن المرأة فرأت في بداية الأمر     " درية شفيق  "أما** 

   .).٢٨( "حرمناها من مسئولياتها  ؛ فإن ساويناها بالرجل ؛ ترعاهمتنجب أطفالاً

 ـ..ن مزايا كرعاية الرجل لها ماديـاً      بأن تحتفظ بما نالته م     وطالبت     ـلأخإذ   " : ولـتق  االن

 هذه المساواة  ، لأن سيسلبها حقها في رعاية رجلها لها     أن مساواة المرأة بالرجل       عن غافلين

  ي مشكلة من المسئول عن البيتـه ستنشأ في بيوتنا  مامشكلة  لأن؛  البيت فوضىركستت

  )٢٩"( م المرأةأالرجل 
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: بقولها فلم تناد بالمساواة، وإنما أكدت على المشاركة بينهما          أما الدكتورة سهير القلماوي   ** 

 بـل سـر     نر تفوق الجنسي  وفي هذا الاختلاف س   إن االله قد خلق المرأة مختلفة عن الرجل،         "

 يعمل نحـو    وكل منهما ، وخلق االله الرجل لغاية أخرى،       لقد خلق االله المرأة لغاية    ... دوامهما

 انحرفـت غايـات الحيـاة       واحـد منهمـا ليعمـل عمـل الآخـر         ، فإذا انحرف     هذه الغاية 

  ).٣٠..."(الاجتماعية

 ،جـل  من أن المرأة مسئولة مع الر      لةفي نص بالغ الدلا    ه ما أقر به القرآن وأكد     وهذا

أَوْلياء بعْضٍ  والْمؤْمنون والْمؤْمنات بعْضُهمْ{:  وعمارة الأرض في قوله تعالىفي إصلاح الواقعومشاركة له 
  )٣١".(}٧١ { .........يأْمرون بِالْمعْروف وينْهوْن عنِ الْمنكَرِ

نساً أعلى وآخـر فـي      ، ولا ج  هم ليسوا ذكراً أو أنثى     والنساء أولياء بعض،     فالرجال

 يحل بينها وبين العمل    والإسلام لم    ،.. له  وناصر  ،  منهما معين للآخر   ولكن كلا مرتبة أدنى،   

 نحـو   واجباتها الأخـرى  ، ولا يعوقها عن أداء       خلقي أو اجتماعي  دام لا يؤدي إلى ضرر      ما

 تقـر بـه   وهذا ما    .. ولا يتعارض مع وضعها في الأسرة والمجتمع      بيتها وزوجها وأولادها    

  : اــبقوله في أسلوب مباشر "إيمان بكري"الشاعرة 

  ةرَوـــ صنِــسَحأَي بِـنلَم جَااللهُ           
  )٣٢(اعَـت مَ لاَةًـنَيك سَوا أَنًوـ عَونَـكُلأَ

  على تكـريم  على حرص الإسلام     أكدت في أشعارها    فإنها "علية الجعار  " الشاعرة اـأم      

، وبراعـة   بقوة الأداء  التي تتميز    "ابنة الإسلام " مثلما ورد في قصيدتها    شأنها   وإعلاء  المرأة

                للمـرأة   الأوضـاع المترديـة     من خـلال الموازنـة     توضح فيها  ورقة التصوير  ،الاستهلال

  : تقـول– ه خصوم مزاعملتدحض ؛  ومنزلتها في ظله، مكانتهاآلت إليه ومالإسلام،  اقبل

َـائِبَأَنــعَـي وَنِّ عَلاًائِـــسَايَ   ــاي

َـاه زَةــقَيقالحَي كَــلص أَسَيــ لَوَأَ   اي

  دــالِ وَمرَــكْ أَمِـلاَس الإِــةَنَـي ابنِّإِ

ِـسحَ َـنْ الدـنَي مب ًـسَا نَــي َـا لِبـ   اـي

                                           
  .١٩١- ١٩٠ ص –م ١٩٦٨ –النشر  دار الكاتب العربي للطباعة و– أضواء على الأدب العربي المعاصر –  أنور الجندي- 30
  ٧١: آية  / سورة التوبة - 31
   .٦٥ ص  –م ١٩٩٣ – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –امرأة في سجل الزمن /  ديوان – إيمان بكري - 32
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ـي الجَفاهَّـل    لاَـــمَهـا مم كَتُنْـ كُةي

  اَـيـائرَ وَرـــيس يَــارعَـيتـوثَنُأُوَ

  ــةًلَيل ذَـــوققُ الحــةُعَيضَا مـنَوأَ

َـل آَةــولَفُـي الطُي فـنـدئُ يَـم لَنإ   اـي

،  لمن يزعمون أن الإسـلام قيـد حريـة المـرأة           -معلنة   حديثها الشاعرة   لـوتواص     

، عزة وقـوة   ازدادتا، و حقوقهت  نحم ما    أن المرأة  -التي منحها للرجل  وحرمها من الحقوق    

هـذا  ؛؛ بعد أن كانت تحيا في كهوف الظلمـة والـضلال           إلا في ظله    قيودها وتحطمت أغلال 

 مـن تعـاليم     ااسـتمدته  تفخر بها    خلق رفيع وقيم وفضائل    به من    تتحلى مابالإضافة إلى أن    

   :ول فتقــ- الإسلام

  دــمحَ مرـو نُنَـو الكَـاءَضَـى أَتَّحَ

ْـلَى عَلَّــصَ ُـ االلهُهـي َــور ن   ايَـادا ه

 هـــنيدب وَهـي بــحو رتْثَبـشَتَفَ

َـيللاَغْ أَهلِّــي ظـ فتْمَــطَّحَتَوَ  اــ

 ـه بتْــعَفَتَار وَمــلاَسـي الإنزعَأَفَ

َـانكَ مَاةـيَـي الحَـى فسَرأَ وَـيَسأْرَ   اي

 هامكَح أَيـدـي هَي فـدشْ رـتُغْلَبَوَ

َـا لمَـي وَلَا عَ مَفُرــع أَتُحـبَصأَ   اي

 ـاهَلكُ وَابتَـي الكـي فَوققُ حتْضَرفُ

 اَـيـا ل مَنــمؤَ تُو أَـيَاتيَـي حَمحتَ

 ــيتيانسَنْ إــنيالد بتْـــدَكَّأَتَوَ

َـالمَى أَـــهَتَنْمــهي فـتُغْلَبَوَ  ـاي

َـ الرـقُبتَس أَتُيضَمَوَ  ـلاَى العلَ إالَج

َـاتيَ حَنَيدــال الخَــرَج فَرَـينيل  اـي
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َـيَ  ــدمحَمـا بنَـي أَنِّ عَلاًـائـا س

  )٣٣(ايَقلاَـــخْ أَتْرََّـثأَتَ وَتْبَذِّـــ هدـقَ

 المساواة بحقها في    فتمسكت ؛وعزيمتها،    المرأة رإصراهذا الاعتراض   ولم يضعف    

 حق العمـل    حيث لم يقصر   في ذلك الشأن؛   الإسلام على ما نادى به      متكئةمع الرجل في ذلك     

 وعلى مدى سنوات طويلة من      عصر النهضة  منذ بدايات    واستطاعت  ،الآخر على جنس دون  

،  نحو التقـدم     خطوات واسعة و   أن تخط   على وضعها   والتمرد  والسعي الجاد،  الجهد والمثابرة 

 مـا تـصبو إليـه،       حققوتُ التي وجدت في طريقها،      والمتاعب العثرات والحواجز وأن تجتاز   

 والثقافة ما جعلها تعي     بعدما حصلت من العلم والمعرفة     في تغيير نظرة المجتمع إليها،       وتنجح

  في حمـل   هتشاركووأصبحت تقف إلى جانب الرجل      ..  تجاه البشر  ئولياتهامعنى الحياة ومس  

  ..وتشارك في بناء المجتمعالعبء خارج أسوار بيتها، 

 ا أمثال السيدةـ له الطريقأسهمت في تعبيد هذه   من االله لها من بنات جنسها       د سخر ـوق ** 

         ) ٣٤.( الأوليات في مصرالنسائـي ويرـرائدات التنها ورفيقات "هدى شعراوي"

 سواء في البيئة    مط في نفوسهم أحداث عصره    هم الذين تتراب   المعاصرون   راءـوالشع

  فـي  مـشكلة ، فتنعكس الأحداث بعضها على بعض       أو في البيئة العالمية   المحلية المحدودة ،    

  .)٣٥( دراما الإنسان المعاصرأنفسهم 

 مشيدة بدور رائـدة     م١٩٤٦عام   في قصيدة نظمتها في      "منيرة توفيق " الشاعرة   ولـتق      

، ومساندتها  نهضة المرأة المصرية   من أجل    الذي بذلته  "هدى شعراوي  "لاتحاد النسائي السيدة  ا

  : احـالكفلها في طريق 

  دوـقُعا المَـهَائوَ لتَـح تَرـصالنَّوَ    "ىدَـه"ىرَيَ لتْم يَمـ لَمَـاس قَتَيالَيَ

 ديدــسَ وَحــاج رَيأْرَا وًَــجحب    ةيوــس نةـضَه نَرَـصم لتْادَـشَ

  دـيكنْي تَـف وَمــي هَـ فنَـتْبلَوَ   ةٌانَـكَ مَاءَـسلن لكـ تَمـا لَــهَلاَولَ
                                           

  .٣٤ت ص.القاهرة د– المكتب المصري الحديث –أنا ابنة الإسلام / ديوان– علية الجعار - 33
وغيرهن ...روجينا خياط - منيرة ثابت– سيزا نبراوي–نبوية موسى:  رافقن هدى شعراويينوير النسائي اللائ التمن رائدات -34

م ، والذي أتى ثماره بعد انتهاء ١٩٢٣ممن تبنين أفكار قاسم أمين الخاصة بتحرير المرأة ، وطالبن بإنشاء الاتحاد النسائي في عام 

  .م١٩٤٥الحرب العالمية الثانية عام 
   ١٥ ص –م ١٩٦٧- دار الكاتب العربي– قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية– الشعر العربي المعاصر–عز الدين إسماعيل.  د- 35
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  دوــي قُنَـه رَاجِوَز الأَلِازِــنَمَبِ  ا  دائِــعَ قَاةَـَـي الحَنَيـضَ قَنـكُلَوَ

  دـــيلتَ وَفـارِ طَـن فَـلِّ كُـنم    هادَـــرَ مفـيط اللَّسِنْلجِ لِتـقْقَّحَ

 ما آلت إليه المـرأة  وتصور في روعة     بساطة من الأسلوب   نراها تستعرض في     مـث

  : اـعمله وتعدد مجالات هذا الكفاح بعد

  دـي الجقَوـ فَدـقْ العفَيف رَتْـفَّرَ    ةٌـفَيظ وَاةـتَالفَي بـاهبَ تُتْدَـغَفَ

فبا طَهَيفَ شَاتٌبَينَينَـ ممَلَوَ    ىـنَ الضـ الخَاءَ دَنَـسالمَراط عــمود 

  ديـلوَ وَةدَــيل وَلَّــ كُنَبذَّــهَ  ى ـمَي الحـ فاتـغَاب نَاتٌـمَلِّعَموَ

 دوـس أُالَـضَ نقٍّـ حَنـ عَنَلْاضَنَ  ا  ـمَالَ طَاتَّـيامحَ ماءسَ النِّنَـموَ

  دوــضنْ المَؤــلُؤْلُالْ كَقــلِّأَتَم    قــطنْمَ باةـضَ القُانَذَ آَنَـفْنَّشَ

  )٣٦(دـوجنُ وَىـبَي ر فاءكَا ذُنَسَكَ    ــعائ رَةاسَيَي الس فحب صنهلَوَ

 استخداماً كثيفـاً خاصـة      استخدام الشاعرة للأفعال  يلفت النظر في هذه القصيدة      ومما  

بل ساعد علـى حـدوث      ؛   على حساب الصياغة الشعرية    ، ولكن ذلك لم يكن    الفعل الماضي 

  ." إلخ....شنفن–ناضلن –هذبن – لمسن –رفت   " ومتنوعة في التصويرحركة ظاهرة

 ،النفسي الشعور بالرضا لها خارج البيت من عمل المرأة الرغم مما يجلبه ىـوعلـ 

 لها ولأسرتها ،   توفير حياة أفضلتستطيع المساهمة فيوالطمأنينة نتيجة شعورها بأنها 

 بالقليلة من النساء  هناك شريحة ليستفإن ؛ وارتفاع المستوى الاقتصاديوالاعتداد بالذات

 الإرهاق الشديدب لشعورهن  أو المرأة الجديدة-حرية المرأة : فقالوابأنهم خدعوهاتشعر 

، تخشى التراجع ولكنها بيت وخارجـه،  داخل الأعباء ومسئولياتلكثرة ما يتحملن من 

بالمهام  ، والقيام بذل الجهد مجبرةو ،  رفض الهزيمة علىوتصر رغم معاناتها

 بين ما يجب أن لم تضع حدا فاصلا وأنظمته التي ،التي كلفها بها المجتمعوالواجبات 

.. ما يقوم به الرجل و  ،رورة مع طبيعتها النوعيةـلضويتناسب با  ،تقوم به المرأة

  وتضاعفت،  اـ عليهفزاد العبء ؛ لمجتمع بين الرجالمكانها في ا تعمل وتلتمس فغدت

   .مسئولياتها

                                           
  .٥٣ ص– أنوار منيرة/  ديوان - 36
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   ومان المرأة العاملة  عبصدق وصراحة تعبر"  نجاة شاور ربيع" الشاعرةهي ذه ـهو

 داخـل البيـت     ت كثيـرة  ومسئوليا، وما تتحمله من أعباء      تعانيه من آلام ومتاعب   وتقاسيه،  

 ت هـدَّ  والمتاعب التي    هذه الآلام حيث تصف   ؛  " يوم مدرسي " قصيدتها   من خلال .. وخارجه  

  :ولـــتق..  الكثير صحياً ونفسياًهاتكيانها وأفقد

 اروَ الأَديدــــــــــــشَ    اروَي دـــــــــــسأْرَب

  اررَــــــمي احــــنيعَوَ   روـــــــتُي فُــــمسجب

  اردَـــــ المَبيرــــــغَ     بيـــــتي رَـــــشيعَوَ

  اروَـــــــ الحرودـــَـي    ارـــــــغَ صنَيبَـــــفَ

درــــــــــشَ وَوسرــــــهَ النِّالُوَـــــطُ    حار   

  ارــــــــخَ الفَلــــينَل  لاً ـــــْـي جيءـــــْـيهَأُ

  ارــــَـي الديَــــــمحتَل    راوــــهى زــــــعَرأَوَ

  ـــــــــارعَي شدــ جَوَ    يـــــــــــرم عوبذُأَ

 وما تعانيه من    من هموم ومتاعب   ما يعتريها     وتصور برنامجها اليومي  تسترسل   مـث

  : اةـالحي عليه لتواجه أعباء فهي أجبرت.. ، ولكن لا مفرآلام، وضيق

 اررَـــــطي اضريـــــسَوَ  ي ـــمو يَكَـــــــــتُأْدَبَ

َــــــــــاروـــمه    فَهَــد قُـــــــــــوَاي   م كث

  :ولـــــثم تق

   ارـــــغَ االصاززَــــ العب   رـــــــقُ بتُــــــسلَجَ

   اروَدــــــــــــ الالَزَوَ   ورَــــــــــتُ الفُتُيــسَنَ

  ارــــــــــظَت انْوندــب ي   ــــبردَ بتُرـــــــسوَ

ًـسر دَرــــسأُفَ   ارـــــــبَتي اخْرــــجأُوَ   اــــــــ

ــوَ   نوــــــكُ سنــا مـــمَفَ ـــا ممَـــــ  نــــــ

فَكسَ وَاحعأَفَ  ــــــــــــيرَـــــــــــــ الفَنَيار  



  
  
  
  

 الاتجاه الاجتماعي : الثاني      الفصل –دراسة في الموقف الأدبي    : الباب الأول 
 

‐ ١٠٦ -  
 

 حيـث ؛   العمل خارجـه   بعد يوم شاق من      دهاالراحة التي تنش   ولا تجد    ، للبيت ودـوتع     

   عنها أوالتقاعس التي لا يمكن والعائلية،  جبات المنزليةاوالو  ،من الأشغال الكثير نتظرهاي

  : اـتأجيله 

  ارــــــغَ الصسوـــــسأَ  ي ــــــتيبَ ليَـــــضمأَسَ

 ارـــــــــبَى الكـــعَرأَوَ    ارــــــــغَى الصــعَرأَوَ

  ارـــــــــهَي نــــتأْيَفَ    ارـــــــهَى نــــضميَوَ

ار  ــــــــحَي يرــــكْفوَ  ي الــــــَـي اللَّرــــــمتَ

  )٣٧(ارـــــــــيَت اخْوندب    ـــــــــــىَضمنَا وَنَيتَأَ

بة  فنية مرك  صورة شعرية  الاسترسال في تقديم     علىاعتمدت فيها الشاعرة    يدة  ـفالقص

 حيرتهـا   مـدى  من خلالها، تبرزور جزئية متنوعـة صإلى عدة ليومية يمكن نثرها  لحياتها ا 

 على كيانهـا     أثرت التيالمهمة المزدوجة   و ،"خلط الأدوار "  وآلامها النفسية نتيجة   معـاناتهاو

 ها تجـاه  بواجبات والقيام   – بعملها على الوجه الأمثل     القيام يطالبها المجتمع  ؛ كامرأة معاصرة 

يمكـن تطـوير      ، ودونه لا   المجتمع الحديث  ذلك أساسا لتكوين     دـع وي صير،الأسرة دون تق  

 لعملهـا   محـددا  دون أن يضع تـصورا       يساير العصر  متكاملا   ه بناء وبناؤالمجتمع وتحديثه   

،   أثرت على كيانها وهدّته مـضاعفة جهود مما تطلب منها بذل  الطبيعيةاحتياجاتها  يستوعب  

   .شخصية محبطةوحولتها إلى 

..   من الأفعال المتتابعة   نوعين على    هذه الأزمة  إبراز أن الشاعرة اعتمدت في      ظـيلاحو     

  أما .. بالألم والمعاناة    الفعل مع ثبوت الشعور    لتدل به على انقضاء زمن       الفعل الماضي : أولاً

، ودوام الإحـساس    استمرارية العمـل ودوامـه     لتدلل على    الفعل المضارع النوع الثاني فهو    

 مكاسب ماديـة  ؛ فهي بقدر ما تحصل من هذا العمل من           والتشتت والاغتراب النفسي   بالحيرة

  .صحياً ونفسياًبقدر ما تخسر 

   عنفيه ربما نتج في المجتمع الذي تعيش والشعور بالاغتراب الحيرة والمعاناة ذهـه

جـن   لم ت  فهي..  انووهم كبير ،  ما هو إلا خدعة   ، وتلهفت عليه    بأن ما لهثت وراءه   إدراكها   

  ؛  القوية التبعية المبتدعة  إلى عهد    الضعيفة المقهورة من عهد التبعية    انتقلت  من ذلك إلا أنها     
                                           

   .٦٣-٦٢ ص –م ١٩٧٤ – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –أنا روح هائمة شاعرة /  ديوان– نجاة شاور ربيع - 37
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ضوابط وأطر محددة لعمل المرأة     وضع   - لعبت أنظمة المجتمع دورا كبيرا فيها بإهمالها       يوالت

 يخطط لتوظيفها بإنـشاء كـوادر     (  بسير العمل    ولا تضر  لاتحد من أدائها ،      آلية معينة  وفق

شـريفة  " الشاعرة   ولـــتق).. ٣٨(لف عن عمل الرجال   ومسميات أخرى في سلم العمل تخت     

  : "فتحي

  يرـس المَلُوـي طُـندهَ وَقُيرِـ الطَّالَـطَ

  رــــــيســي أَمآلاَي وَـالِآمَا بِـنَأَوَ

      *        *         *  

  هرَي حَاـنَ أَةٌرَوا ثَـنَا؟ أَـنَ أَنـمَ!!  اـنَأَ

  يـــربِ كَمـها وَـهَفَّ لَدـ قَةٌـبَذْا كـنَأَ

   ــهقَفْا صَـنَ أَةٌرَبـا عَـنَ أَةٌـمَسا بَـنَأَ

  ريـغ صَنـج سهـم ضَدـ قَمالَـا عَـنَأَ

، وعاشت في   خُدعت بعد أن اكتشفت أنها      التي آلت إليها   تصور الحالة النفسية     يـفه

 جرياً ولهثاً   على ما ضيعته من العمر     بين الحسرة والأسف     مشتتة النفس حت   فأصب ؛وهم كبير 

 بعمـل   للقـوانين الخاصـة    قلقة حيرى نتيجة     الذي تعيشه ، والحاضر الأليم     وراء هذا الوهم  

ظروفهـا   : أولا :مراعيـة   ..  مع احتياجاتها بشكل أفـضل       بما يتواءم المرأة التي لم تنظمه     

يحدث معهـا   وولادة    ،  والاجتماعية من زواج وحمل    يولوجيةالتغيرات الفس بحسب   المتغيرة

  ..ضرورية وملحة العمل لفترات  انقطاع عن

  والأولـى   الأهم  وأبنائها تعدُّ  ، تجاه زوجها   أسرية ولياتعاتقها من مسئ  ما تحمله على     :ثانيا  

 هي   مع ظروفها  ومدى مناسبتها ،  ، ومرونتها    فطبيعة ظروف العمل  .. ة والمجتمع   لدى المرأ 

  من أجل بناء  ية   والإنتاج وقدرتها على التطور   ارتياح المرأة لعملها ،      الرئيسي لقياس لمعيار  ا

  .يواكب العصر  مجتمع

                                           
 .١٨٤ ص –م ١٩٧٥ – ٢٤ العدد – السنة الحادية عشر – الطليعة – المرأة والثورة – محمد شعلان:  راجع - 38
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-حيـرة -ثورة-هدّ - طال( الكلمات اختيار إيحاء أن توفق بين     الشاعرة  استطاعت دـوق    

 الإحساس بـالاغتراب  و التي تمر بها     وبين الحالة النفسية  ،    ونغمها الموسيقي   ، )إلخ..سجن  

  .لا غيرها أنها هي المعذبة بكثرة على ضمير المتكلم وبرهن استعمالها.. والمعاناة 

  افروبنصيب و،   من الحريةلا بأس به قد حظيت بنصيب المرأة المصرية كانت وإذا    ـ 

  فترة ظلت لالمرأة العاملةن النظرة إلى إف  ؛أعلى المناصب أن تتبوأ ستطاعتوا، من التعليم 

الـذي نـشأت فيـه       ، والمستوى الثقافي   على حسب الطبقة الاجتماعية      نظرة متباينة  طويلة  

وبـين كـره      ،  ما بين التقليل من قـدرتها      ن كانت في معظمها تتأرجح    وإ.. المرأة وعاشت   

الـوعي   عليه نتيجة لمـا ترسـب فـي          ومحاولاتها التفوق ،   منافسة المرأة للرجل     استحباب

سمعة  قد تمس    أفكار مغلوطة  آنذاك من    ذاكرة معظم أبناء المجتمع   زن في    وما يخت  الاجتماعي

   .وشرفها المرأة

، ويعبرون  يحسون آلام الأمة  ، والشعراء هم الذين     ا وتعبير اإحساس كان الشعر    اـولم

توجـه مـن    "  نجوى عمر  " نجد الشاعرة    لذلك .، ويحاولون معالجتها  لام والآمال الآن هذه   ع

 هـذه  ترديد مثـل     ، و للذين يحلو لهم اعتناق مثل هذه الأفكار       اًـا قوي ذير لها تح  خلال قصيدة 

 تحـشمها   عقال، وانحلال    خروجها من بيتها   أن يربط بين     ومن تسول له نفسه   ،   الشعارات

   :لوــــفتق

ي   ارـ الضنيـنالتِّ كَرــعا وَـهَب   كوــــالشَّي فَـضر أَرذَــاحوَ

   اروَــــس الأَزَــفْ قَلَاوََـ حوأَ     هدَــ يَيــليفَ طُدــ مَوــَـل

ًـقشْا عًـمويَ    فُرــع أَمـلَ وَاءرَذْــا العَـنَأَفَ   ارـــ الجَنـب لااـ

 اررَـــــس الأَبيــجعَ بتْـلَفَحَ    ةرَــــاط عَبــ حةَالَــسَروَ

  ملاَـــسَ وَنـــمأَ بشُيــعأَوَ    ةًدَـــقَّعَ متُــس لَكَدـــيوَرفَ

   ملاَــــح الأَاءـــمَسَى لـقَرتَ    ةٌــمَائ حَاةٌـــطَ قَحورـــالوَ

  ـــيامنَـي مَـى فتَّ حَقُــلِّحَتُوَ    وــــــدشْتَ وَـبلح لدـرغَتُوَ

  تعـرف  " والروح قطــاة هائمـة   ...نا العــذراء فأ  " عفيفة  طاهرة السيرة  يـفه

حسم  ي بأسلوب تقريري  وكما أكدت عفتها      ..وتترفع عن كل ما يحط من شأنها      نفسها حقها ،    ل
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 ممن يصرون علـى أن      واستنكارها  ، له دهشتها وتعجبها   تحم مالت إلى الاستفهام   ؛المناقشة  

 بها؛ مثلمـا  نصف العاملين ون هي    أن تك  بعيدة عن ساحة المفروض   ،    قعيدة بيتها  المرأة تظل

 ترديـد ذلـك    يـروق لـه      لكـل مـن   علن التحـدي والإنـذار       وت -المجتمع ككل هي نصف   

   :لوــــفتق

ًـشه دَرــظُنْ تَو أَبـجَع تَلْـهَ   هــــيفحَ صلُـــمَع تَاةـِـتفَلِ     اـ

 هــــَّـيرِذْ عسٍــفْنَ بِلُّــظَتَوَ    ةًيَادـــ غَبـــهَذْتَ وَيءــجِتَوَ

  هـــــيصخْ الشَّكَـلْ تةوــا قُيَ    ىأَـــنْمَ بِـب الحنِـ عَلُّــظَتَوَ

،  عاطفتها على وطهارتها والتغلب    في الاحتفاظ بعفتها   تعد انتصارها ونجاحها     يـفه

  ..بأنوثتها قوة شخصيتها، واعتزازها إنما يرجع إلى؛ وترفعها عن الدنايا 

، وإعـلان الزهـد   ، ومسخ العواطف،    ليست في الرهبنة   أن الشخصية القوية     ررـوتق

 لحياة كـل امـرأة   الطريق الطبيعـي  لا يمنعها من سلوك نشاطها خارج البيت وأن ممارستها   

 والـسلوك   يجافي الطبع الـسليم   ، ومن يدعي ذلك     لحريتهايلاً   على كيانها وتكب   وليس اعتداء ،

  : اءـالنسالقويم، ويدلس على 

ِّـك لَــزغْلُ بـــتُسـا لَنَأَ َـ  ــين ُــز لتٌبن   هـــَّـير بَِّـــوره

ْـم جَلُــآَ مَل  ــافَط الأَعَ مَتَي البَـــــولُقُتَوَ َـتَ الفَــعي   ــاتي

ْـلع التَّـنَ مـنَـيتوــا أُمَهمَ ْـف  رَــنَلْن وَـم  ــي   ــاتجَرَ الدـعَي

 يءَـر بَـــــــمضي يَـــــد  رد الــوَـــشِّالع بحـــولَتُوَ

  )٣٩(ـياتقَو أَــلُبكَ يـــلُفْالطِّوَ  ةٌدَـــيَص مَــئُاف الدـــشِّالعفَ

 معتمدة على الطاقة الإيجابيـة     في صورة حية نابضة      من الواقع انتزعت لغتها   د  ـلق

  المسئولية للنهايـة؛   وتستطيع تحمل ؛ فهي ابنة العصر،     صفة العجز  لتنفي عن نفسها      ؛ للألفاظ

 ومسئولياتها  تعي معنى الحياة   ليجعلها    ، أصبح كافياً   ،  من العلم والمعرفة   لقدر الذي حصلته  اف

  .    الآخرين تجاه
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 ومنهـا الـشعر  والأجناس الأدبيـة  ...  الخاصة بالتلقي ذبذبته الإرسالية    عصر   لـولك" ** 

 يسعى إلـى   العربـي والشعرومنذ السبعينيات  ).. ٤٠".(ا  وتجسيده  هذه الذبذبات  وسائل لالتقاط 

 والتعبير عـن   ، ، وتحرير الإنسان   التعبير الاجتماعي أداة من أدوات     بوصفه   استخدام الشعر 

 على التعبيـر عـن      لا يقتصرن  نجد الشواعر المعاصرات     ذاـل ..سيطة  التجربة الإنسانية الب  

 المتميـزة تجـاه     بل كانت لهن نظرتهن    ، وتجاربهن الخاصة وحدها ،       واتهن ، وعواطفهن  ذ

 ومدىوتعاونهم  ،   بين أفراده    خاصة التي تمس العلاقات     ؛  ، وأثارتهن قضاياه   حولهنالمجتمع  

 بتغير هذه القـيم ،      أدواء المجتمع في عصر تضخمت فيه       والقيم ،  بالعادات والتقاليد  تمسكهم

، وافتُقـد   لإيثـار ثرة علـى ا    الأَ وتقدم،   فسادال، وانتشار   الفضائل ، وانزواء    والانحراف عنها 

   .والتراحم بين الناس، التواصل

 أو كاد من تلـك      هذا العصر قد في    لما فُ  نعى" ديوفاء وج " للشاعرة   "العيد" قصيدة   يـ وف    

  :تقـــول – والقيم  ،لالفضائ

  لاَلِّــهَ مريغــالصاحَ ـَـص

العـــياءَــــ جَد  

  انَارـــصَب أَتْتَــفَّلَتَوَ

  تْلَاءَـــسَتَوَ

  ؟!ادـــ عَخُيـــالشَّ

  انَانُـــجَشْ أَتْكَرــحَتَوَ

َـاقُوَشْ أَتْرَثَـــعبَتَوَ   اـن

  !؟اهــَـيى الحَـلَ إِادَــ عَخُيـالشَّ

  ارَـي الدلِّـي كُـ فهـنْ عَاانًـمَا زَنَلْاءَـسَ تَمـكَلَوَ

  ار دَلَّـ كُقُرـطْنَ.. ـهنْ عَـشُتفَنُ.. ـيشمنَ

ائِــــسَتَملنَي :  

  ؟اءـــ جَخُـــيالشَّ

                                           
   ١٠ ص –م ١٩٩٦فمبر  نو-١٧٦ عدد –ماهر حسن :  تحقيق – أخبار الأدب – إلى أين يمضي شعرنا – جابر عصفور.  د- 40



  
  
  
  

 الاتجاه الاجتماعي : الثاني      الفصل –دراسة في الموقف الأدبي    : الباب الأول 
 

‐ ١١١ -  
 

 ،التواصل والتراحم  في إثارة قضية افتقاد      أسلوب القص  تستخدم في براعة     فالشاعرة

   . أصابتها الشيخوخة والهِرمبعدما تندثر من المجتمع اندثرت أو كادت؛التي لمودة بين الناسوا

 هم إلى تشدوت اهتمام القراء،    جذب التي   " الصغير صاح"ـ ب لها للقصيدة ستهلاعطى ا  أ قـدو     

) كـم ( اسـتعمالها    ؛ و وانشغالهم بما يؤرقها  ،   لاهتمام بأفكارها ، وا مشاركتهم لها و ، متابعته

  ده زابعداً واتساعاًيمة أيا كانت  هذه القتفيد الكثرة للزمن الذي افتقدنا فيهالخبرية التي 

  ،)رق كل دار  ـنط.. ي نفتش عنه  ـنمش(و) ارـل الدي ـفي ك ( نسأل عنه    لنا ونحن  تصويرها  

 وعودتها بيننـا   هذه القيمة في حياتنا،       لوجود حاجتنا؛   وتساؤلها الذي يحمل كل معاني الشوق     

  ).شيخ جاء؟ال(

فنظل  ،ويستوعب همومنا  الذي نرتاح عليه،     نتمنى أن نجد الصدر    ضغوط الحياة    وتحت     

،  إلـى صـدورنا    ارتد الأمل  بواقعنا الأليم    حتى إذا فجعنا    ؛  في النفوس  عن هذا المعنى  نبحث  

  :ببـالس آهاتنا تساؤلاً عن وأفرغنا

  ينزِـ الحَأِــبَالنَّ بِودــعنَوَ

  ونـُـي العهرِـ تَمـلَ .. تأَْـ يمـلَ

  !؟اتْــــ مَاهرَـتَأَ

  ؟ارــغَ الصرَبـا كَـمَنَي حرَاجَـ هَاهرَـتَأَ

ًـاثبَعَ   ينداهــ جَلُاوِــحَ نُـ

  هارَــي آثَـفتَقْ نَنأَ

  هـارَبَخْي أَـقتَس نَوأَ

  ارــ سَهـيلَ عَونـكُ يَبٍري دَـ فرَيـسنَلِ

 ـ منها أحقادهـا   سلت  ، والصدور التي    وطهرهاإلى صفاء النفس    ) الصغار (وترمز ب

 من هـذه   أسباب ضياع ما نفتقده      نصل إلى  استطعنا أن    أدراننا، إذا تطهرنا من     ومن المحتمل 

  :فتقـــول – وفضائلمن قيم لما افتقدناه صورة موهوب ترسم بكلماتها وبريشة فنان.. القيم

  :ارـــغ الصضـعا بَـــنَلُديَوَ

   ارَـي الدكَياتَـه رَي غَارٍَـيى دـل إِارَـ سَخُيـالشَّ
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  ارــسَى اليَـلَ إِارَـ سَخُيـالشَّ

  )٤١ (اَـناعتَ مَلِّـكُي بِـقلْ نُةوَـسقَبِوَ

ـمنتْياَرَـــكْ ذ  

ا بَِـنقْضفَ جَلِـقَثا بِـَـهافـصدانَرِو  

  ينثـهي لاَرِـجنَي وَرِـج نَةـفَهلَبِوَ

ائِــــسَتَملين  

  ؟ارـَـ سخُيــ الشَّنَـيأَ .. خُيــالشَّ

  ينرِائِـــ السضـع بَولُــقُيَوَ

  !؟ونــثُحَب تَمــاكُرَ نَنــمعَ

 ؛ تتوقـع   ما كانـت    بغير يتأت ولكن الحقائق ..  في انزعاج د لتسأل عن مكانه     وــوتع     

  : مهزومةكاسفة البال  فتعود

  ؟يقْرِـا الطَّذَـي هَـ فارَـ سَلْــهَ

  لاَ:  عـما الجَذَـَـ هولُـقُيَوَ

  اتْـعَرَتْ موسٍئُ كُنـ مةَارَرَ المَفُشتَر نَيرـسنَفَ

  انَوعــلُ ضنَيـبَ وَعـما دَـنَونيعبِ

  :اتْـــهَم الأُبوــلُ قُتْخَرَــصَ

  !؟ارـ سَاهرَـ تَنَـي أَلُـفْا الطِّذَـهَ..خُــيالشَّ

 مع الشاعرة علـى   بالدمع  وتمتلئ العيون   .. برد الجميع عليها   الصورة صخباً    ئـوتمتل     

  من الرجـال   وحرصهن أكثر  لرقة مشاعرهن،    الأمهاتوتختار الشاعرة    - تلك القيم المفقودة  

 ضـاعت فيـه   صفن في زمان    نْ، وي مين به يجدن من يحت  ، وأملهن في أن      صلة الأرحام على  

  :وقـالحق

َـاهرَــتَأَ   ؟اهــ ت
َـاهرَــتَأَ   ؟اتْـ م
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  )٤٢(اروَي دـ ففُـجِر تَلُّــظَتَوَ
 ، وانـدثار   القـيم  غيـاب     .. تكـون النهايـة    الاستفهامات الحائرة   من  نواح يـوف

  .!!!الفضائل

  العادات  يغلبها الحنين إلىبحر الماضيي  فإنها تسبح فسامية عبد السلام الشاعرة اـأم     

المحملة  ةوالقيم النبيل من المعاني الجميلة ، وكلها ، والمثل والإيثار، المبادئالمترعة ب

  بشذا  متعددة تعبقاصور ناقلة لنا "أمها" على لسان ولـ تق ..والمودة بين الناسبالتراحم 

 الكبيـر  إلـى رأي     والإذعـان   ، م فـي التعـاون والتـراح      المتمثل، ومظاهر الحب    الماضي

 ؛ أملا فـي     لحن الشوق  التي تعزف القلوب لها      الزمن الجميل وهي من صور     ... ونصائحه

   :.. بين الأهل، وأقرب الناس نبع التواصلالذي جف فيه زماننا عودتها إلى 

  

  

  

  

  ز لتبرنبشذا الإيما من الزمن الجميل معطرة صورة أخرىستدعي الشاعرة ت مــث
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  ...يــم أُتْالَـقَ

ذَــي هَـفــ الآخَنِـمَا الزر..  

  ..بّـ الحونَـــاتُتَقْوا يَــانُكَ

 ...يــم أُتْالَـقَ

ذَـَـي هـفــ الآخَنِـمَا الزر..  

  ...ئْادـَـ هعارِــ الشَّانَـكَ

 ..ئْـانهَ..دـيع سَبــلْالقَوَ

  ...قْـهرا يـمَ بِسـفْ النَّمـحَزتَلاَ

  ....نلاَـ فُاجَـ الحانَـكَ

يصـلـا بَ مَحـمَ النَيرزَ وَءوـجه...  

  ...ةْوَـــس النِّاكَرَـ عضـفُيوَ

  ...ونـمكتَحيَ..اًـعيم جَهـيلَ إِيـ الحَالُـجَرِوَ

  ..يتْ البَجـ حَدـقَ ).. ةْارََّـبكُ( نلاَـ فُاجـالحَفَ
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  معتمدة على المخزونجميع المناسبات بين الناس من تواصل ومودة في ما كانبها  

...  وتباعد بينهممن غربة ؛  الحاضر الذي يحمله ع المرـالواقوالاجتماعي تجاه  ، يـالنفس

   :ولـــفتق

  ...ي ــم أُتْالَـقَ

ــضَمَي رَـفان..   

  ..انرَـي الجِنَـم ..ارِـد اللُـه أَعـمجَتَا نََّـنكُ

  ..ـهضَفخَنْ مةدَـائِى مَـلَ عَالُـفَطْالأَ وَةُوَـسالنِّ

  ..ى رَـخْ أُةدَائِـى مَـلَ عَارِدـ الالُـجَرِوَ

   ..رـج الفَانِذَى أَـتَّ حَرامـ السدـتَميَ

   ..ومـالقَ .. مِوـ القَريبِـ كَمؤَُـيفَ

ِـامنَنَ وَ..ي ـلِّصَنُفَ   انـــزَح أَـلاَ ب

صدده  وما نحن ببين ما كانلم المفارقة أ "صوت أمها"  الشاعرةلنبرة تحسر تُحمِّي ـوف     

  :ولـــفتق .. الآن

 ...يــم أُتْالَـقَ

 )٤٣ ... (انـا كَا مَذــهَ

 لتوحي بما  بعضهاع م في النهاية؛ لكنها  تتآزر ومتنوعة توحي بإيحاءات كثيرة فالأبيات     

 ،تعلى المعنويا وطغيان الماديات ،والتراحم افتقاد مظاهر التواصلن الآن م نعاني منه

 زواءـ، وانالحاضر من غربة بكل ما يحمله حنتونفوس ش،   من أجل المادةوسيادة الصراع

  .، والمثال  بين الواقع نفس الإنسان، وتمزق  للقيم الجميلة

ثوب مرتدياً   فيه الفساد    وينتشر،    تكثر مشكلاته الاجتماعية   يه القيم ف الذي تغيب    والمجتمعـ  

 من ظـواهر    -  في بنائه  القاعدة الأساسية التي تمثل    -  وتعاني فيه الأسرة   ،المثل والأخلاق 

 يبنيهـا  علاقـة إنـسانية      الأسرةف ..أمنها واستقرارها  كثيرة باتت تهدد     ومشكلات اجتماعية 

 القطبـين   ولأحد في الحسب والنسب،     متكافئان معظم الأحيان     في قطبانبالتراضي والانسجام   

يحدث د  ـفق،    إلزاماً دائماً  لطرفيهات ملزمة    ليس يـوه .. حق الولاية على الآخر    هو الزوج و
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وفي الغالب   ؛ الطرف الآخر  عن تحقيق نوازع     طرفعجز   عراها بسبب    ما يؤدي إلى انفصام   

  .الطلاقيحدث 

 إليـه أحـد    أخير يلجأ    حلٍّبمثابة   يحدث   لكنه؛  اعيةنكبة اجتم و خطب جلل،    والطلاق

 ويستفحل الشقاق،   ،الأمزجة والحاجات  التفاهم بينهما لاختلاف     حين يتعذر الزوجين أو كلاهما    

  . ونجاحهاالحياة الزوجية اللازم لاستمرار وينعدم التقارب

 طيـرة الـسلبية الخ  ، والآثـار     نظراً لارتفاع نسبتها   ظاهرة خطيرة ،    الطلاق دـعوي

  .. وانحرافه عن غاياتهانحدار المجتمع تؤدي إلى والتيالمترتبة عليها 

الـنفس   من المجتمـع موجـه إلـى         نتاج فئة  مرآة الواقع البشري، وهو      رــوالشع

 الذي لا تُلجئ    حرباً على الطلاق   شنت شاعرات مصر     وقد .. بينهما ليحقق التواصل والجماعة  

الطـلاق  ولا شك أن     ..طلباً للتغيير  بالعلاقة الزوجية    العابثين، وحملن على     إليه الضرورات 

 تـضاف   حيث ؛.. في عالمنا العربي   المرأة المطلقة  وكثيرة هي أوجاع     – محنة نفسية قاسية  

وأكثر إيلاما خاصـة    .. قسوةأشد  .. عالمجتم جروح أخرى يتسبب فيها      جروحها الداخلية إلى  

  .دون رغبتهاإذا طلقها زوجها 

 يترتب  والأحاسيس  وتبلد في العواطف،   جفاف في المشاعر  طلاق  يسبق ال   ما وعـادةً

    . عرى الحياة الزوجيةثم انفصامللطرف الآخر؛  وهجر أحد الزوجين،  عليها البعد

، وانفصل  زوجهاعندما هجرها   " منيرة توفيق " ذلك الشاعرة    عبرن عن  اللواتي   نـوم       

  : فتقـــول –سنًا  وأصغر عية اجتما أعلى منها مكانةخرى أبامرأةعنها ليتزوج 

 لْازِوَــالنَّ وَثَارِوَـ الكَيَـنيعَ    تْـقَرأَ وَادـــهَ السالَــطَ

  لْاغوَـ الشَّهلْـغَشْ تَاحَرَ وَـب  ـ بــح أُنـي مَـانـفَا جَـملَ

  لْـاصوَبَُ المـا الحـهَيأَ وَـم  ـ  يرِـ الكَجوزــا الـهَيا أَـيَ

  لْائِـ طَرِيـ غَنـي مـبِذِّعَموَ  ي  دانــــعَ ماكَرَي أَـا لِـمَ

   لْاتـ قَرــجالهَي وَـنتَرجَهَوَ  ى  وَـ الهَةَلَـي صـ لِعَرـ تَملَ

  لْــــاوِحَا تُـمَـى مسَلأَا لَيَ    ةًــجَوي زَرِيـ غَـتَم رـلْهَ

  ،بفقدان الكرامةزن يشعله الإحساس ح دون رغبة المرأةأو الطلاق  الهجر زنـ     إن ح
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، العذاب المحرق هي شعلة من المرأةنفس  وتصيب ،حدثها التي يوالهزة –طعن الأنوثة و

  :  تقـــول–الألم الصارخ و

 لْائِـمَى الجَوَـ ستُرخَ ادلاَ وَء  ا ــفَ الوَىوَـ ستُظْفَا حَا مَـنَأَ

   لْازِــنَ المَةَرَـخَفْ مَدـعَ أُف  ا ــَـف العَفُرَـ شَيـلِا وَـنَأَوَ

  لْادـ عَرَيـ غَهـي فتَنْـكُ وَء  ا زَــــ الجَرــي شَـنتَيزَجَفَ

  )٤٤(ــلْاع فَتَنْا أَمَي فوتُالمَوَ    ــــيلات قَـكَنَّأَ بِمـــلَاعفَ

 نتيجة للغـدر    من ألم وحزن   إليه حالها، وما يعتريها      ما آلت ع تعبر قصيدة أخرى    يـوف     

 ـ   " من أخـرى   ، وزواجه رغم حبها له  بالطلاق   عنها   وانفصال زوجها  ،والخيانة عي دكانـت تَ

  زوجية بعد حياة ، وإنما لرغبته في التغيير      حقه أو حق أسرتها   لا لشيء اقترفته في     "  صداقتها

  : اـأسرته فيها لإسعاده وإسعاد  الشاعرةتفانترت ثلاثين عاماً استم

  ــامِقَسالأَ بِـرها الداهَمَا رَـملَ  ـتْقَرحَتَ وَتْـكَي شَادوَـ الةُيرِـمقُ

 امِـهَسا بًِـقزمَ ماءـنَ الهَشَّـع  تْأَا رَـمى لَسَ الأَرـما غَـهَاحَتَاجوَ

  ـامِس البَرِـاد النَّاءـفَ الوَـدَعبَ  ـاهَاددَ وِـدَه عَانَـا خًَـفيلِ أَتْكَبَفَ

  ــامِهَوالأَ وَاتـهَرِلتَّ لِـادَقَانْفَ  ـةٌعَتْم)٤٥(لَـقُنَ التَّن أَهوا لَـمعَزَ

 الهَـامي ـابِحَالس كَعٍمدَ بِتْكَبَوَ  هلِـلاَضَ لِتْـعَجوَتَى ، فَوَ الهَـلَّضَ

 ــامِم نَلٍـاذ عَـن متْفَـوخَتَوَ  ىنَالض وَعَاجِوَى المَلَ عَوعَلُ الضتْوَطَ

  ـيام الدادـؤَ الفُاتاحَرَو جِسأْتَ  ةــفَهـي لَـا فهَاخُرَفْ أَتْقَـابَسَتَوَ

الـزوج   بعـدما انـساق   وقسوتها  ، وحشة الحياة ، و بالألم والحسرة  تنضح   اتـالأبيف

، والانفـصال عـن     والزواج منها  ،  من رمت شباكها عليه    إلى وصل  وسارع    ،  أهوائه وراء

  . ، والوحشة والعذابتعاني الوحدة كسيرة الجناح وتركها وحيدة ، فقتل أحلامها ؛ الشاعرة

  زوجها قبـل   وبين ، بينها  والمودة التآلف والانسجام  تستحضر حياتها الماضية حيث      مـث     

  :  فتقـــول– صديقتها أنها التي كانت تدعي ةتلك المرأأن تقتنصه 
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  امِــَـيه وَةــفَلْأُ بِانَِـياجَنَتَيَ   ا  ـنَ  الهَشِّي عـ فنِيورَفُصعا كََّـنكُ

 امِـسا البَـهَهِجوَا بَِـنيلَو إِـنُرتَ  ى َـنالم وَةاءَـنَ الهَورِفُوـ مَشِيالعَوَ

   مِلاَـعالأَ وَاتَـاي الرةُـوعَفُرمَ  ا  ضَالر وَجِـاهبَ المَابَـبسا أََـنيدَلَوَ

 امِـَّـي الأَةَـنحم بِتُلْـغا شُـنَيبَ  ا   ـَـنلَم شَقُرـفَى تُـعَفْ أَتْلَلَّـسَتَفَ

سـؤَ فُتْنَعَا طَـهَ لَاًـقحي طَادَـع   ِـامتَقَى بِـنَ المـرَج فَتْلَلَّ جَـدقَ    ةًن

 تـصبر    إلا أن  عامـاً  وتنكره لعـشرة ثلاثـين       غدر الزوج يعد أمامها بعد     لم يـهف

   : تقــــول– لها بما قُسم وترضى وتحتسب

  امِرَــغَ وَةدوَــمَ بِةًــاضَيفَ    تْـضَ مَنَيثلاَـي ثَـاسا قَ يَتَيـسَنَأَ

   امِوَأَـا بَِـب الصدر وِن عَتُيأَنَوَ  ا  ـهَائِنَهَى بِـسَ الأَبَـهَي ذَتا الَّـنَأَوَ

 امِــقَس الأَئِـارِبَلِ ونـكُ الرلاَّإِ   ةٌلَْـيس وَانـمَ الزرَدَ غَدـقَي وَـا لِمَ

نالنَّمَـع صبِرِي هقَ  ى ـلَى الأُلَ عَتُنْعَتَ اسأَد بَصعَتَوا يَـحونَـلُجمَ حي  ام

َّـ لِادصَرالم بِااللهُفَ    ــــيففَّأَتَ تَلاَـي وَنه تَ لاَسفْا نَيَ   )٤٦(لاَّمِــلظ

، ومـا   أبويهما بسبب انفصال    يجنيه الأطفال فقد عبرت عما    " جليلة رضا " الشاعرة   اـأم     

، وتـصبح   فتتضاعف آلامها  غير الأب،    رجل آخر  إذا ما تزوجت من      الأمهات خاصة قاسيه  ت

بعقلهـا   ومع أولادها    بذاتها، مع زوجها الثاني     فتكون، مشتتة النفس ؛     التفكير والشرود دائمة  

  : فتقـــــول – لمذبوح الكليم اوقلبها

  هدَيرِـي شَـغَصا أَـنَأَي، وَـنيادنَي يـلفْ طهـنَّإِ

  هدَـْـينالعَا امَامَ يَهي آَدـح وَدـقُرا أَنَ أَهاَ

  ؟هدَـيع سَنَييـح تَفَي؟ كَ!ياقرَـ فُنَيـضر تَفَيكَ

  هدَورـبء وَارَـعَ وَاعوـ جرـعشْي أَـننَّإِ

  هدَيرِـا مًَـاحبَشْ أَاءدَوـي السترَـجي حى فرَأَوَ

  ادْـيعبَوَ .. داْـيعي بَـنيادنَي يـلفْ طهـنَّإِ

  ادـيحو وَـفُغْي أَـننَّإِ.. ا َـام مَهآَ.. ا ـامَ مَهآَ
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بعـدما  ابنهـا   لم تستطع أن تنسى      لأنها   تركت بيتها  تشعر بتأنيب الضمير بعد أن       يـفه     

 مـن آلامهـا     وممـا يزيـد   .. ؟ وكيف يأكل؟ وكيف ينام؟      تفكيرها وكيف يعيش  استولى على   

..  مـع ابنهـا      عقلها وفكرها ، ولكن   بجسمها الذي تعيش معه     لزوجها الوفي شعورها بظلمها   

  : وذكرياتها شرودها يغفر لها وتطلب منه أن ساهمة واجمةفتبدو 

  يـاتيَ حَرَوـا نُ يَكَـقِّي حَ فتُأْـطَخْي أَـننَّإِ

  يـاتجَ نَطُّـي شَـنتَئْ، جِاـيف وَاًــجوي زَـنتَئْجِ

  يـاتفَ رءَلاَـشْ أَسِر العبِو ثَتَح تَيَوِطْ أَتُنْكُ

  يـاتيَرَكْي ذـ لِرـفتَغْي، اودرــ شُنَ الآَرَـفاغْفَ

  ي؟ـات ذَنَيأَ .. نكلَي وَلِا الغَكَنضي حا فنَأَا هَ

  ادـْـيعبَوَ .. ادـْـيعي بَِـنيادـنَي يــلفْ طهـنَّإِ

  )٤٧(ادْـيحو وَـفُغْي أَننَّإِ.. ـاامَ مَهآَ.. ـاامَ مَهآَ

 فـي قـصيدة   واضحة صريحة   بصورة   يتجسد   بيتها، وابنها الندم على تركها    ل  ـولع

 الذي  لابنها الصغير ، وشوقها الشديد    حنينها الجارف  حيث تذكر    "مدينة الأقزام "أخرى بعنوان   

  :يءـكل ش أضاعت لحظة غرورتنكرت له في 

  رـشَا البََـينْد.. ى ـلَ إِتُدـا عـمَدَنْي عـنِّ أَرَيـغَ
شَتُلْـخ ًـئي   رـضتَحي يَادؤَــ فُاقـمَعأَا بِـ مَاـ
  ييرِغصَ لِاًـنينحَوَ اًـقوشَ .. يءـا الشَّذَـ هَانَـكَ
  يورِرـ غُطَـس وَه لَتُرـكَنَ تَنـى مَرَـكْ ذانَـكَ
ًـاعيَضَ وًَـاهي تانَـكَ   يرِوـعشُ لِـاراَـقتاحا وَـ
  ىرِيسو مَـفُقْ يًَـامزق.. ي ـفلْ خَتُدـاهَ شَةًـتَغْبَ

  يرِيصي مَـعنْا يًَـياكي، بَادـشَي رَـغب يَاعارِـضَ
  )٤٨(يرِيمـ ضَتُعجَرأَوَ.. يرِدي صَ فبَ الرتُدـمَحَفَ

  !!ثيرـ الكويبقى..  من الواقع ا قليلاًًـإلا شيئ قالته الشاعرة لا يمثل اـفم      
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مـن  من نوع آخـر     نموذج  يؤرقها ويشغل تفكيرها    " منى عبد الحميد  " الشاعرة   نـولك ** 

 التـي نتجـت  الثمرة تلك  .."طفل الشوارع" ألماً لمأساته إنه     ينوح ويتمزق  يجعل قلبها    الأطفال

 عنـه،   تخلت أمـه   أو الطلاق، ومن ثم      وانفصام عراها ، وتفككها،    استقرار الأسرة عن عدم   

هذه الظـاهرة   باتت  و .. ، ويصبح نسياً منسياً     ؛ لتُقتل طفولته البريئة    في مهب الريح  وتركته  

   أمنهتهدد ، وقنبلة موقوتة المجتمع بأسرهاً يعاني منه ملموس وواقعاً ، خطراً كبيراًالخطيرة

  :تقــــول  – واستقراره

  عــيبِي الرـالِيَي لَـ فعـم الدرـمهَنْيَ

   ..ارـَـت الساءَرَ وَدــسَى الجَارَوَـتَيَ

ـالِيَي لَـفـي الصقيع  

  تمـ الصثَيدـي حَـسفْي نَـنثُدحَتُ

رِــالميع  

 مكمنها، التي تثير الأشجان من      سبيكة من العبارات   في   ها ألفاظ  الشاعرة تصهر مـث

 كي يفعل    فتثيره  ؛ المتلقي، وتزيد من آلام     من الأطفال  لمثل هذا النوع     الضياعوتكثف مشاعر   

  : مـإنقاذهشيئاً من أجل 

  ..ا َـنعَو مَــفُطْيَي، وَـ بِوــفُطْتَ

  عـيض الرلِــفْ الطِّفُيــطَ

ائِـالضوَع طَـسوَامِـَـح الز انِــخَالد..   

  اكَـنها وََـن هانِرَيــالنِّوَ

  مالِــالحَ .. سائَِـا البـهَيأَ

  !؟وكُـب أَنَـيأَ! .. ؟كَـم أُنَـيأَ

  كَرِدــي صَـ فقُـيم العَحرـا الجذَـهَوَ

  كَــينَيي عَـ فةُــعَمه الدذـهَوَ

  ؟ابذَــ العَونــكُ يَفَيـي كَنربِـخْأَ
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  تتبعهـا   ثـم  ؛ )عينيهالدمع في    .. في صدره جرح عميق   .. بائس  .. ضائع  (و  ـفه

 أخبرني كيـف  (٠)أين أبوك .. أين أمك    (: من خلال سؤالها     وأناتها الأليمة بنغماتها الحزينة،   

  .عن الإبانةبلسان عاجز وكأنها تتولى الإجابة ) يكون العذاب؟

 بالحماية، ومع   ويتمتع في كنفهما   الذي ينعم برعاية أبويه،      بحال طفلها  مقابلة حاله    يـ     وف

   :مأساته تعيش مع الطفل ؛استعارات وكناياتالمجاز من 

  يـاننَ حَنـ ملُـهَنْيَ.. ي ارِوَـجِي بِـلفْطَ

  يـانضَحي أَـفي، وَرِدـى صَـلَ عَامـنَيَ

  يـ فعَـم الدتَبـكَ سَنـا مَيَ ... تَـنْأَا ـمأَ

َـي اللَفِّـكَ   يالِــ

  يـ فكَـم أُنـ عَثُـحَب تَلَـْـي اللَتُيوَــطَوَ

دربِوالِـــحَ الم  

  يقْرِـــ الحَطَـس وَتَـم ندـقَفَ

  )٤٩(يقْرِــ الطَّانِـــضَحي أَـ فتُحرَتَــاسوَ

يتـيم مجهـول    " الشوارع"  لطفل كاملة الملامح تكوين صورة   الشاعرة   استطاعت   لقـد     

كـف   سكبت الدمع في   يا من (  الاستعارة – يوحي بمعاناة ذلك اليتيم   من المجاز الذي    لأبوين  ا

  . نيابة عن الأبوينوتكفكفها تَتلقى دموعه، يقضيها كفاًحيث جعلت لليالي التي   )الليالي

، ولكنها ليـست    نتابع بحث الطفل عن أمه في الدروب      ن   اللوحة بالحركة ونح   وتصطخب     

مثلمـا   الألوان فقد التهبت بها الـصورة        اـأم.. دروب المحال الدروب التي نسلكها وإنما هي      

 أنهـا  يؤخذ على الـشاعرة وإن كان   .. )وسط الحريق ( بلون الحريق    مشاعر الشاعرة التهبت  

 واع أصبح   تصلح لطفل لمعاني ولكنها    هذه ا  يدرك بعد كل   رضيع لم    هذه المشاعر لطفل  جعلت  

  .  بنمو تفكيرهلنمو احتياجاته ما هو الضياع  ويدرك ،الزحامتائهاً وسط 

 يـضج بهـم   الذين بات    ) أطفال الشوارع (  هذه الظاهرة    آخر من أطفال   نموذج   ىـوإل   ـ  

لات  والمشك  الفقر نتج عن  ذلك النموذج الذي     -أعيننا كثيرا الشارع المصري ، وتصطدم بهم      
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  وتشرد من فضاع    والتراحم؛ افتقد الإيثار  بعدما   بين الناس؛ المودة  عرى  انفصام  و الاقتصادية

  :ول ــفتق –" شريفة السيد"تنقلنا الشاعرة ..  عائل له لا

ــمنَن ذَــافيت 

 يــحو رجرــخْتَ

 دلَوَــ الوــحنَ

  ىــهَقْ المَةــيَاوِي زَـ فعــابِ        القَ

 هارــ المَلَّـ كُدــصريَ

 ينتَــغَائِ الزينِنَيــالعَبِ

 ايــ الشَّضَــعو بَــُـسحيَ

  )      ٥٠(يلاَـ الفَرـــ طَمـــضقْيَوَ

........................... 

 لُوِرـــهَ ياتارَـَـي السنَيـبَوَ

ـــخَ آَلٌـــفْطر                    

 يننَيــــ العَدارِــشَ

ــ عَطُــشِّمَيعِارِـــ الشَّضَر 

 )  ٥١  (ينتَيَافــ الحَنِيــمَدَالقَبِ

 أمـرا  سـار    والثـورة عليـه    من مظاهر الفساد،     وما يحيط به  ،   الواقع المر  ييرـوتغ   ـ  

صـوات  الأ التـي تختـار      شريفة السيد  وتحث عليه الشاعرة      ، وهذا ما تؤمن به     ؛ رورياض

 حميـة القـارئ     الذي يثيـر   مع الاستعانة بالأسلوب التقريري      خلال الأسطر ونهايتها  الممتدة  

   :ولـــفتق...  ضرورة التغيير ويحث على

َـفنْ الاانــمَا زَذَـهَ   احـت

  احـَـبي مرِــصي عَـ فــلُّالكُ
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ةُـــطَّنْالح  

ـــقُ      الزوم  

  )م( ..رِـــاصيَلقَ اهـجي وَـ فقُـصالبَ

  ..ـوخْيالشُّ                وَ

ِـالس بِمائِــمَ الحَبرــضَ   )م (ـاطْي

  )م (يرــ       العـ

  ودورـــ الحــيبِذْتَ

م(ي ــنِّدَتَّ الـــقُشْع(  

   قْلاَـــــزِنْالا ــادَـيتاروَ

   )٥٢( يرِِــم أَــامَمَ زِتُلاَـــفانْوَ

ــمَـن   ؟ ... !ي ــد ي

 عمت مظاهر ، ويزيد ألمها كلما     كثيراً لمعاناة غيرها   النبيلة هي التي تتألم      وسـ والنف

.. هأو إصلاح ما فسد    عاجزة عن تغيير     ولكنها تقف  وغابت الفضائل،    واندثرت القيم، الفساد،  

مـن  فها الجـدِّي  إن موق .. ومجابهتـه   ، على رفض الفساد فهي القادرة  النفوس القوية    اـأم

 من أجله، والتـصدي     يدفعها دوما إلى عمل شيء     في هذا المجتمع     انحراف الإنسان وضياعه  

، وتوجيهـه   وإيقاظ مـشاعره  ،    من أجل إنقاذه   وتكرس جهودها   ،  ويهدده لكل خطر يحيط به   

  )٥٣.(حتى تصل به إلى شاطئ الأمان؛ الوجهة الصحيحة 

 وضـمير اجتمـاعي     ، تعن بنفس قويـة    أنهن يتم  الشواعر المعاصرات  أثبتت   دـولق

 تعرقـل   من أزمات ومـشكلات    ما يمر به المجتمع      ويؤرقهن،   يخلصن لمجتمعهن و ، مرهف

  .مسيرة تقدمه

؛ فبضلاله يتقـوض     فإذا ما انحرف أو ضل    ؛    وعمادها هذه المسيرة  هم قلب    ابـ     والشب

والـشاعرة   ... يعـي  عن مـسارها الطب    وتنحرف غاياته ،   ، وتتزعزع أركانه   لمجتمعابناء  

 ،  انحرف عـن الطريـق المـستقيم       نموذج من الشباب     أسى لحال يذوب قلبها   " منيرة توفيق "
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.. الضياع   الغرق في حضيض   حتى شارف على     يطانمتبعاً خطوات الش  وسلك طريق الغواية    

الـشباب  " من خلال قصيدتها المترتبة عليـه  وألوان الانحراف  ،لهذا الفساد وتحاول التصدي   

 من العطـف والحنـان      جنباته الكثير  حكيم يحمل بين     بأسلوب ناصح وتتوجه إليه   ،  " اجوالزو

  :والأخلاقيات في المبادئ الشباب من قحطوالألم لما أصاب 

       مــيكي الحَـاق الرضِاه النَّـرَ    ــص مابَِـب شَابَِـبلشَّ لِلْـقُ

       مـيقتَس الماطرَـى الصـلَ عَـم    ـــــيـقتَس يَ لاَهـالَا بَـمَ

      مـــيجِ رَانــطَي شَهيوِــغْيَ     هاتوَـــهَى شَـلَى عَـضَمَوَ

       ومءرـ الم الأُةَــــحَيص نَب  ا   ـــبَ الشَّعَــم سَوـ لَاهوَأَ

        مــيعالنَّ وَةادَـــعَ السابـبَ   هـــنَّإِ فَاجَوَزــوا الذُــخُفَ

َـ    ــاـهَنَّ إِةَايَــوَـوا الغعدَوَ   مـيــــحجَلْ لِيَدـؤَ يابب

   والسلوك المعوج لأن   عن طريق الغواية والانحراف    توجهه إلى ضرورة البعد      يـفه

لأن فيه الاستقامة   ؛   الفاضلة، والزواج  والتحلي بالصفات    حسن الخلق فيه هلاكه، وتحثه على     

 فأحرى به أن يقتنع     له زوجة  من كانت  "لأنو ،   وتجنب طريق الغواية والضلال   ،   وتقوى االله 
   ." )٥٤( بها، ولا يتتبع خطوات الشيطان في وساوسه

 طغـت   قضية اجتماعية أن تعالج في هذه القصيدة       لقضايا العصر  استجابة منها    وتحاول     

التي ؛    بثقافات الغرب الرديئة   التشبع ، و  للمدنية الزائفة وظهرت صدى     ، سطح المجتمع على  

   .الزائفة  هذه الحضارة الذين فتنتهم  لمعظم الشبابنورتمثل الحلم والصارت 

 الزواج مـن  "، وهي   واستقراره    يهدد أمن المجتمع   تمثل خطراً جسيماً  صبحت  أ اـكم

 ،   والمجتمـع  أضرار جسيمة للفـرد    يترتب عليه من     نظراً لما فتذم هذا الزواج     .. "الأجنبيات

  : فتقـــول –مور مهلكات  عليه من أتركه لما سيترتب على ضرورة وتحضه ناصحة

َّـبِنَج الأَاجَوَا زَوــعدَوَ   يمدتَـس مرــ شَوَـه فَـة    ــي

َـبشَأَ    مـيقتَس المابَِـب الشَّرَـخْفَ  ا  ـ يَاءَــَـبدَا الأُنَابَــ

  مــيقا يــهَي فرــ آخْلٌ    لاَـــتح اوددــا اللَذَـَـه
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  يممي الصـ فوهـمتُنْع طَـمِ  يـ رِـ الكَنِـطَي الوَِـسارِا حَيَ

   مــيس الوَاتـَّـيبِنَج الأَلَ  ا   ـــــمَ جَمــكُنَّعَدَخْ يَلاَ

 مـيخ الرتوـ الصةـقَّرِ وَمِ    لاَــ الكَرــح سلاَ وَلاَّــكَ

  )٥٥(ميــلي عَـافالخَ بِاللهُاوَ    ـرـــهَظْي مَرِـمعَا لَـذَهَ

، وشروره علـى الأجيـال      الزواج من الأجنبية  للشباب خطورة   ا  ـهنتبين   الشاعرةف

 يختلف عن عادات    عادات ودين  منقسمون مابين    أبناء  : خطراً والتي من أشدها    ، الناتجة عنه 

 المشاكل مما   يد من دالعنها تؤدي إلى    فإ  ؛ كانت ظاهرية  وحرية اجتماعية ؛ حتى ولو       ،وتقاليد

، علـى ذاتهـا    التي تساعدها في التعرف      لقدرةذلك المجتمع فاقدي ا   م في   هيترتب عليه معيشت  

 إلى موطن الأم،    نتيجة طبيعية لنشأتها متشبعة بميلها    الذي يعد   ؛ و " بالاغتراب"وهو ما يسمى    

 سائد في المجتمـع مـن       عما هو كلياً  ، التي قد تختلف     وعاداتها وتقاليدها وديانتها، وثقافتها،   

 أو  هذه الأجيـال سـتكون بمثابـة الاحـتلال         ؛ وبالتالي فإن     إلخ...عادات، وتقاليد، وثقافة    

 غالبا  لأن الشاب ستعمار العسكري؛  من الا  وأكثر وطأة  بل أشد خطراً     لذلك المجتمع الاستعمار  

  .والبعد عنهلذا يجب تركه ؛ يفقد هويته وهو معدود من أبنائه، وبذلك عن المجتمعما يميل 

، وتعـاتبهم، وترجـع إلـى      هؤلاء الشباب فإنها تلوم   " يجميلة العلا يل  " الشاعرة   اـأم

لعل من  ف ؛الشيطان الرجيم  عليه السلام وقصته مع      "آدم "بأبي البشر الموروث الديني وتُذكرهم    

 تقـول  - عظـة وعبـرة  أبي البشر، وله في  رشده منهم أن يثوب إلى وسار في ركبه  أغواه  

   : والإرشاد التي تناسب النصح بحر الرملمستخدمة تفعيلات 

 ردَـ القَاهـمَع أَمَوـ يًَـادمَ قَلَّزَ     مِــيع النَّلَّـ كُهـفكْ يَمـ لَمدَآَ

  رـشَ البَلِّى كُلَ عَبنْى الذَّرَ سَدقَ    ـمِيجِ الريرِثَأْ تَتَح تَاره قَـلَّضَ

 أن  وتؤكد لهـم   بنهاية كل مسيء،     رهموتذك،   وعتابها   من توجه إليهم لومها    تنتقل إلى    مـث

 ـ اي يسلكونه التلطريقحقيقة ا، وغفلتهم عن  وظلمهم لأنفسهم غيهم    إلا الهلاك الن يجنوا منه

  :والفناءوالضياع 

  اءــنَ البِاكََـي ذتُوـ المَدـهِيَسَ    عِـيف الرنِأْـالشَّ وَدج المَاةُنَ بياَ
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ْـرِِ ذَتوى مَلَ إِونَـضمتَسَوَ   )٥٦(اءنَى الفَوَثْ مَتْحَبَص أَرٍوبي قُف    عٍـي

   واقعاا أصبحنذيل التحاول محاربة الزيف والانحراف ناقدة اجتماعية صادقة فهي

 الـذي هـو    بالمعنى المتعارف عليه ،       فإنها تعنيها  ؛ فظة الموت  باستعمالها ل  وهي –لموسا  م

وانـدثرت    ،  القـيم  ت انهـار   قـد  مادامت، والانحدار للهاوية    والتخاذلللتقهقر  نتيجة طبيعية   

  .  من المجتمعالفضائل

فـي  وهو لبنـة     ومجتمعه،   والشاعر لسان حال قومه    منذ القدم مرآة العصر،      رـوالشع  ـ  

 مـن قـضايا     لما تموج به حياة هذا المجتمع      وتجاربه صدى    عيش فيه، يلمجتمع الذي   ا بناء

 التي  لقضية من القضايا  تتعرض  " سهير عليوه " الشاعرة     وهذه... وأفراح ومشكلات وأحزان 

   .اًـا مرعبا عالمي انتشارانتشرت في الآونة الأخيرة

      يتهدد المجتمعات    وأصبحت وباء التـي   ة الإرهـاب  إنها قـضي  .. لسلوك أصحابها   ا  نظر 

  قـد تكـون  ممثلة في عدة صـور  شاذ من بعض فئات المجتمع لانحراف فكريتولدت نتيجة  

أو   -  متطرفةً اأفكار مسلحةً هجمات مـن   وصـغار العقـول   صغار السن ،    بعض  ستغل فيها    ي 

 التـي   الإرهاب الـسخيفة   وهوية   ض البغي هوة التطرف  بهم في    ويتم الزج الحالمين بالمجد ،    

وهذا ما نهى عنـه      – ه ومقدرات وتدمر الوطن  بين المواطنين ،     وتشيع الخوف منين،  الآ تروع

   :ولــتق ... كل ذي لب وحقره ، وأنكره العرف ، الدين

 ملاَـــــسلإِ لِكَلَـثْو مــعديَ    رِـاج وَلَــجا الرذَـ هَلَـتُقْاُ

ًـي أَةُأَـري المَذـ هَلَــتُقْاُ  ملاَـــــقْالأَ بِراوِـــحَ تُيهفَ  ا ض

 امـــَـلغلأَودا لِــقُا وَـَـهعضَ  ا ــَـهلْهِم تُ لاَةُلَـفْي الطِّذـهَ

  ملاَــــحالأَ بِيءـل مَوَـــهفَ    هرَيـغَ وَابَّـا الشذَـ هَلَـتُقْاُ

 ملاَــــعالأَ كَفُرِــفْرَ تُيـهفَ  ا ــهَلْهِم تُ لاَةُابــي الشَّذـهَ

اشَلُْـتقْاُ..الاًـ مَقْرِـس لٌلاَـا حَذَـهَ   اًـبعي الإِـ فلاَــــسم  

ْـم ضَتوصَ لِعَمتَس تَلاَ   )٥٧(ملاَـستاس بِـضابِرَ يــهعدَ    كَرِــي
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  كـل  ..." تسمع  لا – تمهل  لا – اسرق – اقتل " قد حملت جملة من أفعال الأمر      يـفه

 ويدمرون تحـت     ، الذين يقتلون  هذه الجماعات المأجورة     أفعال وتصرفات غثيان المجتمع من    

 بين  وإشاعة الخوف  به من ترويع الآمنين ،       من كل ما يقومون    الذي هو بريء     راية الإسلام 

  . ، والقضاء عليه  المجتمعةوتدمير بني  ،المواطنين

بالتحرر مـن   ،  والمباهاة   للتمرد   نتيجةً لمجتمع ا تفشت في  العادات الخطيرة التي     نـوم ** 

عـادة   "يسئ إليها  حالها ولكن    لا يصلح  المرأة بما    تغيير خريطة  والرغبة في    غل أو كبت  كل  

 تحت ظن خاطئ منهن     مستترات بإدمانها    تُزْهى بعض النساء  ، حتى أصبحت     "تدخين النساء 

 الكامـل مـن     إلا بـالتحرر  ظـنهن    وفق   يتحقق لهن  الأمر الذي لن     سانياتهن يحققن إن  نأنه

   الـشاعرة  هؤلاء النسوة  ومن   –لهن سلوى  بعضهن بأنها     ويعللها –  برمته الميراث التقليدي 

 عما تكنه لهـا     وتعبر فيها ،   تهديها للسيجارة    أبيات تثير العجب  التي تردد في     "شريفة السيد "

    :ولــــتق.. من مودة وحب 

َـالفَ ْـصالقَي ـنتْمَهَلْي أَـت الَّاةُت   ةْـدَي

 ـــاهَنْمد أُمـلَ

  يــنتْنَمَدــا أَهَنَّكلَ

   يـــتفَ شَتْـقَشعَ

ئَ رِتْــمَحَتَقْاي ــت  

َـوَأْ مَــن عَـشُتِّفَتُ   ا ـاه

  ا ًـنكَي سَـاتبَنَي جَــا فهَبجِع يمـلَ

 يـعوــلُ ضرَـيغَ

  ــــا هَينَذُ أُمتْـصَ

  اـهَتبَلْى عـلَ عَاترَيذـح التَّورِابـ طَنـعَ

  ..حـــرَفْتَ

ـحلاَ تُنَيـمي ـفِّ كَعَابِـصَ أَلَّـ كُس  

  اـَـهترَم جَبـاقرَا أَـنَأَوَ
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  )٥٨(ــا   هَتتُّفَتَوَ

 وعلى  ،العادة السيئة اللائي يمارسن هذه هؤلاء النسوة تقيم الحجة على مثل اتـفالأبي     

حقهن ، وعدم استغلال مظهرهنإلى  ، بالإساءة ورغبتهن في التقليد الأعمى ،سوء تصرفهن

 ولأن الرجل –مهلكات الأمور ؛ لأن المساواة ليست في  المفيدالاستغلال الأمثلفي المساواة 

 وربما يعود انتشار  ..والتفكير في حلها  ، على مشكلات حياتهيستعين بالتدخين لا  ،الحق

التي كبلتهن وتقاليده إلى رغبتهن في تحدي المجتمع ، القميئة بين النساء لعادة مثل هذه ا

 أو إلى )٥٩( مخلوق بائس عاجز حتى ظُنَّ أنهن منازلهن بين جدران وحبستهنسنين ، 

في الغير معهودة والإباحية   ،شيء من التحرروالذي أدى إلى   ؛الخاطئ للحريةفهمهن 

 الشرقية عاداتنا وتقاليدناحال من الأحوال مع    بأيوائمتت لا، والتي  مجتمعنا الشرقي

 من خلال  والغرائز ،العواطف من قمن  بتصوير بين الشواعرحتى وجدنا من   ؛الأصيلة

يعتمل في ، وتنم عما الإباحية ، والتحرر الفاضح ب التي تشي والعباراتنسيج من الكلمات 

ي هانت على صاحبته نفسها فدنستها  الذمثل هذا النموذج ويصطلي به جسدها  ،نفسها

  :  تقــول - لشعار الجنس وشيطان الهوىباستجابتها 

  يالِـ خَبردـال
  ي الِـخَلْ خُعـمَسي أَدـحوَ
  ومـي اليَـنعبَتْتَ  لاَكَـا لَمَ
  ني رَالِـخَلْخُ
   !تـأْ تَـم لَكَـلَ امَ
  وكــ الشَّهلُـكُأْي يَـبِلْقَ
  رض الأَاءـسَ نلُّـي كُـنلُكُأْتَ
  ي ـنبَ لَرَثَّــخَتَ يَن أَقُفـشْأُ
ـمـ قَنـجِ مَلِبلْـف الطِّيء  
    كـيلَ إِدـنتَساَ
   !! ...يـ فطَاقـسَتُلِ
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 وتشي إلى التنقيط  ،وعبارات إيحائية،  بأسلوب مشحون بألفاظ تحاول إثارة الغرائز  ثم    

لهوس اجديدا من أن يضيف رصيدا  لكل خيال مريضتعطي مجالا أوسع ل  بهفصحتبما لم 

  :إلى مخيلته 

  ا يرثـ كَةيَاوِزـ الخُيـا شَنَثَدـحَ
  لْـم الحَعِـنْ مَنـعَ
  ا نَتُرَيــظ حَاجَـجَ دَنـكلَ
   هـنا مًـفري حَـلثْ ممَـهَفْ يَمـلَ
  لاَيوِــ طَتُكْحـضَوَ
   كـينَي عَةرَـظْ نَنـ مكرِد أُيـنِّكلَ
  ...كَـنَّأَ

  لْــف الطِّيَـنحَنَم تَنـلَوَ ...
  ! ؟ن الآَنـضتَحا أَاذَـمَ
  يامـمَ أَلِّـي الظِّـ فسيرِ عَتَنْأَـفَ
  أتْـ تَمـلَوَ ... كَـتَيلَ

  : ضارعة مستغيثة بااللههل  عندما تبتوقحة حقيرةفي جرأة ؛ النار سعيرا أن تزيد وتحاول    

  بارَـي يَـنطعتُلْفَ
   رــمَحا أَيدـثَ

   ..هرـي مَنلَأَـس يَهلُّـعَلَ
ـمـي أَن؟ ..ن!  
   هـعَبَصي إِـنحَنْيَوَ
  )٦٠ (در وِنـ مهوــكَلِ

   لغةن كتابةعبتلبيتها دعوة المحرضين لها ؛ نفسها وجنسها أهانت هذه الشاعرة د ـلق     

   كماوتبرزت عليها،  التي يجب سترهاعرت مشاعرهاوطربها بتصفيقهم لها إذ  ،  جسدها

  .)٦١("، والتبرز عليه ب المكشوف هو محاولة إهانة الجنسإن الأد:"لورانس. هـ .ول دـيق
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 لأن المرأة لم ، وقتل الحياء ؛ ووأد معاني العفة والفضيلة التسيبلا تعني  فالحرية     

 كبت ا بعصروإلا مرحب.. لترفع عن الدناياا، بل  .. لتهذي بعواء الجنسطالب بحريتها ت

  ) .٦٢( بنت الشاطئواتزانها ؛ كما قالت ،  حتى يعود للمرأة رشدها  ؛الحريم

قـضايا  و ، أحداث عصرهم  الذين تشغلهم   الشعراء منفهي  " زكية حجازي "الشاعرة   أمـا ** 

حـداث   مـن هـذه الأ     بقلمها في تـصوير جانـب       أن تشارك  حاولت  ومن ثَم   ، مجتمعاتهم

 يعاني منها ، وبات حقيقة    أشدها وأخطرها  مجتمعها، ولعله    التي يتعرض لها شباب   والمشكلات  

الـضياع   تخشى على أولادهـا      وتؤرق كل أُسرة  ،    خطاه عن مسيرة التقدم    وتعرقل،   المجتمع

 العـصر   أخطر أدواء  من   ماية الوطن ح إلى   وتدعو.. "مشكلة الإدمان "وسوء الحال؛ ألا وهي     

وتطلب من  . ".لو صحونا حقيقة  ":  قصيدتها من خلال  على شبابه    بنيانه بالقضاء الذي يقوض   

 الفعل الأمر  طريق   نـوع..  ينهار كل شيء     الأمر قبل أن  أن يتداركوا   المجتمع  القائمين على   

   مصر، ويسهل للشباب إلىيدخل هذه السموم والوعيد لكل من اللومو الاستخفاف الذي يحمل

  : قصيدتها عليها تبدأ الحصول 

  ـريد قَهـلَالإِ فَتُـر صـــلْقُ تَلاَ        ورـرغْــا المَهَي أَءَطْ الـوَفَفِّخَ
 ومـن يهمهـم    ،، وتحاول حث المسئولين   وحقيقة قائمة  ، تعرض لمشكلة خطيرة   فهي

 وآمال الـوطن،     ، لقوى الشباب حق   زحف هذا البلاء السا    التصدي لوقف الأمر على ضرورة    

  : ولفتقـــ –التجدد والحدوث الذي يدل على ؛  الفعل المضارعلك على ذفي وتعتمد 

   ريـق فَمـهي فرِيذـح التَّريمـضَوَ  ى  ـعَستَ وَابَِـبلشَّ لِمـ السبلُجتَ

   ريـعا السـهَي فرِيدـخْ التَّمومسوَ   وَـلُع تَرائِـمَالعَوَ الَـي المَـغتَبتَ

  ريـسى تَمَعالنُّ فَاءـنَب الأَنِ عَفْـق  ا   َـايرَ البَرــا شَ يَ االلهِوَدـا عَيَ

  رـيث كَــالُجَالر وَـنَمـي الأَغتَبتَ    اءدَــ فنـ مةًلَع شُرَصي م فنإِ

   يجب أن  في الماضي  من أمجاد    ر بما لمص  تحقيق أحلامها  تعزيز أملها في     اولـوتح

  :يـالواع من الشباب وأبنائها  ، شعب مصرعلى يد وتبقى في المستقبل في الحاضرتستمر 

مصمَر هل الخُْدلَد تُن عئُي خَطانًو    ـسقَوس يَلاًقْى عَرَي يَ كَم ـطير  

                                           
 .٥٨ صـ–م ١٩٦٣ – لجنة التأليف والترجمة – الشاعرة العربية والمعاصرة – عائشة عبد الرحمن. د.  راجع - 62
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نا بَهَلُيالأَعَـ مَاق يَامرَـه صَ  ى  ـعَركُةًوَـح ـا الخَهَى برَبيرـ قَرير  

َـهـلَّ كُـم سـوَحمَ    ىوَــه تَامي الأَعَ مَوَنُح تَةٌوَحصَ   رــيط خَر ش
 إلـى   ودعوة المصلحين ، وتحذير للشباب،    ذم للمخربين  الأبيات بما فيها من      وتتوالى

  . شأن هؤلاء الشباب لإصلاحبذل الجهد 

 واستغلال طاقته  ،   على ضرورة العمل   إلى حث الشباب     خاتمة القصيدة  تتجه في    مـث

  :الكثير من الشعراء  لجأ إليها قبلها علاج تقليدية وسيلة وهيفي إحياء الصحراء 

  ريــض نَاسَـسح إِهْـي فاءدَـفوَ    ىَارَـحَ الصاءيَح إِةُوَـحا الصـمَنَّإِ

 ريــجِي الهَوِـكْا يَـمَنَي حاجـتَنوََ   ىَارََـي الحَءادَـه إِةُوَـحا الصـمَنَّإَ

ْـم الضاحتَر يَهي فـاءفَصَوَ    ىَارَـجَ ي لاَـملْ عةُـوَحـا الصمَنَّإِ   )٦٣(ري

 محاولاتها علـى    معتمدة في  على ذهن القارئ     إلحاح الشاعرة  يلمح في القصيدة     كما 

 مـن تكثيـف   لجيد   الشعر ا  مقوماتها  مما أفقد في تقابلاتها المعجمية    للألفاظ  الطاقة الايجابية   

 من الأحاسيس التي تبـين      افتقارها إلى الكثير   ، وأدى إلى     ، واستقامة المعنى واللفظ   لعباراتا

   . التي تعالجها خطورة القضية

؛ كما لم تعد    كاهلها الملمات أثقلت  مهما    ؛ لم يعد همها الندب والبكاء     المعاصرة   والمرأة ** 

 الحياة، ومـسئولياتها  فقد أصبحت تعي معنى     ،   تطغى على حبها للجماعة   عاطفتها الشخصية   

 وانـدثارها،   من ضـياع القـيم     المجتمع كله بدءاً     على كتفيها هموم  ، وتحمل    تجاه الآخرين 

  .ترتبت عليه الخطيرة التي بالمشكلات الاجتماعيةومروراً 

 وواقع المجتمـع    وتشغلها هموم الناس   ها،غيرتؤثر حب   " سهير عليوة "اعرة  ـوالش

بين الواقع والمثال؛   وتتمزق  ، وما حاق به من جراء ذلك ،         في المبادئ عن القحط   لناتج  االمر  

  : تقـــول– اسـالن الذي يعاني منه صوراً من القهر الاجتماعي موهبتها وتعرض فتسخر

 هــَّـيسنْ مَرــفْ صهوــوجوَ  ي  ـعَو جَالٌــفَطْأَ        ...   

   هَّـيرِ الذَّلِوَدـ الرِــصي عَـف  ى وَأْـــ المَدــجِ يَ لاَابَـبشَوَ

  هَّـيقبَ الطَّرِوـه ظُءدـ بَنــعَ    اسٍـــمَحَي بِــمو قَثُدـحَتَيَ
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  هـــــيقلُ الخُـميَ القدَـوعتَلِ    لاًــــولُ حدَـجِ أَن أَلُاوِـحَأُوَ

  *    *    *    *      *     *         

 هيرــُـ الحاحِرَـَـ سقلاَــطْإِ  ي دلاَـِـ بامَــــكَّ حبالِـَـطأُ

َّـيدر وَرٍــع شةدَــيصقَبِ  ي  ــنِّغَأُ وَـينح لَفَزِـعي أَـكَ   هــ

  هَّـيعج الرعلاَــ قطوـــقُسبِ  ي  ادــنَأُي وَــاتيَب أَبتُـــكْأَ

  )٦٤(ـى لَ إِمــلاَح الأَدــوعتَوَ    ـيانزَح أَةَوَـــسى قَــسَنْلأَ

 جاءت أناتها  المرفوض الماثل للعيان،     حسراتها على هذا الواقع    عندما تعزف    يـفه

التليفزيونيـة   نمطهـا مـن عنـاوين الـصحف أو الأخبـار            سريعة استلهمت  جملاً قصيرةً 

مـضمونها  ، وإنما تُحمـل     الواقع المؤلم ا   صور هذ  مجرد عرض وهي لا تقصد    ،  ..الموجزة

 أن يرحمـوا    يناشـد بهـا الأقويـاء     ، ويقول مقولة صدق      أن يقف موقف حق   مناشدة الغير   

  .  وأمثلهو أصلح منه هذا الواقع بما وأن يحاولوا استبدالالضعفاء، 

وراء ما يعـاني منـه      " الفقر والجهل والمرض  " أن ثالوث    ترى قصيدة أخرى    يـوف

بـضرورة   يشغله هذا الأمر     إلى كل من   فتتوجه بدعوة رسمية     ؛... دمار وضياع المجتمع من   

، وقـد   خير المجتمع  من أجل    لتحقيق التغيير  في وضع خطة عمل      الإيجابية الفعالة المشاركة  

  :تقــــول   –  عن الهدف منهابعبارة تنمصدَّرت الدعوة 

  ايـصخْ شَاورـــض حكَلَأَـــسنَ
  ايوِـــ سَرِــمي الأَ فَشُاقَــنَتَنَ

   علـى كـل    وتعرض حرية الاختيار،    وتترك له  إقناعه بضرورة المشاركة،     اولـوتح

  : للمناقشةستُعرض التي  في وقائع الجلسة الاشتراكمن يرغب 

  اــنَعنقْي.. ا ــنَعَ مَكَدوـــجوفَ

  اَّـيوِـــــ قَيأْرَــــلْ لِكَاؤُدَأَ

  اـَـنلُغَشْتَ .. ب رـــا حَــنَمالَعَبِ

َّـيبِسى نارَوَـَـ تمــلْالسوَ   ا ـــ
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   اعـَـيضَوَ.. اعرَـــ صلُوَدـالوَ

َّـيئِز جعَدـــصَ تَنــمالأَوَ   اــ

  اسِــَّـالن بِصََّـبرَ تَفُوـــالخَوَ

ـيفخَ .. سأْـَـاليوَ   اَّــيئِرمَ .. اـ

 بـدل الـسؤال     فتجعل الرجـاء  ،    مطلع الجملة  مع تغيير في  تهلال،   عبارة الاس  ررـتكو     

  :في الحضور لمشاعر من يرغب واستمالةً، استعطافاً 

َّـيصخْ شَاروـــض حكَوــجرنَ   اـ

  ايوِــــفْ عَاًـثـيد حَعـــمَاسفَ

َـاحنَ جَلِـــمَلأَ لِقَــلطْي نُـكَ   اـ

  ا يوِــــلْع..  اقًلاَــم عقُــفخْيَ

  اــــَـقيرِ طَبـحلْ لِدَبِــــونُعَ

  اــَّـي حَهــثْعَبنَ .. قُابَــَـستَنَ

  هـــمَلْالظُّ" وثَالُـَـث "لُاتـــقَنُوَ

  ايــسنْمَ .. ياـــس نَهلْـــعَجنَ

  وضع المجتمـع   تغير، وتحقيق ما تصبو إليه من       تبديد اليأس  علقت الأمل على     دـوق

  .  في اجتماع الكلمةعلى النجاحالراهن 

 فـي   عن رغبتها  عندما تحدثت    ما يناسب تبدل نظرتها    من معجم الألفاظ     ارتـواخت

الأمـن  ( التقريريـة    الجافة والأساليب العبارات الذهنية   من  فانتقلت  تغيير الأوضاع الراهنة ؛     

ر المفعمة بالمشاعر   إلى الصو ) مرئيا.. اليأس خفيا    -الخوف تربص بالناس   -جزئيا -تصدع

  ..).نعبد للحب طريقا -نطلق للأمل جناحا(المتفائلة الآملة 

، فتجعل  يعاني منها المجتمعاع التي ـ لهذه الأوجالبحث عن علاج اولـتح مَّثَ نـوم     

  : كيان المجتمع الذي ينخُر في الثالوث عوامل إبادة لهذا التكاتف والتساند والتراحم

َّـيـتقْ  وَاًـقــيف رَرــــقْالفَفَ   اـ

ًـو يَحــبِصيسَوَ   اَّـيــمه وَامــ
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َـمـلْ عهرَـــجفَ نُـــلُهالجَوَ   اـ

  اـيقروَ .. اروــعشُوَ  .. اروـُـن

  اروــــ فَهرَــاصحَ نُضرَـ المَوَ

ـيــملْ  عمَدـــقَ تَبـــالطِّفَ   اـ

 استحـضارها   على ذلك  وربما ساعدها    - كزة تركيزاً شديداً  مر جاءت كل لفظة     دـوق

 غيرهـا   رـ والآخ –حال المجتمع   أرقها   أول   اطرفًبوصفها   يـه -:في هذه المناقشة طرفين   

 له بال بشيء، ولا     ولا يَشغل  - ؛ فهو لا يحرك ساكنا     ولكن موقفه سلبي  ؛   الذي يرى ويسمع  

  .إلا نفسهيعنيه 

 عمـلاً إيجابيـاً     ويتطلـب ،   لأن الأمر خطيـر    لا يقبل الجدل  حسم   تكرر دعوتها في     مـث    

 مكتفين بالمشاهدة  مكتوفي الأيدي    لا أن نقف  ..  عمل إيجابية     لوضع خطة  ومشاركة جماعية 

                                                                             .         والمتابعة

  حاضـرا أو   لا تقبـل الاعتـذار    عوة  ، وتجعل الـد   هذا الجدل لتحسم   لن النافية    يـوتأت     

  : المجتمع والمسئولية تجاه هذا يتحمل العبء؛ لأن على كل فرد أن مستقبلاً

  ايـــصخْ شَاورــض حكَوـعدنَ

  اــيد وِاًـــاشقَ نكَــــعَسونُ

ًـابو نُلَــبَقْ نَنــلَ   كَـــنْا عَـ

  )٦٥(اـيمس رَارذْــ علَـَـبقْ نَنــلَ

ي يد قائله، ف يعد سلاح يدافع الجندي في الميدان معتمداً على سلاحه، فإن الشعر اـوكمـ    

 كل على ضرورة محاربة المجتمع أبناء" وفاء وجدي" المناضل تحث الشاعرة وفي قوة وعزم

 يقوم على باطل فهو لأن كل ما "لا" بقول صور الواقع المرفوضفساد، ومقاومة وازدراء كل 

  : اـسريعباطل ينهار 

  اءرَتــى افْـلَ عَمٍائِـ قَلُّـ كُارـهَنْيَ

ــقُالعوَلُو ـيَنْالبانْ وَانـسَ المَةُــاضَضَقاء  

  ورـحى الجـلَي إِوِزَنْتَي اعـفَالأَ وَ ،انـبَر الغلُـحَرتَوَ
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  ورـــثُا نَـنَنَّ أَوـلَ

   لاَلُوـــقُنَ

 بـالتغيير للـصالح    ولا يطالب     ، ، ولا يرفضه  لا يثور أحد   والقهر موجود حيث     مـفالظل     

  : تقـــول .. العام

   ةْــبَبدَ المبَـالِخَ المَبــشُنْ نَوـلَ

ــي جَـفوصَف مَـنتَّـقَا الم   دــي

  ابـــجَالح وَورَــشُ القُقُـزـمَنُ

  "لاَ "هـــــــج وَنـعَ

  الظلـم ويثـور    وجود من يرفض     لامتناع؛  العدل   يشير إلى امتناع وقوع      "لو"رف  ـفح     

   للمواطنينحث من الشاعرةوتكراره  .".لا"  بقولامتلاكه الشجاعة  منرغمعلى ال عليه؛

 عـن الـرأي     الصيحة المعبرة ، وانطلاق   ليائس  والصمت ا ،  عن اللامبالاة التخلي    بضرورة

    .  الحر

  التـي  الأوضاع المهيمنـة  في تغيير   داخلها، والرغبة   عوامل التمرد والثورة    تزج  ـوتم     

  : المجتمع تحت وطأتها يرزح

  ونـــكُ السكرــحَنُ

  ونـُـن الجنَـ ملَــقْ العَصــلخْتَسنَ

  اببَـــ الضعــشَقْنَ     وَ

  ابَوَـــب الأَحــتَفْنَ     وَ

  انَلَوــَـ حاةُـَـي الحَقُرــمتَ   وَ

  اعــَـن قلاَـ     بِ

  ةْثَولَ المعارِوََّـ الشهذـ هَاءََـي الضلُــسغْتَوَ

  ابــقَ الراءــنَحانْ، بِتمـالصبِ
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  )٦٦ ("لاَ"ـ ــــا بِهَلْسغْتَ

، وتـضيق   ترفض الباطل  في إعلان صرختها التي      اعتمدت قد أن الشاعرة    حـوواض

 :مثـل    -تقابـل الأضـداد      وأدوات إيحائية تعتمد على     ، وسائل تعبيرية ت على عدة    بالصم

 بكل أبعـاده فيحركـه      المتلقيليصل صوتها إلى     ) العقل من الجنون  (  و   )نحرك السكون   ( 

   ، ويدوي صوته ورفضه ،عليهمعها في ثورتها ويتكاتف   ، فيستجيب لها؛ ذهنياً ونفسياً

  .  من الإيحاء والتوهجأكسبها قدراً مام " لا "بكلمة التصحيح 

، وأثرت فـي    لمجتمع مشكلات عدة عانى منها ا     عاشت الشواعر  إطار العصر    لـوداخ   ـ  

هـذه  والمـسيحيين   ، المـسلمين  التفرقة بين  اولةـمح :، يأتي في طليعتها     كيانه الاجتماعي 

الحديث حتى   هذا العصر ، وشاعت في    على مر العصور   عانى منها شعب مصر      التيالمشكلة  

  . مرحلة الفتنة الطائفيةتصل إلىكادت 

  بصفة عامة) التفرقة بين الأحزاب والطوائف المتعدد في المجتمعات(القضية وهذه 

 عمل على ظهورها، واستفحالها في العصر الحـديث خاصـة بـين     ،قضية عالمية مصنوعة  

 ليحكم سيطرته على الدول     "الاستعمار البريطاني  " أولا المسلمين والمسيحيين في الشرق العربي    

ومحاولاتهم المـستمرة  " حقوق الإنـسان "تحت شعار   " اليهود والصهيونية "  ثم   -المستعمرة  

لمناصرة طائفة على أخرى لإيجاد نوع من التوتر الحاد، وزعزعة النظام في هـذه الأقطـار                

  .وبالتالي وقف مسيرة هذه الشعوب نحو التنمية والتقدم

 ـ    ضرورة الانتباه تنبه أبناء النيل إلى     " نيرة توفيق م" الشاعرة هيوها      دبره لهـم    إلى مـا ي

 ،الفرقة والعداء بيـنهم    لإثارة   مكائد ومؤامرات  بصفة خاصة من     واليهود بصفة عامة    الغرب

  :لـوالجه  التعصبونبذ روح على ضرورة التآخي والاتحاد،  ومسيحيينمسلمينوتحثهم 

  امدَـ الصدَنْ عىرَــ الشَّدَــأُس    ا يَلــْـي النِّابَــَـبا شََّـيهَ

 امـــنَ تَ لاَنيـــعَب مـــكُقَم   رـ يَبَرــــ الغَتُـيأي رَـنِّإ

  امؤَزـ التَوــوا المَــبذعتَاسوَ  ى  ـمَ الحنـ عَاةُدَــوا العدوذُ

ًـبان جَبَزــحَو التَّـــحنَ  امــمَ الهقرـَّـ الشةَوَــفا صَيَ  ا  ـ
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 امـــمَض انْنــه رَمــكُاؤُوَلفَ  ا  وــــنُامَضَتَوا وَرذَآَــَـتوَ

  )٦٧(امـــــئَ لموـ قَـمهنَّإ فَد    وــه اليَديـى كَـلَوا عَـضاقْوَ
والوطن ، فالدين الله     وتكاتفهم  ، اتحادهم، ومنعتهم في    مجدهم وعزتهم  تؤكد لهم أن     يـفه    

  شعرية  قدرة  ، وتكشف عن   بالقيم والمعاني الوطنية العظيمة    كما أن الأبيات تحفل      – للجميع

 أن يـسبح  لخيال القارئ أو السامع      اعرةـ الش عندما تركت   ؛ ، ونظرة عميقة للأمور    يزةمتم

  . له من أجل القضاء عليهه كل ما يدبربحدس ، ويستنتج

 يحافظ بهـا    ، التي ففيه قوة الشعب  " الاتحاد  إلى   "شريفة فتحي "وتدعو الشاعرة   هــذا    ـ  

  : الـالأمث رموزها لتضرب بها الحياة والواقع، وتستعير من قاموس  على كرامته

  الاََـبى جِـحَضى لأَارَـحَ الصلُـم رَعَـمجَا تَا مَذَإَ

  الاَمَ رِتْارَـصَ لَورِـخُ الصمَزـ عَحـي الرتَتَّ فَنإِوَ

  يوِـ القَيـن الغَدْـيل الجَوـه فَاءـ المَدَـ جمنإِوَ

  الاَــسَ وَاءـ مَضِرى الأَـلَ عَرـخَ لَوهـبو ذَنإِوَ

   والأسلوب القصصي الشعبي البعيدالحكي أسلوب جدلي درامي قائم على فن يـوف   

  : فتقــــول – للاتحادعن التقريرية الجامدة أو الخطابية تدعم دعوتها 

  هـينبَي لِـتَ أَخٍْـي شَةَـص قرـكُذْنَا لَـنَّإِوَ  

  )الاََـبوا الحدـشا وَوهَـمزِحأَ (الَـقَ وَيـص العضِـعبَبِ

  "٦٨")متُـعطَتَا اسا مَذَا إِوهَرـسكْا (ـالَقَا وَـهَيلَوا عَدـشَفَ

   ..!!)الاَـحَ المتَبـلَا طَـانَبَأَ(وا الُـقَوا وَـعيطتَس يَملَـفَ

  ..)ا ـهَورـسكْي تَـكَا لِهَوقُرـ فَنذَإِِ .. (ميـك الحَالَـقَفَ

  )٦٩) (الاَــثَ المتُبرَـ ضَادـحَتِّى الاـلَعَ (اكَذَـي بِـنِّإِوَ

 التفرقة بـين   " هذه الظاهرة  إطفاء نار ، فإنها تحاول    " لورا الأسيوطي "الشاعرة  ا  ـأم

 المسلمين والمـسيحيين  حدود الوطن، وتدعو     "لإتحادا"وتتعدى بهذه الدعوة    ،   "وائف الشعب ط
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 التـاريخ الإسـلامي   استلهام لإنقاذ القدس عن طريق وبذل كل الجهود    ، في كل مكان للوحدة   

  : فتقـــــول -والمسيحي

ى  رَـ الكَاتَـب ثَنـ ممـقُ وَظْقَّيَتَ    ةْرَاهـ الطَّةيحيسي المَـي فـخأَ

ى رَوَـ الورَـنُ وَحِـيس المَادَـهَم    هرَـاصالنَّ وَةَـَـسين الكَيـيحتُلِ

  حـيس المَبِلْصَا لِوـامقَ أَودـهيَ  ا  ـــهَلُّتَح يَسدـ القُمــكُامَمَأَ

  ؟!حيــرِ جَـمكُيف ن الآَمـكُنَيدأَ    ؟!اـــهَلَّ كُمـكُتَدَيق عَتْاعَـضَأَ

 وتوقظ الأذهان  لتستميل القلوب إليها،     )أخي( تعمد إلى النداء بأعذب ألفاظ الود        يـفه

  : تقـــول ..  نصائحها وتعمل بهالتقبل

  رــفَظَّلْا لِنَدـعو مَانَـ حَدـقَفَ    ــم قُبِرالغَ وَقرْ الشَّمَلسي مـخأَ

  رـــشَ البَاةـفَ نُنَيدتَع المنَـم    مــقتَنْي تَكَ.. رَـأْ الثَّكَرِدي تُـكَلِ

 كأنها ومضات نـور     إبراز الطرق  فتساعد على    أحدائه، في الماضي حتى تنسال      رقـوتستغ

  :العصر في هذا الذي نعيشهفي ليل الدجى 

؟  رـمَ عاهـنَ بَدـي قَذَّـ النَيأَوَ  ؟  هاؤُرَـسإِ وَولُـــس الرنَـيأَفَ

!  رـي العصـ فمـكُائُبَ آَد يَىلَعَ   "٧٠ "هاؤُـسَر إِدـجِسمَلْ لِمـا تَمَوَ

ى  ضَ قَوبِـلُي القُـ فمـكُانَمَيإِوَ  ى  دَــُـهلْ لِمــكُتَالَسَ رِمـتُيسَنَ

ى؟   ـادة أين مضـوعصر الشه  ؟   !دىـاع سـداء أضـوأين الف

مَكَالِـنَه كُدَــجِسيَم ــجِتَسيوا جَُّـبهِفَ    رمًـعي    هاذـــقَنْ لإِاـ

  هذـيـــفنْتَ بِلاَّ إِلُوــا القَمَوَ    ريــث الكَمَـلاَا الكَـنَعما سَـنَّإِفَ

  : للجميع تهتف داعية إلى الاتحاد والتكاتف، فالدين الله والوطن مـث      

  لْلاَـ هبيـلصَ .. بيـل صَلٌلاَـه   هدَـــاح وَدـ يَمــتُنْأَ وَنـحنَفَ

  )٧١ (الْحَ الميَوِطْ نَفَوا سَهَلج أَنْم    هدَـــــالِ خَداَـبا أَـَـنتُدَيقعَ

ت الاجتماعيـة    في بعض الآفا    المجتمع ممثلة  يعاني منها  مازال   أخرى مشكلةوثمـة  

تبناهـا  توالتـي   "حرية الفكر " التي ترتكب، وتمارس باسم      والسلوكيات المرفوضة  ،   الأخلاقية
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ا ، وروج لها الاحتلال فـي   من عروبتهأن تجردت العقول التي ارتدت دثار الغرب بعد      بعض

 – "إلى آخر تلك المسميات    – التطور   –التمدن   " متنوعة مسميات غربية ختلفة تحت   المفتراته  

 ضـلال  وحاولوا مهاجمة كـل      – بالنقد والتنديد وقد تصدى لها كثير من الشعراء، والشواعر        

 في قـصيدتها    "نور نافع "نجد عند الشاعرة    مثلما   –عقول أبناء المجتمع      إلى وفساد قد يتسلل  

  :تقـــــول .. حرية الفكر أم زندقة

َـنْ ديأَ َـح نَكَــلْــا تي   لْـأَ سَـن مَلُـأَسا يَـَـن هـنم  لاَ أَاهاَيــ

ْـدنْ زِـدا يَــهَتْلَاخَدَ  ! ؟ـلْعَ فَدا قَاذَ مَيـقَدنْ الزرَـظُـ  ـانْ وَـمقُ فَقي

ًـيرِ قَارِ الـدبِـطَ  ــ حَـىلَ إِــهيدَيَ بِارَـ النَّـلَـمَحَ  !!لْـَـعتَاشْا فَب

  !ـلْصَ وَنِيى الـدلَ إِيهدـعَي تَـف  ــرٍاجِ فَلٍــلاَ ضَـن مــرٍكْ فيأَ

  !!ـلْجَ حَوـا أَهَيلََ عَسـيلب إِاسَدَ  ةيــــر حو أَاكَ ذَــــرٍكْ فيأَ

َّـ عَـمه لَــطع تُـملَ  ـمَ ثُــمهتمَص عانَاءََـنب أَتْبَلَــسَ َـن   لْدَـا ب

َـ َـنَ الدلَــع فتْنَوـه   ــلْطَ الخَــادتَع تَانذَا الأَذَـإِفَ  ــومه لَااي

َـيأَرَوَ َـي ففَّالتَا وَنَـرَ  ــص عَتْمَـسَ وَـاتمَ ساهان َـتَاشْـا وَه   ـلْم

َـحَلِ  ـاهَقلاَخْ أَـنم"ـرَصم"اوهَقُــرَسَ   )٧٢(لْدَهَ انْرـا الحهَرِتْ ساةي

   ، المرزولةالآفة لمثل هذه  الذين روجواأبناء المجتمعتستنكر فعلة بعض اعرة ـفالش     

  .  وقيمنا الراسخةبفضائلناوالتمسك   لها ،ضرورة التصدي على وتحث

 ، وتحاول صور الواقع المرفوض، وتُقلقهاهموم مجتمعها التي تشغلها رأةـوالم ** 

 التي توجههانة  تقبل الإ، ولاتعي معنى الحياة ترفض الذل امرأة قوية يـفه  ها؛ازدراء

 عن بقطع المعونة تهديد أمريكافضت رعندما " زينب عزب" وهذا ما أعلنته الشاعرة –لقومها

  : انةـللإه شجاعة أبية رافضة برأيها في عباراترت ـمصر وجاه

َـعاللَ .. ةُنَوــعالمَ   هــين

طَقْاا ـوهَـع ..انَماوهَــع  

  هـــامَرَ الكَلُـــه أَمـكُنَّإِ

                                           
  ٨ ص – رسالة إلى الزمن الجميل  :ديوان  – نور نافع - 72



  
  
  
  

 الاتجاه الاجتماعي : الثاني      الفصل –دراسة في الموقف الأدبي    : الباب الأول 
 

‐ ١٣٩ -  
 

اسَمـحـــامَمَ الغَكَلْـوا ته ...  

 والاستعلاء على من     ،  وعزتها  ،  وكبريائها  ، اشمئزازها حملت أفعال الأمر كل      دـفق       

 التي  بالمبرراتتبعته  ، وأ   من دلالته   فرغته استفهام رفضها للمعونة في     ثم أعلنت  .. أهانوها

 فـي   وتحفـر ،    أبنـاء الـوطن    ظ مشاعر أن توق ؛ ولعلها أرادت من ذلك       أجلهارفضتها من   

  ولا يركنـوا   يمقتوها من يمنحوها كي     وما يدبره ،    حقيقة أمر هذه المعونة    وجدانهم وعقولهم 

  :  من أمور حياتهمفي أي أمر على غيرهم والاتكالإلى التكاسل 

  !؟هونَــعالمَى بِـضَر أَفَيـكَ

لَيَـه لِتْـَـسي ُـع   يونــي

  يونـــلُب كَمــا كَــهَبِفَ

  يــنيبِ جَقَوــوا فَــملَّعَ

  هـــنَيعاللَ .. ةونَـــعالمَبِ

  أجل إيجاد الجهد من وبذل،   على ضرورة رفضهاأبناء الوطن إباء تحث يـوف

أن يتحقـق   وإلى   – لا يملك حريته     قوت يومه من لا يملك    لأن  ؛    جديدة لزيادة الإنتاج   مصادر

 لـذل الذي يحمـل معـه ا  الكثير  ورفض، في عزة   الرضى بالقليل     تقضي الكرامةفإن   ؛   ذلك

  :درـوالكالنفوس بالهم  ، ويثقل الإهانةو

  يِّـن عَمَـشْو الوَـحم أَفَوـسَ

  ي ـنج، أَ ضَرـى الأَعَر أَقَلْـي الخَانرَيَـلِ

  يددــي الجَادوَـا الَـنلَوَ .. يمدــ قَلٌــقْا حَـنَلَفَ

  يدــفالحَوَ.. ي دـجَوَ.. ي ِـنباوَ.. ي ـبِأَوَ

  ا ــنَّمأَوَ.. ا ـَـنعبَشَوَ.. ا ـَـنلْمَ عَدـقَ

  ونــفُ الجءَلْـا مَـنلَيا لََـنم نمـثُ

  اتْقَدَــا الصنَرــظَتَا انْمَ
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  )٧٣ (اتْــَـب الهِاتــاحَرَجِوَ

، والتي تسارع   للوطن وأهله  بالحب الكبير    قلبهاالعامر   النفس الأبية المصرية     اــإنه

  . إلى عطائهاحاجةمن تراه في يدها لكل إلى مد 

" النهـر  عرشك يا سيدة  "أن تهدي قصيدتها    " وفاء وجدي " هذا ما دفع بالشاعرة      لــولع     

   المشروع  في هذاالتي فكرت في توشكى، والعقول عظمة مصر الحديثةإلى الأيادي التي تبني 

  .والرخاء الوفير منه مصر الخير الذي ستجنيلاق العم

ورخـاء  ،  من خير  هذا المشروع العظيم     يتناسب مع ما سيعطيه    في إكبار وإجلال     هـوتناجي

  : ولأبنائهللوطن 

..................  

  ربَـــــكْ الأَمــلْ الحتـنْأَ

  قْـاشَّ العـاقى آفَـلَ عَرفَــالسوَ

  نَيـ بَلْـــاصلوَ اطْــ الخَـتنْأَ

  يقْــي الضادوَــ الـطيرِــشَ

ِـثْ تُذْ إِدــ الغَاتاحَــسَموَ    رــم

  يبِـــي الغَ فاتٌاءَرَـــ قتـنْأَ

  ولْـــهجـي المَ فومـــلُعمَوَ

  )٧٤ (لَْـبقْتَس الماتابَـسَ حضـبنَوَ

 هي دائـرة   البيئة الاجتماعية    أنركت   أد المرأة المصرية الشاعرة  نرى أن   ذا  ــوهك

، تهم المجتمع بأسره   موضوعات   الاجتماعي فتناولت في شعرها     ومرآته،   الإنسان الاجتماعي 

 المتعلقة بتقاليدنا الشرقية،   والفضائل   ، والمبادئ  ،  والمثل  ، والقيم  ،  إطارا من السلوك   وضمنته

 وأحداث اجتماعيـة     ، عل به من ظواهر   تنف رصدا مباشرا لما     في هذا الاتجاه  ولم تكن تجاربها    

 ،  تحـولات  ، وما ينتابه مـن       التأمل في أحوال المجتمع    ؛ إنما هي نوع من       خاصة أو عامة  
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 ، وأدواء تنخر كالسوس     من سلبيات حيث أهمها ما جد فيه       ..  وقضاياه  ، همومهوتعبير عن   

، ان المصري المعاصـر   الإنس، فكانت صيحتها لتنبيه     والبنيان الوطني   ، في الهيكل الاجتماعي  

 إسعاده فـي أجـواء   هادفة إلى، وفطرته الأصيلة وتبصيره بحقيقته الجوهرية،   وإيقاظ وعيه 

  .، ولا تحتضن تميعاًتفسخاًً، ولا تشهد كدرااجتماعية لا تعرف 

 انحـلال،   "وما فيه من      الماثل للعيان ،   الواقع المرفوض  بعدم الرضا عن     تـوصرح

 والتقوقع  الأفراد والمسئولين  من بعض    المواقف السلبية أنكرت  و"  وأحزان، وتناقض    ومآسٍ

  .العاجيةفي الأبراج 

 الوطن على ، وإلى بناء    ..  من أجل مجتمع أفضل    تغيير الواقع  إلى ضرورة    تـودع

 ، والمـسئولية    في الحقوق والواجبـات    والمساواة بين الناس     هي فلسفة العدل ،   فلسفة جديدة   

تجاربهـا   تفجـاء  .. ، والنظرة الشاملة الواعيـة    يح للأمور تكشف عن فهمها الصح   بطريقة  

   .بالقضايا الاجتماعية المتعددة – والالتحام ،والسياسة ، مزيجا من الحب

*       *      *                                     
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دم،  الضارب في القِالشكل الكلاسيكي ابتعاده عن في العصر الحديث الشعر زايام نـم     

 فكان الشكل هذا الاتجاه لى معظم شعراءع حيث سيطرت الأنا  ؛انسية الحديثةالروموعن 

  من قصائده؛، وكثيرمجريات أموره، والنزعة الفلسفية على الفكرة التأملية بتغلُّ ثالراقي حي

 أو شعر،  بأنواع البديع الشعر المغرق المثقل ولم يعد إخوانية أو وصفية، قصائدفلم يعد 

جبها ، وكشف حُإلى عميق الأشياء، وقدرته على النفاذ بل اتسعت رقعة تجاربه ؛مداعباتال

 عن نفسها إلا الأعماق الخبية التي لا تكشف إلىالنفاذ الشاعر ببصيرته  استطاعا، ووأستاره

 تنم  واقعيةاراأن يعكس أفك واستطاع فكريا، الجسام، واستغلها استغلالاً ارلمن يتحمل الأخط

    .والكون من حوله  ، لنفسه، وحياة الناسإنسانية نتيجة تأملهعن قيم 

 ، ومـا   لمـشاكله  بصفة عامة، وتعرض     في المقام الأول  بالإنسان   اهتم الشعر  ، ـلأج

 ذات  عالميـة عالية  ثقافة  امتلاك الشاعر    و )١(نتيجة التحول المعرفي  يصيبه من حالات شتى     

  في شـعره ؛    الحياتيةتجاربه   ينهل منها ما ينسجم مع       وامتلاكه مرجعيات ثقافية  ،   بعد إنساني 

تنـاول   و ،بالنزعـة التأمليـة    هتماملا ا  في الشعر  ةالاتجاهات الحديث   أبرز  من أصبح ثم     منو

 الإيحائيـة وقيمتـه   طبيعـة الـشعر      منسجماً مع  التعبير عنها على أن يكون    الأفكار الفلسفية   

 الـذي لا    إلى دوامة التجريد الذهني    لا ينزلق فيها الشاعر      ومنصهراً برؤية شعرية  ،   الجمالية

  .ممزوجة بالعاطفة العالم بطريقة عقلية  يبحث في ظواهرولكن.. يلامس الواقع 

والأكثـر  بـة،   ، والأوسع تجر  الأعمق ثقافة  تتضح معالم هذا الاتجاه إلا عند الشعراء         ولا

  .)٢(في النص ومنطوياتهقدرة على التعمق 

 بصفة عامة،  المعاصريالمصرالشعر اتجاه قليل في  -على أية حال -التأمليوالشعر      

 التي يخوضها الشاعر، ربة النفسيةعن التجلأنه ليس تعبيراً ؛  بصفة خاصةوي سالشعر النو

 القضاياومن أبرز  -وراءهفلسفة الكامنة البحث عن اللشعور الإنساني، وتحليل ل هووإنما 

 الإنسانية والكونية من القضاياوغيرها  والموت والمعرفة ، ، الإنسان ومصيره : التي تناولها

   . والاجتماعيةموالقي

                                                 
  .انتقال الثقافة إلى مستوى آخر أآثر ثقافة واتساعا   : التحول المعرفي -١
: ٤٧  ص - م١٩٩٨الهيئѧة المѧصرية العامѧة للكتѧاب      ) ملامح نقدية (   قراءات في الشعر المعاصر   - أحمد مرتضى عبده  /  راجع -2

 - آليѧة دار العلѧوم   - رسالة دآتѧوراه غيѧر منѧشورة       - اتجاهات نقد الشعر في مصر خلال القرن الأخير        -وعادل محمد عوض   -٤٩
  .٧٥م ص٢٠٠٠ -جامعة القاهرة
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لا  في دواوين الشواعر المصريات المعاصرات من الشعر التأمليورد  ثَمَّ نجد أن مان ـوم 

 ةـوإنما تغلب عليه طبيع ذي الطابع الذهني الجاف، المنطقىالتفكير الفلسفي يصل إلى حد 

   ).الجيشان العاطفي والرقة، والعذوبة ( المتمثلة فيالأنثى

 كما يقول )٣(" التصوير النسج ، وجنس منة، وضرب منالشعر صناع" كان وإذا     

 في فضاءسفية ق بالرؤى الفل، وحلَّ"يدور حول الحياة " بالحياة ما تعلقوإن أروعه ، الجاحظ

 وقلقها تجاهها، قد استطاعت تصوير حيرت فإن الشاعرة المصرية المعاصرةالأسئلة الكبرى؛ 

وحاولت اكتشاف  ،والانفعال بالتجارب الروحية مبعثه القلق، والشك، وتأملته تأملاً، هذا الكون

 التأملعلى ة نظرة فلسفية قائم الأشياء من خلال أو الوجه الآخر من الجانب الآخر من العالم

  )٤(. من التأمل بينهمااختلفت الغايةوإن   الشاعر مع الفيلسوف،يشترك فيها نظرة يوه

 فيها بالشاعر الغربـي     ما تأثرت  خاصة   "ملك عبد العزيز  " ما نجد صداه في أشعار       وهذا

 متعجبة من كبريـاء   ول مخاطبة نفسها    ـ تق  حيث .. في نظرته إلى الإنسان المعاصر       "إليوت"

      : مـلقه ونسيانهم أصل خَلق،الخَ

ـي الطِّـ   انفضالَّين ذُـشُنْي يـ أنرقَـغد أن يوارك،  

  هـحيق الساتارـ المغَاعِـي قَـف

  )م (اءود السالهي أحمضانفُ

ـيجذبم (اعِــى القَـلَ إِك(  

  )م (ةـَـلمى الظْــلَإِ

حــ الشَّثُـيوكـي والددم (ان(  

  ،هــيمقا العــؤيروال

  )م (،اءوده الســأتَمْي حــضانفُ

  )م (ةرـ الحكـفاسي أنْ فقَانـا الخـلهقْى ثـقلْتُ

  )م (اــرديهتُ

  ،خَ الشامكــسأوي رــوتلُ

                                                 
   .١٣٢ص  / ٣ ج–م ١٩٨٨ – بيروت –  دار الجيل-" عبد السلام هارون"  تحقيق وشرح– ـ للجاحظ الحيوان- 3
 . ٤ ص-١٩٦٠ - لبنان- بيروت-٢ طبعة - الاتجاهات الأدبية في العالم الحديث-أنيس المقدسي/ ـ راجع ٤
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دــه بأغْْـتسارِوزِ الهـيمه  

 :أو كما يقـول شـيلي     ؛  ا جديدة    إلى دني  أقطار العالم المحسوس  أن تخترق    تحاول   كأنها

  عـالم   مـن  للاختفـاء ويتملكها الحنين   ،   ما لم يكن   ىتتحسر عل ثم    ، ها وأمامها وراء تنظر"

           )٥(."إلى المجهولحنينها  بوتتجه ، الحقيقة

اعرها ـ مـش  يبدو مـن خـلال    ام الأول   ــ في المق  داني فلسفي ـوجل  ـــتأمه  ـإن 

 للأشياء  ، وتأملها العميق   في الخيال    وإيغالها ،   واللامحـدودبالمطلق   ةــالمتعلق الرومانسية

  .إلا الفنان الجاد الأصيل لا يقدر عليه رـ، وهو أمفي غير صورها المألوفة 

 الذي تناسى ، وتفاهة الإنسان     ويؤرقها من شأن الخلق   ،   كل ما يؤلمها  فرغ  ت أن   حاولتو

  : حزينة في آهةحيث تقـول  ـادً فيها فسا، وسعيوتاه في الأرض كبرا،  حقيقة خلقه

آه...   
ــبكريـل الخَاءِاوينَـغْ تُق  

  ...ا ـَـينمعوتُ
  ،ينا الطِّنَدــشَنَ
  الاثَم تهنْي مــغبنَ
  اوح راــاحنَور أَن ميها فنَخْفَنَ

  )٦(ا ــغَبا صــانَما درنَطَّوقَ
في تأمله  " ا أبو ماضي  ـإلي"  المهجري اعر الرومانسي بالشصدر قصيدتها متأثرة     تُ فكأنها

 نوقدرات م ،   من علم وقوة  وتي   كلما أُ  الذي؛   ونظرته إليه  ،الداخلي لحقيقة الإنسان المعاصر   

  ستعلي على عباد االله،   او،  في الأرض التي خلق من طيبنها      تكبر، وبغى    ..ربه سبحانه وتعالي  

يا أَيهـا  {تعالى بأبلغ أسلوب، وأفصح بيان في قوله ريمعنها القرآن الك  وهي الحقيقة التي عبر     

  .)"٧(}الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ

  غوصوي... :) ٨(" ويتساءل،  وقوانينه وأديانهالعالم والإنسان العظيم كله يتأمل والشعر

                                                 
  . ٤١ ص-١٩٥٥ - لبنان- بيروت- دار الثقافة- فن الشعر-إحسان عباس  - 5
  .٦٨ ص-م١٩٩٠ - القاهرة-دبولي مكتبة م-"قصيدة آبرياء الطين" الأعمال الكاملة - ملك عبد العزيز- 6
 ٦/  آية – سورة الانفطار - 7
              /  نقѧѧلاً عѧѧن ٣٦ ص-م١٩٦١ - القѧѧاهرة- الأنجلѧѧو المѧѧصرية -محمѧѧد مѧѧصطفى بѧѧدوي /  ترجمѧѧة د- الحيѧѧاة والѧѧشاعر -سѧѧتيفن سѧѧبندر  - 8

  ٧٥ ص- اتجاهات نقد الشعر خلال الربع الأخير-عادل محمد عوض
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 وأعماقها ،وارهااكتشاف أغ ، ويحاول   ، ودقائقها ، ويبحث عن أسرارها   ويتأملها ،وراء الحقائق 

 ـ    وجودي تجاه العـالم      وأن يكون ذا موقف    "الخفية،   /  الأيـديولوجي ومـدون طغيـان المفه

  ) ٩(." ن جمالياتها الفنيةم حتى لا يفقدها الكثير على الرؤيةالسياسي 

 وحـدقت فـي    غيرها في هذا الاتجاه،      سارت على درب   المصرية المعاصرة    والشاعرة

على التراث القـديم،     طلاعلااستنارت الأذهان، نتيجة ا   ك بعد أن    ، وذل وحقيقة الكون ،   الحياة

 سواء كانت شـرقية أو     قديمها وحديثها    ، وتأثرت بدراسة العقائد والفلسفات    والثقافات الوافدة 

 مثـل رية  ي ذات الصلة بالقضايا المص    عن بعض الحقائق  ، وتساءلت في حيرة وشك      )١٠(غربية

نظـرة تأمليـة    "  جليلة رضا " تي نظرت إليها الشاعرة     ، ال   والروح  ، والحياة  ، حقيقة الموت 

قولـه   فـي    القـرآن الكـريم    مـا أكـده      ت إلى حتى وصل  -  وحاولت فهم حقيقتها    ، عميقة

ولن  )١١( }وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً      ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي       {:تعالى

   :-ا حقيقته مهما سألنا، وحاولنا الكشف عن ألبتّةَ رهاراتتكشف أس

ــمــل خَنفنُورِـ الس ونَلُّـط لُأَــسد ونِـج مبي  
ــمنـ أيــجِ تَنــ اليءروح ... ـأيوتَن ـغ؟.. بي  
وــيمرـك الربع التَّـ ملأَ ارِـي ،نـ المـ لوجـه تيار  
وــنضمـغَي شَِـا فَـني الدف  ..نُوشعالأَ كَشُـعـطيار  
وتدورالس ةُاعد ـاتوره ..فُّتجِوالشَّ ى الأرضَِـل عجـره  
وــالهــرنُتَ ... ةُوتَنو مــظره!...   
ــتَوقُّدــ البابــ يدالم جولْــه...   
لُّــتظَوالم ـ الكُةُـلَشكرى بـمـ غَنرِي ُولْـلُح.   
بِومِــغربِزنِــ الح ،مِــغرالد تَعِم نَلُوسا المؤلم  
ــهِلتَيالثُّم ــعبنْ الأَانــجم!...   
ـمـح نَني نَكَلِ!.. ؟ ناشَتحنْى الملَجفِّي كَ فالح ـصاد  
ـمنَن نَ ي لاكَلِ!..  ؟حـنحني الرأسأم انُ القَامونالسائد   

                                                 
  .١٧ ص-م٢٠٠٧ - الهيئة المصرية العامة للكتاب٠ الشعر النسائي في مصر- يد عبد الحليم/  راجع- 9

  .٢١٦-٢١٣ ص -م١٩٥٩ - مصر- دار المعارف- دراسات في الشعر العربي المعاصر-شوقي ضيف. د/ راجع - 10
   .٨٥ آية – الإسراء سورة - 11
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صنَا نَاذَمعللد لِاخد ونئذَ است؟ ..ان!  
  انيم إِنـ مةعلَ الشُّلك تيـه.. ان  الإنساءزـ عنكلَ
ـهيت لكالر احنَة لمسها في الجسدحتَ المرِضالم قْره  
وــثُوــ الوبرلَ إِوح١٢(قْلَـطْى الم(  

 "جميلة العلايلـي  "أما الشاعرة    .. رأينـا على نحو ما  هنا تفلسف قضية الموت     شاعرة      فال

 ؟ولِـم خلـق ؟      وما شـأنه  من يكون؟   عن الإنسان    .. عن حقيقة أخرى   جاءتن تساؤلاتها   إف

  :تقــول..  به نفسها من حيرة وقلقما تجيش حملتمناجـاة  هذه التساؤلات في وتوالت

رحمنَ اك  ـييبِـجِي أَفـسـ اليقَ ومدا ذَقتُ ضبِرع ائِأعبيالِثقَأَي و  

 ـ قَ ًـا ذَقتُد ض   يالِفعي لأَوح رتْد هيرٍ خَاةُشكَم اها ألقَـمـ بِ رعـ

ِـو ا ومـ ؟يأنا شَـ؟ ومـون أكُ نمفَ   يالِ البمِـالَا العذَه لِمتُ قَدمل

ــو ــل خُملِ ــ لِتُقْ ــذَه   يي آلِ بِـاءا جاذَم؟ لِدتُلِ وملِو  ؟ونا الكَ

  )١٣(يالِآم لبِ القَبسحي والِا أبفم يمه سـنمـهرنـى الـدن ثَ ئِلَ

 التـي تكمـن     عن بعض الحقائق  ، والنظرة المتأملة المتسائلة     التحديق الفلسفي  هذا   ولعل **

 في قـضية    أو تمحيص رأي  ،   دافع لتحقيق نظرية     هناكدون أن يكون    وجود،  أسباب ال  وراء

 الـصدور مـن    ما يعتمل في     والرغبة في إبراز   ،  بدراسة العقائد والفلسفات   نتيجة للتأثر  هو

يقـرأ  ،    يقـف ويتأمـل    -في كل زمان ومكان    هو الإنسان    فالإنسان ..إحساس مبهم غامض    

 تبعـث فيـه الحيـرة     ؛ إلى أجواء خاصة      لحسيةعن المدركات ا   وينفصل   ،ويفكر، ويندهش 

 عن معنى  وجدوى وجوده، ويبحث دائماً       ، تجعله يفكر في جدواه    -والأمن، والتعب والارتياح  

    )١٤. (هذا الوجود

 دليلاً على "وتكون  ، وينظر منها إلى الأمور،      يعتمد عليها  شاعر زاوية خاصة     لـولكـ  

   .)"١٥(عليه اللفظ أو الفكرةالذي يدل  عن المدى بصرف النظركثير من خصائص نفسه 

                                                 
  .٩٤-٩٣ ص-م١٩٧٦ - القاهرة-لعامة للكتاب الهيئة المصرية ا-إلى ابنتي( قصيدة -صلاة إلى الكلمة/  ديوان-جليلة رضا-12
  .٧٨ ص-١٩٨١ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-نبضات شاعرة/ ديوان -جميلة العلايلي - 13
 - مجلѧة الثقافѧة  - مفهѧوم الإنѧسانية فѧي الأدب   -نبيѧل راغѧب   - و ٥٣ ص - قѧراءات فѧي الѧشعر المعاصѧر        -أحمد مرتضى عبѧده   / راجع - 14
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٤٦ -  
 

 فيـأتي ذا   في أسلوب الشواعر      فلسفيًا  المصيرية هذه الحقائق  في    ما يؤثر التفكير   وأحيانا

  الـشاعرة  عنـد  وذلك مثلما نجد     ،تميز الشعر  عن الغنائية الرقيقة التي       بعيداً اجافًطابع ذهني   

  ):المطلق الوثير(في قصيدتها ) نجلاء محرم(

ــقَراص وتُــلمم ــتهلاًد  
رــقصـــ فَاتهيرد  
درِـيـل الثَّكجو مضاتا الخَـهفــيه  

  هـيارِــ العارــشجالأَ
  ىوتَــ الميلَادــنَ قَلُــحمتَ
ـــمنـــ العاشقين  

ــالمارينــلَ عــم القَربِى در  
ــحي رِــفلتجِــ الشَّهيه  

، الحسيات بالمعنويات  مزج، عن طريق    على التأمل الذهني  ا   تعتمد في تجربته   فالشاعرة

 وكأنها في تلـك   ،   الجريء الرمزي   لاعتماد على التعبير  وا،   والإكثار من الألفاظ التصويرية   

الذي لا يعنى بالنسبة لـه      " الخلاص في الموت   الذي وجد طريق     )ريلكة( متأثرة بنظرة    النظرة

 ولا يدثرها   ،  ولا يبددها، ويبدعها    ؛ يخلق الحياة ،   من التحول  بل يعني نوعاً      ؛ عدماًفناء أو   

  .)١٦(" وآخرها معاً، ، فهو أولهاولا ينهيها، ويبتدئ لها 

  ..   ..   ..     
ــفــي الضــ الخَوءي ف  
ــمــق الأَعالَّامِد فْرِـع تَي لاَـت   
  )١٧(ىــهنتَ موــطـلخَِل

 عـن نظـرات الفلاسـفة    من التأمل البعيد انوفلسفتها نوع،    المعاني المجردة  وتصويرـ    

  .فيها العقول كل مذهب التي تذهب وشطحاتهم العقلية،  الجافة

   يرسمن بريشتهنستطعن أن  االلائيمن هؤلاء الشواعر " زملك عبد العزي "والشاعرة

                                                 
   .٨٤ ص-١٩٨٤ - مصر- دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-محمد فتوح أحمد -16
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اـ قوله في، وصورتهثت عن الفرحدتحف .. من المعاني المجردةاستوحينها  تأملية مشاهد :  

   ورــفُذ ي إِعِــب النَّاءــ ملِــثمكَ
منبًـاـقـثو طَــسالح ــصى وــخُالصور  
خْمـتلــجكَــا ماـركرـ ضاـًـكاح  
نْمـدفاــعم ــلجِـجــلاً فــي هـيدر  
يبعــثالخُر ـضرـ أنّةرىــى س  
ويــ القُـرشرورِـنُ بِوحالز ــهور  

  ..، فيعزف لحن الـسعادة     يشعر بالفرح ، وهو    كهدير قلب الشاعرة   صورة هادرة    إنها

 التي تـومئ بمعـاني      الألفاظ المتألقة الرشيقة   أن ترسمها باستخدام     استطاعت الشاعرة التي  

 هـا  في اقتطاف   وفقت التي ظالألفاهذه  .. الفرحة العذبة  رعبير مشاع  وتنثر حول القصيدة  الحب،  

 –ضـاحكا   :( للدوال المبهجـة هـي        اختياراتها من خلال تبرز أفكارها   لُ  ؛ من قاموس الفرح  

 -الخـضرة  -نـور  -ه الأبيضرذاذ( و،السابقةفي الأبيات )  نور الزهور–الخضرة –مكركرا  

  :ولــتقحين ) السرور-سنا الزهر

اذَذَرالأَه بــيهـ لَتْانَــ كَض  
ـفلِّـ التَّبِـكَنْي ملالٌـ ظــنُ وور  
  بوشـشَع مةرـض الخُنـ ملَّــظَ
وـمنَـن سرِـها الزر ففٌـيي ـمور  
  ورــفُ يذْ إِعِــب النَّاءـ ملِـثْمكَ
نْيبقُــثــ السرور  
ـمـ كُنوةسِـفي النَّـ فخْ مـبوءة  
  )١٨...(رـيغ صيـف خَيءـ شَاهرـجفَ

التـي  الطبيعـة     استمدتها مـن    ،  بالحياة  نابضة صور غضة في  جسدت معنى الفرح     قدف    

وحرارة ،  وروعة تصوير    ،رؤيتها الشعرية بقوة تأثير    لَكَّما شَ وأمدتها ب  ،تجاوبت مع روحها  

   .إحساس

   صورةفيذلك المعنى المعنوى  ،بريشتها الحبفإنها صورت ) جليلة رضا( الشاعرة أما     

                                                 
  .٢٤٥ ص -١٩٩٠ - القاهرة- مكتبة مدبولي-"قصيدة الفرح "- الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 18
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  اـ لتثبت من خلاله؛ سمية متتاليةاجمل تقريرية ، وتناجيه في  ، وكأنها تهدهده حسية بديعة

  : فتقـول –  على القلوبسلطانه

  كوينِ التّرِصنْن عا مـ خُطَّّينِـفَ مرحـي فـمخـ الضدلَّج الم أنتَ أنتَ

  نِـوعطْ منٍٍـاع طَاتُـاضفَانتو    ـحيرِ منـزح وــبعتْ محــرفَ

  ِـونِأم  محٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍــلَّس مـاكباشتو    اعٍرـي ص فدـاعس ورصــ خَنتَأَ

وسماءظْي نَ فــرةم ــنفَ صـاء    ومحطٌيف  ي دمعةم شُـن ونِِج  

  ينيبِجي وتـام ههيـوطْ خُتَحتَ    لُــيمج ولٌلَّدــ مـــلٌفْ طنتَأَ

  )١٩(ـينِم ثَـرٍّ شَـلِّكُـا بِيئًلم  اكهــوى أَنِّـ أَرــي غَـر الشَّ كنَّإِ

 ويفجرها فـي    سبرها الشاعر، يتجربة شخصية   ) الفلسفي( الميتافيزيقي ، والشعر         نعـم

 ـملتحمة جنب كار   بحيث تصبح الأف   ؛وبروق ،ورؤى، وصور حدوس،    مـع شـتات   با إلى جن

 علـى العـالم     وجهد للقبض  فهو استبطان وتطلع،     -الات وعواطف من انفع العناصر الأخرى   

  .، وتجسيد للبعد والحدثوموقف منه أنه رأى في العالم، أي..)٢٠( أو فكر منطقيدون تبيان 

 ،، والتواكـل  ذلوالتخا، وتقاعس الهمم،    الواقع المتهرئ يثيرها  "  جليلة رضا "ة  والشاعر

 وتعرضه فـي ، فتلتقط هذا السلوك المذموم،   على مواصلة التقدم   دون العمل    والتغني بالماضي 

اذل، متخذة  ، والتخ هذا التقاعس  على   الشعب المصري ، تلوم فيه    فلسفي تهكمي ساخر  أسلوب  

  بأسلوب سـاخر   عرضها وتبدأ   - ، ولتوصيف الحالة  صلبة للكتابة   الموقف أرضًا  من شعرية 

  .. فتقـول من حالالشعب المصري على ما آل إليه بين جنباته الحسرة يحمل لاذع

ـل نَهالشَّام عبصرِ المبِي ـجالتَّوف ابوتـرخَأَ ونَفْى ج؟يه  
، وتـسخير   والتعـاطف معهـم    الالتحـام بالجمـاهير،      مهمة الشعراء  تؤمن بأن    ولأنها

، وفـي   تؤرقـه كمـا تـؤرقهم      ..شاعر التي هي قضايا ال    لخدمة قضاياهم موضوعات الشعر   

  :الاجتماعي والسياسي الواقع بشكليه  في محاصرةولهم تبدأ  ، مصلحة لهوصول إلى حلهاال

يارِــا عـا نَـلنَو قُـ لَيام!...   
تَوـط قُــنَّحرالأَب ــهرام!...   

                                                 
  ٧٩ ص -م١٩٦١ - القاهرة- مطابع الناشر العربي- ديوان أنا والليل-جليلة رضا - 19
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ـنَلْقَنَوفـمتحى ـلَ إِاه ـبيشْ الأَنـباح  
ومضا نَـنَيــحكـرجِتَنُي ومَّـي للساح  

 في حلها بأسلوب    وتدفعه للاشتراك  على المشكلة الحقيقية،     يد الشعب تحاول أن تضع    ثم  

، فن الإقناع  جزء من    فن السخرية " الذين وجدوا أن     مثل كثير من الشعراء    مثلها   تهكمي ساخر 

  إقنـاع النـاس،    غة من أجل  اللتعمال  ، والبلاغة هي اس   الأساسية للبلاغة الوظيفة   هوالإقناع  و

  )٢١".( في عواطفهموالتأثير

يارِـا عـ لَيا نَـنَشْو عتَـجالأَر مسـحنَ ونن ـيام  
  امــ طعون دعــبشْنَ، و هـنْا مــنَيانم أَاتُـتَقْنَ
  انـَـينس الِربــي قَالِــ الغَنـطَا للودنَـيو شَـلَ
  سـم الرولَـ حرِبـكْ الأَوِـغْاللَي ـا فنَدـجوو
   ...هـــيبِهى الذَّربـا الكُــنَتصرفُ
  سـف النَّوممهو..هيدرـا الفَنَلَاكشَ ملَّـ كُلَّـحي تُـكَ
ــننَودبنْ الإِظَّـــ حـــسان!...   

 بفداحة ما تعرضه  قارئ   يكثف إحساس ال   كل مقطع في بداية   ) يا عاري ( تكرار لفظ    ولعل

 حتى لا نكون عرضة للـتهكم        ؛  حياتنا منها  ونخلص أن ننأى عنها،     من صور يجب  ة  الشاعر

  :قولهـا في ، وذروة السخط والتهكمحتى تصل إلى قمة الألم الشاعرة تمضىو ....والسخرية

يـي لَارِـا عو زـها طَنَررـنَتَحا وعامـا كَنَتَمتَي َـيبض  
الكَا بِـنَفْطُوعــبهو ســجنَدـي قُـا فــقْ الأَسِدداس  
تَوعوِ.. ا ــنَبلَجــا فَـنَسالأَقَو رض..   
   ..!اسدـسي أَـ فاسـاـمخْ أَبرِــضنَ
  قتْوـ الرـميو.. نَتَجشَّـأْ.. هوـه القَفُـشتَر، نَباءـثَتَنَ
ـقَلَودي ـغَربب ـعضـنَّ مشعـطْي قَـا فح الِـبتْـم الص  
   ..انـمز الأَنِـم زنـا مـنَّا كُـم كُودــعنَفَ

  تْــخ البضِــعلب لِحـتَفْنَ    

                                                 
  .٢٨٢ ص-١٩٦٥ - الدار القومية للطباعة والنشر- دراسة في أدب المازني- رمز الطفل-مصطفى ناصف - 21
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  انـجنْي الفــا فـنَلَبقْتَسى مرنَلِ  
حميـة الإنـسان   ذا تحاول إثارة ل ؛تجاه قومها ومجتمعهـا   بمسئوليتها   تشعر   إن الشاعرة 

 ثم تحثـه علـى     ؛ إهمال الحاضر  بالماضي مع ويتخلى عن التغني    ،  كي ينبذ التخلف  المصري  

 على تنفيـذ كـل      والعمل الجاد  دقيقًا،    تخطيطًا علميًا  والتخطيط له  لمستقبله ، ضرورة النظر   

دت فقد كا وحسبنا تـواكلا،   ، وما يضيف إلى أمجاده التليدة ،وما يعلي من قدره   ،   مايسمو به 

  :وت ـتمـالقلوب 

يي لَارِـا عـنَلْ قُواتْـا مالف ـرعونو ـنَطْنَّحاه  
   ..!اهوـقُ وهـتَبيا هـنَلْاخي دـ فسـملَتَ نَمـ لَوـلَ
  )٢٢..(عـن عملاَقْ..منَّـا فـي عمق الأَعماق لٌّـ كُثْـحب يمـ لَوـلَ

 التـي يؤلمهـا    - بين الـشاعرة     )٢٣ ( قصصي إطار ديالوج  في   قصيدة ال  تدور وهكذا        

  . الحاضرلونـهم، وييالذين يتغنون بالماضبين أحفاد الفراعنة و،  -الواقع

جـاءت مـشاعرها    ؛ ف  على منظور فلسفي سـاخر     صياغتها معتمدة بنت الشاعرة    دـقو

  .جن للواقع المؤلم والش ،والإحساس بالمرارة،   والتهكم ،من الإنكار والسخرية اخليطً

وهـذه    استثنائية، من أن يحتشد بعدة   شاعر   ما لابد لل   موضوععن   التعبير الدرامي    وفي

 المـصرية،   ميزة للشخـصية  طبيعة م روح السخرية    و ،السخرية:اومنه ...ادة تتنوع كثيًرً  العُ

 ـ   ينوالاستخفاف بما م  ،    وسيلة للتعالي على الأحداث    الإنسان المصري حيث اتخذها    ن  بـه م

 لها دون يأس أو     ءواستمرار العطا  ،  تعينه على مواجهة الحياة    حتى صارت فلسفة له    ؛نكبات

٢٤..(للم(.   

 ـفقد المجتمعات    التي تُ  المناعة الحقيقية ضد الشيخوخة   " :  الباحثين أنها    ويرى   درتهاقُ

 تهدف إلـى تجديـد    ، أي أنها ضرورة حضارية      بدعةالمقضي على طاقاتها    وتَ،   على التقدم 

  )٢٥("  المجتمع ككل  إلى تجديدؤدي في النهاية تيالتو  ،الذات

                                                 
  . ١٣-١٢ ص -١٩٧٥ - الهيئة المصرية العامة للكتاب-صلاة إلى الكلمة/  ديوان-رضا  جليلة- 22
ار العادي بين الشخصيات يشكل الجسد الرئيسي للدراما في العمل فن مستعار من الفن الروائي ؛ وهو نوع من الحو :  الديالوج- 23

الشعري وعادة ما يتم بين شخصيتين أو أآثر ويتميز بقيم خاصة تدع إلى تطوير الحدث الدرامي وتجليته وتولد في المشاهد مشابهة 
من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية  وهو ليس مجرد ملاحظات لغوية تنطق بالتبادل آما أنه يعبر عما يميز الشخصية –الواقع 

  ).١٠٦ ص –م١٩٨٥ – القاهرة– دار المعارف– معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية–إبراهيم حمادة –راجع...( و
  .٨١-٨٠ ص -١٩٨٢ الهيئة المصرية العامة للكتاب - السخرية في أدب المازني-عبده الهوال حامد/ راجع - 24
 -عبد العزيز شرف/تحليل آتاب الأدب الفاآهي للدآتور" مقال -لفكاهي ضرورة أم رفاهية الأدب ا- نبيل راغب-25

   .٢٣ ص٢٥/١٢/١٩٩٦الأهرام
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 التي  لبعض القضايا  التفكير المنهجي التأملي      من مواقف كثيرة نوعا   السخرية في    دـوتع

 الخـاص   ساء طـابعهن   للن  إن بل ؛ ، والنساء في ذلك   ويستوي الرجال ؛  ربإنسان العص ترتبط  

ظـروفهن   المكبوت نتيجـة  لشحنات من الألـم  اإنها تعد تفريغً؛   الساخرةروحهنالذي يميز  

  .الخاصة

 أصبح الفـرد  والألم من واقع    ،   المشحونة بالشجن الفلسفي   طوفان من المشاعر     يـفو

علـى  الـشعرية   أن تبنـي رؤيتهـا      " وفاء وجدي " استطاعت الشاعرة    إلا نفسه يعنيه   لا  فيه

  ظاهريـا  صـياغتها  في   دة معتم -المجتمع العصري التي سادت    المنفرة   استنكار بعض الصور  

 الإنكـار والـسخرية     خليط مـن مـشاعر     ما وراء هذا النهي فهو       اـ أم .النهيعلى أسلوب   

 المقلوبة التي جعلتها    حل لأوضاع المجتمع العصري   ، والرغبة في إيجاد      والإحساس بالمرارة 

ي  مخاطبة أصحاب الـرأ     ولــتق ..  به من رؤى وأوهام    بكل ما يزخر  تنكر واقعها النفسي    

  :رــل يفكـ، وعق، وقلب يتأثرأذن تعي وكل من كانت له والفكر،

  ..وا ـــقُصب تَلاَ      

  مكُونــي عنـ موعـم الدبرـه تَلاَ

  ةًـمو، كَقيرِـى الطَّلَـ عةًـثَّ جمـتُيأَا رذَإِ

ـمنالد ٢٦(اــم(لاَــشْالأَ وء:  

تَلاَو شيوا بِـحـالوجإِوه نأَ رـتُيم(م(  

ــالجائِردـلَ المثَوه  

   ..اءـم دنـ مقيرـى الطَّلَـا عـ مصـتَمتَ

  واــقُصب تَلاَ

ــمـكُنَّأَوا كَرلاَ بِمع ـيون  

  واــلُاءـستَ

تُلْـه بـصرُـي العونـ في زما؟ـنَان  

الورةُدالح ـمراء ،الخُوـمورو الدـمم(اء(  

  اءوــا ســهلُّكُ

                                                 
  .والصواب للوزن مادون" الدماء" في الديوان  وردت-  26
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هـل تبـصر العيـون فـي         ( المفرغ من دلالته     الاستفهام الساخر من خلال    تثير   فهي

 لما  ، وتمهد به   تموت  التي كادت  د الحمية إلى القلوب   ويعي،   ما يلهب النفوس والهمم    ) زماننا؟

 الواقـع ولا  بثيـة    تشير إلى ع   ثم. ).سواءكلها  ... الوردة الحمراء   (سيأتي بعده من عبارات     

  :ولـــــتق نمنطقيته حي

  واـعازنَ تَلاَوا وــقُلَقْ تَلاَ

  اســخَلنُ لِحِيرـالفَ

ـفَوقَوص ـخَراتـيبِ العتَد ـصالأَخُر ـجراس  

...............................  

 مـن    نوعًـا  مستخدمةفي المجتمع     مقلوبة استحضار عدة صور  تستمر الشاعرة في    ثم  

 التـي   )وهمتمثلة في استخدامها النهي عن التأثر أو المبالاة بالواقع المش         (العبثية المقصودة   

؛ الشعراء المعاصرين  مثل غيرها من      فهي -، واختراقه بغية إصلاحه   كشف الواقع تهدف إلى   

 بـه مـن رؤى      ل ما يذخر  بكهو الواقع النفسي    ؛  ، واللاواعية واقع حياتها الواعية  واقعها هو   

 مرتدية أشكالاً رمزية كي تخفـي     ي   من خلال العمل الشعر    ورغبات حبيسة تنطلق  ،   وأوهام

  ).٢٧(صولها ومنابعهاأ

، وتعيش في اغتراب داخلي،     وتمعن في رفض أوضاعه المقلوبة     تنكر واقعها،    الشاعرةف

إحساس يبـدأ مـن     راب  ، فالاغت ، ومن العالم إلى ذاتها    ، يتحرك من ذاتها إلى العالم     وخارجي

 ناقد لأحوال هذا    بمنطق فلسفي تأملي   تلخص القضية    ةرلاذعة م  سخرية   وفي..دائرة الرفض 

  : ولــــتقفالزمان 

  ونـــي العرـصب تُا لاَـنَانمي زـففَ
  )٢٨(هـمتَم تَرـي غَاهـفَ الشِّقُـطُنْ تَلاَ

ولكـن    نفسها من خلال المنظـور نفـسه،       ةضيتتناول الق فإنها  "إيمان بكري "عرةا الش أما

 والتـردي الـذي    فقد أثارها العجز العربي      -خارج حدود الوطن   تعدت بها    برؤية أشمل حيث  

 لهذا  لوحة حقيقية ساخرة  تطاعت أن ترسم    واس،  فأمسكت بريشة قوية  ..هده المجتمع العربي  يش
                                                 

  . بتصرف بسيط٣١١ ص-١٩٨٤ - دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-  محمد فتوح أحمد-27
  .٢٥ ص-١٩٨٨) حكاية من ألف ليلة( قصيدة -الرؤية من فوق الجرح/  ديوان-وفاء وجدي -28
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 مع طبيعـة الـشعر     مةً ذات إطار فلسفي منسج    - والداني بلغة يفهمها القاصي  المعذب   الواقع

  مـا يظهـر فـي       على بلاغية برؤية شعرية جمالية     ، ومنصهرةً وقيمته الجمالية ،   حائيةيالإ

  :قولهـــا

  ىتَـ موو أَامــَـين لُّــالكُ

ا أَمــشَبأَع نَن حـــيا مىـتَو  

  اندــب الأَفَلْــ خَنجــسأو نُ

  ىـتَّو مو أَـامــي نَلُّـــالكُ

وضــميرالَـــ العمـتَ يرىد  

ـفــي هوكْ أَةذُــكْ أُرِـبوبه  

وـسفينــ الحبــقُثْ الموبه  

  آنــطْ الشُّلَّــ كُتْلَّ ضتْلَّ ضدـقَ

  تمــي صـى فَـقَر غَتْاروـتَفَ

ــطَوواهـــا موجالن ســـيان  

 تغيـر طبيعـة    رغبة في أن     أرض التحقق إلى  "  اللافعل "مات من حالة     تخرج الكل  فهي

أجل ذلك  من    ؛ المحبة والإخاء والمساواة   على   إلى طبيعة تقوم  ؛   القائمة على الزيف  الإنسان  

   .العجز العربي مح  عن بعض ملاالشعري عاليا كاشفًاجاء الخطاب 

 قـدر سحة بهـا    بم إلى جانب توشحه     يةبتيمة المفارقة والسخر  ع  نّقَتَ ما ي   أحيانًا هـولكن

 عـن حيـاة     أثنـاء بحثهـا   ، وملامسته     هذا الواقع  التي نتجت عن معايشة    من الحكمة    يسير

  .جديدة 

   نٍوـي كَـ فسـم شَقَرِـشْ تُنـلَ

ينْتَسقُــشائِ رةَــح ــ الموت  

ويطــيــ بِحالأَسِأْر دـــيان  

وــالمتُوارِـــ المدــقَنْ مض  

الُـــتَغْير حالأَقَــي لاَـــحم  
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شُوــعتَوب ـسعي نَـى فمٍــه  

  الْـــتَغْي المدـــي أَلَـــبقَتُلِ

ــَـبجِوتُ اه ـــنَحلٍّي ذُـى ف  

  امــكَّ الحةَيذــح أَقَـلعي تَـكَ

لُّــالكُون ـــيامو ــكَ سىار  

ـفي صـمتو الصطَتُـم ــهاره  

   انـــينْي الباوِــ خَعٍرـي شَـفَ

مـني ـظُـوقــ هي الأَذـبـد٢٩(؟ان(  

 استمدت مـصادرها  .. مل خصوصية    يح  ذات وعي جمالي   - لوحة متعددة الألوان     إنها

  .  بواقع أفضلةحالم؛ بالحياة قة رّؤَمن روح مُ

 فتلومـه بأسـلوب     تقويم سلوكيات أخيهـا    فإنها تحاول    " العزيز ملك عبد "الشاعرة  ا  ـأم

 ن هذه ـععله يستنكف    ؛  عليه وقع القول راء لتخفيف   ـ الإط اراتـمغلف بعب ؛   علاذتهكمي  

  :فتقـــــول لام عليهاالتصرفات التي يُ

ويدشَهننْـي ملْ قَـكـبــج عيكَ    بثـيلاَبــلُّقَ التَّر ي تَســـــقر  

لَويلُّقَ التَّـسطَـب بـع ــ الكمار  رــ كَتَنْأَويفَم اذَــمـــا بد؟ر  

  رــهزال كَةٌــماع نَضـي البنـم    ةٌــيور حمــو اليكاؤُــنَسحفَ

وـي الغَفـدــ سوداللَ كَاءتُ     لاَـليـميزا قَـهلَـبـقْ وتالس ـــحر  

ويموا منقَ)٣٠(رغْ الص دم ازلاَ    تْـجما بـَـهتُحالحــيـــفَ الخَا ور  

إولَن ب تَمـ فني المحا الشُّيـحلْتَفَ    وبمحفَـه نْـي اكــظَ النَّارــسر  

ويوًـا و ًـا وويا وـمويم ًـاويم   ريــ السـدع أَ)٣١(ينِّ أَوـ لَتُددو    م

 المتواليـة فـي   ، وتعمد إلى استخدام التشبيهات       على نزوات أخيها   في تهكمها    وتستمر     

  حجةوتحبط ،  ها حتى تستحوذ على تأييد القارئوتكثر من،  ة بالحركة الممتدة الحافلصورتها
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  : ةــغواي؛ عله يتراجع عما هو فيه من  الأخ 

تُلٌّـكُو ـحالب ــفرالثَّاء مــينَ    نعــيالإِم وِـ طَابِــهـ الشَّلَيعر  

  رــث الأَوقـــشُالم كَهــمثلْتَو    اءـــنَتاعبِاــئما دهـــفُظِّنَتُ

ويا حـسذْ أَنالِيالفَــاهــاخرتُ    اتجــجِرركَ اه المـْـيلالظَّك ــفر  

  رــمالثَّ يدـ نَنٍــصغُ كَسـيمتَ   كــيلَي إِوِأْ تَنيا حــهبِىادـهتُ

قْتَوفـز ـ الغَلَـثْ مَـالِز   رــج الشَّنيـب واضِـي الرلَلاَـخ  بِور الطّـ

 مع مزج الـتهكم  من النساء لكثرة صديقاته لحيرة الأخ في الاختيار التهكم ذروته،   ويبلغ

  :ولـحين تق) أخي-وأنت( في أسلوب التخصيص متمثلبالعطف ال

أَ –تَنْأَويـخ-ائِـحلَر تَتَـس لِ    يرِدـمـ قَنتَد ملُـيو ـمتَن تَحــقر  

  رردـ الوفَــنُ صلَـيخ الببـحي    اـــم كَاـًــعيم جنـــهبتَبحأَفَ

 يسرف في  فلا هو بخيل في عواطفه التي        ؛ف الحسي هذا الوص الشاعرة لم توفق في     لكن    * 

 ـ  التـي   إنه نوع من الصور المقلوبـة        مصونة؛   "درر"  نـه ولااستخدامها،    عتـصور الواق

  )٣٢(" الكثيربنالل:" بكسر الدال المضعفة ومعناها"الدرر" تقصد إلا إذا كانت الشاعرة..المقلوب

  :؛ فتقــولد صورة الأخ ابتذالاً وسخرية لتزي تعمد الشاعرة إلى الوصف الحسيثم      

وي اللَـفتَنْ تَلِـيــظرــائِ الزارتُ    ت وــسدهـا صرِدكالم تَســـعر  

  رـــم الخَنِْـيجِالعه كَــُـتبرتَو    الِــم الجعــيد باـًـمس جِمـثَلْتَفَ

  :في آن واحد والتعجب  ،والسخرية والتهكم،  المزاحبتساؤل يحمل  جاءت الخاتمة لذا     

  )٣٣ (!؟رـصالبى وج الحكـنْ مرسأْتُفَ    ةًــطَّى قرــ تَمٍوــ يلِّـي كُـفأَ

 والتهـذيب    ، وإنما التقـويم   ليس الضحك فحسب،  ؛   الفكاهة والسخرية  الغرض من    إن

 لا  وهو نقـد إنـساني    فلسفي،   من منظور    بنقد أنواع من النقص والقبح والشذوذ      والإصلاح

 علـى الإدراك   تمنح الإنسان القـدرة      قوة تصحيحية لأنه في جوهره     الهجاء يجرح كما يجرح  

  ).٣٤(العاطفي الثاقبة الخالية من مظاهر التشويش الانفعالي والاضطراب ، والنظرةالموضوعي
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 التـي   لإنسانيةا لا ينقطع حتى في التجارب       شعر المرأة المصرية  والخيط التأملي في     ذاـهـ  

؛ حيـث    في فلك الـذات    وتنأى عن الدوران الحبيس      ومشكلاته،  ، تنفتح على قضايا الإنسان   

 وشـاركت قـسيمها الـشاعر     ،    في شعر الإنـسانية     مشاركات قديما وحديثا خطت الشواعر   

 نجـدها   لـذا  ..على عصرها  هذه الأحداث شاهدة     وقضاياه وتعيش   ، الارتباط بأحداث العصر  

من  في أفكار تأملية     صروتعبر عن حال الع     ،  والنظرة التحليلية العميقة    ، مقارنةتعتمد على ال  

         .غير تفلسف

بـين الأمـس،     -عبارات مفعمة باليـأس   في  -تقابل" شريفة فتحي " ذي الشاعرة    هاهيو     

  :ولفتقــــ -ا حائرًا يائسًا حتى أصبح بائسً ؛ في حاضرهوما أصاب الإنسانواليوم، 

  ــــــوالُا      قَ
  "هـــمل الكَءدي البـ فتْانَـكَ"
 اانَبرـ قُىـالِب حيـانمأَ واًـملاَح أَةـمل الكَابِـتَعى أَـلَ عتْـحبِذُفَ

لَـصالنَّتُي ةَـلَافــــكْ البر..  
ورـضتُيـَـي ثابالز ــهد...  
هــجتُرج مـيـ العـدور..  
َـد الأَـتُمزِلَ   اتْــملالكَ..ـرةَي
  ـهـمل الكَءدـي البـ فتْانَـكَ
  ..هاسلسلِ وهرلكُ لِـبعلْالم..ـةُلَبِنْالقُ..زـب الخُءدي البـففَ،ـا الآنمأَ
أَودبِور سنِجلْ الكمـة..يسلمـنـي الحالقَفُر ـيقَ لِدـيدفْرـ الح..  
  رِـــع الشِّةُــلَيخْى أَـنحوطَتُ
  ،اقُــي الآفَــتبغْ رشُاوِــنَتُ
لْتُوقيـنـي قُي فالشَّبِر كَـئْاط،للاَاتٌم يسمعا غَهيرالم قَال جِوادم...  
وِـطْييهـا الموجالر لْــاح ... ٣٥( آآه(  

 الذي طغـت فيـه    حال العصر   ب  نابضة   النفسي  والألم الأسىباب   عاطفة مغلفة بض   ففي

وحل التفكير فـي    ،   من أجل المادة   والحروب    ، وساد فيه الصراع  الماديات على المعنويات،    

 وفي مجموعة   - في عنق صاحبها   الكلمة قيدا يم والفضائل، وأصبحت    محل الق " لخبز والقنبلة ا"
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 عـن   حال معتنقـي الـدفاع     التعبير عن    ة تتولى الشاعر   ؛ البيانية النابضة الحية  من الصور   

المـوج   ويطويها   -كلمات لا يسمعها غير الموج القادر     (،   ...)وأدور بسجن الكلمة  (غيرهم  

 أمتهـا   لانشغالها بهمـوم   من ألم وحزن     تترجم ما يعتريها   طويلة   )آآه( ثم أتبعتها ب  ) الراحل

 خب به حياة  طتص صدى لما    وتجاربها،   لبنة في بناء هذا المجتمع     غرابة فهي  ولا ومجتمعها؛

   . وأهواء ومطامح وآمال  ، بما فيه من أفكاربل إنها تمثل جسمه كله؛  هذا المجتمع

،  ليـست تلـك المنطقيـات والبـراهين        المعاصـرون شعراء  ال التي نادى بها     والفلسفة

 - الذي لا يلامس الواقـع     إلى دوامة التجريد الذهني    ا لأن ذلك يجعل الشاعر منزلقً     والقياسات

 والحـدث،   وهي تجسيد للبعـد   ؛ فهي رأي في العالم وموقف منه،        ىقف والرؤ اإنما هي المو  

، ويجعلها موحية غذي تجربتـه بما ي في نفس الشاعر  روهي انصهار الأفكا   ،والعمق في الشعر  

  :"شريفة السيد"ه ورأته الشاعرة تأملت زماننا كما وهذا. ).٣٦( ومؤثرة

       ذَـــها زــمنْ الإِانفـــج٣٧(ار(  
  وبــلُ القُقـمي عـ فَنبرـ ضتُلاَــبنْالقُ
نْالقُوتُلاَــبم ـــقَتَّعـه  
ــخْمتَةٌونَز تَـحالر ـــماد  
مدسةٌـــوسب ينــلُ الضوع  
لَبِوـــظَحالتَّة رلْـــيت  
   اءرــــو الهـــلُح يلاَ
لَبِوــظَحتَّ الةدـــمم(رِي(  
ا أَمـلَحى الدــــم٣٨(ار(  

 وجلبـت   -حية نابضة  في صورة     ، وأبرزتها  ها من الواقع  تجربت انتزعت الشاعرة    دـلق

 وجحـيم أسٍ  ،  متهـرئ  نحو واقع    ما أحدث الدوي اللازم لإثارة المشاعر     من قاموس الألفاظ    

 بهذا الواقع المـر   اني الإحساس   يع لكل قارئ    معتمدة على المخزون النفسي   يعيشه الإنسان؛   

-القنبلات المعتقة -لانفجارا ": حافلة بألفاظ الدمار   فجاءت الأبيات ؛   لا مفر للخلاص منه   الذي  
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 ظـل فـي   يحيا فيه الإنـسان      الذي   هذا الواقع نا نستطيع تغيير    علّ"...ضربن في عمق القلوب   

   .لكل ما هو قيمي وإنسانيمتتالية انكسارات 

  وفيـى الصـالمنحـ 
 الـذي   الصوفي المنحنى إلىدنا حتمايقو الاتجاه الفلسفي التأملي في الشعر        عن والحديث    

، والممارسـة الواعيـة،     مفهوم المعاناة تجربة تحمل   ويمثل  ،  أبرز مداخل هذا الاتجاه   يعد من   

 ونـوع مـن التأمـل،       ،حس شعري وتيار كبير عام ،      فوصفالت.. فيهوأحد العناصر الفاعلة    

 وسـيلة والشعر هو أفـضل     .. والبحث عما وراء المحسوس    إلى الأشياء،    تعمقةوالنظرة الم 

 ، وهـو ، وعما يجول بفكره من خـواطر به نفس المتصوف من مشاعرللتعبير عما تضطرم    

  )٣٩( . الباحثينىكما ير واتجاهه في الشعر  ،عن مواجدهرجمان المعبر التُ

 إلـى مـا وراء    وانطلقـت بفكرهـا     ،  الأمـور الغيبيـة    شغلتها    قد  المصرية والشاعرة      

، واتخذت من الشعر وسيلة للتعبير      وحاولت البحث عن سرها   ،   فتأملتها بفكرها   ؛ المحسوسات

 صـورة   فجاء شـعرها   ..، ومكنونات صدرها  من خواطر بفكرها  ، وما يجول    عن مشاعرها 

 الـشاعرة : ومن هـؤلاء  ..، وما تخفيه في ضميرها    سريرتهاعما تنطوي عليه    صادقة معبرة   

عقلهـا    فيها التي تخاطب  )وبعد( كما في قصيدتها     بمثل تلك الأمور  التي انشغلت   " ضار جليلة"

  :اءـ حي واقتحام أبواب الرب بلا ، في الجري خلف سر الروحوتلومه على جرأته

  ـينعط تُمـلَ.. كتُيه نَـدي قَنِّإِفَ    يـنملُ تَى لاَــقَشْتَـي سلقْا عيأَ

  نـظَ وكٍّـي شَـ فـلُّض تَادكَتَ    ـىتَّ حوحِالررـ سفَلْي خَـرِجتَأَ

تَقْتَوــحمالس ملاَ بِـاءح يــاء    قْتَوـرعب ـابر ـبال بِكيدنِـي  

ومالُا بئِلاَ المـكف لاَـي عقَ    اــهنْ اَدزعتْجم ـنالص وترِ المن  

  يـنجسـي وانبض قُاءر وتَنْأَوَِ    ًـامـو يـزغْ اللُّـلَّح تَن أَلُـأمتَأَ

ولْـهم صباحي كَابِ الخَـكـأَبِ    لٌيــفني لُـجو حقــتَقَيلِه عيـين  

وبعولُقُتَ..؟ـدـهلاَبِا وــ جابٍو    سوى الصمترِ الضرِيالم تَسكن  
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 حيـث لا  ، وترميه إلى    تعبث به الأقدار  ذي  أن الإنسان ال  : مفادهاقرر حقيقة واقعة؛    تم  ـث

  :قولهــاجاء في  على ما ؛ وتعالىهاالله سبحانملكوت ، أضعف من أن يفكر في  يدري

  ىنَفْ يــادكَ وارو الدمهابـصأَ    أَللآلِــياصوــ غَني أَرِـدتَأَ

أَوـ النُّنلَور ـمسٍنْ لإِفْــشَكْ ي    أَونـ البلَاب ـمتَفْ يجِ لِـحـن  

لَوتَـم ـفَرعـ يطَد ثَا لًِـفركَ    بٍـوـسا المجولُهف رٍتْي سأَ ومن  

نَّأَوإِ ك نـ عتَلْده ـجتَرو تَلِ  اـمهحيـا فمِلاَـي سطْ المئِم٤٠(ن(  

 وذاقت حلوها ،  ، وعرفتها جيدًا  أدركت كنه الحياة   فيبدو أنها "  العلايلي جميلة" الشاعرة   أما

، وأن  يحيطها الضلال   ،  أنها دنيا الأوهام والخداع    وتأكدت في النهاية    ، وعانت منها ،   ومرها

  :هـلآخرت عن العمل ألا يغفو ويفترالإنسان  على

  ونـــي العهـــيرِدتَ سـيلَ    الٌـــيا خَـــينْا الدـــمنَّإِ

  ونـــعادا خَــــوهـنُبو  لٍلاَـــض بِ تْـــطَيح أُدــقَ

َـ تلْـهرـَـينْى الدا مقيــمأَ    هى الأَـلَ إِمــحقْ تَانِزيــض  

  ابذَــا العــهي فةًوـــفْغَ    يــــانعا يـَـينْ الدمـــائِنَ

  ابرـــالس كَاتٌـــعادـخَ    يـــانمالأَلاَّ إِدـــجِ يمــلَ

  احـــبص واءـــسي مـف  مٍوـــجويـا ف ــــاهفَتَاقْفَ

  )٤١(قْـيل الطَّحورـ اللُـامح  اءوــي الهـي ف رِـج يلَّــظَ

  .تلفة سبحات تأملية يفيض القلب فيها بكل ما يختلج فيه من مشاعر وأحاسيس مخإنها

فـي  " ملك عبـد العزيـز    "ما نجده عند    ؛  الممتزج بالصوفية  الشعر التأملي     ذلك لـومث

 والـشاعرة  -"عشاور ربينجاة   "وعند الشاعرة" نجمة الغروب "وقصيدة  ،   "المحروم"قصيدتها  

  .... وغيرهن"علية الجعار"

 في قوى الـنفس    مثل التأمل  "التأملات النفسية " ؛ هذا الاتجاه   في  المظاهر الصوفية  ومن -**

 ومحاولـة وصـول    ،  والجدوى مـن الحيـاة     ،، والحلم والواقع  الحزن والفرح  بين   اهوصراع

 ومعاناتـه   تأمله ثناءأوفي  ..  لما حوله  وتأمل معاناة مستمرة فيظل في   ؛   الإنسان إلى الحقيقة  
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  ؛ والذي يرفضه لمـا      حوله الأليم التي ينعكس عليها الواقع       أغوار نفسه  إلىيحاول الوصول   

 من الحياة والشعور    وبالتالي الانسحاب  من الانطلاق والتحرر؛      تمنعه متآكلةفيه من قيم عفنة     

 فـي صـرخة     "ماجدة ذو الفقار  "لشاعرة   ا وهذا ما أطلقته   ،ورفض الواقع المعاش    ، بالغربة

   : تقــــولوعزمها على الزهد فيها حيث،  نيابغدر الدإحساسها  جسدت رفض

اتَبـعـلَ..يدخْأَنـضعع ري لِـمـتُعـ قَورارك..  

ابتعـلَ..يـدني ـهى نَوجي شُـما بًِـبهوحِـفُسـ مارِدك..  

   كارِدـ جِنِوـصا بًِـسيبِ ححـب الصالَازـا مـينْ الدتنْأَ

  : أسباب رفضها لهذا الواقع التي ترسبت في إحساسها وتقدم 

   كارِـه نورِـفُسا بًِـوشقُنْا مًـمشْي وـامم أَاهر أَحـبالقُفَ

   ..كارِوــغْ أَةـملْا ظًُـموي ربـس اَنـدا لَـبأَ

وأَسـقَّبى ملُـصقَةَوب ــيدو جِسأَةَـنَي ـسارِوك   

اتَبــعي د ..اتَبــعدي ِّـني ع  

  )٤٢   (كارِدــقْ مةوــقُ بِتُــسا لَـنَأَ

؛ في طموحاتهم ، وخيبات الأمل التي أصابتهم      بعض الشعراء اليأس الذي غلب على     ولعل  

 بالغربة في نفـوس البـشر      الذي عمق الإحساس     تيار الحضارة المادية  بالإضافة إلى طغيان    

بـسياج   يحيط نفسه  كل إنسان أصبح  كما   ،والشعور بالتعاسة والاضطهاد   ،بسبب تسرب الكآبة  

،  هذا المنحى  هو ما غذّى  -لا يجرؤ أحد على الاقتراب       و وكأنه في جزيرة منغلقة   من التقوقع،   

  ).٤٣(الأمننتيجة لانعدام  والحزن والخوف ،مشحونة بالألمفجاءت  ؛وعززه في أشعارهم

  من الرجال،  نظائرها لدى الشعراء   الألم والحزن عند المرأة تختلف عن        ومشاعر هـذا   -**

 وتـؤثر علـى    ، مع الأحداث التي تمر بها وأسلوب تعاملها ،    الطبيعة النوعية لها    بحكم وذلك

أو   ، في الحب أو الـزواج     حباطُالإِ نُوكَ حياة المرأة يُ   يـفف .. بوصفها امرأة    الشعريإبداعها  

 مـن الخـوف    المتعددة في حياتها، ومزيـداً       رافداً أساسياً من روافد الحزن والألم     فقد عزيز   

   كثيرةفي أحيان الذي يصبح الميتافيزيقا بالواقع يختلط فيها  والتوجس ،والتشاؤموالقلق، 
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  ).٤٤(أشبه بالكابوسالقتامة،   شديد

 ألـم؛ أو    مؤقتًا وليد لحظـة   لأنه ليس حزنًا    ؛ إذن يعد ظاهرة   في الشعر النسائي     الحزنف

 ، وواكبت   أنسفي لذة و  ، وميراث تتناقله أجيال حواء       حزن أبدي ممتد   وإنما ه لحظات أسى،   

 في لذة لا تحسد عليها، وفي        تؤديه اوممارسته واجب  ،    طبعًا وعادةً  حتى أصبح عندها  مسيرته  

 في سلـسلة    ومن بعدهن البنات   تطبيقها الجدات وحملنّها أمانة الأمهات،       اعتادت على طقوس  

 من كل ما جد فيـه  بأمانة، وزاد عليها الزمن وصل إلى حواء المعاصرة  تاريخية متصلة حتى    

  تأمليةفي عبارات "وفاء وجدي"، وعبرت عنه الشاعرة ) ٤٥( ما أكدته الدراسات وـوه. مآسٍ

ـــالحزنــتْفَـى شَلَ عي  

  وعـــج أَنـي حهــقْعلْأَ

ــحيـيِّـنغَ أُن  

ــحيأَن ـــسير  

  ـامي الأَـاتقَرـي طُـى فطَّمتَارا يـد جِـاهقَلْأَ

  انرـدي الجـذ هـن مبـره أَـولَ

   ــانكَ مـلِّـي كُـا فاير مـبلقَنْتَ

  )٤٦  (انــــزح الأَلاَّ إِـــسكع تَلاَ

  ..، وانعكاسات الواقع على الذات الذي يمثل التعددية ورد بمعناه المعجمي "المرايا"فلفظ 

فهـي واقعيـة     ..  ودلالات  ، من رؤى  ما تعكسه     من خلال   للمرآة املازم ويعد الصدق عاملاً  

  .؛ وإن كان انعكاسًا ، وبحكم استنساخ الواقعرؤيتها المحددة بحكم

، وإذا أرادت أن تعبر عـن       لا يصل إلى مكنونها غيرها     مشاعرها الخاصة التي     وللمرأة

 أسفارها،الإفضاء ب  الواقع الحسي ما يعينها على       فإنها تستمد من مفردات   آلامها، وأحزانها ؛    

  وهذا ما نجد). ٤٧(، ومصدر أحزانهاوتصوير منبع آلامهاوالتجول داخل تضاريسها النفسية، 

  : اــقولهفي " منى عبد العظيم"صداه عند الشاعرة 
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  ةٌأَرـــــا امنَأَ             

  انــونْ عــلاَبِ             

يوتُـــمـــ الحزنف لْــي حيــق  

وـــصتُوقَّــــ الحقُنُخْ  ييـــن  

ــى أَلَعـــــفُ أُلاَـــــ بِضٍرق  

يضــيعــلْ الحمف طَــي ويــــن  

  غِـــب التَّـن مادــوعأَ كَةرـــخبأَكَ

تَنْتَوحُـ طُــر   ـتمـي ص فكــي الأَورِـي

يالنَّـــفُّج ــــبعالنَّ وتُــب  

  انـــصغْ أَلاَ وـــلٌّ ظلاَـــفَ

وبِاقَـــض زورــقي اليـــم  

ورــــبأَـــلاَ بِان طَوـــان  

  نٍزـــــــى حلَي إِـــانقَلْأَفَ

  )٤٨(ــآنطْ شُلاَـــى بِسر مــلاَبِ

عزلة وال والإحساس بالاغتراب    الممتزج بالخوف والحيرة والقلق   هذا العزف الشعري     إن

  ،  من الإحـساس بمـشاكل المجتمـع       ما تحمله الشاعرة على عاتقها    ؛ ناتج عن ثقل     الروحية

ويعد من أعمق    .. الداهمة التي تحيط به    ، وشعورها بالأخطار      لديها هوتراكموواقعه الأليم ،    

 ... )٤٩(إيحائية ومفردات لغوية    ، وأساليب الصادقة رؤيةً وصورا  التجارب التأملية الرومانسية    

كشلالات  التي جاءت     وتعبيراتها  ، األفاظه لتستمد منه    معجم الضياع هذا ما أكده لجوئها إلى      و

 يـضيع الحلـم فـي       -صوت الحـق يخنقنـي     -يموت الحزن في حلقي   (من الحزن المرير    

  المجتمع الذي أصاب  في تصويرها هذا الواقع      على الجمل الإيحائية  أيضًا اعتمادها   ) ... يوطن

  ). تنتحر طيور الأيك- لا ظل ولا أغصان-يجف النبع والنبت -على أرض بلا أفق(
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  ةـربة التأمليـالتج الجماعية في هذه انطلاقها من المشاعر يلاحظ على الشاعرة اـكم

  .، وما يعانيه في هذه الحياةوما يكابده الإنسان المعاصر  ،لإحساسها بآلام الغير

 ،بين الذات عدم التوازن النفسي    الإحساس ب "  ماسبق جانبزن إلى    يكون وراء الح   دــوق

مثلمـا نـرى     )٥٠"(ظروف هذا الواقع  الفشل في تحقيق الذات في        نتيجة وبين الواقع الخارجي  

 - تضل في دروبهـا    وحياتها مظلمة ،  او حزنها قاسيًا مريرً   د يب ؛ حيث "ملك عبد العزيز  "عند    

  :لوـتق

حـيظَ نَنتُـرو جـئْ البِتُـدـيبِلْقَ بِر 

  هــشَحا الوــهيي فـعقْتَ

 هــملْ الظُّاقُــبطْ أَفْاثَــكَتَتَ

 هــدحــي الوِطَّمتَتَ

ووجتُــدالص حــرًـطَ بِاء  اــرفْ قَــةًياسـا قَاح

  اكـــوشْــي الأَشِّح الوـشِطَالعـي بِوح رقُــرِحتَ

 اقْوـــشْالأَ بِةـــفَهاللَبِ

 تُـــيلَّص وتُــياعدتَفَ

 اءور الإِــبص الخـــرِطَملْلِ

 ــاءطَع الإِيرِ الـثَّــعِبلنَلِ

َـقْلسلِي ولــرلَ  )٥١ (ـاي

 وهـي   ، ، وتتبع يـد االله المبدعـة      والتدبر في كتاب الكون     ، مظاهر الطبيعة تحتـل  و -**

 ولا بـاطلاً    ، والتيقن من أنها لم تخلق عبثًـا         الآيات الكونية  وتُقلب صفحاته لإدراك  تحركه،  

 خاصـة بوالـشاعر   ،   ؛ لأن في حياة الإنسان بعامـة      محببا لدى الشعراء  موقفًا تأمليًا صوفيًا    

، فيجد نفسه أقـرب مـا       الكون العظيم ، وتتوحد مع هذا     روحه بكل الكائنات  لحظات تتحد فيها    

 على سـائر خلقـه      ومطلق قيوميته   ، ته فيؤمن بأحادية ربوبي   ).٥٢(الله سبحانه وتعالى  يكون    

، ويجد لضميره عزاء    وتشف روحه وتتطهر   ، ويصفو قلبه ،      فتطمئن نفسه  وكافة مخلوقاته ؛  
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 الذي يجد فيـه  ويشع فيها الخـصب ،   ،  ويحمي نفسه من الجفوة والجفاء يعصمه من الموت  

خلْـقِ   إِن فِـي  { " قولـه تعـالى   وهو ما أكده القرآن الكريم فـي        .. خير ما يزين حياتهم   الناس  
ــاتــارِ لآيهالنــلِ وفِ اللَّيــتِلااخضِ والأَراتِ واومــابِ  الــسلِي الألْبا{لِّــأُوــودقُعــا وامقِي اللّــه ونــذْكُري لَّــذِين  ــوبِهِمنج لَــىعو

  )٥٣({هذاباطِلا سبحا�َك فَقِنا عذَاب النارِ ربنا ما خلَقْت  السماواتِ َالأَرضِ ويتَفَكَّرون فِي خلْقِ

، ويثير  الرحمة والإحساس ، ويدعونا إلى    فينا الإحساس بالجمال   في الكون يوقظ     والتأمل

 مجدبة  لولاه لأصبحت حياتنا  و  ؛  والتضامن  ، ويحقق بين البشر التكافل   فينا العطف والإشفاق،    

  .ولا روح  ، ،لا نبض فيهاولا لين  ،لا خفض فيها

، وجُلن ببصرهن في آفاقـه،      من تأملن هذا الكون الشاسع    المعاصرات   الشواعرومـن   ** 

 الآسر الـذي ينـبض بالـسكينة        هادئة مع نسائم هذا الجمال     لحظات تأملية    وربوعه، وعشن 

 التـسليم واليقـين،     مفعمة بمـشاعر   قصائد تأملية    فترجمن هذا الجمال الساحر   والطمأنينة ؛   

 واسـتلهام   بعين الاعتبار والعظة،  ؛ دعين فيها إلى النظر في الكون         رب العالمين  والإجلال الله 

 علية"مثلما نجد عند الشاعرة      .. وآلاءه في خلقه  ،  ، وأبرزن نعم االله     والنبيلةالمعاني السامية   

 تبرز مشهدا كونيـا   كل مقطعة   " مقطعات" والتي جاء شعرها في هذا الاتجاه في شكل          ،"الجعار

 التي اسـتقتها مـن   إحدى قصائدها في مقطوعة من     تقول - وأشكاله وتجسد عناصره   ، عجيبًا

لكائنـات  من ا بنا   ما يحيط  والانتعاش في كل      ، حيث الربيع الذي يبث الحياة    ،   وحي الطبيعة 

  :والأحياء

  ـااقَرو أَنٍص غُلُّكُ وورها الزهيفَ    تْعنَيأَ فَـاضِيى الرَـل عـعيبِر الرَـم

َـجوى النَّرسـيمم دـا أَاعشْبجـاراه    يي كَرِسما يوِهخَى رـاءـاقَلَطْ م  

والماءي رِـجي الغَـي فدرِيفَ مًـض َـفِّدتَا مبـهًذَ مـلِيص الأَـدنْع    اض   اق

والبدر ـخْ يـالغَي بِ فـامِمج الَـــمفَ  هزِييدـ ملْ خَنالغَـف ـاقَلُّأَ تَـامِم  

  )٥٤(ـىقَاتَّ ونآم وهراعشَ متْقَّر  اـدامـبـا جلْ قَـسا الح ذَ ه س م نإَ

   عليه خاصةمما أفاضه االله تستوقفه مشاهد عدة في آفاق الكونالخيال عندما يسبح إن 
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، وأحسن كـل شـيء   ع وصورأبد بعظمة الخالق الذي  الذي تنطق مشاهده  ،   في فصل الربيع  

 لا يخفى جمالهـا     بالألوان التي ؛ ومنها هذه اللوحة الزاخرة      ، ويتأملها  فيتجاوب معها خلقه ؛   

، والبصائر المغلقـة،    ملامحه القلوب القاسيةُ   إذا استشعرتْ    ذلك الجمال الذي   -عن الناظرين 

 أودع فـي المـرء    عالى  لأن االله سبحانه وت   .. بمبدع هذا الكون   بوأمنت القلو  ،لرقت المشاعر 

  ).٥٥(للوهلة الأولى عند رؤيتهوتدركه، وتتجاوب معه  حاسة تفطن للجمال،

  ،االله والتفكر في قدرة  ،أصل الفطرة يكون نابعًا من هذا الشعر المعروف أن نـوم

  ).٥٦(في أصل الخلقة البشرية صنعه، وحاسة التدين الكامنة وبديع

تقول  - من الشعر  إفاضة في هذا النوع    الشواعر   من أكثر " روحية القليني " الشاعرة   تعدو

، فـي مخلوقـات الكـون      والتأمل الصوفي     ،  فيها نهج التفكر   التي نهجت في إحدى قصائدها    

 الشمس والقمر والنجوم ،وحـديث الزهـور،وترنح النـسمات        ( في   مومعجزات الخالق العظي  

  :توازن الأرض أحكمت التي) والجبال الراسيات

الِا خَيي ــق...  

  كلَــلاَ جـاءمي الســى فقَلْأَا فََّـيلْى العـلَو إِـنُرأَ

الشَّوـمسم ـجِعةَزَـ الص   كلَلاَ هاءـسي المـف واحِب

    ..  ..  ..  

لْـتكالز هتَقْلَ خَــورهــا وحدثَيـــهنــبِ عير  

والباتُـقَاسرِـى الطَّـلَ عيقفْنَ وحــهنطُ عــور  

والمــاءـ بينتَفَّّـ الضتَنِي ـــقْرقٌرو هــدير  

ـرنُّتَوالنَّح َـس   يرـــث أَرــي غَاهــبا ر يـاتم

  يردــقَ وقــالِخَ لِاتــزجِع المثَيدـــى حكحتَ

    ..  ..  ..  

  ـاننَّ الفَعدــبا أَـم عـكبجِ تُــومج النُّــلْسفَ
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وــلْ سالر وي شَـاسـخَامـ قُاتدةَرالر حمــن  

ـ شَلَّـ كُلْـسيءـ فـي الوجودجِ يـبالإِ بِكيمـان  

  )٥٧(انولْ الأَنـ مــوني لَـقالِ خَةردـ قُضـعا بـنَأَ

لوحـة  تأملها لما أبدعته يد الخالق القادر ، فجاء   في خلق االله   سبحت الشاعرة بروحها     لقد

فـإدراك  .. ، والبعد الديني    والعمق الروحي ، مفعمة بالجاذبية،     والألوان  ، بالصورفنية زاخرة   

 سـيولة الألفـاظ ،      إلى جانب .. الموصلة للمعرفة والإيمان   وتأملها هما الطريق  مشاهد الكون   

  .، وتناسق معانيهاوعذوبتها، وجمالها

  الكون وأسراره، لا تحصى، ولا تدرك كنهها إلا العقول والقلوب المؤمنة التي ومعجزات     

  ":روحية القليني"تقول ) "  ٥٨(كسبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا" تنبض بقول الخالق  

وـجخَ بِتُبرِـاطي عـبالفَر ضـاء    فَلْخَوالس بِحبِلْي قَـ فالس ـماء  

وي النَّـفـ الَّـمِجذـي ينَو لِنُرمٍـج    وـافهِمي٥٩(ي قَلْب (سـرِاءَـي الض  

ووطَـسالب رِـحي الأَ فعماقح يىر    ـفَوالأَقَو تُضِر زـالـى بِهِاءوِر  

وعبرـ الجدلِوـقْ الرراقي لِ    ــولُحعــنَيالتَّأَم لُـينْي اـ فــشَتاء  

وي الثَّـفالَّبِو ذكْي يـسو الرلْأَبِ    يابِوانٍــونَ مقَمــةالب ِاءـــه  

وي النَّـفـ الَّلِـحذي يسرِـى لِعزبِ    قـصلاَسرب ي لُّـكــ مالع نَناء  

وي الأَـفـماجِوص اخبِةًـب بــرٍح    وهنَ بِــةًئَادرٍـه ـمنِــاءفَ ص  

وي فَـفرٍـجو ـضثْ إِيءلَـر ــلٍي    يـمرلاَ كهمــا دونِاءـــقَ الت  

وف لَ)٦٠(ـمٍكَـي حهـا سرجِ عيب    نَو جنَلُـه ـحأَن سـرفَ الخَارـاء  

وفـي العورِفُصي غُلَّو كُـلُع ـنٍٍص    وشْيداّـًيجِشْو مس حــرِاءـنَ الغ  

وـفي هالنَّسِم سمِيلَ عى الريـابِو    سرـطْى عري ـموجم عاله ِاءـو  
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يِّـس   )٦١(ـاءع الديددر تَهـنْـو ملُحيو    يــرِس يانـي أَــهب رـحب

 قدرة إلهيـة  وراءها   أن   لمن يتأملها  لا تزال تشهد     في صفحات الكون   آيات الخالق    إن - **

 الخالق سبحانه   يعد سرا من أسرار    االله في هذا الكون      وأن كل ما أودعه   تنأى عن فهم البشر،     

  ".ما أوتينا من العلم إلا قليلا": وتعالى كي نقر بأننا

التأمليـة مـن مظـاهر       على استقاء الـصور      اتلمعاصرعرات ا  يقتصر اهتمام الشا   ولم

وإنمـا اسـتَقَين     التي تكمن وراء حركتها المنظمـة،        لكبرىوسر القوة ا    ،  الصامتة الطبيعة

 بهذا  الضعيفة وتدبير شئونها   وبخاصة الكائنات     ، الحية المتحركة  من مظاهر الطبيعة     الصور

 هـذا   بمشهد سير النمل  التي انفعلت   " جليلة رضا " الشاعرة   كما فعلت  -النظام الدقيق العجيب  

 الحياة حتى يجلـب    في هذه    نظام يتكيف به  لهية على    الإ الذي هيأته القدرة  المخلوق الضعيف   

  :ولـــتقـقوته ورزقه 

  مِلاَــــسا وـضي رِـشـي فَم يـلُمالنَّ

وـيدـ فَبالأَقَو ضِرف ـي استمِلاَـــس  

يكَ–يرِــج ـمنـى فَـشَخْ يأَاتَو وـانه  

تَمطْ الخُرِثِّــعـــواتد ونامِــــظَ ن  

ـنَأَورِـفْى الإِـلَا عأَ-)٦٢(زِي قُربـ سيره  

حـيرازِنَى يعي شُــنورٍـــــعامِ د  

  ةًــابيه.. ا ــطَ الخُةَدـَّـيقَــي مشمأَ

ـــى أُتَّحنِّجـــبقْى أَذَ أَهديــــام  

ا نَيــلُم  ..ا نَيـئِ اتَّــلُمتَقْلَقْأَ.. ديــن  

  يـامز حابِـبي عـ فكاءوـطى انْـشَخْأَ

، ولكن  أو انفعالاً ، وقد يثير فينا اهتمامًا      مألوفًا بالنسبة لنا   مشهد النمل يعد مشهدًا      إن-**

 تأمل هذا لذا فقد أثار     .. ما لا يراه الآخرون   وقَّادة قد يرى    ،   ذو حس مرهف وبصيرة   الشاعر  

                                                 
   .١١٥ -١١٢  ص –عطر الإيمان/  ديوان–  روحية القليني- 61
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؛ إثر تفكرها في عظمـة        والمعاني الجميلة  من العبر والعظات  كثيرا  المشهد في نفس الشاعرة     

  الإلهيـة الخارقـة    أمام هـذه العظمـة    ، فوقفت   كافة مخلوقاته وكائناته  الخالق المتجسدة في    

  : تتساءل

  ةـلَمنَ لَنــيدي أَـنِّ؟ إِ اـنَ أَنـم! اـنَأَ

  يـامستَي المـعاضوتَو.. ي تــاطَسببِ

ـلِذَبِوَّـك َّـيــعيبِ الربِـو الث   يـذ ال

  يــامظَ عدـربي وـبِد جهــو بِسكْأَ

ا أَييا النَّـهالأَلُـم صأَ .. ــلُيهتَجيـن  

وبتَثْـعطَـ ف يالأَفَائِــر مِلاَـــح  

  ..  ..  ..  

  هـعين صـلَّج" ــلاَّقَالخَ"ى رــي أَنِّإِ

نَيـف ـلَمرِـى الطَّــوِطْتَ.. ةأَقَي م٦٣(يـام(  

  المنحــى الزمــني -**
، وعركتـه الحيـاة،     بالإنسان الأجل ؛ فكلما امتد    )٦٤ ( روابط حميمة  والزمن الحزن   وبين

انقلـب مـن     ؛وجابه الظلم والعـدوان   ،   ، وكابد فيها الآلام   وكثرت تجاربه ،   بها   وازداد خبرة 

 إلا  ما هي ، وتبين له أن الدنيا      والبهجة إلى الكآبة والحزن   ن السعادة    وم  ، التفاؤل إلى التشاؤم  

 أن يهـرب  ، والإنسان يحاول     قوة جبارة مطاردة  فكأن الزمن   . " .برىومأساة كُ   ، وهم كبير 

 رومانـسية  فـي    وهذا ما عبرت عنه    -)٦٥("لايكاد يملك ذلك   أن ينجو أو     ملكولكنه لاي منها ؛   

  :ضقن بها آلام هذه الحياة حتى مناللائي عانين   الشاعراتبالغة

رويدـ قَكأَد وهتَيي ا دـهقُر وـيت  ذْأَووغُتَي صالجِن ـمِس وـهور طيب  

ودتْهـننْي مكئُاخَ يـطُخُ) ٦٦(ونوب    وـ بِتْلَّحالأَي رزاءو هـيـ  ضروب  

قَود اتَ ببِنْ جي وشَالحـنَّأَا كَـايـاه ــارِقَعأَب قَحلَــاف هـنبِ دــيب  

                                                 
  .١٦٥ العدد السابع والخمسون ص- الجزء العاشر-١٩٨٥ يوليو - يونيو-هـ١٤٠٥ عدد شوال - الأزهرمجلة - 63
  .  الميتا فيزيقية للزمن تتمثل في آونه قوة منفصلة تصارع الآدميين الفكرة - 64
  ٩٣ ص – اتجاهات الشعر العربي المعاصر - إحسان عباس - 65
  .والصواب إملائيا مادون"  ياخؤون"في الديوان   وردت- 66



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٦٩ -  
 

 بيرِـ غَاحِنَ الجوصِصقْ مضِرى الأَلَع  ـرائِي طَنِّـأَا كَـينْي الد فتُر صدقَلَ

حأَ بِاةٌــيرزاءالز انِــمم لبِ  ـةٌـئَيا قَهـدلاَ عنـي الشَّي فابِبم شـيب  

وعشٌيرِ ميالطَّر مِعـ صابو ـقَلْعم  أَوذَعبنْ مهـ فذَي المشَاق ع٦٧(وب(  

 على مدى   في الدلالة  بما تمثله من حالة متميزة       طبع تأملي نادر   هنا تصدر عن     فالأبيات

فأصـبحت لا    .. إنها تعاني من حالة اغتراب مركبـة      ..  من آلام    ه وتقاسي ،ما تعانيه الشاعرة  

مـرور  ب ف ولمست حقيقتها؛   ،  بعد أن عرفتها جيدًا    ستمرار فيها أو الا ،   رغب في تلك الحياة   ت

، ويـذوب   عندها ويتلاشـى  ة يقف   كل شيء له نهاي    .. ت من اليد ويضيع   كل شيء يفل  الزمن  

  .، وقل الفرح أو كاد يزول  في النفوسنوقر الحزحتى 

  :اـــ قولهفي " إخلاص فخري  " الشاعرةهتؤكد ما المعني هوذا ـــهو

  اءــقَ البفُرِـع ي لاَرــاجِه مرائِـ طَحرـالفَ
  يرــــطي ... ةًرـــ مطَّــ حنإِ
  امــ علَـب قَوبـئُ يلاَ ... ارـ طَنإِ
ـقَودي وتُـمرِي الطَّـ فيقم نَن صب  
ـقَوالَـنَ تَدهــنَ البقَادالم ــصوبه  
ـقَودي لُّـضد روِغْتَ... انَبةُـقَفْه رِيــ سوء  
..    ..   ..  ..  

ـالحزني الأَـ فعـمتٌابِ ثَاقم ـكين  
  هرـــائِغَ وةًدــتَم مهورذُـ جتْبعـشَتَ
أَومـرغُتْع ـونَصهخْ مضةًــرو بـسقَا ٦٨(ه(  

، وتجـرف   وتكـسر عواطفهـا    منها حزنها،    تستقي المرأة تي   من أهم المصادر ال    ولعل

 اة لا قيمة لهـا    بأن الحي ترسب لديها الإحساس    و ،في أحايين كثيرة   وتفقدها توازنها روحها،  

 يمكن أن   ةزَّـ وأعنف هِ  ها،بالنسبة ل إنه صدمة كبيرة     .. )موتهم( الأعزاء    فقد أمل فيها؛  ولا

   المحـن  هومن هذ ..  وآهات    الكون دموعًا وصياحًا   ، وتغرق  الحزن قلبها  فيملأ.. تتعرض لها 

  .يجد مادته على صدمات الحياةيولد الشعر، و
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 خاصـة إذا مـا كـان   ، وعميد بيتها   فقد رفيق عمرها   أقسى على قلب المرأة من       وليس   ـ  

 الحياة لديها مريـرة   صبح  تعندئذ    ؛ المتبادل هو دربهما في الحياة    ام  الحب، والتفاهم والاحتر  

  :" أمينة قطب"رر ذلك الشاعرةكما تق

  يادد حتُقْ واتَفَدـوا قَولُـقُو تَأَ  يـبِلْ قَنز الحراد غَدـوا قَولُقُ تَ لاَ

  يادؤَفُي ورِاطي خَ فقًايم عـسِ  ـمالأَ بِ انـا كَ ملُـثْ م موـ الي هنَّإِ

  يادوي الب فبذَّع مرـمع ونِــ  ـيـبـلْقَ لِ اةـَـي الحةُـصا ق ـمنَّإِ

..........     ...........    ........  

  نِيزِ حدــج واوٍـ خَمٍالَـي عف    اـهشُيع أَفَيكَ ونذَ إِاةُـي الحفَيكَ

أَرِـفْي القَف حا،يوالحاةُـيرِـ ميةٌر    بـعالفُد راقو فجِي هشُرِي جيون  

 لامالآ وملازمـة    ،هـا زوجوتؤكد انكسار قلبها برحيـل      ،   تصور أحزانها     هنا فالشاعرة

 ـ  حلـلا  حولها كل شيء    تكسو به  و على الكون ؛  ثم تخلع حزنها     .. لها   ها مـن واقـع     جتس ن

 الـذي خـرج منـه        بيتها بابتشخص الجماد، ليشهد     هاهيف ؛خاصة أركان بيتها  .. معاناتها

  :فتقـــول؛ وما تكابده من الآلام والأحزان،  نيهاما تعولم يعد على مدى   ،زوجها

  اَـبيئِ كَرايرِـ ماًـتمي صـانعيو    ونُرـ يابِـلبلِاحِتَفْ المقُو شَالَـطَ

ي انْفـ قَارٍظَتالَـ طَدشُذُنْ م لَ    ورٍـهمي ـ القَارِـ الطَّرودودبِ الحاَـبي  

  اَــوبركْ ماـّـًبذَّعو منُرـ ياحر    اسـنَأُانِــكَلما بِافَـا طَــملَّكُ

ـعلًَ فم ذَهِيالَّاك ـي كَذانـغْ يأَ    ودوـ يلِى ذَركبِ الحيبجِ م٦٩(اَـبي(  

 من  لذهنها نوعا عفويتها  وقد أتاحت    .. تبث أشجانها  هذا المنوال سارت الشاعرة      وعلى

  . جامدة أو قاسية غيرالبو في قدون تكلف المعاني المعبرة  لانسياقأفسحت المجال  ؛الحيوية

 بعد أن غابت شمسها في      يقيها صقيع الوحدة  فلم تجد عزاء لها     " جليلة رضا  "الشاعرةأما  

  : إلا الرجوع إلى ذكرياتها معه في مملكتهابعد وفاة زوجهاليل وحدتها 

وكْي الذِّ بِتْشَمى أَربِولُـجِلَفيـت    ا كَـنَأَوعٍـائِ طَلٍـفْط  ِاقـَـسنْم  
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تَفَوتُـحب قَةيدـا لِلحابواساــع    وـعبتَتُر تَحس قـفَية  ورواق  

ووتُـلَعلَّ سمـها العتخَقَي فةًـفَي  ـنَأَوا وـلِّظي في مالِجس ِاقـب  

وتَتُلْخَد حمينَـيي الدبِار صمتاـه    والصلِتُـم ــلعلاَزءد رعِاق و  

ونَتُّفْلَد حوالب هشُنْ أَوـد ـقْ ماـعد  ـا كَيملَ عيرِ شَهتُدف ي اسغْتراق  

قها اشوأ و كيف انقادت لعواطفها  تصور الشاعرة فيها    ،  ةبالحركة المعبر ناطقة   صورة   إنها

 فأضاف ظلالاً رهيبـة      ؛ دوره في الصورة  وقد لعب الصمت     ... امع زوجه لمكان ذكرياتها   

  .والوحشة  ، الإحساس بالرهبةكثفت من

 علـى   هذا التشخيص ها   ساعد  فكرتها، وقد   به  تضيء على التشخيص تعتمد الشاعرة   ثم  

 إلى فرحتهـا  واستغراقها في ذكرياتها  ، ذهولهامعها مابين القارئ التي نقلت    جلاء مشاعرها 

  :تقــول ؛ حيث  إلى نفسهاحبيبن بوجود مكا

  اقـفَّا الخَـهجِلاَز منـ مرـفتَو    اــهوذَفُ نُدرِتَـس تَذُـافوا النَّذَإِـفَ

ذَإِوَـتا السارفُّرِ يح ـلِوي راقاـص    اثُـثَا الأَذَإِوي ضمي بِـنــنَعاق  

حاضرة الأليمة إلى عالم الذكريات الساحرة      واللحظة ال ،   سرعان ما تهرب من واقعها       ثم

 ـ فتعيش مع   ؛ ولا تقوى على نسيانه     ، الذي تفتقده  تها بحلوهـا  شقمفردات الحياة اليومية التي ع

  :تقــول؛ حيث  ووحشتهومرها؛ كي تُسـري عن نفسها جفاف الواقع،

وِـ بتْشَمكْ الذِّيى أَربِولُج طْمبيخ    ووتُنَدـ مننْ صهورِـب ِِِـفَّ الداق  

وأَرتُـيم كَلَملِّـكُي بِـتلِلاَ جتَ    اــهزـغَو بِـهلاَسٍر عٍـ مـ براق  

وأَرتَيـنـي فطْي مبـخةًولَـغُشْي م    وتُقْالوي مـضبِذًاـي آخ ـنَخياق  

  اقوذَّـ الرِـهمأَ كَامـعطّ التُـقْذُ    اـنَا هه وتُيلَا قَـنَه–تُقْلَا سـنَهفَ

ونَها سوتُهنِـ عالم ِـاقولَد ـكَ    ةًـظَحـ الشِّادواءي صالإِ بِابـحراق  

وـنَها عصطَتُر ماطمفَي وويـهِاك    وتَا فَنَهيرِائِـطَ فَتُح وَـقريـاق  

  مخدعها الذي شـهد حيـاة هانئـة        ت ذكريا ذكرياتها في المطبخ إلى   من   الشاعرةتنتقل  و

  :فتقـــول  جمعت بينها وبين زوجها الراحل، وكانت لها جنة وارفة الظلال
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وـ بِتْشَمكْ الذِّيى أَربِ ولُج خْمديع    في حـيرةتَ الميبِهــتَشْ الماق  

وـ بِتْشَمكْ الذِّيى أَرولُجب روـضة    ـفَّتَلْمةالس انِـقَيالأَ وـــنَعاق  

 وتذكرنا أنها كانت جولة في عالم ذكرياتهـا         -ا، وتعود إلى الحاضر   ه تثوب إلى رشد   ثم

  : قولهـــا وذلك في الجميلة التي تعيش الآن على بقاياها وحيدة حزينة

ـهيج ةٌلَوف ي مكَسي قُنـا بِنَمنَأََ    ـاهالخَا والِي-لَ ووعةتَشْ الم٧٠(اق(  

 اضـطراب  بتصوير الحاضر من غيـر       هاخيوط تجربت ستطاعت الشاعرة أن تنسج     القد  

بـه قلبهـا     وتصوير ما يوحي    ،  إلى عفوية التعبير   وقادها صدق العاطفة  .. رغم شدة الموقف  

 وهذا الأمر ،   وآلامها ها مشاعر  مع اتجاوب الآلام  من سيلاً على نفس المتلقي  فتساقطت المعاني   

 ـ   الشاعرة في    الأنثوية النفس في تكوين    وحالة نادرة  ، ريةيدل على قوة شاع     يالـشعر العرب

  .معاصرال

 إذا وعت هـذه الأم      والألم خاصة   ،  التي تفجر ينابيع الحزن    أعتى الهزات  الأم من    وفقد  ـ  

 الذي يفقد   أكثر من الرجل  تعاني المرأة منه    لربما  و .. ومع أولادها معنى الأمومة     ، في حياتها 

 فهـو ؛   قلب أم  امل بين جوانحه  حلأنها ت و،  ، ورقة مشاعر  من ضعف  ضعه االله فيها  لما و أمه؛  

كما ؛ ووعاء الهموم والأحزان     في الزمن البارد   ومنبع الدفء    -من رب العالمين  منحة الرحمة   

  :"وهـسهير علي"تقرر ذلك الشاعرة 

  ىــلَو الأُاتوــطْ الخُتُأْدـ بمـثُ

وــعالكَتُفْر لــمالأُ اتىــلَو  

  )يــمأُ (تْانَــكَ

  تُربــم كَـث

تَولَّعتُــم...   

أَتَوتُــلْم...   

  ..ى ــلَو الأُاتــمد الصتُـيقَّلَ تَمـثُ

) ..أُتْاتَــم يــم... (  
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 هـول الـصدمة    من   األمً و حسرةً تتلظى فيها الشاعرة  التي   ،ات تنبض بالعذاب  فالعبارات

م الأسرة،  ووعاء هم .. إنها الأم ..ان لديها ـ من أعز إنس   التي حرمتها تلك  ،    في حياتها  ىالأول

  :، ويتلقى عنهم صدمات الحياةالذي يسع من حولهوالقلب الكبير 

  ارــكَنْتاس بِةَـَـملوا الكَــالُقَ

  هريــص قَرِـمي العـشا فــهتَلَحرِ.. وا ــالُقَ

حــلَّ كُـتْلَمه ـومِمنْ الدــاي ..الأَوــحزان  

ًـم زتْرــبِكَ    ...انــمز أَيـف انـ

  ردــ القَوفُــفُ كُهـتْلَما ح ملْـمحتَ تَمـلَ

   ..اندــقْالفُ وةوــخْ الأُاقرــفُ

تْاتَـبم ســـهالأَةَد ـــفَجان..   

ـتَّحتَى اسـلَسم-موًـ ي    ...تُـلْ قُ-اـ

شَاشَـع ــقَفَالخَ بِاّـًيقان...   

  انـَـيص العاتَـاي رنلَـعأَ

  فْـقَّو تَمـثُ

  :وتمتلك قلب الأم ومشاعرها، لأنها أم .. امتداد أمها في وجودهاعن تعلن م ـث     

 كـبلْ قَكلُـمي أَـنِّي أَـائِز عنـكلَ

  )٧١( م الأُبـلْي قَـما أُي يـوعلُ ضنيا بـنَهفَ

 يتجلـى   ؛ فشكوى المرأة وقلقها منه أشد، لأن بمروره       يشكو فعل الزمن   كان الرجل    وإذا ** 

 يعطي الـزمن  ها  ، وتخليه عن  عون لها عليه   والرجل في حياتها     ..وتزداد قلة حيلتها  ضعفها،  

  .  االحق في مداهمته

 أحبتـه وتخلـى    على الرجل الـذي      زمانهابها   تعلق كل ما فعله      "نور نافع  "والشاعرة

  الصمود والتصدي وعدم القدرة على  ،الضعف والقهر مصورة حالها من ولـتق.. عنها 
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  :وـالشرط ل مناجاتها بأداة الشرسة مستهلةلهجماته 

  يـــامي أَلَـزلْـزي فَــتيببِ    نــم الـزارا دي مـع متَنْ كُـولَ

مـفَلْ خَـنز نَاجِــج  وذَـــافه    تَيوعِّـد   يـــام دــمٍفَ بِيـن

ويـــهالأَز بــوابع نًـي   يــامنَ مـشِّ العـن مرـيطيفَ    اــفـ

وــحي بِدُـع   هورـــهقْ محٍوـربِي وـدحو    هورـــعذْ مونٍـي

  يـــانم  زـاثُتَلْي المـميرِغَفَ    )٧٢(ىوــــقْ أَلاَ-اـنَ أَـهعفَدأَ

ــهذا المــنُجونتَنْ اـزــلْ القَع    ـبوبيـني ْـد   هـــقُزم يهـي

وي ــجوسـ اللَـلاَ خارِداــنَ ه    يبثُـحع ـ شَـنيءي ـقَـرِسه  

ــسالأَقَر ــيامــ لَ ومتْ يـرك    لْحاـمـي القَ فأَــوِب ـــقَتَعه  

  هــوحفُسي مادــؤَ فُاءـمدو  هــــوحتُفْ المابوــب الأَ كـرتَ

وــ صدى ضــكَحــاجِ فَاترتَ    ةفَي كَرِــسحالثُّحِـي ع٧٣(انِــب(  

 امتوحـشً  ا حيوانً ؛ فصورته تارة  متتابعة للزمن جزئية  استطاعت رسم صور    اعرة  ـفالش

 علـى   وعـدم قـدرتها    لا يرحم ضعفها،      عدوًا قاسيًا  تارة أخرى ثم شخصته   .. يهدد حياتها   

  .الصمود أمامه

 ضـياعها، وصـعوبة    تدل على     التي ، والعبارات  الألفاظ وفقت في اختيار     وقد ،هــذا

.. دي بعيـون مـذعوره    وح ( من تيارات الزمن     يؤنس وحدتها، ويحميها  دون رفيق   حياتها  

: بقولهـاعليها  وتجنيه  وصورت قسوة زمانها،    .....)ودماء فؤادي مسفوحه  ..قهورهوبروح م 

  ..).صدى ضحكات فاجرة –...سرق الأيام -...هذا المجنون -...يهز الأبواب عنيفاً( 

 التـي تعلـن     -عبر العصور  - مشاعر المرأة المصرية     تجلت فيها  صورة موحية    اـإنه

  .مكاناً دون رفيق لا تجد لها فيه  في مجتمعمن تيارات الزمنطلب الحماية 

   صور القلقومن .. وثيقة الصلة بالعقلالطابع الانفعالي القلق من التأملات ذات ويعد ** 
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 دون أن   من بين يـديها   وخوفها من تسربه    "  الزمن"، وتثقل كاهلها    ينوء بها صدر حواء   التي  

 نفسها لجروحه  وأشقها على    ، وأعنفها، مصادر القلق فهو أول    .. االتي تنازعه تحقق أحلامها   

 فـإذا  .. وفي مختلف المحطات      أثناء عبوره جسر الحياة    في  بين جوانب الأحياء   التي يتركها 

 ايبث بقلبه  قلب   إلى وتظل تُتوق    للآخر لاينطفيء  أو تعطل؛ فإن شوقها      قطار الزواج ما تأخر   

 أنغامهـا،    علـى  شدوالتي ت اتها  هواه أغني في   ، و  ه مرآتها وترى في عيني  الضياء تفكر فيه ،     

 ، النفـسية وآلامها    الملتاع ،  أحزان فؤادها وتفرغ في تأملها     ،   ..قلبها نار الهيام  وتزكي في   

  . واضطرابها  ،وقلقها

 ولا غـرو   ؛..ومراتبهن العلمية  - على اختلاف طبقاتهن   م النساء معظ ذلك يستوي    وفي 

 ـ  و.. اعر، ونبض مش   بطبيعتها فيض إحساس  ن المرأة   فإ   تقـول  –..م الـسنين    هي طفلة رغ

  :  " انتظار" موضحة ذلك في قصيدة  " وفاء وجدي" الشاعرة 

 . ........كرـــظتَنْأَ

ذَــهـا هوم ـى أَنَعأَن َـح  ..اـي

ــهكَو أَفَـي يشْـع.......  

  ..كرـــظتَنْأَ

  .........ي ـنو كَلْزـلْزتَـ ينأَ..يـتأْ تَن أَبـهرأَ

  ي ـقَ فرــغْ أَنأَ..يـتعرِشْم أَــطَّحتَ تَنأَ

  ي ـسفْ نَلْأَـسأَ واقوـشْ الأَةـمارِ العكـجتلُ

  )٧٤(؟يءـجِتَى سـتَ ؟ ميءـيجِ تَفَـيكَ

 ترسمه من   يتأخر وعندما   ،ه في روتفك،   الحبيب تنتظر فإنها " روحية القليني "الشاعرة  أما  

  :تقــول ..! ؛ فهو وهم تعيشه ..   وتتأمله ،يالهاوحي خ

  ي رِـ تُغْبـلح لِةًورـي صـالِي خَنـ متُكـجسنَ

رقالنَّا كًَــقيسطَّمِـيعـ ما فـرـي الجي ويرِـس  

فا لاَّـًيـوـيثْرى ملاَـلي وي ــو لِغَــفُهرِي ي  
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نفُّرِـيَـ حانُكـاجِِ السي يـهددةَـنَّ أَهـ الصرِد  

ولْيـمحمد ةًـعـ حيعى فَيرِفُـرـ سررِي ـه س  

رَـو   رِي ـى فَجـالمنَ بِِدـعواه يسـهي بِـم عالَين

وؤْـيسنـ وِحدمي الصشْـتي ـغَاءلُ حًـاان  رِيـ فكْي

  رِـغْى الثَّـى علَـ منًرِفُّـ تَوردةٌـي مـلاَمحوأَ

...أَحلـيَـا عى الأَوامِـهلَـ تَائِهرِـغْى الثَّـةً ع  

   )٧٥ ( رِدـال كَمِِـالوها بًِِـنا سـهجسنْلِ أَـي اللَوطُُـخُي

 مـع   ولدت فـي نفـسها     غريزة لديها؛    ه لتشبع وتنتظر  ،  عادة ما تتمنى الزوج    ةاوالفت 

، رنـين الـسحر    فلفظ الأم يرن فـي الآذان         ؛ غريزة الأمومة إنها   .. نمت بنموها و،  هاميلاد

، وأطول  وهو أحفل أياما  عاع من عبقريتها،    ، وش لديها لمحة من جمال الحياة    وجمال الأمومة   "

  ).٧٦"( تُلبسه من مختلف الشعر ألوانا للمرأةأصدق أحلاما وتاجاو، مقامًا

 بوجـوده    مـع زوجهـا    تكتمل سعادتها لنجب طفلاً    تتمنى أن ت   "وفاء وجدي " والشاعرة

 كثيـرة  شغلها تساؤلات تو؛ ويساورها القلق لطول الانتظار،      ورعايتها وحبها وتغمره بحنانها،   

 ، ودليل فكل من صنع االله   ، والبذور في باطن الأرض،      ق الجنين في بطنها   لُّخَبين تَ وهي تربط   

  :ولـــتقف .على قدرته

ـحيتَن غيذْـ البِبةُري أَ فعـمالأَاق رض  
  ..ا ـهيوِرتَ ... ضرا الأَـهنْضحتَ
  ..ا ـهثْعبتَ.. ا ـهجضنْتُ
وتَكْا تَـنَهلُـمالد ور؛ ه  
وـكُيونالم لاَـيد  
تَنْا أَنَأَوـظرك  
  هرذْـي بِـاقـمعي أَـ فكنُـضتَحأَ
  هرـعا شَـنَلْصفْتَ ا لاَنَلاَـ كدـحتَّنَ
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مد كــيطي ـائِأُع..  
  ..ي ــاسفَنْأَ
   ..اًــع محو الـرـمستَقْنَ
  يائِـضع أَنـ مواــض عـحبِصتُ
باًـضعـ مإِن حسيـاس  
تَوـصيرـ حوااللهِار كْ ولـتَمهي أَـ ف٧٧(يائِـشَح(  

 عليها في سـبيل      ويهون كل صعب   ، تتحمل كل وهن   عل الأم تج من مشاعر فياضة     يا لها 

، ويصير قلقها   وهناءهم  ،  كل هناء الأم سلامة أولادها     حتحقق أصب فإذا  !! .. تحقيق هذا الحلم  

فليس ..  لثقل وطأته على قلبها      براحة أيامها  يعصف   ، ورفيقًا لهم الطريق  يضيء   اعليهم نورً 

  في الحياة  فكل مشاعر الخوف والقلق   ؛    أولادها  من قلقها على   وأشق على نفس المرأة   أعنف  

  !!بل أغلى من كليهماأمه، وحياتها، قلب هو  ودولمفال..هذا اللون من القلقلا تضاهي 

 لا نهايـة  ومنبع تدفقه الذي ،  ل الحنان   يفهي س  ؛ أبنائها مكروه   إذا أصاب   قلقها ويتعاظم

 التي خاصة البنت أو المرأة      العاطفيمنه الدفء    ملجأ للأبناء يستمدون     وصدرها الحنون  –له  

  . وكبيرها ، صغيرها أمور الحياة في صدر أمها إلى اللجوءيعوزها

 الأم التي رحلـت    إلى صدر   والحنين ،يغلفها اللهفة   مشاعر مضطربة   خلال ومنهـذا،       

 –إلـي صـدرها    معاناتها وحنينها    "يسرية عبد العزيز  " تصور لنا الشاعرة     مسرح الحياة  عن

  : لفتقـو

   احرـي الجِــنتْنَخَثْا أَذَ إِتُـنْكُ

  يـم أُرِدــ صنـ عتُلْاءـستَ

إِونـ مازتْحيــن  

داوِــعى المالِــح  

ــجرلَ إِتُيياــه  

  يـما هــهياكشَأُ
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تُتْانَـكَو لُلِّـبأْ ري بِــسـماء  

تَوـمــلأ صرِدــي هواء  

تَومـسذْ أُحيـن  

  ةلاَـالص كَةـمهمهبِ

تَوعنَ أَثُـبلُامشَا بِـهيرِـع  

وتكثيف مشاعر القراء بمـدى معاناتهـا       ،  تحاول تعميق إحساسها بمأساة غياب أمها       ثم  

  :بتوالي الاستفهامات التي تحمل يأسها وحسراتها

  !ي؟لِّـصي أُانرتَ .. ةلاَـي صأَـفَ
أَوالتَّ يالله أُحِْـيابِـس ٧٨!(ى؟ـلِّع(  

 وشقائها بالـذكريات  ، وتشتت مشاعرها،    بانكسار نفس الشاعرة  لوحة تأملية توحي    إنها  

  .بعيد رحيل أمها

 تفاجئها بـه  حواء؛   الملازم ل  وفمخزون القلق والحزن والخ    محنة تضاف إلى     والمرض  ـ  

 ونعيمهـا، ويجعـل      ، المتعة بالحيـاة    من  فيحرمها أحيانًا  ؛أو تقدير ر ترتيب   على غي ،الأيام  

 مدركـة أن مـا      تذعن لقـدرها   وفي أحيان أخرى     - حتى منتهاها  مصاحباً لها ورفيقاً  الحزن  

هـذه المحنـة    قصتها مع   "  إخلاص عمارة "تحكي الشاعرة    هكذاو.. ليخطئها  أصابها لم يكن    

  :ولــــتق حيث ..  بها تعاطف القراء معها تمنَ ضةمقابلها في ت أصابالتي

  يرِزـهي وكحي ض فون الكَتُلأَم    وبارــ طَـةًماس بـتُنْـي كُسمأَبِ

كَوفْ أَـمعبِـتُم تُ    يـــبِلْ قَـالِالآمْـيذبتَ مــبِاعــشُتَي وأَد يرِز  

مــاذَعا قَ االله مــصتُري ًـاو   يرِـص قَتُينَ بـالِم الرقَـو فَلاَو    مـ

  ـرِخْ صـلِّ كُـن مةًبـلاَ صـدشَأَ    ـاهنَى مَـل عـوحِم الطُّارِــرصلإِ

   لأنهاعلى تحقيق الآمال بالإشراق والإصرار الألفاظ الموحيةتعتمد على فالشاعرة 

   سعى-قلبي أفعمت بالآمال - ضحكاً وهزرا تملأ الكون-اباسمة طروب ( تعرف طريقها جيدًا
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  ..).د صلابة من كل صخر أش- دؤوب

تفاجئـه   -أحيانًا-بل ؛ في تقديره  أن توافقه الأقدار     وليس شرطًا ،   الإنسان يقدر    نـولك

 إلى الشاعرة   حينما نستمع وهذا مانراه   .. صرعى  أمانيه وتسقط،   خططه  فتفسد ؛ بما لا يتوقع  

  : في بقية قصيدتها قولهافي 

ف ـرمـتُ العيـقَضعوبٍـي سءرِي   يٍّ دمـلاَمِ عأَح ـننَوتُ مد نيحو  

  ويوم تَصـورِي تَحقيـقَ نَصـري   رادـي نَيــلَ المــوعنْـد تَوقُّعـ

  رِدــغَي بِـنيمر تَنِـم الأَدـنْعو    يونـنُ ظُنِـ مرـخَس تَامـيا الأَذَإِـفَ

تَوـلسأَلَّــ كُب المِلاَــح حــياة    ــغْتُو قُـلد وفَن ــر ـــح  لَّـي كُ

  يرِـه ظَوءـنُ يومِِم الهالِــقَثْأَبِ    ىـعر صامـيي الأَــلِو حطُـقُستَفَ

ويــظَا عــ الكَمإِثَارِو تَن دـطِّقَتُ    تْـاعلِع ـنَلهاءجِلَّــ كُة رِــس  

تُورغي لأَِِـنمــجرلَّــ كُعابٍـ ص    أَوحى بِـنلَّذَـالمة-ــ هامـ كرِب  

سمتُـعـ مبِ الطَّنـ قَبِيراركَأَ    مٍـكْ حلِـاد ــهلِوأَه يـعأَ بِـىيـرِم  

سغْيلُّـو كُـدم ا حِـلو ًـلاَي ظَـ   يـرِص باءي ضفَّكُ ين أَكـوشوي    اـم

أَولـو لِنُرـابِتَكـى اشْلَ عتـــياق    وسفُيالح لأَ لَنِزعِلاَض٧٩(يرِفْ ي(  

 تكثيـف مـشاعرها،     بالمجاز في  بالعمى مستعينة    باتت مهددة  تصور حالها بعد أن      فهي

لـم  حيث  .) .. وتغلق كل ثغر     - وتسلب -الأيام تسخر ( ما يناسبه من تهويل      الموقفء  وإعطا

  . التي بدلت حالها بعد اليسر عسرااز تلك المحنة المفاجئةالأسلوب الصريح على إبريسعفها 

 لا ينفي   والخوف والقلق   ، ، والتوجع والأنين  والنغمات الأليمة  أن الأنات الحزينة،     علىـ  ** 

 لمحـات   وهـو  ..  أو امرأة   رجلا كان  ملازمة للإنسان فالأمل سمة    .. والتفاؤلوجود الأمل،   

  .مكانتها في الحياةر على إثبات  تصالجديدة التي تظهر الشخصية مضيئة

 واجهتناومع ذلك ترى أنه إذا       ،   "ملك عبد العزيز  "  الحزن  خاللهن  اللائي  الشواعر نـوم

 منهـا، ، والتحـرر    هنستطيع كـسر قيـود    فإننا بالأمل   ؛  التي تستوجب الحزن  لحقيقة المرة   ا

                                                 
  .٦٧-٦٥ ص-١٩٩١ - القاهرة-الآداب  مكتبة - الطائر المهاجر-إخلاص عمارة - 79



  
  
  
  

 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨٠ -  
 

 ـ  ليس": مثلما يقول بودلير   ولو كان حلما   - حتى –بالتفاؤل   والتمسك   إلا فـي الأرض  ا   لكل م

  : حالمة متأملة"ملك" ولـــتق -)٨٠"( إلا بالحلموما الحقيقة الحقوجود جزئي، 

لَعــغَـى شـؤَــــ الفُافاد    ــمتْـري  الأَــد ـلاَـــحم  

  امــــهوــي الأَ فارـــطَو    ادــــقَ الردــــع  ببـهفَ

ى شُأَرـــعاعَـ الر   يلْـوِـَـ طــلٍي لَـدـع بـن م    اءــــج

ـفـراحوِــطْ يي السمكَ    ـــاءـي يغَـــلُبأْ المـولْــــم  

أَرى رحـقَـــيالح ـــــياه    يبلَو كَــدعِــمــ الســراب  

  ابـرـــ الشَّـبـــص ينأَو    ــــاهــقَلْ ين أَـنــــحفَ

  ــوحـــفُ يرٍـــطْع بِتْبـه    ــالْــــ  الآمـمـائِـــسنَ

ـمن ز ــرِهه  ا  ذي الجــفَفَ  الْـــماضد ـــمــ الجِعـروح  

دبِتْو ْامـــــــغَنْ الأَـــه    سـرِــــحــــ التَّةَيـرديد  

  )٨١(ـودـــعس الــمج نحلاَو     الآلامـتْـــــــــشَّغَفَ

 التي تأثرت  من مظاهر الرومانسية     والتشاؤم في الشعر النسوي     ،  نغمة الأمل  إن تعانق 

  ).٨٢( وامتد أثرها حتى عصرنافترة الثلاثينيات خاصة في تأثرا كبيرابها المرأة 

واتهموها بأنهـا تهـوى       ،  كي تبرهن لمن ظلموها    أوتار الأمل  حواء تعزف على     ولعل

 ـ ، وهي بالحب والخير نها قلب يفيض    أ ؛   لتستمر حياتها ؛  الهم   وتقتات،  الغم   أن  جيـدا  دركت

هو ما تجـده  حقًا ؛  وأن ما يحزنهـا ،  ؛ فالأمل كنجوم السماء  لا يوجد مستحيل  تحت الشمس   

  . !! أحلامهااعليهمن عقبات تنكسر 
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨١ -  
 

  ـ المنحــى الفكــري
لأدوات  وينتقـي مـن ا     ،ء آخـر  شي من الاهتمام بأي     بالفكرة أكثر  التأملي يهتم    والشعر

  .. ها بطريقة عميقة ومقنعة م وتجسي ،الشعرية كل ما يساعد على إبرازها

 أن المـرأة  تشير فيها إلى    " صفية أبو شادي  " خاطرة تأملية تصدرها الشاعرة      ذهـوه**

التي تشعرها  الثروة الحقيقية    جمالها هو    دُّعِ تُ - في كل زمان ومكان، ومهما بلغت من العلم       -

  :مرغوبة من الآخرأنوثتها، وتجعلها ب

   ...هــيبِه ذَةٌرـــعشَ
قَوأَتْـع مطُّقَالتَي فَـامأَتَ... ا ـهلتُّماـه  
ـمبِرتُر ـيدلَي عيلَ... ا ـهمتُساـه  
   ...يررِـالح كَةٌـماعا نَـهنَّإِ
   ...فْاطـ خَيقرِــ باتَذَ
  يـبِها الذَّـهوب ثَكـيح تُيـه، وسـما الشَّـهتْم رةٌـلَتْا فَـهنَّأَكَ

  :لة لا ذات الدتستوحي منه عبارتهايني  على التراث الد تتكئمـث

رقةٌــقَيم تكَ ةٌــنَيــالصاطْر...   
  يهرِـغْ ماتـوجمتَو ... ةـفَيط لَاتـينْ ثَاتُذَ
  ...ا ـهتدحوِي ـ فيـ هةٌديرِـفَ
  هلَائِـ الطَّةرو الثَّكلْ تنـ مةًدـاح وةًرـعشَو دـع تَا لاَـهنَّكلَ
  ...ا ــهأس رنيزي تُـتالَّ

  : مستحيلةإنها أمنية ..  مرة أخرى عودة الشباب تتمنى مـث

الَيتَيــنلْي تاةُـتَ الفَكالس عـيه٨٣...(د(  
 علـى   حـسرة مت آسفة تتكئ على الرمزية الخفية      بعد شبابها في تأملها ذاتها     فالشاعرة

  . مع زوال شبابهاال عنهازالذي جمالها 

  ا، وأباحومن الشعراءا كثير م تأمله مرحلتانوفعل الزمن بالإنسانلشباب،  اوذهاب
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 الاتجاه الفلسفي التأملي: راسة في الموقف الأدبي        الفصل الثالثد:الباب الأول 

 

‐ ١٨٢ -  
 

 ت سن خاصة إذا بلغ   من الرجل ،     ذهاب شبابها  على    أكثر خوفًا   والمرأة ..مااجسهم تجاهه بهو

 وقـد  - أو فاتها قطار الزواج     يدها الباط، ولم يطرق بابها الآخر      واستقرت عواطفها ،   النضج

ومعاناتها  ،وآلامها متأملة حالها    من النساء هذا النموذج   " فلوري عبد الملك  "صورت الشاعرة   

  :  النفسية والفكريةوكثرت آلامها ، ، وذوى جمالهاما زال شبابهاالنفسية بعد 

َــما أَـأيسلاَّــ هلتَثَـ مح يــالِي  

  الِـح المبِرـضا كَذَــ هقُوــ الشَّمأَ

  يالِـج مونــكُي يـمو يرـي غَلاَــفَ

ـلَومي الرِلاَّ إِقَـب اــضءب يـالِح  

..    ..  ..  ..  

وأَتُلْازِـم مـشأَي ومي ـش ...وأميـش  

تَومـضي الحأَةُاـي نبِ... ا ـنًيي ـشِّع  

  شِّــ قَادوــعأَ كَتُرـص وتُثْـهِلَ

ـطَّغَوــى الجليدح ـَّـيشفَات ريــش  

..    ..  ..  ..  

  امِــح الزلَلاَــ خابَـبى الشَّاروـتَ

والَزر وــيا ردواــيأَد مي ـــام  

  يـالِح رِهــيلَ عتُددــ شَءاــمكَ

  )٨٤(يـــامطَ حفَّـجو.. اء َـب هالَـسفَ

 ، وتتـرجم مـا      بصوت غاص بالحـسرة    ومدى معاناتها  تدلل على حالتها النفسية،      إنها

  . والإحساس بالوحدةمشاعر الألمن يعتمل في نفسها م

 لـى  بحرية من جزئية إ    نقللتعلى ا  من لقطات الصورة     كل لقطة  ساعد التنقيط عقب     وقد

  المجـال   أفـسح  قـد   وفي نهايتها   ، بين العبارات  كذلك الفراغ    - جزئيات الصورة خرى من   أ

  للقارئ لإضافة تصوراته تجاه هذا النموذج في هذه المرحلة من العمر، والتي لم يسعف الخيال
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‐ ١٨٣ -  
 

  .الشاعرة على توضيحها 

ا؛ فتتأمله من في حياتنا يوميً نظرها مشهدًا آخر يتكرر فيلفت" جليلة رضا" الشاعرةاـ     أم

  البداية إلى النهاية،وتبرع في وصفه، وتتبع حركته بأسلوب طليق رشيق، وموسيقى متماوجة 

  :فتقولهذا المشهد يتمثل في حركة الماء داخل الصنابير ..كحركته 

اذَـمــولُقُا يلِ  الم ـاءـــلمذْإِ  اءي تَعـلوفَـي جــ المويرِاس  

وْـهِي ًـفدنْم    ـيائِ النَّهـقيرِ طَربـ عـمي    ؟يرِــابِنَ الصوــحا نَع

بِودلِـاخالم تَــاسسا ةىـرخَور    ـنَّأَكَوهـ فـي جـُـاب تَوفوت  

***                )***          ٨٥(  
  هــوعمج ماددـضالأَ بِاهـنَدو    )٨٦(قزـي نَ فـاهينْى دلَي عـشمتَ

لاَــيمدهـي شُ ففَـرفْ الأُةــق    اؤُـنَفَوه فــي جوفالُ بـوعه  

  ِاءـضمإِ ومٍزـي عـ فارـ سلْب    سـيئَ ين أَضرـ يــم لَــهنَّكلَ

ـهوالد جالأَـى ورضم َـأنتَسس    ـمي بِـ لِنـسرالم لِاء لم٨٧(اء(  

 من رغبة وشغف في   عليه مشاعرها   ، وما تكون    من ذات نفسها  طبع على المشهد     ت إنها

  .معرفة سره

الشعر التأملي الفلسفي قد كشف لنا عن مدى إبداع الشاعرة المصرية فهـذا  بعـد  و -**

وإن .. المعاصرة في هذا الاتجاه الذي لا يتأتى إلا لمن أوتي حس مرهفُ، وبصيرةٌ مستنارةُ               

  :جاهه إلى قسمينكنَّ انقسمن ت

الكون، ونظر للحياة بأسرها من حوله بتدبر وحـس عبـادي،           انفتح على   : القسم الأول -

وأقام علاقته معها على أســاس من الحب والتعاطف والجدوى والحميمية فجاء شعره مفعمًا             

  .بالأمل، وحسن التجاوب  الحي

  والإحساس س، والقلق والقنوط،   معها على أساس من التوج      علاقته أقام فقد   الآخر أما القسم  -

 ، وحزنـه     عن تـشاؤمه  فجاءت أشعاره معبرة    كان أسير لحظة انفعالية خاصة؛       بالغربة لأنه 

  .ونظرته الخاصة للحياة
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   مدخـــل                                    الفني          التشكيل : الباب الثاني 

  

 دراسة التشكيل الفني للشعر النسائي المصري في النصف الثاني من القرن تعــد

 محاولة للوقوف على الظواهر والملامح والقسمات الفنية، والسمات الخاصة التي -العشرين

وهو أمر ..تنسحب على معظم إنتاج الشواعر في الاتجاهات الشعرية التي يتناولها البحث

ا لتعدد الاتجاهات، والمذاهب الأدبية في هذه الفترة من تاريخ يكتنفه بعض الصعوبات نظر

ومعلوم أن لكل اتجاه أدبي سماته وخصائصه التي تميزه عن اتجاه آخر، مما يدعو .. الأدب 

إلى الحيطة والحذر في إصدار الأحكام؛ وهو ما يخلق بعض الصعوبات أمام الدارس لهذا 

  .الشعر

 ذلك لا يمنع من البحث عما هو مشترك لأكبر عدد من النماذج، وتلمس السمات لكـن

المواقف (الفنية الخاصة التي تميز هذا الشعر من خلال دراسة الظروف المحيطة بشواعره 

  ).المثيرة لهن وطبيعة العاطفة التي تسيطر عليهن

  الباحثة



  

      

  :لأولاالفصل 

  خصائص الأسلوب 

استخـــدام أدوات التعبير ووســائل : ًأولا 
  .الإيحاء الحديثة التي تقوي لغة القصيدة 

ثانيا 
ً

توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل : 
  .التجربة بكل أبعادها إلى المتلقي 

ثالثا 
ً

التعبير عـن الوجــــدانيات بأسلوب : 
  .يختلف عن الرجــــال في نبراته 

رابعا 
ً

 .تبدي الطابع النسوي المعاصر: 

 التشكيل الفني :الثانيالباب 



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٨٤ - 
 

 على مسمياتها ،  تطلقات لغويةـعلاماعر أو الأديب ليست مجرد ـالشة ـإن لغ 

  . يبدو فيها الخلق والإبداع عن جوانب عقلية انفعاليةتعبير ـ ولكنها ـ في جوهرها 

ًـا تمثل ـعلى هذا النحوـ  المستخدمة واللغـة  أحد عناصر أربعة وبـالأسلف ؛ أسلوب

   .)١"( الأسلوب– الفكرة –يال  الخ–العاطفة "من مكونات الأدب 

 في اتساعها مؤثر للجوانب الإنسانية من تصوير العمل الأدبييبدو في  ما وــوه

   .)٢ (ةـجميع طاقات اللغ عن طريق استخدام وعمقها

نقاد ال دهـيعو..)٣( قديمًا د والبلاغةـمصطلحات النقفي  له عدة تعريفات ووردت

 وإبرازها في، وتوليدها وصياغتها،  خلق الفكرة "أي.."طريقة التفكير والتصوير" ونراصعمال

 ليظهر النص وتأليف الكلام  ،اختيار الألفاظالمناسبة عن طريق  الجمالية اللفظيةالصورة 

 " والتأثيرالمعاني قصد الإيضاحوالتعبير عن   ،صورته المناسبةبي في النهاية في الأد

 ويتفاعل معهاوينفعل بها، فيعايشها ؛  دبيةداخل جو التجربة الأنقل المتلقي إلى : بمعنى 

     )٤( .وظلالها وإيحاءاتهابأبعادها، 

يعتمدها الأديب ا شعرًا أو نثرً أو المكتوبة النصوص المنطوقة ظاهرة تتمثل في وـهـو     

 بالصياغة دائمًا يرتبط أي أنه.. التي تدور داخل نفسهللتعبير عن المعانيفي تأليف كلامه 

  .)٥( في كل وقتان متماثلانمتحدفهما 

 التي تعلن عما تكنه، ومن العبارة الصوتية المستكن في النفس من المعنى بـويترك      

      )٦(.من معان وأفكار ومشاعر النفس تلك

  واختلاف ،)٧رالشاعوباختلاف شخصية ، الأغراض الشعريةساليب باختلاف  الأتختلفو     

                                           
  . وما يليها١٥٢ت ص. د– القاهرة –  مكتبة النهضة المصرية – أصول النقد الأدبي – أحمد الشايب./  د– راجع - 1
 – العدد الأول والثاني –د السابع  المجل– مجلة فصول – سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور – محمد العبد –  راجع - 2

  .١٠٥:٨٩ ص–م ١٩٨٧م ومارس١٩٨٦اآتوبر
أي طريقة التعبير أو التناول أو الأداء التي ينهجها الكاتب في الإفصاح عما يجول " .. الضرب من النظم والطريقة فيه: " أنه - 3

ية مناسبة بهدف التأثير، وإثارة جو من المتعة في بخاطره، ويعتمل بوجدانه من العواطف، والأحاسيس، والانفعالات في صورة لفظ
محمد عبد . د/  تعليق وشرح – دلائل الإعجاز الفني في البلاغة – عبد القاهر الجرجاني - راجع – للمزيد.( نفس القارئ أو السامع

  ). ٣٢٧ ص -هـ ١٤٠٠ –م ١٩٨٠ - مكتبة القاهرة-المنعم خفاجي
 – دفѧاع عѧن البلاغѧة    – أحمѧد حѧسن الزيѧات    و -.٤٥ ص-م ١٩٦٦ -٦ طبعѧة -لنهѧضة المѧصرية    ا - فن الأسѧلوب     -أحمد الشايب .   د  - 4

  .٥٦ ص– ١٩٤٥ – مصر –مؤسسة الرسالة 
 العѧدد  - المجلѧد الخѧامس  - الهيئѧة المѧصرية العامѧة للكتѧاب    - مجلѧة فѧصول  - علم الأسلوب وصѧلته بعلѧم اللغѧة        -صلاح فضل / د - راجع   - 5

  .٥٩-٤٧ ص-١٩٨٤ -الأول
  .٣٤ص– ١٩٩٢ – القاهرة – دار الفكر العربي – المعاني في ضوء أساليب القرآن – عبد الفتاح لاشين./  د–  راجع - 6
 لأن الأسلوب يطبع بطابعه، - إنه بمثابة الروح في الكائن الحي-فهو بالغ الأهمية ) شخصية الشاعر( عنصر وإن آان خفياً هـو - 7

  وبه الشعري؛ وحيوية الشاعر وهي من جواهر الشخصية، تلد أسـلوباً ويكشف عن صورة صاحبه فكياسة الشاعر تطبع أسل
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 مع الموقف الشعوري، لذي يتناسب اأسلوبه؛ فلكل إنسان  وبراعته الأدبيةمقدرته الفنية، 

 ويترجم جزئيات ، سواه بها عن ردـالأداء التي يتف، وطريقته في عن ذاتيته المتميزةويعبر 

 بأسلوبه الألفاظ لأنه يخرج )٨( .الذي يعيشهوالواقع المرحلي  ،وإخلاصالتجربة بصدق 

 يفوق جميع يتفرد بها فناًها بطريقته التي ، ويحولجميع الناس التي يستخدمها والتراكيب

 عبير عنوالت  ، على التصويرفتكون بذلك أقدر،   من دلالات شعوريةبما يضفي عليهاالفنون 

  .)٩( الكلام العاديذاتيته من 

 دوالشاعر المجي ،)الأسلوب( ليست إلا لبنات هذا البناءوالكلمات بناء،الشعر كان ا ـولم     

 ما يبدع ، وبقدروتأمين تماسكه ، ائه لتأسيس بن مناسبًايسخر كل ما يراههو الذي  الموهوب

وتوظيفها لإبراز  ،هاوتوجيهها الوجهة التي يريد وسيطرته عليها،، في تعامله مع الكلمات

 تميزوخلق روح جديدة  ،وإقامة تشكيلات خاصة ببنيانه النصي ،هوتصوير أحاسيس فكرته،

 التي يجب أن تتوافر الخصائص العامة  مراعيًاقليد أو التكلفيكون فيه أثر للت ولا أسلوبه،

  . )١٠(يكون حظه من الفن والشاعرية ؛  لدى المتلقيفي التأثير النفسي يؤدي دوره فيه حتى

، وليس معنى أن يهذبه، ويصقله لذا يجب عليه -، وشخصيته روح الشاعرلوبـفالأس

  .في الدرجة الثانيةا مهأن يجعل وأ، به إهمال الفكرة أو المعنىالعناية 

 - )٢٠٠٠-١٩٤٥( المصري خلال فترة البحث الشعر النسائي تتبعنا نصوص وإذا**

 عصره يحمل خواصه نجدفس - )١١(  للنصوص المدروسةالسمات الأسلوبيةبهدف تحديد 

واستخدام ، استعمال اللغة والحرية التعبيرية من حيث  من التميز، والانفرادوشيئًاالأدبية، 

، لغة القصيدة التي تقوى الإيحاءات الخاصة والتعابير ذات ثار الكلماتوإيودلالاتها، ظ الألفا

                                                                                                                         
آذلك فإن جمال النفس وصفاء الروح ..وصرامته ينعكسان على أسلوبه) الشاعر(آما أن جهامته ..شعرياً قوياً مليئاً بالحرآة والحياة

   الشعر المعاصر على-مصطفى السحرتي -راجع..( يمكن القول بأن بين الأسلوب والشخصية تفاعل مكينلـذا. .يؤثران أيضاً
  .٦٨ص -م١٩٤٨- القاهرة- مطبعة المقتطف والمقطم- ضوء النقد الحديث

الذي يعيشه الشاعر بما يطرحه من )  أو الفترة الزمنية-روح العصر( للشخصية أثر في الأسلوب؛ فإن الواقع المرحلي إذا آان -٨
أي أنه على قدر ..  بأآمله، لأن القصيدة بنية حية توحد بين الشاعر، وعالمه قضايا ومهام ينعكس بشكل واضح على البناء الفني

 - الشرآة المصرية العالمية للنشر- جماليات القصيدة المعاصرة-طه وادي.  د-راجع..(الوعي بالواقع تكون القدرة على التأثير والتغيير
  ) .١٣-١٢ ص-م٢٠٠٠ - القاهرة-لونجمان

   ).٦٨ ص١٩٤٨ - مطبعة المقتطف والمقطم- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث-رتيعبد اللطيف السح-راجع  - 9
 -م ١٩٨٣ -٢ العدد-٣ مجلد- الهيئة المصرية العامة للكتاب- مجلة فصول- المعجم الشعري عند حافظ-أحمد طاهر حسنين/  راجع- 10
 ٣١ص–م ١٩٧٥- فرع إسكندرية -المصرية العامة للكتاب الهيئة - قضايا النقد الأدبي والبلاغة-محمد زآي العشماوي/ و د -٢٩ص

  .وما بعدها
 تحديد السمات التي تتميز بمعدلات تكرار عالية نسبيا ، ولها أهمية خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي عند   المقصـود- 11

  ".خلال فترة البحث"الشواعر المصريات المعاصرات
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 ورؤاهن الشعرية ،وأحاسيسهن الإيحاء بمشاعرهن، وتجعلها قادرة علىالخارجي لها، والبناء 

 في فهوم الشعرمتغير  القيام به بعد أن على التحديد والوصفوهو ما استعصى ، المختلفة

  .إنسانية، وتجارب عميقة مشاعر بل أصبح خبرات ولم يعد مجردث، العصر الحدي

 بصفة بصفة عامة والشعر والتميز؛ فالأدب الرغبة في التجديد يكن ذلك لمجرد مـول

 التماس رغبة في هلكنو ؛ تبين أثرها، والإخلاص في  التجربةالمكين صدق خاصة أساسه 

 متميز، ع خاصيتسم بطاب ما جعله ذاـوه ،ني إلى نفوس المتلقسائل لنقل هذا الأثرأنجح الو

  ).١٢( الأنوثة دون غيرها، اختصت بجانب كبير منها وخصائص أسلوبية معينة  ،وسمات

 بنية من القصيدةوالتي جعلت  ،تميز بها أسلوب الشواعر أهم الخصائص التي نـوم    

  وقضاياه ، عصرهن ومشكلات ،مهنووهم  ،عن تجاربهن التعبيرخلالها استطعن من  حية

  : يأتيما 

   :ء الحديثة التي تقوي لغة القصيدةأولاً؛ استخدام أدوات التعبير ووسائل الإيحا 

التي  ووسائل الإيحاء ، في استخدام أدوات التعبيرجهدًا تدخر الشواعر المعاصرات مـل

، وأبعاد رؤاهن   وأحاسيسهنتوصيف مشاعرهن وتجعلها قادرة على ، تثري لغة قصائدهن

  .وتحديد أبعادها النفسية المواقف والقضايا، تجاه مختلفعرية الش

  :الوسائل التي استخدمتها الشواعر، واعتمدت عليهان هذه ـوم** 

 طريقعن  بعيدة مبتكرة إلى مجالات أخرى بةاستعمالاتها القرينقل الألفاظ من مجالات  -أ 

   وهي"الألـوانرمـزية " و)١٤("تراسل الحواس"  و)١٣("ةيمزالتعابير الر" عتمد على تةديدج

 باعتبارها بناءً في بناء القصيدة المعاصرة بعض الشعراء استخدامها خاصـية جنح إلى 

       ).١٥ (إيماءات معاصرةرمزيا يشف عن 
                                           

  ١٥٤ و ٣٩ ص-ت. د- دار نهضة مصر- الحلقة الثالثة-د شوقي الشعر المصري بع-محمد مندور. د/  راجع- 12
 ؛ فيحول بينها وبين الدلالة المحدودة أو يغشيها جو من الإبهام اللطيفهي التي يغلفها ستر من الضباب  : التعابير الرمزية - 13

وهي من الظواهر .. رؤى وأحاسيس مبهمة المباشرة؛ فهي لا تعطي مدلولاً وضعيا أو مجازيا دقيقا، وإنما تثير في النفوس أحلاما، و
 والمشاعر والأفكار تحتوي على التجارب الداخلية وأسلوبا من أساليب الإيحاء التيالفنية الحديثة التي تساهم في ثراء بنية القصيدة ، 

 – خالد سليمان – راجع – للمزيد..( فردية آانت أو جماعية ، وإن بدت في الظاهر تجارب حية أو أحداثا من أحداث العالم الخارجي
 ).١٠ ص– ٨٧ و مارس ٨٦ أآتوبر– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مجلة فصول –ظاهرة الغموض في الشعر الحر 

 أو المشموم ويستخدم للشيء المرئي ما من للشيء الملموس أو المرئيأن يستعمل للشيء المسموع ما أصله : تراسل الحواس - 14
  .أو المسموع وهكذالملموس شأنه أن يستخدم للشيء ا

 لغة رامزة في جعل اللغة الشعرية تتجلى قيمتها الأسلوبية في تشكيل مزواجات الصفات اللونية ذلك عن طريق استغلال  يكـون- 15
 إلى  موصوف؛  يعني ضم الصفةوعدم التوقع .. في مزاوجة واحدةمع اسم غير متوقعموحية؛ لاسيما إذا وضعت هذه الصفة اللونية 

 سمات أسلوبية في شعر - محمد العبد –راجع .( م تألف اللغة وصفه بها،ولا يشترط هنا لون الموصوف حينئذ حسيًا آان أو مجردال
  .٩٤ ص–  مجلة فصول –صلاح عبد الصبور 
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 باهتة  لها من دلالاتبما في صورتها الشعرية كما هي لم يضعن الألفاظ والتعابير نـفه     

 من طاقات قوية فوق ما تحتمله عليها طاقات  ألقينغالب الأحيانوإنما في .. الظل 

  .المتلقينفس وتتعمق في   ، حتى تتم الصورة ؛ هذه الوسائلمحمومة باستخداموشعاعات 

زينب "لشاعرة ل" لـاللي" دة الأسلوبية قصيفيه هذه الخاصية هذا الشعر الذي نلمح نـوم

 رمز المجهول، وما  "لـاللي"  نستطيع أن ندرك من خلال اختيارها للعنوان؛ حيث"محمود

اعتمدت  حيث؛ في نفسها  لأبعاد الشعور الذي تبلور استكشافها وخوفيثيره في النفوس من 

  :اـفيهول ــ تق- الماضيقالب الزمن التي صاغتها في بناء تلك التجربةعلى الرمز في 

كَوْـــان َـمعطْ يـلُ اللي   ـان

قَبــايا الســهـد  

  ــهلَافو قَــتْنَّ ضنإِ"

   ...ــاثغَضأَبِ

  )م (احِورــى الأَلَا عهــرثعْْبتُ

ـفي ديمومكْ الذِّــةىــر"..  

ْـخ النَّةــدئِفْ أَـلَّ كُــشُعنْتَفَ   )م( المــرِلِي

  ــبطَ الرطَاقَـلا يســ

 التجسيم، على خاصتي التي تعتمدونة بالدلالات النفسية المقهورة،  مشحفالألفاظ     

 من مجموعةن خلال م هاوإبراز هموم الشاعرة  في إيضاحانتتآزر نيتل ال والتشخيص

 –بقايا السهد "  عنصر التداعي النفسيواحد يشكلهالصور الجزئية التي يضمها إطار 

في  الرمزي بأسلوب المذهب حيث تستخدمه الشاعرة - "إلخ... -المر   النخيل–... أضغاث

 وهو ما - وترتبط بها شعوريًا  ، وأحاسيس تتداعى معهاٍالإيحاء بمعان بهدفتراسل الحواس 

  :ولــتق وتراكيبها الشعرية ويلون ألفاظها، ها الحزن التي يلفالأبيات التاليةيتضح من خلال 

ــكَولُـْـ اللياني جمانَــع  

يــثِّدا نَر...  

  هيادــم راعٍــجوأَبِ

لْـيــ الشَّمئَاطالم صــهور  
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  ...اـَـيؤْ الرلِــاعشَ مقَوــفَ

إِوأَن ــطَمر...   

  ةـَـيب صونــج شُهــقُرحتَ

ــثُعتْر...   

ــلْى أَــلَعانِوم هجترِا الخَــهيفــيه  

ــفُيإِك ارِساــه  

ــشريانه أَدــته...   

  )م(انوــشْا النَّــهبلْ قَفُــطُخْيفَ

ستُـمبِالِــخَ مالص ـــخَره  

  هلــجر أَتَــح تَسلـــجتَفَ

  رـــمحا أَ يسِمــ الشَّيقُرَِـب

ــ الشَّيقُرِـبسِما أَ يــفَصر  

اـَـيو!!!  

   ...زأَ

قْر  

) ..............١٦(  

 رمزية"د علىوالاعتمانا، يدثر - يجمعنا" لـاللي"عرة على التشخيص  الشاإن اعتماد

 هذا المعنى من بكل ما يحمله "خريفية" وهي معنى مجرد مهجة الصبية تجعل  حيث؛"الألوان

 هنا لا في قدرتها القيمة الأسلوبية تجلي ؛ ساعد على ، والإحساس بالموت مظاهر الذبول

 خلق دلالات متشعبة  فيقدرتها الإيحائيةإنما استغلال ؛ والمجرد والمحسوسعلى الجمع بين 

 استشعار – "الأوجاع الرمادية" من خلال الرمز "تراسل الحواس" على و- )١٧(غير مباشرة

 جعل اـمم  ؛ تجاه هذا اللونمن تداعيات نفسية هذا المعنى وما يحمله – الألم بأبصارنا

 جعلنا نشعر بموجة عارمة اـكم عرية ؛، وتراكيبها الشون ألفاظهاويلالحزن يلف صورها، 

                                           
  .٧٠-٦٩ ص-م ١٩٨٨ أبريل - السنة السادسة - العدد الرابع - مجلة إبداع - 16
  .التوقف عند معانيها الدلالية قدراتها الإيحائية دون  أي إطلاق- 17
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وما ينبثق  رـر وأصفـأحم مابين  نفوسنا اختلاط الألوانه فيزوالتشاؤم عز  ،من الخوف

 الذي يوحي فالأحمر" .تعانيه وتقاسيه  توحي بمدى مامن تداعيات نفسيةعن كل لون منها 

  ."والأصفر رمز الغدر والخيانة والنفاق ر الداهمـبالخط

من الشعور  على إثارة بصيص ساعد، من خلالها ون الأزرق ـبثق الل اناـوعندم

 إلى أنقاض لفظ أزرق ما أوحى به تفتيت ذاـهو -شعور ضعيف والسكينة إلا أنه  ،بالهدوء

   ".رق.. أز " .اـيصعب الجمع بينه

 وما فقدناه من  والألفة ، الحب والمودةبعودةفإنها تحلم " اء وجديـوف" الشاعرة أمـا ** 

، لقراء لتجذب اهتمام اأسلوب الحكي معتمدة على  فتقــول هذا العصر ؛فيتواصل وتراحم 

   : متابعتهـاوتشدهم إلى

العــيدج ــاء  

  ادـــ عخُيــــالشَّ

َــى الحلَ إِـــاد عخُــيالشَّ   ! ؟ـاهي

***                    

  يرــرِـي ح فــلُفُر يــاد عخُـــيالشَّ

  اءـــقَرالز واءرــمالح واءــضي البهانُوــلْأَ

  ونـــيـي الع فـصقُرتَ

والبهالخَةُــج ــضراءـ حرِ طَةٌنَاضــقَيه  

الفَوــوز .. الخَوــيراتف ـي يـدهــوقْفُ الد..   

  ـرم القَنِـوـي لَ فاهدـوفَ

عَـي َـنْـي د فـانِقَلتَأْ تَسِـمالشَّ كَاهن   ــرشَا البي

َـفَشَ َـفْنَ البنِـوـي لَ فاهت  ـلِّكُ بِانِــرخَس تَجس

  الشيخ عاد ـ الشيخ جاء ـ "بـ   الرمز في بسط رؤيتها علىتعتمد ااعرةـالشإن 

  رمزية " ، وعلى عـندثر من المجتمللقيم والمبادئ التي اندثرت أو كادت ت..." الشيخ يرفل 

                                           
  .٧١ ص–ماذا تعني الغربة /  ديوان–  وفاء وجدي- 18
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  والاخضرار لونًا أخضر؛ للبهجة حيث جعلت؛  "راء حاضنة طريقـهوالبهجة الخض" "الألوان

  .كة والدعة والراحةالبررمز 

  ـانـعيناه كالشمس تأتلق ـفـوداه في لون القمـر " التجسيم والتشخيص ساعدكمـا

 ؛ مما كونها رامزة ؛ بالإضافة إلى حيةلغة موعلى جعل لغتها  "شفتاه فـي لون البنفسج

  .  متشعبة غير مباشرةدلالات جديدةفي خلق ساعد 

ذكـرى " ومنه قصيدتها "زيزـلك عبد العـم"راشعأ في  كثيراالشعر يترددذلك  لـومث

 - حد الشهداء وبطولة لأالـ واستبسقصة كفاح؛ تحكي فيها بدءً حزيناأتها دالتي ب" جـواد

د أن ـ بعلـلهذا البط فيه قتل الخونة مقاطعها التي تصـور دـفي أح ولتقــ مـث

  : ذابـالعـ صنوف وهــأذاقروا به وـظف

ـي فَفَــــرِج   انـــو الألَدــوس أَومٍ ي

ســـاؤُمفُلُ تَهفَكْـــا الأَهــــان  

  ــــلْطَبلْ لِـــاةُغَ الطُّــالَقَ

  ــــر حتَنْـأَ فَبـهذْإ

لَ ايـَـتيهي ــطأَقُي ني ــسير  

الجــوعالتَّ وعـذلَيب ـمتْ يرجِ بِكســمالنَّه ضـــير  

  ــيرث الأَــهقفُ لأُهـــلُّمح تَةٌـــالَمثَ

  يــظْل غَهــمودنُ جـنــفٌ ملْ جـــاءجفَ

وجـــزلشَّ لِهطْ في خَطـــوٍ وجـــيز  

فَوةًــأَجم لْ خَــنفــهر ــموه  

  ـــوهمص أَمهرِـــد غَنـ مــةقَلْطَبِ

وي رِـفـــابِحالم قُلَطْ أَجِـــوـــوه  

 والأشياء من الطبيعة، وأخضعت سيرًا متحركًا رفـافًاعرضها سارت في فالشاعرة 

الفجر  " شكل رمزيفي   وأساها،سها أحاسيشاركاهاليوتتأثر بها،   ،حولها للفكرة التي تحسها

  .  حزنًا على الشهيد" السماء تلفها لأكفان–الألوان  أسود
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بها   توضحجـديدة إيحائية  في خلق دلالاتالقدرة الإيحائية للألفاظاستغلال  وتحـاول

  :ول ــ فتقـ-نسمعه بأعينناوكأننا " تقلص النغم"على تراسل الحواس في دبالاعتما؛ فكرتها

فَولَّقَ تَـأةُـجغَ النَّــصـــم  

رصةٌــاصف ـي صرِـــدتَه ضــربِتْج ـدم  

  هحـرـ جقَــو فَـفُّـالكَ

ــفُّالكَوـ فلَحِــلاَي الس ــنَ تَـمم  

  ـــنه يــم لَلاَ

  وضعقدو،   مضرجا في دمهألقته قتيلاً  ؛رصاصة في صدر الشهيدب  المشهد لـقف     وت

  .  الأخرى على سلاحههـجرحه وكفكف على 

 ليست "ل الحواسـزية الألوان ، وتراسـابير الرامزة ، رمـالتع " الخاصيةذهـوه

 في على مر العصور عليها كثير من الشعراء حيث اعتمد  ؛ على الشعر العربيجديدة تمامًا

 فريدة عريةاحالة شثل  تم،  في هذا المجال من غير افتعالمغامرتهن ولكن -إبداع المعنى

 ن فأصبح-ل المتوارثـالشكة، وبين ـ الجياشطاقتهن الشعرية بها التوفيق بين استطعن

  .ورة جديدةـبصكأنهن يرتبن الكلمات والعالم 

  )١٩( مينــالتض-ب

 لأسلوب الشواعر التي تميز الأداء الفني السمات الملحوظة من  التضمين ظاهرةدــتع

وسيلة فنية  بصفته إما يأتي وـفه..  عدة  وأشكالٍبصور مختلفةيث استخدمنه المعاصرات ح

 يُضاف إلى شخوص اوريًاـتح أو صوتًا - حالة المفارقة إلى للإيماءتقوم على تحوير البيت 

 في موقف معينة أو شخصية من جوانب مطابقة نفسية جانب خاصل اتأكيدً أو – القصيدة

 في حالة بسخرية عدة أبيات توظف للإيماء يوقد يأت .. معاصر فيما يشبه القناع الفني

التي تستغل فيها " يـة فتحـشريف"المقابلة بين واجب، وواقع مثلما نجد في قصيدة الشاعرة 

                                           
استيعاب وفهѧم  وعلاقة  وفكرية في الشعر المعاصر،     ذا أبعاد إنسانية   أداة فنية وخاصية أسلوبية وآيانًا بنائيًا مقصودًا         :التضمين   - 19

ل علاقة تأثر صرف، أو اقتباس لنص من التراث، أو ردة إلى الماضي             من الأحوا  وليست بحال وإدراك واع للمعنى التاريخي للتراث،      
 - تفجير لطاقات آامنة في الѧنص يستكѧشفها شѧاعر بعѧد آخѧر حѧسب موقفѧه الѧشعوري الѧراهن                إنما هو عملية   -للامتداد منه إلى الحاضر   

 مѧن قѧصيدة شѧاعر       أو بيتѧًا أو أآثѧر      -وهي موجودة في الشعر القديم على نطاق ضيق، حيث آان الشاعر يضمن قصيدته معطى تراثي                
 -عѧز الѧدين إسѧماعيل   . د/ راجѧع (آخر أو سواه فيما يتوافق مع المغѧزى الѧدلالي للقѧصيدة علѧى سѧبيل حѧسن الالتفѧات أو ظѧُرف الإشѧارة                 

  ).٣١-٢٢ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ص -الشعر المعاصر
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مع السياق والذي يتفق  عن اليهود، "ريمـرآن الكـالق"  السماوية خاصةفي الكتبما ورد 

 في عبارات انفعالية  تقول،وأوامره لشرائعه ومخالفتهم  ، لها؛ لتبرز تنكرهم لدينهمالشعوري

 مع تتواءم وبألفاظ ، وتخالفهاالوصايا العشرأفعالهم التي تنقض ما ورد في تبرز فيها 

  : يـالمعان

الآَوني ا صُـيهلْـ قُون: ـا لَاذَـ مديك  

لُّـكُوم ـا في حقيـِـتبكـنَّفَ مد  

  )م (تْانَـكَ لْ؟ هرــشْا العايـَـص الونْـيأَ

وــصايـشُ انْاهروا فا الفََـهيــسادو ـعبِر؟؟ واد!  

تَوــعنُاوــي الشَّـوا فرتَاغْ وـُـبصم (وقَــقُوا الح(  

نَوــقُافآَتَوا وــمرتَوا وــمروا د...  

  )م (تْانَـ كَلْـَـ؟ هرــشْا العايــص الونـيأَ

وــصاياهــكُفُ اسوا فيــها الدــماءــشَ ور؟؟ واد!  

واعَـلوا الإِــصهذِّكَ وــالوا بِــبدم (نِي(  

ــكُهِتَانْووا الماجِــسدسِائِــنَالكَ وو ــتَاع؟؟ واد!  

   الشعباناةـومعرض فلسطين من قبل اليهود، أ يروعها ما يجري على اعرةـإن الش

 التي وردت في التوراة، والتي *"*الوصايا العشر لموسى "فتستند إلى ما ورد فيطيني،  الفلس

شَيئًا  تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِه قُلْ { :أكدها القرآن في قوله تعالى
ما  إملاَق نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ الْفَواحشَ م منوبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُ

حرم اللّه إِلاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم  ظَهر منْها وما بطَن ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي
 لُونقمها ببعد شعوري يرتبط بالأزمة الراهنة لشعب فلسطين يتجدد أماذيـالو -)٢٠( }تَع- 

 فتبز ؛من دينهمة، والدليل الواضح ، والحجة الدامغموشج بالمنطقحكيم وبأسلوب واع 

                                           
 لا تنطѧق   - في السماء أو فѧي الأرض - إلهاً غيريألا تتخذأنا االله ربك ويجب " الوصايا العشر لموسى صلي االله عليه وسلم جـاء في * *

 زورا علѧى  لا تѧشهد  - لا تѧسرق - لا تزن-لا تقتل  - أباك وأمك أآرم-.لأن الربَّ لا يبرئُ من نطق باسمه باطلاً . باسم الرب إلهك باطلاً   
 وأآد هذه الوصѧايا عيѧسى وداود   -ولا ثوره ولا حماره)  خادمته  ( بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته        ولا تشته  -قريبك أو جارك  

 ومن أهم ما أآدت عليه حرمѧة  - من سورة الشورى١٣وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل وأآد ذلك ما ورد في القرآن الكريم خاصة آية      
 مؤسѧسة أعمѧال     – وعة العربيѧة العالميѧة    الموسѧ  –وللمزيѧد  عѧن الوصѧايا العѧشر راجѧع             . ٩٣ سѧورة النѧساء آيѧة        -قتل النفس إلا بѧالحق    

   .١٠٧ – ١٠٦ ص – ٢٧ ج –م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ – السعودية – الرياض –الموسوعة للنشر والتوزيع 
  . ١٥١/  الآية– سورة الأنعام -١٩
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 تدينهم، الوصايا العشر خاصة الذين ظاهروهم إلى أن المجتمع العالميحقيقتهم، وتلفت نظر 

  .ولا تحثهم على الشر

دون وجه حق،  ويغتصب الأرضعوب،  الذي يشرد الشمع الطاالمعتدي تدرك أن اـكم

 فتستغل ما ورد -  ليس له يد سلمه ومسمع،  العالم أجمع منعلى مرأىويستبيح المقدسات 

 وتتخذه نقطة .. ) ٢١( } ...لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهُ  وإِن جنَحواْ{  الكريمة الآية في

 للأبيات تبين من خلاله نوع من التوازن الدلالي مقطوعتها لخلق ني عليهاتبانطلاق محورية 

لسنتهم ما ليس في يقولون بأ" لأنهم لديهم ؛  ولا ذمة ،ولا عهد لا أمان لهمأن هؤلاء القوم 

  ":مـقلوبه

  )م (ـفَيكَ وـبٌجا عي" ملْــ السيدـرِـوا نُالُقَ"

كُيــونلْ سمًــا وــلاَالسحم ســدد  

أَدٌَـيو مــامالو جتُــه بلِـطُس م (مِــلاَلس(  

ونْخــرٌجم ـلْ خَــنظَف ــرِهغْكي ــم؟د!  

َـهفَ   هـــلَي غقُزــــمتُ) نـيطسلف(ا ـن

الشَّوعـبنْ يــهبقَّ حــهو ـــشَيرد...   

والمِـس   )م (انِودـى العذَ أَ مـنيـاسقَى يـصقْ الأَدج

القُوــدرِـــ الشَّسفُيهي ــــود...   

ولاَممارِ التَّــحخِـيتُم سـحالقَ ودم (ـاتُاس(  

َـاثُرالـــتُّ وـــتْحيبِتُساُ   دـــد يب

 بين حقيقية ما ضةهذه الصورة المتناق إنما ترفضه في -السلم بالطبع لا ترفض يـفه

  .اـيقولونه ويظهرونه، وما يجري في الواقع من أحداث ساقت الدلائل المؤكدة له

فتقدم  - بما سلف لهم من مواقفالراهن الحاضريستدعي ربط  ترى أن الموقف مـث

 مستندة إلى - وقتلهم لهمالمعوجة، ومعاداتهم الأنبياء والرسل عن مواقفهم وأساليبهم ةًذَبنُ

 والفروع،  بين جذور الماضي  التاريخيالتوازن من  كي تخلق نوعًا والقرآن الكريمريخالتا

  :على سطح الحاضرالناهضة 
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‐ ١٩٤ - 
 

  )م (ىــسوــــو ممهنْا عنَلْأَــ سنئِــلَفَ

َّـ (ــالَقَلَ   وادــتَه يمـ لَمـه فَــماهوأْ مارالن

َــنِّإِِ   بــرِئٌ ــمهمائِـر جنـ مئٌـرِي ب

ـمطَ خَنايـــاهمو ِّـبري  شْيــــهد(  

إِونَلْــأََـ سننْا عهــــمو عيـــىس  

  دوــس أَاضٍـ مضِري الأَـ فيـع مـمه لَالَـقَلَ

الغَورِــدي ــرِجـي في دماهـمو الخم (ةُـانَي(  

  وادوــــــع تَاءيى الــرـلَع وــمهعبطَ

ولُســوا فلسطــينبِ الحيـ كَةَـبكَفَي م (ـان(  

  )٢٢)(دــهشْ مبٍر دــلِّي كُـ فيـع مــمهلَ

 ريتنك، ولكن  ا ودينًاسًجنْنكرهم يُ الذي لا  والتاريخ، بالتراثوعيًاأصدق ما تكون  يـفه

  .معتدين متعصبينلهم 

وإدراك واعً  وفهم  ،واستيعاب ،افةاستغلال للثق معاصري الشعر ال فمينـوالتض **    

  . الأدبيالنص في الآخرين وصدى لصوت  ،للتراث

 تتناول فيهاقصيدتها التي  في "ديـوفاء وج" الشاعرة ولـقومن شواهده  ذاــه     

ليأس  الإحباط واجعلت مشاعر، وما يدور حوله من أزمات للإنسان المعاصرالموقف الدرامي 

 الذي تسود فيه قوانين -زمن الطفرات الوحشيةفي  ":ولــ كما تقلأنه يعيشتسيطر عليه 

 وأصبحت الرغبات تتفاوت، -الغابة رغم ما وصل إليه الإنسان المعاصر من مدنية وتحضر

 على الفضائل ضحتى أصبح القاب) ٢٣"(مـار القيـوتتصارع وتتناقض في زمن يحكمه انهي

 حقيقة زماننا هـفيتقرر الذي  في المقطع الثالث ولــتق  حيثكالقابض على الجمر؛

  : اـوواقعن

ـفــي هذقْى البــــعةـ منالَ عاــَـنم  

  اــَـنتبغْ رِنـاموـ كَرـــجِفَنْ تَنا أَــمإِ
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‐ ١٩٥ - 
 

ي أَـفنَن اـَـيح  

  اتْوـــم الأَشِيـع بِدَـبلأَى لِــضر نَن أَوأَ

ي ـفزنٍـمـغْ يدوْـي فهلْـ السملَ عَـنيـا حبًار  

ـغْيدلاَـغْ أَوي الأَـلاً فَـنعاقو ي الأَـفـييد  

تَيــَّـتحأَم نـــغْ يدولْــ السمبِ سلاًــي  

  اتْوــطْى الخُـلَو أُهـ لَريـص ي– عِدرــللِ

ــغْيدأَو عـْـيهِ شَاقَـمم (ق(  

طُـقُلْيـ مني َـبسحـ ضالتَّد نَارِـي بِاةًـج َـيحاه  

ــهــى قَذةُلَوــ صدق:  

البــحرو ـائِريالأَ وــعدأَاء ميــام  

لأندلس فتح اأثناء المسلمين  في حروب طارق بن زيادعرة في عبارة ا وجدت الشدـلق

 الراهن النفسي لشعورها يحدد المسار نفسيًا كافيًاتوجيهًا ) راءكمالبحر أمامكم والعدو و(

  .الأجداد العظماءبما سلف من مواقف  ربط الموقف الحاضرمن خلاله  استطاعت

التاريخ إلى  ذلك مستندة والأسباب التي أدت إلى ، حقيقة هذا الزمان في سرد رـوتستم

 رقـعلى طا ـنييدأ تضع نـامبها في المقطع الث أـجانفإلى أن  -لفسومسيرة ال

  :ولــفتق  ، إلى إصلاحهوالمبادرة  على عثرات الواقع وتدفعنا إلى القضاء –لاجـالع

 )م (ــعمجتَ نَمـ لَنإِ
َـنلُكُأْيا الضـبـ فُعرنَلْفَ...ىادتَجـم، نَلْ فَعبأْــد  
لَبِوـظَحةـ صدتَق جمـنَعـا في هـبةر لٍـجو احــد  
َـحى الأَـسنْنَ َّـ الأَــرفتَغْنَ وـادق   ـامي
  ملاَا الآَنَــرهطَ تُثُيـ حــن مأُــدبنَ

َـيلَ عنالآَ ..نالآَ  أْـــدب نَنا أَـن
  دـاح ولٍـج رةََـتيا مـنَتْ موـى لَـتَّح ..أَدــبنَلْفَ
 )٢٤( ...أْدـــبنَلْفَ
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٦ - 
 

 حجتها لتعزز بهاتها  التي وظفوسيلة من الوسائل اعتمدت على التضمين اعرةـفالش

   – " إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"القول المأثور  :  أولاممثلا في

  في شكلاًـوموظف ، اًـزي مواا خطابً"أحمد شوقي" ير الشعراءـول أمـبق  أتتعندما :ثانيا

  :  فتقـــول-اـه يضاف إلى صوتتحاوريصوت 

م ــننَحــتُ وحتَخْنَصفُلــوناارً د    

  لَوكَـلُّ كُــن   قُــر شَــمـي الها فن

ويجمِـــتْفَلَتَا اخْذَا إِـــنَع     دٌلاَــ ب

  َـب   )٢٥( ـقُطْنُ وــفلتَخْ مرـيـانٌ غَي

  رؤيتها النفسية مستغلةفق معتتوا من طاقات كامنة ما في النص بذلك تفجير فاستطاعت

 ، وتأكيداً لوحدةتأكيداً لصوتها من جهة في صوت الآخرين التي وجدتثقافتها الأدبية؛ 

  .من جهة أخرى التجربة

  التراث   أوالدينيوروث ـالم الأم أو ةـالتضمين من اللغعلى  ر الشواعرـ تقتصمـول

، مشاعرهن عن التعبير بدقةقدرة على  التي تملك الالألفاظ العامية لجأن إلى لـ ب؛الحضاري

ة ـة الفصيحـ اللغلا تؤديه،  في نفس السامع ع خاصـويكون لها وقاساتهن، ـوإحس

الصلح  -"جليلة رضا" قصيدة الشاعرة ورد في وذلك مثلما - ها قصائدهنوضمنَّ –الخالصة 

ت على طفي الت" تعدد الزوجات ": ممثلة في خطيرةقضية اجتماعية التي تعالج فيها -خير

  : اــه أبنائ علىلها وقع سيئ، وكان في المجتمع المصريسطح البيئة الشعبية 

َـأَ   ـتْـيـلب لِعـــجِر أَـــندًا لَــب
وأَـسكَفُرِــع قَ أُفَـــيـــيـاضك  
أَ وــــهدأَــلَّــ كُم مـــــانيك  
وقْأَســـصظَم ـرِــهــــقَفَالنَّ بِكه  
َـأَ   ـــهقَفَي شَنذَـــخُأْ تَـنَـدًا لــب
َـي   هرــــشْي العــاسا نَ ينـائِـا خ

  : يهـستقاضا ـن أجلهـ التي مابـر الأسبـى ذكـإلل ـ تنتقمـث
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   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ١٩٧ - 
 

ي تَــي كَـبِنْا ذَــملُــجبـــ ضره  
  هــَّـت الحةَـــنْا زِـنَ أَتُـــس لَوأَ
ـمنــ ها الأٌـَـه بِامــطَسى شـتَحه  
مـكَيانيـــكـــي حيالَــــغَّ البه  

ــضحتُيــلَ  وقْ أَملْـــبالَـــ مه  
  عائِـــا ض يكونــُـي عادوــــسلِ
ائِــا خَيَـ يبا رــــ شَدارِو٢٦..(ع(  

 -ضائع -زينة الحتة -ضرة -رةناسي العش( تجد في هذه التعابير الشعبية اعرةـفالش

تدعيها  من اللفظ الفصيح فتسورها أكثرـوشع،  القدرة على تصوير موقفها ...)رد شوارع

  هذه الألفاظلـمثو ..اـ تعالجهأزمتها التييعكس  ، دًا فكريًاـبع ضميرها، وتتمثلها نـم

لأنها ..يئات الشعبيةبالب الخاصة القضايا الاجتماعية التي تعالج بعض  في قصائدهاورد كثيرًا

  محاولة استيعاب، و وما يعتمل فيها مكنون النفس البشرية ن عللتعبير ةالشعر وسيلتدرك أن 

  . وبلورتها ثم تحديد موقفها منها الإنسانية بعامة، 

 حاجة لأن يحصل على عصره فهو في  له وزنه من منظورشعرًا يبدع الشاعر يـولك ** 

 - العربية وحدهاليست الثقافة .. ، والضروري   سلاحه الحقيقيلأنها،  أكبر قدر من الثقافة

 كما... إلى الأشياء ويعمقهاوأن يوسع نظرته ، تكون ثقافته ممتدة شاملةإنما يجب أن 

 المعاصرات فأقبلن على أدركته الشواعروهذا ما ) ٢٧( عز الدين إسماعيل./ د يقـول

، ون العربيةملا يتكل أسماء آخرين  تجاربهن فيرتـفظه  ثَمَّوتوسيع ثقافتهن؛ ومن ، الإطلاع

  :"لورا الأسيوطي" مثل ما ورد عند الشاعرة الثقافة الإنسانية سوى رابطة  بهاولا يربطهم

  اةـكَشما كََـينْي الدف )٢٨("اسِـمود" مسإو       ةًدــالِخَ) اَـيلْامِالكَ (ةَادــى غَرــا نَنَّإِ
..  ..  ..      ..  ..  ..  

  *يـاتعا ـهبِ )٣٠("نٍيـاسر" )اكومردنْأَو(    اهدلَّ خَارِعشْي الأَف )٢٩("يينروكُ") دِّـيالسفَ(

                                           
  .٢٣ص – ١٩٧٥ – رابطة الأدب الحديث –الأجنحة البيضاء /  ديوان – جليلة رضا - 26
   .٣٥-٣٤ ص- الشعر العربي المعاصر- عز الدين إسماعيل. د/  راجع- 27
 مؤلف قصصي ومسرحي ومن أشهر مؤلفاته غادة الكاميليا التي -م ١٨٩٥ وتوفي في - م١٨٢٤آاتب فرنسي ولد في :  دومـاس- 28

ول قصة حب مأساوية دارت أحداثها في المجتمع الفرنسي الأنيق الذي  وتدور ح–م ١٨٥٢لاقت نجاحا آبيرا حين عرضها في عام 
 ودافع في أعماله عن قيمة العائلة – تميزت أعماله المسرحية بأنها ذات مغزى اجتماعي وأخلاقي –آان سائدا في عصر دوماس 

    ) .٥١٤ ص – ١٠ ج – الموسوعة العربية العالمية –للمزيد (وأثرها في حياة الفرد 
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‐ ١٩٨ - 
 

 أشكاله وقوالبه وإن تمرد على يخلص لروح التراثعر المعاصر ا الشإنف ةـغراب ولا

وتمثله   ؛يهالذي نعيش ف وروح العصر  يتوافقد مناسبـبع د نظر إليه منـفق –التراثية

ًـج  ، وإنفالشكل ليس روح التراث .. وقوالب  وأشكـالاًورًاـلا صقفًا  ومواـوهرًا وروح

  .هـارتبط ب

  )٣١( رارــــالتك - ج

 بين على العلاقاتتعتمد ،   نفسيةت مختلفة، ودلالاذات قيم أسلوبية لغوية اهرةـظ     

 بهذه المعاصرةت التجارب الشعرية حيث حفل ؛والجمـل في الشعـر العربي الحديثالكلمات، 

ورؤية فنية  ،ثراءً في الدلالةعليها فأضفت   المتعددة؛اللافتة بصورهاة الأسلوبية ـالسم

   .وجمالية خلابة

   :، منهـا ىـاط شتـ أنمرـائي المعاصـالشعر النسرار في ـ وللتك ؛هـذا

   . Simple repetition)   (  التكـرار البسيط–١

  . Complex patterns of repetition) (رارـة للتكـلتركيبياط اـالأنم – ٢

                                                                                                                         
 من أئمة الشعراء والكتبة الذين أسسوا –) م١٦٨٤-١٦٠٦( هو بيير آورني :  آورني: والصواب"آورنيل"وردت ي الديوان  ف- 29

البطولة ) الكوميديا ( الفرنسية ، ولكنه في الحقيقة مؤسس ملهاة  ) التراجيديا( يلقب بأبي المأساة -الثقافة الفرنسية في عصرها الذهبي 
م ؛ والتي انتقدتها الأآاديمية الفرنسية لكسرها عددا من القواعد الكلاسيكية ١٦٣٦ "السيد " اته المأساوية  واشتهر بمله–الفرنسية 

 لايتجاوز اليوم مكان واحد، وفي زمن واحدأن تتألف المسرحية من حبكة واحدة وتدور أحداثها في ( المسرحية آنذاك ، والتي منها 
  ).الواحد 

تي أمتعت عددا آبيرا من الجماهير رغم آسرها للقواعد أول مسرحية ترآز على الصراع النفسي داخل  ال"السيد" مسرحية وتعــد   
 وجلبت معها للمسرح لغة غنائية جديدة تتواءم مع الطبيعة العاطفية –الشخصيات أآثر من ترآيزها على تفصيلات تتعلق بالحبكة 

   . )١٨٩ ص – ٢٠ ج – الموسوعة العربية العالمية(لأبطال آورني 
 اتبع القواعد – الفرنسي الكلاسيكي ومن أبرز آتاب المسرح -)م ١٦٩٩-١٦٣٩( -من آبار الشعراء الفرنسيين: راسيين - 30

 والسمة البارزة في فنه هي البساطة وآل مسرحياته المهمة هي تراجيديات –الكلاسيكية في التأليف بما في ذلك استخدام حبكة مكثفة 
 وأبطاله ضحايا عواطف عنيفة لا يستطيعون السيطرة عليها وهم يتجاهلون -استوحاها من الأدب اليوناني -) من نوع المأساة ( 

أشهر تراجيدياته؛ )م ١٦٦٧ أندروماك(وتعد ...الواقع،ويحاولون دون أن تكلل محاولاتهم بالتوفيق فرض إراداتهم على أشخاص آخرين
   ) .٦٧ – ٦٦ ص – ١١ ج – الموسوعة العربية العالمية (حيث جعلته واحدا من أعظم آتاب الدراما في عصره 

  .عظيـم : عاتـي  -* 
في حقيقته تسليط الضوء على نقطة حساسة في العبارة بطريقة تكشف عن اهتمام المتكلم بها أو إلحاح على جهة هامة :  التكـرار- 31

استخدمت آعاملاً من عوامل التطريب في .. الشعر القديم  وهو ظاهرة معروفة في -في النص يُعني بها الشاعر أآثر من عنايته بسواها
... الشعر في صور متعددة آتكرار آلمة أو عبارة أو بيت إحساسًا من الشاعر بأهميتها إذا ما تكررت بهدف توليد إيقاع خماسي رنان

 للمزيد. ( ا استعمل في باب الوعيد والتهديد آم-وأول ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة، وشدة القرحة التي يجدها المتفجع 
 القاهرة – مطبعة حجازي – تحقيق محي الدين عبد الحميد – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده – ابن رشيق القيرواني - راجع -
  .٢٥٦ ص-م ١٩٣٤ –

 ، يطرة آاملѧة واسѧتخدمه فѧي موضѧعه    إذا اسѧتطاع الѧشاعر أن يѧسيطر عليѧه سѧ     " وسѧيلة مѧن وسѧائل الثѧراء الفنѧي فѧي الѧنص              ويعــد **
 وأن يخѧضع لقواعѧد الѧشعر       -مراعيًا الأسس العامة والقواعد التي يقوم عليها، والتي من أهمها، أن يكѧون وثيѧق الارتبѧاط بѧالمعنى العѧام                    

ون دلѧيلاً علѧى نقѧص    وبѧذلك يكѧ  .. عمومًا من الذوق والجمال والبيان؛ حتى لا يكون متكلفًا ضعيف الارتباط بما حوله ينفѧر الѧسامع منѧه             
 -م٢٠٠٠ - بيѧѧروت- دار العلѧѧم للملايѧѧين-١١ ط- قѧѧضايا الѧѧشعر المعاصѧѧر-نѧѧازل الملائكѧѧة/ راجѧѧع .( الحѧѧس اللغѧѧوي والموهبѧѧة والأصѧѧالة

  ).    ٢٧٦-٢٦٤ص
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 اّـً أي–أو الكلمات السياقية  نجعله لتكرار الكلمة الواحدةط الأول ، فيمكن أن ـ النمأمـا

لتأدية دور فني  واحدة أو عدة جمل متوالية في جملة – الذي تنتمي إليه رفيكان الجنس الص

 ،بين اللغة من جهة عن طريق الانسجام ، معينةكأن يعكس حالة شعورية؛  في القصيدة

  من جهة أخرىةلذات الشاعروالفضاء الداخلي 

  ـ  تكــرار الكلمــة الواحــدة١

 المـالهروب من العالتي تجد في " نور نافع" في نص للشاعرة التكرارهذا  مثل  ونتابع

   به كلما كثرتمان تحتميحصن أ والهيام بأيامها إلى ذكريات الطفولةالصاخب والواقع الأليم 

  :بحمله  عن واقع تنوءكي تنفس به معه ذكرياتها فتعيش في حلم تجتر ؛معاناتها من الحاضر

  ريــغ الصـلُــفْي الطِّـنتَيلَةلَ  وـــفُ الطُّدــهى عـلَ إِوـُـبصأَ
ًــه  ـلْ موِــه اللَدــع بتُدــ عدـقَ   يرـطي أَـحر فَنــم واوف
 رـــيثى الكَر أَاددوِــى الرأَن  اـــمى الأَر أَانــَـنى الحرأَـفَ

***                                ***  
  يررِ السقَوــا فَــنَ هتْانَـَـك  ىـمدــ اليــ هنــي أَاهــمأُ
  يرــــث تُةــحائِر بِةًـــعن  ا يارــَـهزا الأَنَـــ هتْانَــكَ
  )٣٢(يررِـَـي ح فرٍيرِــ حنـم  ابوــــثْا الأَنَـــانَتْ هــكَ
  يررِـو الصـلُعا يهفوـ جنــم  يــتوحـجرا أُنَـــ هتْانَــكَ
  يرـــصي القَانــا الهنَدــيع  ةلَوـفُي الطُّذـا هـنــ هتْانَــكَ

***                               ***                    
  )٣٣(يرـمالأَ وةارــمي الإِذــه  تْرــخَّب تَفَيــ كَاهــــمأُ

   : ىـعل السابقة معتمدة في الأبياتنت رؤيتها  بَفالشاعرة

 فقامت بدور ؛ والحاضر ،من خلالها بين الماضيوازنت توالي الاستفهامات التي  : أولا

   . المسيطرة عليهاللحالة الشعوريةالمقابل 

   في إنتاج دلالةهممما أسفي القافية بدلالات متنوعة " لـفعي"تكرار الصيغة الصرفية  :ثانيا 

  آلامها إليه كلما زادت في داخلها تفر  والذي ما زال حيًا ،لذي كانت تعيشهاالماضي السعيد 

                                           
  .الذي تتبعه القصيدة" مجزوء الكامل" البيت مختل الوزن حسب بحر  هــذا- 32

  .٥٥-٥١ ص-م١٩٩٥ - القاهرة-طوبى لهذه اليراعة/  ديوان-نور نافع - 33
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، وذكرياته السعيدة  ، الذي أكد تعلقها بالماضي"انتـك" تكرار الفعل كذلك -من الحاضر

  . عن التكيف مع الواقعالحاضرة وعجزهاوعكس معاناتها 

  ـ تكـــرار السيــاق٢

 الشعورية في إبراز الحالة فإنها تعتمد" ليوةـسهير ع"اعرة ـ الشاـأم

 في هذه الحياة  نتيجة لما تعانيهوالانكسار والضياع  ،المتمثلة في الخوف، المسيطرة عليها

 على المحيطين بها، سمة الذي أصبح وزيف المشاعر ، وغدر الصحاب،  من قسوة الزمان

 بمثابة المركز وتجعلها ، متتالية في أسطر Contextual word) (ية  السياقتكرار الكلمات

 الباطنة، وما فتبوح بأحاسيسها ؛ بدور المقابل هذه الكلمة  فتقوم؛الحدثالذي يدور حوله 

  :ولــتق -)٣٤( درامي نفسيفي تكراريجول بخاطرها 

 !!ــىسنْ أَفَوــــس ..مــعنَ
نْأَسى قَـســساوةذَـ ها الزــمان 
ـغَورِدالص ابِــحو زـيالأَف ـمان 
 ..ــىسنْ أَفَوــس..دًاــغَ
وــسأَفَو ـعوكْى الذِّـلَ إِدراتْـي 
  ..اتَْـم السمـيم حفٌـيح طَا لاَذَإِ
ـلَومـلْ يــظْ نَقره..  
أَســتَجازـ هـى الجِذراحالع نـيده 
وــسأَفَو عـورِ قَدًـي   ..هديـعس..اب
نْأَوىــس..نْأَوىــس 

، وتتمسك حب الحياةت قوية امرأة، ولكنها ومتاعب كثيرة تنوء بحمل هموم ثقيلة، اـإنه

 فجاءت -اوآلامه على متاعبها وتتمسك بالأمل في الانتصار تصر على المقاومة، ذاـ ل-بها

 ، النغمـة ة بمثاب لا لمجرد التكرار العددي؛ وإنماالمكررة بصيغة المستقبل) ىـأنس(كلمة 

المركز أو التي تصور المشهد بكامله، وتعبر عن جو القصيدة العام، ) (Key- Noteالأساسية 

وجاء   ؛) المقابل للحالة الشعورية المسيطرة على الشاعرة( الذي تدور حوله المعاني 

                                           
  .٩٢  ص- العدد الأول والثاني- المجلد السابع- فصول- سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور-محمد العبد/ راجع -34
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  وبناءً عليه تغير الأحداث باستمراراقترانها بالسين أو سوف للتدليل على تغير الزمن وتجدده،

  ".فما لحوادث الدنيا بقاء"طبيعة الحياة كما يقول القائل  وهذه وتجددها

 عن انفعالاتاعد على التعبير ـ سا خفيًا صوتيًادًـعب "حرف السين"رارـ تكدَّـ ولاـكم

  .على النسيانا ـ تصميمها وقدرتهدـ وأك..اناتها ـالشاعرة ومدى مع

 يـانفعالي نفسفي تكرار ) ىـأحاول أنس( الجمل ا، وتتوالىـانفعاله يتصاعد مـث

ا ـل المعوقات أمامهـ رغم كةا مصممـولكنه؛  قد بلغ مداه ما تمر به نفسهايوحي بأن 

  : على النسيان

لَوَـــو    ..هرثْـ كَـان ك
  يقْــرِ الطَّقُيـضي.. ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ
  يقْــد صنـا ممو.. ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ
  )٣٥..(ى ـسنْ أَلُــاوِحأُ

ًـا   Complex patterns of repetition)( "التكرار المركب" للتكرارالتركيبية الأنماط :ثاني

  : منهـا فرعيـةعدة صـور وله –

  ـ تكـــرار السطـــر أو السطـــرينأ 
 بصفته التجربةمن مقاطع  في بداية كل مقطع لسطر أو سطرين  التكرار أحيانًاويأتي

رى  ن مثلماالرمزية ريةـالشعرؤيتها وير أبعاد ـ لتصتنطلق منها الشاعرةلاق ـنقطة انط

  :" ملك عبد العزيز" ـ  ل"لجرحا"في قصيدة 

ــالجرحــلَأَ ..اتَــ ملْـــقُأَم 
نَوـسـْـي أَتُينانُــكَ مه 
  هدْـيرِ وطَـس وضِـب النَّجلاَِـتن اخْـأي
 هديدـ صطَـس ومدـ الاقُـَـثبِ انْنـيأَ
ـمأَن يــ عرقـ فُجتْرص ـُـاتخَره  
ـمأَن يــ شدقعـِـث بلَتْر ـُـاتثَهه  
ـمأَن أَي عـ نَابٍــصتْزر اتُــشَعه  

                                           
  .١٦-١٥ ص-١٩٩١ - القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-ولن أبالي:  ديوان-سهير عليوة - 35
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       .. .. .. 
ــالجرحــلَأَ ...اتَــ م؟لْــقُ أَم 
نَوـسأَتُي ـينانُـــكَ مه 

ــشْالعـَّـط غَبنَاه ـضيقًارِـشْرًا م 
وزتْــهـْـيلَ عأَه زرٌــاه...  
ــفْي الأُـفــ فَقاحــبِ عير٣٦(اه( 

 من أبعاد د آخرـبعوير ـ تمضي مكررة السطر الأول كلما بدأت في تصذاـوهك

  ."تجربتها" رؤيتها

والمعنى  خدمة المضمون  فيجديدًا، ويؤدي دورًا ثراء الدلالةثير من  يمنح الكرارـوالتكـ   

 على طول حيث الالتزام أو اختلفت من إذا تنوعت أنماطهاصة  خ-الذي يريد الشاعر توصيله

  .هـ إليأو الإضافةُ  ، من السطر المكررومن حيث الحذفُالقصيدة، 

 وكأنها العميق بالذات، قصيدة متخمة بالإحساس ما نلاحظه في أحد مقاطع ذاــوه

 بصورة  تكررهمابعبارتينالتي تبدأه " يدـل عبد الحمـأم"اعرة ـ لصاحبتها الشذاتيةسيرة 

، والإصرار لحاضرالرافض للواقع ا ،  الذي يعبر عن إحساسهاكي تزيد المعنىغير منتظمة 

ًـ   :ولـــتق اعلى التغيير عمق

  وملِّعَـم  بــي الطَّاــن
      يفُحــرف ا النََّـنيهــر 

  ...باغــشَ أُتُــنْكُ       
 يـهِيبِنْ تَداوِـــع يــانكَ       

ِـعزفْ يـانكَ       يـنمسري..ين
    جمجــهًمــافَّ جه 

 بــاغشَ أُتُــنْكُ  
  للحياةلتصور رفضها  -"كنت أشاغب" العبارات الموحية رارـعلى تك تعتمد يـفه

 ارة الفتنـإث الذي يترتب عليهرـيعني تهيج الش لغويًا" فالشغب" ونظرتها القاتمة ود،ـوالوج

 من عناصر الطبيعة لذي لا يعني عنصرًاا "تكراره بعد النهر  لـلع و،)٣٧(والاضطراب

                                           
   الجرحقصيدة . ١٠٥ – ١٠٤ ص–م ١٩٩٠- القاهرة- مكتبة مدبولي-ة الأعمال الكامل- ملك عبد العزيز - 36
  "مادة شغب."٢٢٨٣ ص– القاهرة – دار المعارف – ٤ ج– ابن منظور – لسان العرب – راجع - 37



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٣ - 
 

 والخلود الخصب والنماء رمز  وغيرهم ،فهو للمصريين.. فحسب؛ بل يعني أبعد من ذلك 

 رفضها تأكيد علىو ـ ه"  والراحة النفسيةوالحياة والطهارة والماء هو الأمل -منذ القدم

  : والحيـاة ودـللوج

 وملِّعَـم   بــيـا الطَّن

   يفُحــرف ا النََّـنيهــر  

  باغـــشَ أُتُــنْكُ    

  )م (قــد صنـي عـني علَــأَس يمـلَ     

       البَـس   ـهم

        عـنفْ رـي اللَضوخْ الأَنضـرف ـي  

 ومتاعبها إلى كثرة همومها ؛ وربما يرجع ذلك كارهة لها، اة متشائمة من الحياعرةـفالش    

 الذاتي يبدأ و نوع من الاغترابـوه الإحباط واليأس، مستسلمة لمشاعر؛ وهو ما جعلها فيها

  والدعة البهجةرمز ؛ورفضها اللون الأخضرزيف بسمتها،  دهـ، أكعادة من دائرة الرفض

  .اؤلـالخصب والتفو

 ى رموزإل لتشي بحاجتها الضرورية لمطلع في سطر واحداي  نجدها تكرر شطرمـث

 هذه الرموز؛ كي وجدانها معطيات يفيحفر  إلى من وحاجتهاغيابها ، النهر، ونفورها من 

، الخارجي المرفوض بين واقعها يناوش مشاعرهاالذي على الصراع الداخلي ضي تق

  :تقــول  –  في تغييرهالأملوتمسكها ب

وملِّعـا الطَّنَميـبي فُحـرف َـي    ...هـرا النَّن

  )م (ـثح البـن مـتُعج رـتُنْكُ  

    ـنِعلَبِــنْ السبِه صـحيـائِر  

  اـَـبئِتَكًْـا مكـح ضيـنِّغَ ينـز الحـانكَ      

  ـبلْ القَونِــص غُقَوــفَ        

  الاسم بين غير المألوفة )٣٨(  اللفظيةةالاسميالمزاوجات  اعتمادها على لــولع

                                           
 سѧمات أسѧلوبية فѧي    –  راحѧع .(هي الجمع بين الشيء وضده في عبارة واحدة دون الاعتماد على وسيلة نفي        : المزاوجة الاسمية  - 38
  ).٩٥ ص– مجلة فصول - صلاح عبد الصبورشعر



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٤ - 
 

 يرجع إلى آخر، ، وجسمه حينًاشخص المجرد حينًا امبتكرً لوب مجازى في أس والصفة

  . بالمعنى الذي تريدهتعميق إحساس المتلقيا في ـرغبته

ًـالمبطن بالسخرية م  الاستفها ؛أخرى مثل تعتمد على وسائل مـث التي " بإن "امردوف

على الجملة  يتمثل في المحافظة أنماط التكرارنمط جديد من  على ككذلو؛  تفيد الشك

كونات التي يسمح بها تنتهي بأصغر الم ( حتى تتلاشى أحد مكوناتها مع اختزال الأساسية

 المشاعر من هذه، ولتضمن التخلص انفعالاتهاتحد من كي تهدأ أو  )الحرف-يالنظام الصرف

  .المحبطة القاتلة

يا صتَـوم لِّعَـم   !؟ي الـرةُدـائِا فَا من

  يـد لَـرِه النَرـد قَفْـرِع تَـم لَنإِ 

  ــيني علْــأَس تَـم لَنإِ  

    تَولُــأَسع يــين  

      تَولُــأَس  

         ع  

           ي  

  نِ              

  )٣٩...!!(ي                

مكونات الجملة الرئيسية حتى تنتهي بعض العد التنازلي ل( التكرار  النمط منذاـإن ه

؛ ليس تشكيلاً بصريًا مجردًا) إلى أصغر مكوناتها نتيجة لتفتيت عملية النطق في شكل تنازلي

 مدة،   الزمني للجملةالاستغراقعلى اختزال تساعد ؛ مة  مه وموسيقيةوسيلة تعبيرية  هوإنما

 على حلت في الذاتالبطيئة في الموضوع  لأنه كلما حلت الحركة؛  الزمني للجملة الاستغراق

 تنتهي الجملة   ، متكسرة؛ حتىهادئة ، بطيئةحيث تكون النغمة  ؛)٤٠( خالصصوتيو ـنح

    .النغميةإلى أصغر وحداتها 

                                           
   .٤٧ ص-١٩٩٠ - أآتوبر- سبتمبر- السنة الثامنة- العد التاسع، العاشر- إبداع-"قصائد"-أمل عبد الحميد - 39
  . ٣٦ص–م ١٩٩٧- القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب– هكذا تكلم النص – محمد عبد المطلب./  د– راجع - 40



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٥ - 
 

  :ـ إشباع سيــاق النفــي ب 

 ن الشواعردواويفي ردت و و-التي تثري الحركة الدلالية أنماط التكرار نـوم     

لمكثف او نوع من النفي ـوه "إشباع سياق النفي" :  منيردوليالمعاصرات ما أطلق عليه 

 وعنصر ،التكرار هما عنصر خلال عنصرينامتداده من  ويتحكم في الذي يوجه السياق،

(التقابل
، "ياكوبسون"نمط نحوي بعينه، وهو ما يطلق عليه التكرار فيه بإشباع وم ـويق ..)٤١

 على أن يغطي النفي مساحة الأشياء "التقابل"بينما يعمل " التوازي"الآخرون عرية الشوعلماء ا

 ذا نصـ هلـويمث ) .٤٢( كلها على ما بينها من اختلاف، وتقابلوالمسميات والأفعال

 المتلقي تجربتها إلى التي توظفها لنقل على أدوات النفيالذي تعتمد فيه " مي عصام"الشاعرة 

 كالجمل الاعتراضيةتعينة بعدة وسائل أخرى تعزز موقفها من قسميها الرجل بكل أبعادها مس

 التي تفيد "نـلك " وتكرار-ديةـ والثنائيات الض-"فكاربين العواطف والأبها التناقض لتبرز "

 لتأكيد - بين الأسطـرقـد ، وتردد ياء المتكلم إلى وإسنادها أحيانًا، لقطع والاستدراكا

  لهاما يجلبورفض ،  بحقوقها، وما وصلت إليه من حريةى الاحتفاظأفكارها وإصرارها عل

  : وتصرفاتهاء أراء غيرها الضرر من جرَّ

  كـتَيارِـــ جتُــسلَ

  )م (يدـِّـي سونــكُ تَدـقَ

  )م (يــننَكلَ

  هيارِـــج بِتُــسلَ

  نوــكُ تَدـقَ

نْمـــبـــ القُعىو  

  يــننَّكلَ

  كــمالَع بِةًلَـي لَتُــسلَ

  )م (فُرِتَــعأَ

  يـاتيركْ ذلَّــ كُدـْـيح الوكـنَّأَبِ

                                           
  .١٨٣ ص-١٩٩٧ صيف - العدد الأول- المجلد السادس عشر- فصول- التجريب في القصيدة المعاصرة-روليد مني  - راجع -41
  ١٨٤  ص- السـابق - راجع - - 42



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٦ - 
 

  )م (لم الح-اـهدع بمغْ ر-ونـكُ تَدـقَ

  ..يــننَّكلَ

واقــعك  

  )م(..ي ـت الَّكسمـ شَنوــكُ تَدـقَ

  بــيغ المقُانــعتُ

  ..يــننَّكلَ

َـ كــسمشَ   هياقالب

ـب حونــكُ تَدــقَ ًـعائِا ضـ   اـ

  يــننَّكلَ

  اًــــقلَطْ متُـــسلَ

  لْــيحتَس المبــالحبِ

 وحصرتها بكاف الخطاب عندما حددت تبعيتهاه تِـمَاوَ تقر بسيادة الرجل وقِاعرةـفالش

 العبودية، -كل الأحوال في - ترفضوهي تبعية متحفظة) .. اريتكـت جـلس(في رجل معين 

ذا ما أفاده ـ وه،الصورة المؤلمة في الماضي بتلك فرضها عليها المجتمعوالتبعية التي 

  .افـمحصورة بالكمطلقة غير ) اريةـت جـلس(تكرار الجملة المنفية 

 بلور روحالذي " رـي الحـالتداع " مناَـ ملحوظا قدرًإشباع سياق النفي اعتمد دـوق

  ).٤٣(  بتأكيد السلب مفعمًاوأصبح بفضل التكرار ..  في النصيةالغنائ

 – في النصمناط الحركة الدلاليةرت  كونها صامنطقة النفي تصبح أهمية ذلكـوب

..  )٤٤(بطريق غير مباشر" منع "مباشر ويقولبطريق " لا"ويصبح الخطاب كأنه يريد أن يقول 

  : يدةـالقصوهذا ما نلمسه في خاتمة 

ربـكُا تَـمـقَ .. ونأَد ـحبم (تَب(  
  )م (يــننَّكلَ
  بــح أُتُــلْ زِلاَ

                                           
  .١٨٤ ص- السـابق - راجع - 43

   .٣٤١ ص- هكذا تكلم النص- محمد عبد المطلب./ د  -راجع  - 44



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٧ - 
 

ًـنخَثْ مــونكُ تَــدقَ   )م (حِرــالج بِاـ
  )م (ينـنَّكلَ
  كدــبعم بِةٌرـْـيسأَ

ـحثُيــكْ ذراتُيالَّك أْتَ.. ي ـتــسر٤٥(ك(  
 الموقف الشعري في على تطور تساعد  شعريةلضرورة  التكرار أحيانًاويأتيهــذا 

 بوظيفة الرابط الفني وبذلك يقوم - السيكولوجيةحدةتكتمل الوسبيل الوضوح والظهور، كي 

 التي اعتمدت في بناء "لملك عبد العزيز" الأعراف" كما في قصيدة -بين مقاطع القصيدة

 وما يحفها من جنة عرافبشأن الأوما يشير إليه  ريمـالقرآن الك  استلهامموضوعها على

  :والغائبين الأخلاء من الأحباب القدماء في مخاطبة مخاطبة نفسها على طريقة ولـتق.. ونار

دـَـنعى الأَــلَا عــعم (،افْر(  

  )م (ا،َـندــعوـ مسودرــ الفلاَ

نَلاَو ارالج ــيحم  

دـَـنعى الأَــلَا عــعرم (اف(  

يحجـَـنبا الضــباب  

نِــعذَــ العاب  

النَّنِــع ــيعم  

دــنَعى الأَــلَا عــعرم (،اف(  

يدــنَئُفــلَا عى البــعـيلهِ الَدب  

رِتُويفَا النَّـَـنحم (اتُــح(  

  )م (اتـَّـن الجنــا مـَـنشُعنْتُ

يحلُما النَّــهــيسم  

  ةـوالبحث عن طريقزخم بالحيرة والقلق  المُضبابية تترجم شعورهاورة ـص اتـبيفالأ

   سمعنا عنها،ومعالمه التي،  لمرئياالآخر غير  من العالم اعرةـاستمدتها الش،  للخلاص 

                                           
   .٢٩ ص- اريتكنص لست ج -٢٥٧ العدد -١٤/٦/١٩٩٨ - أخبار الأدب -مي عصام - 45
  



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٠٨ - 
 

  اعرـالم من مشـهذه المعب وما يربطنا،  اـ بينهم والأعرافة ونارـمن جننشاهدها  مـول 

  . من العذاب بعد توقع الهلاكي النجاةوالأمل ف والترهيب،  الترغيب

  المحدود،العالم الماديلمادي إلى  غير اتتجاوز هذا العالم نراها في المقاطع التالية مـث

   ).٤٦(  ليكون هو الخاتمة المطلع تكرار طريقعنتدريجيا وفي اتجاه واحد 

  يكرـاظي نَـا فـماغَنَ تَءيـض المرـجالفَ ولُْـياللَ
ـنَّالوَـ نارارالو ــجم (د( 
 كـيدي يـ فلُــعتَشْتَ
ا بِـنَأَوالأَمِـــطُلاَ تَمِـغْر ـــهوم(،اء(  
والوـــجدالم ــبحِرو الحــينن 
 هـــفَاجِ رســمهأَي وــضغْأُ
دــنَعى الأَـــلَا عــعرم (اف( 
 )م(انَدــعو مسِودرـــ الفلاَ
ـَـ نلاَوارالج ــــيحم 
دَـنعى الأَـلَا عـعارف 
يحجـَـنبَـبا الضاب 
نِـعذَـــ العاب 
النَّـنِع ع٤٧(يــم( 

  -العذاب(، )الجحيم -الفردوس( وجود ثنائية ضدية ترتب عليهامله  المقطع بكرارـإن تك    

 لق،ـا لقـ عليهرـالتي يسيط ، ي منها الشاعرةـ التي تعانيةلنفسالة اـالحت على دلَّ) النعيم

  .  والحيرةوالاضطراب

  

  

  

                                           
  قياسا على الموسيقى التصويرية حيث يلعب تكرار " التكرار التصويري" ما يطلق على هذا النوع من التكرار اسم  أحيـانًا- 46

الجملة اللغوية عند الشاعر دور الموسيقى التصويرية في الفيلم السينمائي؛حيث تتوالى الأصوات أو المشاهد، وآل صوت أو مشهد 
  ).٩٨ ص–– سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور–راجع.(ن حدث جديد؛ أما الخلفية فلا جديد فيها ، ولا تغييرمنها يعبر ع

  .٦٢٤ ص- الأعمال الكاملة-عبد العزيز ملك - 47
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  )٤٨( التــوازي النحــوي – ج 

 ء المعنى المتعددة  بنا من وسائلوسيلةً الشاعر ه يستخدمالتركيبي  لون من التكراروـه

 " مية عبد السلامسا"  نجد في قصيدة الشاعرة مثلما  في النصالإيقاع المنتظمالتي تولد 

   :ولـــتق –دعوني وقلبي 

دــعولأَِينكَــقَشَع ــشَ أَفَــياء  
دعــوــيبِلْقَي لِن..ومــوِتَنْـا ييه  
يضــمح نيــين.. 
ويرــلُحف يــه.. 
ويْـ كَفُــرِع  ــملَــي الأَنِّغَ يـفَي

 ذي المعطى على الأسلوب الحواري اعرها معتمدةمشفي سرد الشاعرة  تمضي مـث

 سيطر على لأن صوتها  ؛ له وجودا متميزاتخاطبه ولا تحس نْـ؛ حيث تتخيل مَ التراثي

   :ةـ الدراميففقد الفاعلية الحوار

دي لأَِِـونعم( ...قَـــشَع( 
 يـونلُأَـــس تَلاَ
   ..نئِـي يرِدــص بِريــغا الصذَــهفَ
ــقَواقَـَـ ضدــ حانًز.. 
ــقَواقَـَـ ضدس ًـنج  ..اـ

 ..     ..      ..   
ورــبي يــحن..  
ـــكَيادي ــجن..  

                                           
تبنى بها تكرار لنظم الجمل، وترآيبها النحوي على آيفية واحدة ؛ أي تكرار للطريقة التي ": البناء المتوازي"التوازي النحوي - 48

الجملة وشبه الجملة مع اختلاف الوحدات المعجمية التي تتألف منها الجمل؛ حيث تبني بشكل متوازٍ في الشعر أساسا، وفي النثر على 
فحين يرد محتوى في ترآيب نحوي ما؛ ثم يرد محتوى آخر في الترآيب نفسه؛ فإن هذا يعد وسيلة سبك ،إذ فيه ..وفق هذا المفهوم 

  . النحوية، مما يشكل التوازي تكرار للبنية
 أن التوازي مرآب ثنائي التكوين أحد طرفيه ذلكضرب من التكرار غير المكتمل ؛ " أوستر ليتز" الباحث اللغوي البولندي  ويراه    

ل ومنه قوله لا يعرف إلا من خلال الآخر ، وهذا الآخر يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه؛ أي أنها ليست علاقة تطابق آام
 راجع –للمزيد " (وأما السائل فلا تنهر* فإما اليتيم فلا تقهر * ووجدك عائلا فأغنى * ووجدك ضالا فهدى " تعالى في سورة الضحى

 – آلية دار العلوم – رسالة دآتوراه غير منشورة – الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني – أنس محمود فجال –
  .ومايليها١٦٥ ص–م ١٩٩٨ – جامعة القاهرة

؛حيث يعده وسيلة ربط بين الصوت  جاآبسون مفهوم التوازي أحد الرآائز الجوهرية في تحليل الشعر عند الشكلانيين خاصة ويعـد 
جابر ./د. ت– النظرية الأدبية المعاصرة – رامان سلدن – راجع – للمزيد( والمعنى في البيت الشعري أو بين مقاطع القصيدة

  ).٤٤:٣٥ ص–م ١٩٩٨ –دار قباء للطباعة والنشر – رعصفو
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  )٤٩ ..! (نــج أُادـــكَأَ
وقد ضاق  ( "البناء المتوازي" النحويطريق التوازي أكدت مشاعرها عن اعرةـفالش

 المتوالية الجناسات ممثلة في الدفقات القصيرة أتت مـث..  ) اق سجنا وقد ض–حزنا 

 مع العبارات اوحركة تضـامنت وما أحدثته من ضجة )ن ـ يج–ن ـيح ) (  سجنا–حـزنا( 

 ثراءً من الأساليب اللغوية مع غيره مما حقق في إيقاعها المنتظم المتكرر القصيرة المتوالية

  .وتكثيفا للنص 

  مــالترقي -د
 التي ترتبط اللقطات المتتالية بين مجموعة من المعاصر تعني بالترابطفي الشعر  ظاهرة

 في إنتاج العناصر الحاسمةوهو أحد  ..  تأثيرًا معينًاوتحدث في مجموعها،  بموضوع واحد

 بعض الشيء تبدو شكلية قد ورغم أنه مسألة؛   البصرية والأسلوبيةجماليات النص الأدبي

  ).٥٠( أساسي من أجل بعث النظام في فوضى النصأنها عنصرإلا 

 تحاول ، شاملعن حب إنساني، وتبحث عن الآخر تجربة تتحدث فيها الشاعرة يـوف

 وسيلة أساسية متخذة طريقة الترقيم ،مثالية للحبرسم صورة " أمل عبد الحميد"الشاعرة 

  :ولــ تق- فتعطي كل منها رقما وعنوانا -الصور الجزئية وتواليهالتسلسل 

 معادلة)   ١(

 يــم أُنـ عكرِدــي صـ فثُـحبأَ

أُواوِــسـي مـا بينـــقَشْ العين، 

 ينفَزــ العنيـا بـ منارِــقَأُ

 اءدــيي بـي فادـي جِلَّـ كُثُبـشَتَتَ

رِوــيدك 

ويـــعودــتَ الوــنَ اثْرين 

   ، كما )وتتشبث كل جيادي( الشاعرة إلى الحب مدى حاجةدل على تلى  الأوةـفاللقط

  ،) بين ماوأقارن.. بين ما أساوي ( ممثلاً في "البناء المتوازي" النحويازيعلى التو تعتمد

   باقياـوسيترتب عليه،  البحث عنه؛ ولكنها أول خطواتها في يقادلة صعبة التحقـمعوهي 

                                           
   .٣١ ص –دعوني وقلبي :  قصيدة –إلى رجل ليس يأتي /  ديوان – سامية عبد السلام  - 49

  .١٠٧ ص-م١٩٩٤ مايو - الكويت - مجلة العربي - الترقيم في اللغة العربية-عبد الستار العوني/ راجع - 50
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يبدد صقيع  و ،دفءالب يغمرها عن مرفأ حنانا في البحث  محاولاتهذا تستمرـل الخطوات ؛

 على الأمن في الحصولنها تظل متشبثة بالأمل فإ فشلها وضياعهاجلي ت ورغم ؛ أيام الوحدة

فق مع الذي يتوا وترديدها لفظ أمل ،  به استخدامها للون الأزرقوهو ما يوحي،  والطمأنينة

  :اـاسمه

 ودةــع)  ٢     (
 كتَرــاك ذَلُــخُدأَ
أُوبــعثالأَلَّـ كُر ورـ بِاقدـكَفْ الأَجِرار  
  )م (لُــمح يمٍـلْ حةـقَر زنـ عشُــتِّفَأُ

سأَ "تَــملْــم" 
شَوـجأَ "نلْــم" 
وـعيأَ "ونلْــم" 
وفْيؤُــجـي بِنردكص ،ـ اللَتُـمم (نِو(  
 اقْرولأَ لِضــيبالأَ

 الحلم والواقع، والتقابل بين   بنت الشاعرة تصويرها على إيحاء الألوان والعباراتدـلق

  عن هذا الحب الذي تنشده ، وتتمناهالذي فجعها في حلمها، وبدد مجهوداتها في البحث

، وهذا ما أوحى  نحوها"وتهواه ،من تحبه "خر ممثلاً في برود عواطف الآ)ؤني بردكـيفج(

وهو ما يدلل على عودتها من رحلة البحث،  .. )٥١ ( للأوراقالأبيضلون ستخدامها البه ا

بعث من جديد إذا  يمكن أن تُذاـله .. موتٌ معنويٌ هنا؛ ولكن موتها تحتضر ثم تموتوهي

   : تهــوىتوحدت بمن

 دــتوح)    ٣      (

وحيني ــفرالج ْـيمـيء إلـ تجعى 

 يـامزهِنْ امــجحي بِـنِّ عشُــتِّفَتُ

 كـيلَي إِـنِّ، آَاتافَـس الملُّـ كُكلُّدـتَ

  )٥٢ (اكرأَ.. ي ــانرتَ

                                           
  .الصفاء والطهارة والسلام؛ لكن دلالاته هنا آصفة مع الأوراق تعني الوجوم والتبلد للعواطف دلالاته العامة هي اللون الأبيض -51

  .٤٦ ص-١٩٩٠ أآتوبر - العدد التاسع والعاشر- إبداع- قصائد-أمل عبد الحميد  - 52
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   تعرض من خلاله  فإنها تتخذ من هذه الظاهرة متكئًا"يسرية عبد العزيز"  الشاعرة أما     

 ولـ تق؛ حيثدةصورة من صور صمودها، والقدرة على مواجهة الحياة في حسم، وقوة إرا

   :هـب لما تنوي عمله والقيام ، ومناجية طيفه في صورة تقريرية،خاطبة الآخرم

          )١(  

ــتَّحإِى ونـ حرتَميـن  

لِلاَــظـ الكــَـفارِوه  

َـي الحكرــتْ أَفَوــسفَ   اهـ

  هـــفَاقو .. ارــَـجشْالأَكَ

 وإن كان الاحتمال تحقيق ما تريد، يوحي بصعوبة ...)إن( استخدامها أسلوب الشرط إن

ر الأيام، ي هجتحميها منالتي "  الظلال الوارفة" : البالغة الرقة فهوكذلك تشبيهاتها ..قائماً 

  :على الصمود والصبر وقدرتها  ، مدى تحملهاأحداثها أظهرتوقيظ 

)٢(  

إِوننَ متَحي بِــنم (مِــغْر(  

  )م (نِوــــنُ الحكــبِلْقَ

  عــيق الصةَوـــسقَ

  يـــفي صنإِــفَ

  يائِــه نلاَ

وي لاَــئِفْدي ــيضع  

  قد صنع موقفاً آخر من مواقفوالمقابلة بين العبارات التضاد بين الألفاظ إن استخدامها

 شروطها عليه تملييجعلها هذا الإصرار هو الذي  .. على مواجهة الحياةعنادها وإصرارها 

  :اـحياتهقبل أن يدخل 

)٣(  

  يــننَّكلَ

  يندـبِعتَس تَن أَضـفُرأَ        

  )م (ضــفُرأَ
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  بلَــص أُنأَ        

  )م (تَــحنْ أُوأَ

  نـــفَد أُنأَ       

  ءلاَــشْأَ

  ىـتَّ حضــفُرأَ      

  لَـــمالأَ

      ما دامـَـب ه٥٣(اء(  

 مليئة الصورةمما جعل ؛  منتزعة من البيئة أوصاف حسية خاصة تعتمد على يـفه

 وحـدة الذي قام على الوصف الماديبالحركة الخارجية التي ساعدت على تشكيلها من خلال 

 من تفتيت قصدت الشاعرة اـوربم.وسـ ومشهد محس،بين فكرة في الذهنالتأثر النفسي 

 من خلال تصوير في إطار تأملي بطيء إلى وضع المتلقي الأخيرةالصورة العبارات في 

  .يوحي بالتصوير البطيءحركة الفعل بما 

شريفة " خاصة الشاعرة المعاصرات عند الشواعر ينتشر كثيرًاجده  هذا الشعر نلـومث

  .)٥٤(.يرهن كثيراتـ، وغ"فاطمة جابر"و  "نجوى السيد "  ويد، سال

  رىـون الأخـفنر والـالتزاوج بين الشع -هـ

 هو انتقاء، وأصبح اهتمام الشعراء الأهمية الأولى للفكرة الشعر المعاصر أصبحت يـف

والوصول  ، المناخ الدرامي، وخلق   الفكرة عنتساعدهم في التعبيرنماذج من الطبيعة 

  يتابعالقارئ كي  الذهنية للتأثير في التشويق والإثارة إلى أقسى مدى من بتعبيراتهم الشعرية

  امًعفْم،   في القصيدة فعلاً مشعًاراميل الدالفعإلا إذا كان  يتحقق لهم ذلك نـول؛ الفكرة 

  . بالدلالة

  الأدبية إلى الفنون أسلوب جديد يبيح لهن اللجوءلجأن إلى ي نجد الشواعر المصريات لذا    

. إلخ.. والسينما والمسرحكالرسم والموسيقي ، وغير الأدبية كالقصة والروايةالأخرى 

طريقة  بوإبرازها، وتجسيم الأحداث  ،، وتوظيفها في خدمة الفكرةبعض تكنيكاتهاواستعارة 

                                           
  .١٩ ص-"موقف" قصيدة - دار الشروق- يتيم أنا البحر-يسرية عبد العزيز - 53
، ٩٨ص"الممرات لاتحتوي عابريها و للحنين خريطة أخرى" قصيدة-الممرات لا تحتوي عابريها/ وان دي–شريفة السيد – راجع-٥٤
 مجلة - فاطمة جابر-و – "قطر الندى" قصيدة ٢٣ ص- الهيئة المصرية العامة للكتاب-شهر زاد /  ديوان– نجوى السيد – و -١٠٢
  .  ٣٤م ص١٩٧٦اير ين– العدد الأول – مجلس النشاط الثقافي بالإسكندرية -أمواج
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 الفكري يتشكل منها موقفها من الأبعاد التي لتمنحنا بعدًا أساسيًا ؛ عميقة ومقنعة

  .البناء اللغوي عن طريق ؛)٥٥(والنفسي

عن الإخبار المباشر، وتتجه ، وتبعد الشعر عن الغنائية البسيطة" خاصية أسلوبية يـوه

  ).٥٦"( والذاكرة والحافظةمخاطبة العقل والمنطقإلى 

 بالحركة ؛ عند الشاعرة بين فن الرسم والشعر تزخرما نجده من مزاوجة ذا ــوه

 ، واستخدام ومهارته معتمدة على أسلوب الحكيفي براعة الفنان ؛ حيث تسجل "نجوى عمر"

 الذي تود  لتفوز بفارس أحلامها؛  منذ نضوج وعيهانثىما تبذله الأ ؛ الألوان المناسبة

 وتنال ،حتى تشغله الاهتمام بجمالها هـي،  لتلفت نظره نحوهاوأول خطواتها.. الارتباط به 

  :تقــول  –، وترضيه إعجابه

ورستُمـا بِهــنَعاية.. ونَهتَـاك ـتَحبِلاَ مـي خَستُأْبـاه  
ـرِشْعينًـ ع   اهتُيضم أَـدقَ.. انـولْالأَ واةَُـشري الفُـدي يـا فام
  ـاهتُدجي وـدا لَـارًكَفْأَا وانًـولْ أَـنح الصتُـلأي مـديبِ
  اَـعـابِ رـةثَلاَ الثَّنـما ،  وًـثـالِا ثَنًـو لَينِنَـو لَنـ مـتُعنَصفَ
بتْأَـدلاَ ممـحص ـوري تَتبو لِـدعينتُّفَ ،  التَـيأَ رتُيـاه  
  اــهتُلْدـي عننَّأَ بِتُدد ومــكَ،  وزِنْتُــح..ــةنَاتفَ بِتَْـسيلَ
ًـيــا شَهنَّكلَ َـيشَا فَئ   اــهتُقْشعفَ.   .ةًفَـولُأْ مـتْحبصا أَئ

حلْ أَتُكْــرــوفُي بِانشَرـاتــي الصغيرةب عـدا أَمعـدتُداــه  
َـيع :ـه بِـتْمستَ ارقُنِّـأَتَ المدـوسالأَ   مـاح فَـرٌعشَ.. انٌن
  مــاع نَيزِمرــقُ ، بِاهــفَ الشِّـكيات هتُــغْب صيزِمرــالقُبِ
كَوبِوتُـس الـوردخَي ـدي صـورلَ..يتنِـوالح يالفَاء اتن  
  مـِـاس بنٍــحلَ كَتْدــغَا ، فًَـمـائِا دـاهفَا وـاهنَي عتُـكْحَضأَ
  مادــ قَمٍوَـي لِــالٍمآَا كَــهتَمس باقرـــشْالإِ بِتُنْوـلَ

؛ والتي في الأنثى لتي يحبها الرجل دائما التعطينا الصورةفي استخدام الألوان  تَتَفَنَّنْم ـث

   :معه بالاستقرار  وتنعم؛  لتفوز بقلبه؛أن تتحلى بهاتحلم كل فتاه 

                                           
  .٦٦ ص-ت. د- بيروت –  دار العودة - التفسير النفسي للأدب - عز الدين إسماعيل./ د  -راجع - 55
  .٢٥٩ ص-م١٩٩٢ - مكتبة الآداب- الشعر وهموم الإنسان المعاصر-إخلاص فخري./ د - 56
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َـبالأَبِ َـتُـغْا صرًــه طُوجِـزم المضِي َـ الضتالاَ ه   مـائِ الهاءي
الأَوسـوالقَد اسـي رسِـتُـم َـات ذَـرائِو ده ب   ـمات قَنٍو ل
ـولِحي وحَّـ اللَـو   مالِي الحنو كَلَوح، و)٥٧(ارِرضخْي الإِاه زبِوث

 إذا بلغت سن - صراع ومكابدة وما يعتمل داخلها من من قلق ، تصور ما يعتريها مـث

   :أجل الفوز بفارس الأحلاممن داخلها  ، وما تضمره  بين ما تبديه-الزواج

وحتُلْمهطْ خُلِّـي كُــا فـوأَي ، فَاتصبَـح َـ مامٍـوعا لأَِن   اع
ودــعبِـارِقَ أَلَّـ كُتُوي ومارِعـي كَـفشْي يــهدا أَوا مبدـاع  
ـــفُقَووا وراءد لاَ–يــرِائِو  ـــقْيربونالم َـان   ـاع
َـيضتُا فَـه بِيـدي الأَثَبـع تَنـا أَهانولْى أَـلَــى عشَخْأَ   )٥٨( اع

 وقصة هبوط الخيال التاريخي اعتمدت فيها على "لطفية صالح "  قصيدة للدكتورةيـوف  **

 نجد في البداية .. قدرها االله عليها إلى أن يعود ، ورحلة الإنسان كماآدم وحواء إلى الأرض

 وهي وسيلة تعبير -لتقرب فكرتها من ذهن المتلقي أسلوب السرد القصصي أنها اتبعت

؛ حتى أصبحت تيمة من فن القصة استعارها الشعراء المعاصرون يحائية حديثةدرامية إ

 على عنصر الخيال في تجسيم الرؤى وفيها تعتمد الشاعرة،  -مميزة في أسلوب الشعراء

  ذي الطابع القصصيالنوع من الشعروفي هذا  ") ..٥٩(  يحدث التأثير الدرامي والمشاهد كي

  يس صورًا تحليلية للموقف بنمائها وتظهر وحدتها في ظلاله تُظهر الأفكار والأحاسالدرامي

  : تقــول - )٦٠"(  

   هـنَثْ الإِــطَب٦١(ان( 
طَقَسي أَـــا فعمالفَــاق ضـاء 
شَتَيخَالآَ بِلٌّـ كُثُبــر.. يتَحـنَضان 
تَلْيـــقَصان 
  دـس جىـلَ إِدـس جنـ مةُـفَج الرــلُقتَنْتَ

                                           
  .ومادون هو الصواب للوزن" الاخضـرار"وردت بالديوان: الإخضـرار - 57
  .١١-٩ ص –م ١٩٩٤ مارس – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –شعر وشاعرة /  ديوان – مر نجوى ع- 58

 لابѧد أن يجمѧع الѧشاعر     -)تجسيم الرؤى والمشاهد من أجѧل أن يحѧدث التѧأثير الѧدرامي            ( تؤتي  القصيدة ما أنشئت من أجله         لكـي - 59
 جذور في الشعر العربي القديم ظهر في القصص التراثية منذ امѧرئ القѧيس            ولهذا الأسلوب  –بين المقدرة الشعرية والمقدرة القصصية      

  .)٣٠٢ -٣٠٠ ص - قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية - الشعر العربي المعاصر-عز الدين إسماعيل. د/ راجع(
 .٥٢٠ ص-ت. د- القاهرة- مكتبة نهضة مصر- النقد الأدبي الحديث-محمد غنيمي هلال. د - 60
  .وما دون لضرورة الوزن والنطق" الاثنان"وردت في الديوان : نالإثنا - 61
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َـهتَ   انـــبلْ القَــدحتَّي ...سـف النَّـاجت
عــوفْــا الخَفَر 
 ــانسنْلإِ لِسـ حأَــوس أَلُوأَ

عفَرــا العــار 
ذُنْمَـكَتَ ار َـصالع ..مــرـا الجب  انيـ

 الذي يتعمق )نـكل( أسلوب القطع والاستئناف رسم هذا المشهد استرسالها في ويقطع

   :بتناقض ما قبله مع ما بعدهمعه إحساسنا 

  ..ـفْي كَــنكلَ      
غْرــوفْ الخَــم.. وـغْرمالع ـار 

 ــبلْ القَشَـدخَ     
بــضٌعم إِـن َـح   !؟...ارــ سـاسٍس

.. .. .. 
 ارـــطَخْلأَى لِــدصتَ تَنأَ

 ــبقَّرتَ تَنأَ      
 اردــــقْ الأَــهئَبِخَا تًُـئـيشَ
 )م (مـــلَّعتَ تَنأَ ..ــفَشكَنْ تَنأَ

َـخْ تَنأَ        ارــت
لْتكج ميًـا س  هـجه البــرعـ

 ارــر قَــذَختْ تَنأَ   

 صورةمن  التي اتخذت الشاعرة - مشاعر حواء الذاتيةجاء الجواب يحمل د ـلق

  حتى الآن التي تدوروضع المرأة المعاصرة، والتي تشي بحقيقة  ستارًا لها "طريدي الجنة"

   الذي لا يسمح الوضع  من هذاالحقيقية في التخلص ورغبتها ، فقطالشكليةفي قالب الحرية 

   .اذ القرار باتخ نهائيالها

لجمال والألوان دًا زاخرًا باـ لترسم مشه؛ الشاعرة على الخيال التاريخيئـتتكو

 تركت للخيال أن ، حدوده جنة في السماء- أقيم بين السماء والأرض،والحركة، لعرس مهيب

شيع في أرجائها الجمال ة تُـا عاطفـيتصور مفاتنها، وأرض تتهيأ لاستقبال جسدين بينهم

  :تقــــول –والمودة والصفاء 
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  ـون الكَـفصتَنْـي م فتْـانَ كَةُــرج الشَّ
        ـبينـنَّ الجةالأَ ورض  
  ارـــمقْ الأَفَلاَ آَعــرفْ الأَنيـ بحَـبستَ
يتَرــشُعرِـ بنْ الأَقَيـجمي الأَـ فبـراج  
ـــكَوواكسـبـــ تع  
مـنَّـ ع   ســم الشَّـاقش
  دــج الوهبذَّـ عنـما كَهرِوـحى مـلَ عروـدتَ
ـلُّالكُوــطُ يفُوـ منــ حول المُـع   هْقَوــش

   ...ردـــقَ بِفُــوطُ يلُّــالكُ
ل استقبال الضيفين بين ـلتصور ما تخيلته في حف "ىـالموسيق"ن ـأ إلى فـ تلجمـث

  :لأرضح اـا على سطـالسماء والأرض حتى هبوطهم

  كـرحتَ يذْإِ .. ــصاق الرــقُاش العــلُّالكُ
  ــوء الضىـقتَلْ يذْإِ .. لٍــلاَج بِــوطُخْ يذْإِ
  قْــائِ فَـانٍقَتْ إِـن عـنلعتُ
  بــحلْلِو ... ــنفَلْلِ
وقْالرــةُصـ بـوًا تَتْأَد  
ـي شَفــرفـ الضفَيين  

  ينــو الكَــلِفْي الحـا فكَرِتَـشْي يكَـ
هَـب   وءــالض بِلأُلأْتَ تَةبكَــوي كَــا فط
نَّأَكَوهمــا جــدٌسو ــاحلاَد ج ـسدين  
تَنْيفضــان!..   

زاء ـ أجتنهض عليهذي ـ اليـي المحتوى الدرامـلتنم) ٦٢(يناريوـ الس توظفمـث

 لـله ليحما قدرها االله  كمإلى الأرضان ـد أن تبدأ رحلة الإنسـ بعليكتمل بناؤهايدة ـالقص

   :اــأمانته

  وــلْد الجـر بــمكُحي)٦٣(سـانْرو أُانـكَ

                                           
أسѧلوب سѧينمائي يجمѧع بѧين عѧدة مواقѧف قѧد تتنѧاقض وقѧد تتوافѧق ؛ ولكنهѧا فѧي النهايѧة تѧشكل موقفѧا آليѧًا يجمѧع بѧين                                     : السيناريو - 62

  .)١٦٣  ص-  هكذا تكلم النص - محمد عبد المطلب./ د راجع - للمزيد.(الجزئية والكلي 



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢١٨ - 
 

  لكـ تةَلَح الــرــرصتَخْ ين أَقزنَـ بِرـمأَ
ــفَقَوب ـينالر عــدو بـينـــطَ المر  
وبــينرقْ الــب 
قَ-ــفَقَو ــهـرًا بـينالب ـــحر 
ِـه الذَّينـــفلْ الدانـــكَ  ــيب
 رـــمالأَ بِرـــط أُخْــدقَ
حــلَمنَثْ الاى الشَّـلَ إِنِـيئْــاط 
 رضا الأَـــسملَ
الآَــذُنْم ن 
يـــبْـارِ تَأُد  ــانم ز وـخٌي
يبَـأُــد  ــرب غَأٌدـــبي ..قٌـر ش
الآَــذُنْم تُن محــي الرةُلَــحـ فنْ الإِــلِقْي عسان  
ميحكْــى ذــرَّـى الج َـعالثُّ و-ـةن   )٦٤(ـانب
َـيفْ  ــمِلْ العــرفْ سـحت
 هـلْ الجدـع بفَشكْــي نُكَ
َـس النيـي طَـمًـا فيد قَانـ كَديدـ جلَّـكُ   )٦٥(اني

 التعميمية لتجنب -المزج بين الشعر والقصة –هـذا الأسلوب  يلجأن إلىنَّكُ ما     وأحيانًا 

  :فيهـا ولـتق" لاوقت" قصيدتها في" ملك عبد العزيز" مثلما نجد عند الشاعرة ؛ي الخطابف

ويـفـاكُبـورةَـ الص َـاحـب   يقْرِـي الطَّ فانـ ك
َـ النِّةنَوــاحـي طَف"انوِــيالد "ـقَحلْيلِ   ــاره
وحـيَـن  اعـدالص بِـلِقَثْ المهــاغمـي د فــاءم الدتْـار ف

                                                                                                                         
هو آوآب التغيرات الشخصية والدولية، ومكوثه الطويل الذي دام سنوات في برج الجدي وهو يدخل علѧى بѧرج الѧدلو      : أورانس - 63

 آما يѧساعدهم علѧى إثبѧات الѧذات بعѧد صѧبر طويѧل، والتѧصرف بѧوعي وذآѧاء           -جعله يحمل لمواليد هذا البرج الكثير من التطور والتقدم      
 ذلѧك إيحѧاء   وفѧي   ) ٣٢٥-٣٢٤ ص - ٣ ج  – الموسوعة العربية العالمية   -ذا الكوآب راجع     عن ه   وللمزيد (–وإحساس بالمسئولية   

  . ولن يثنيها شيء عما عزمت عليه في سبيل تحقيق ذلك-إلى تشبثها بالأمل في أنها يوما ما ستحصل على حريتها آاملة
اختبѧأ بداخلѧه إبلѧيس ودخѧل الجنѧة بعѧدما طѧُرد منهѧا                الѧذي   "  الشاعرة من خلال رحلة هبѧوط آدم وحѧواء وإبلѧيس والثعبѧان               ترمـز  - 64

من الجنة إلѧى الأرض حيѧث المѧصير المجهѧول إلѧى حقيقѧة مѧشاعرها بوصѧفها امѧرأة معاصѧرة  يتملكهѧا  الخѧوف مѧن                                " ووسوس لآدم 
                     ѧدم القѧشية، وعѧساس بالهامѧشكلية ، والإحѧة الѧك الحريѧي فلѧدور فѧا تѧا بأنهѧق داخلهѧساسها المتعمѧول لإحѧاذ   مصيرها المجهѧى اتخѧدرة عل

 وما يترتب على ذلك من إحساس بالقلق والخوف مما هو آت لأنها ما زالت تستشعر داخلها تفوق الرجل عليهѧا بعѧد أن حاولѧت                 -القرار
  .خطأ المساواة به، وما جرَّتُه عليها هذه المُحاولة من متاعب نفسية

   .١٣٠-١٢٦ص-م١٩٩٥-ربية  مرآز الحضارة الع-أذهب قبل أن أبكي/  ديوان-لطفية صالح.  د- 65
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  ،ـــتْفتَلْ يمــلَ
َـو  اعد وـــهجِوز لِـــلْقُ يـمل
ا كَمثَــان ـمــتْقْ و 
لَوــمي مسفَّ كَــحبِــه جبـــهةغَ الصـــار  

           ***         ***           ***  
زنَرــاهو غَالصفَـــار ــاغـرُـو الع   ــوني
وزوـــجهشْ المــدوـــؤَ الفُُُُةُهتَاد فْـــجِتَر  
نَتْاغَبـــا الحـــزن 

َـقْهشَ  ـــاءكَالبــا بِن
 ــانَـاؤُكَــا بنَلَجخْأَ
َـردأَ َـهجـا ون  ــان
َـر الأَـــةمتْي عـفَ َـفْفَّ جـانِك َـعومـا دن   ـان
لُـي قُفَونَبِــوخَا ادلْا ظُنَــرــةَمَـ الم  )٦٦ (اءــس

 -  الشديدة الوطأة  عند ذكر لحظة الموتعلى الإيجازفي مزاوجتها تعتمد شـاعرة فال 

فارت " بتوالي الأفعال؛ -من نوع جديدإيجاز ؛ إنه   في العربيةالإيجاز التقليديوهـو ليس 

- جففنا دموعنا- أدرنا وجهنا-شهقنا بالبكاء- باغتنا-زرناه- كان-الدماء في دماغـه

    ."إلخ...ادخرنا 

 خاصة الشاعرة  المعاصرات ؛بل الشواعر قِ من كثيرااستخدامه يشيع هذا الشعرل ـ    ومث

 ولورا "وقال القمر" قصيدة  وجليلة رضا"سليل القمر الأفريقي" في قصيدة زينب عزب

   . وغيرهن ..الأسيوطي

  . توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل التجربة بكل أبعادها إلى المتلقي-:ثانيًا

 على قدر من هاجعل بناء في العصر الحديث النسويةالقصيدة  تعدد محاور اتجاهات إن

 تساعدهن على من الثقافة الأدبية والفنية ا من الشواعر نوعًوالذي تطلبالتركيب والتعقيد، 

 بناء قصائدهنكذلك الاعتماد عند  .. ذهن المتلقيقريب أفكارهن إلى وت، تجسيد رؤيتهن

  ومن الوسائل.. وتقريبه من ذهن المتلقي،  وإثرائه الحدث تساعد على تطويرعلى وسائل 

                                           
  .١٨٥ ص– الأعمال الكاملة –  ملك عبد العزيز- 66
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  : التي حشدنها لذلك

  ةـة الكتابـلال طريقـاستغ -أ 
 لأداء جزء معين وسيلة إيضاحية  في جعلهاكتابةطريقة اللشواعر المعاصرات  ااستغلت

 منطلقة من  ؛ بهالقراء فيما تحس، ليشترك معها تريده الشاعرة على النحو الذي من القصيدة

 التذوق على أي تعتمد في القراءة البصرية بواسطة تجربة معايشةكون التجربة الشعرية 

  .)٦٧(  في الشعر العربي القديمعلى الإنشاد والسماع  كانت تعتمد بعد أن العين

  ـمن فن السينمالوحظ أنها تستعين ـ " يسرية عبد العزيز" قصيدة للشاعرة وفي

فة وضع المتلقي في إطار حيث تتحرك الدلالة، مستهد " في عدة أسطر بظاهرة تفتيت العبارة

متقطعة في جمل منحدرة  حويالنظام النلى أصغر وحدة يسمح بها إ) ٦٨( " تأملي بطيء

  :على لسان المذكر وأنفاس قصيرة لاهثة والحيرة بين الشك واليقينتوحي بالضيق، 

  قْدــص أُتُــسلَ

 يـِـاجا هريـت  

  كــنَّأَ 

     بــعم (د(  

         العرِــم  

            تَـــسرحلين  

  : اـوتغير قرارهتثوب إلى رشدها  لعلها بأيام الوصلود ليذكرها ـ يعمـث

 كـنَّأَ

    بـعد 

       ـسنينالو لِــص 

                 بِرِتَـــغْتَسين 

  ، اضطرابًاعلى الموقف يزدادلسيطرة ، وأنه فقد الا يجدي يتأكد أن استعطافه وعندما

  سلوب على ألشاعرةت ا وقد اعتمد- فيستحلفها البقاء-في شكل حلزونيوتنحدر الكلمات 

                                           
  .٢٥٩ ص-١٩٧٩ فرع الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب- لغة الشعر العربي الحديث-السعيد الورقي. د  - 67
   .٣٤ ص- - هكذا تكلم النص-محمد عبد المطلب./ د  -  راجع- 68
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  :  عن قرارهاموقفها، وتتنازلوتأثير لتغير الحبيبة  كوسيلة إقناعالتكرار 

 كـنَّأَ

     بــعد 

         ــالموبِت ِّـبحم(ي( 

يمــــكن 

 ينيــــح تَنأَ      

 كفَلــحتَساَ

        ــَـا سينَاكيت 

 كفَلــحتَساَ

 )٦٩(ينـــقَب تَنأَ        

  وتوظف الألفاظ هندسيًات الطباعيةالإمكانافإنها تستغل  "منى عبد العظيم" الشاعرة اـأم

  :ولــتق - بيها، وللتأثير على القراء نفسيًا موت أبمشاعرها تجاه ذكرىللإيحاء 

 ىـلَإِ

 يبِأَ     

   ـــالساكن 

           دًـمو  اـ

              ـفى 

 هــتفَرى غُـلَ إِتُــعفَدانْ

    ى الوِـلَعــساده 

  ىـلَعاـًـحوتُفْ مـرضخْ الأَفُـحص المــانكَ

   "ـسورفْـه الكَة" 

ومسبــتُحهالب يـضتَ، تَاءــحركح اتُباــه  

 )٧٠(وءدـــهبِ

  لأبيها فيوالمفردات الحياتية ، إلى الأشياء الصغيرةها، إشارتها  كثف من مشاعردــلق

   على النحو الذي تريدهمن القصيدة لأداء جزء معين وسيلة إيضاحيةحياته، والتي عرضتها 

                                           
   .٥٧-٥٥ ص-م١٩٩١ - القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-إليك وجودي/ وان دي- يسرية عبد العزيز- 69

   .٧٩ ص-م١٩٩٧ - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع-على حافة الليل/  ديوان-منى عبد العظيم - 70
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  .أحزانها لرحيل صاحبها وكأنها تشاركها،   الشاعرة مما أوحي

 راد كلـوانف  ،هذا النحوعلى التي تتألف منها الجملة  بين الكلماتأن الفصل  شكفـلا 

 به النظام النحوي بل على غير ما يسمح  ؛ على غير الألوفكلمة منها بسطر كامل

 هنا أن نقرأ من الضروريحيث يكون   لحدث السقوط ؛"كالتصوير البطيء"العادي،إنما هو 

  . وقفة قصيرةوالوقوف عليها، بإشباع أصوات اللين ، كلمة من تلك الكلمات كل

 ممثلة في التشكيل الهندسي وسيلة طباعية حديثةتعتمد على " إيمان بكري"ة الشاعروـ 

 صورتها في انحدار ، ثم تتقلص  للكلمة أو العبارةحيث يعطي هذا الشكل انبساطاً ؛ للقصيدة

  : عـوتتاب
  يـالِــعتَ
طِّحي أَــمــسواراه  
ــتَوغَّـــويـل  
ــــتَواخَـديـل  
ـــــغَلْغَتَوـيل  
تَوــجيـلِو...  
تَوــصويـف...  
تَويميـــم...  
  ...يـقائِرــحبِ
  ...يـلِاوِدــجبِ
  ...يِـبائِــحسبِ
  ...يـمائِــمغَبِ

  : راءاتـ من الإغاء بمزيدـالإيحة ـتركت للتنقيط فرصد ـلق

تَوحصتَـي بِنـائِم٧١(ي م(  

  ، وطريقة بها هو ترتيب الكلماتتلقي القصيدة والتأثرلى  يصبح المعول عذاـوهك

  . بنفسية المتحدثبما يوحي كتابتها

                                           
   .٤٩-٤٧ ص-م ١٩٩٧ - دار قباء-أعلنت العصيان عليك/  ديوان-إيمان بكري - 71
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  اعيــراغ الطبــلال الفــاستغ -ب

 في بناء  التي لعبت دورًا أساسيًا الظواهر البارزةمن التنقيط أو الفراغ الطباعي دــيع

؛ حيث استخدمتها الشواعر  اللغويةمن الوسائل  مع غيره النسائي المعاصرالنص الشعري 

، عنه بالكلمات بما لا يتسع التعبير دلالات كثيرة الإيحاء التي تعطي وسيلة من وسائل

  ، والإسقاطات النفسية من التصورات، والأفكار، على إضافة الكثيرويسعف ذهن القارئ 

في  بكل ما ينساب على عدم البوح ما زالت حريصة ةأإلى أن المر في هذا إشارة لـولع

  .من مواجدها على البوح بكثير ولا تجرؤ حتى الآنمسارب نفسها، 

 ليستوعب ثم يتسع الفراغ  إلا من بضعة أسطرترك الصفحة فارغة -:ره وـ صنـوم

 أن الفراغ يستوعبه ما يشاء وما يرى  فيضيففي الإبداع، بها المتلقي  يشاركيالأفكار الت

 طرأو بين مقاطع السن أبيات القصيدة  مأو أكثر آخر بيت يكون الفراغ في دـوق ؛ ويمتلئ به

  .ميزه ظاهرة تُحتى صارت بها دواوين الشواعر وهذه الصورة حفلت.. الشعري تملأه النقط 

 مع غيره  في بناء النصدورًا أساسيًايلعب التنقيط " لطيفة صالح.د" نص الشاعرة يـوف

 الانتقال من ليفسح لنا ؛ الصورة كل لقطة من لقطات حيث يأتي عقب.. من الوسائل اللغوية 

 مرحلة للفتاة في بداية التي رسمتها الشاعرة تكتمل الصورةحتى   ؛حرية أخرى بِلقطة إلى

 التنقيط إضافة من خلال تاركة للقارئ التي تطرأ عليها والتغيرات السيكولوجيةالنضج 

  .هـوما يسعفه به ذهن  ،تصوراته وتساؤلاته

 على عتبة حيث يضعنا ؛ الأمينالنداء التحذيري  هوا النص في هذما يطالعناوأول  **

 التي ما زالت إلى تلك الفتاة عندما تتوجه ناصحة التي تثيرها فينا الشاعرةاللحظة الشعرية 

 لنغم سوف  ،وهو في ذات الوقت يعطي ترنيمة أولى: ما قبل تحمل المسئوليةفي مرحلة 

 كل في نفس ن يتصارعادلالتين أساسيتينل  هذا النغم يدور حو-يمتد ليربط أجزاء النص

  :  تقــول-، هما أحلام اليقظة، ومطالب الواقعمرحلة النضجفتاة في بداية 

ا آَيـَـسنــه...  
  رــشْ عدــع بنـم ... هـَـسام الخَنو دتـلْما زِ
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ذَا إِاذَـمــخَى بِـكَذْأَ ... ندياللَك ــهب!...  
ــفطُر َـيالحأَ .. اءـ التَّمزيأَن غَم ــضب  
  ؟...بــه ذَمٌــلْ حهـنَّ أَمأَ

**  **  **  
  لْـفُنْر القُارــهز أَلُــمح تَفيـا الصذَـ هاتُــمسنَ
  كــتْلَب قَدــقَ
عشَ بِتْـثَبرِــعكَك فَيــما يلُــحلَو اــه...  
  كــتْفَقَوتَاسفَ
  ...ي ـحلصتُ .. رايــطَا تَي مدـْـيعي تُـكَ
فْا أَمــستْده  

 لغيره الطريق، لينير )٧٢("ينـديوج" مصباح كمن يحمل في نصحها اعرةـإن الش

 إلى كل فتاة  فنصحها موجهٌ؛كيرها للمنادينوذلك ما أبرزه ت  ،ويبعده عن مواضع العثرات

 على البلوغ عند الفتيات خصائصهذه المرحلة السابقة ث تميز حي ، في سن ما قبل النضج

،  أحوال الآخرين والميل إلى معرفة، ، وحب الاستطلاع من أهمها الفضولسيكولوجية معينة 

 وتأويل كل ما يدور،  في شئون غيرهافعها إلى التدخليدوالذي قد على أسرارهم، والوقوف 

هذه الهالة كما يؤكد ..، والسريةة من الغموض نفسها بهالتحيط الوقت ذاته وفي –حولها

يكون غرضها الثأر  رفيقة تؤلف معها جبهة صغيرة تقتضي منها أن تصطفيعلماء النفس 

  ).٧٣( البالغينمن

 في توجيه خطابها إلى كل فتاة حين تواصل تصوره الشاعرة الجو النفسي الذي ذاـه

 ما يصوره وـهوأدركت خباياها  بهذه المرحلة توبلسان خبيرة مر،  سن ما قبل النضج

  :ةـمداعب قولها

ميـعادع َـ اليرِـصواتْـ فَم .. ـقَوارَّـ الستْبادس٧٤ (ه(  

  رمتَؤْــ المدــقْع لِنبـهأَ تَكـياد نَاتُـَـيتَفَ

                                           
 "يفتش عن إنسان" ،ويبحث عن الحقيقةمصباحيحمل في يده ) م . ق٣٢٣-٤١٣( وف يوناني قديم حكيم وفيلس": ديوجين" -72
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يهمسالأَ بِنـسأَارِر ـقَ.. ودتَنْ يـظرم (ن(  

  ..!هــقيلشَّ أَكًـتايورِ

َّـيها احكقَ.. ا ــهـصالَْـي الخَص  

يــثَابِا عه!!..   

 * * *  

 ، وتخشى أن يصل السر،  تجاوز حدودهوحديث الأسرار تجد أن الهمس، اـوعندم

، ويجمح بها الخيال السحاب،  فوق حب ترتفع بهاإلى التفكير في تجربةالأسرار  وحديث

فتاهت في ؛ ، وجمح بها حصان الأحلام فتسقط في بحر الندمولا تتراجع ويتطاول الأمل، 

 فلا تكتفي بالأسلوب..  والغرام قبل الأوان بأوان  ،لأنها سبحت في بحر الهوىمتاهات العدم 

 كان في التنبيه، وإن، وإنما يجب النهي والزجر) يا عابثة( والتأنيب المغلف بالدعابة

  : على الحبزالت صغيرةلأنها ما  واستفهام إنكاري ورة تساؤلـص

  هـسارِفَ بِتـس لَتنْأَـ فَانـصا الحذَـي هـطتَم تَلاَ

سـعوقُيكـ عظَن رِــهـغَتُ فَهرِادنَيه .. ـَـسابِعه  

ا آَينـسـه !!.. نْ أَلْــهتد والخَن امــس٧٥(!؟ ..ه(   

              **  **  **  

 بالكلمات حتى بما لا يتسع له التعبير عقب كل لقطةالفراغ الطباعي  أوحى كماهــذا 

 على إضافة الكثير من يسعف القارئوفي ذات الوقت ..  ويترهل لا يتضخم النسيج الشعري

 من الأساليب  مع غيرهمتضامنًاحسب نظرته  النفسية كار، والإسقاطاتوالأفالتصورات 

  .من المعاني النص بكثير  إثراءتبعتها الشاعرة فيااللغوية التي 

 ،لا يعتمد تعبيريا خارجيا عنصرا أسلوبيا من طريقة الكتابةجعلت الشواعر  وهكـذا

 الكلمات تتخلل النطق بهذه ـ بالكتابة ـ للمدة الزمنية التي ؛ بل يبدو تصويرعلى اللغة ذاتها 

  .نطقها على هذا النحو يقتضي الحال"عندما 
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  . يختلف عن الرجال في نبراتهيات تعبيرًا التعبير عن الوجدان-:ثالثًا

، ومع تعدد الشعراء، واختلافهم  وركيزته الأساسية الوجدان منبع الشعر الجيد، لـيظ

، فلقد دراسة الشعر النسائي المعاصر وهو ما يتضح من ؛وسائل التعبيرفي الجنس تختلف 

 يختلف في نبراته رًا تعبينالتعبير عن وجدانهن وإحساساتهالشواعر المعاصرات استطاعت 

  بسمات تختص بهااتسمًمشعرهن  فجاء -عن مشاعرهم، ووجدانهمعن تعبير الرجال 

  .الأنوثة دون غيرها

    للمحبـــوب ، والحنينالشــــوق – أ

  ،مجتمعنا وتحتم عليها كتمان الهوى القدم والمرأة العربية تحكمها ظروف الحياة في مـنذ

   الحب؛ة، وهذا ما يجعلها تضمر عاطف ل على الاستمتاع بهـة من الرجـوإن كانت أكثر لهف

ح لها بالإفضاء بمكنون ـن التقاليد التي لا تسمـوفا مـائرة بين البوح والكتمان خـوتقف ح

    :هـ عيونن الصب تفضحهن حرص الطرفان على إخفائه فإحب وإولكن ال مشاعرها ؛

لَ ايلَةٌـلَي منَي أَـفِّ كَتْــسلَــامأَ همتُكْسهـهِلَا ويـ الشَّبوقوِكْ يييـن  
ـكَوتَم نَّـمقَارِـــفَ أُي لاَـنِّ أَتُيـلَ هلاَوـ عونِير قبٍيـنْ عقْ تُهصيِـني 
تُـفْتَهلْـالقَ وبـخُأْ مـشْنَ بِذٌووتيـي عينـسن ا ياـيع فراقـلا أستط ه 
  يـنيادع يــرٍه دـني مـائِقَشَايو هــتبحي مـي فـائِنَ هطرـفا لَيفَ
 يـنياجِنَي يارِـ السهـفَيى طَرى أَلِّع يـي تؤرقنـي وآلامـالِيي اللَضقْأَ
لَّكُومذَتُقْا ض ا بًِـعرـالصدوأَد يـ بعذب اللقاء والوصل يغرينبِـيلْقَ ىر 
إِوأَن رؤَــ فُادي نَادلَـيغْ بيــتأَ هرفَى عـافــخَي وفُوثْ االله ينييـن 
ياويفْ نَحسي مبِِلْ القَنشَ الموـقُ ىلَإِقبِربِـ الحبِيقْلُ وينَ تُاهادي٧٦(يـن(  

، وما يتلظى به قلبها من لوعة حبها وحرقة فؤادها " تيري بباوي"الشاعرة ور ـوتص

  :  فتقـــولارـ الانتظ وآلام والشوق الحب،رانين

يا رلْـج.. .غْ يلبْـيلَي إِـنـ الشَّكقُوالم جولُـهالم ــصير  
يجذبـلَي إِـنى رـجولتشُ. ..ك ـعَـ برٌويننْـ العفو ـاللين  
ذْيـــَـمي الأَـكيان...حني لأَِِـنيحـــضانك  
  يدتــالع ... دينــ العلِـقْ العدرـم تَعِـاقى الوـلَي إِِـندريفَ
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.. ..                            .. 
  يرعَـ سنـى مـثَنْي الأُـا ف ملِّـكُ بِلْـجا ر يكـيلَ إِوــفُهأَ
نَّأَـكَوـ النَّتَـخْفَ نَكارـ في... قَتُـنْكُو لَـبكز مرِـه٧٧(ير(  

، وتترك للتنقيط أن يوحي بما لم يتسع لها التعبير   تجسد أحاسيسها بدقة تجاه الحبيبفهي

  .عنه بالكلمات، والإسقاطات

 تقول –، وتتمنى أن تتجه إليه أنى اتجه للانتظار لا تعرف معنيً ؛  تشتاق إليهاـوعندم

   :"أريد"في قصيدتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 روحية"الأبيات للشاعرة  الرجل هذهيتميز عن شعرالشوق للمحبوب؛ والذي ومـن     

  :تقول .. "القليني

احــوننٌ ويــنحـــدٌ وجو ـما نَجـرِي يهس  
  لنِّــواحووِســادي وحــده يعلَـم أَســرار ا

ـادـعِ الوِسملَـى سـا عهوِيـعِ أَرمِـي بِالد   قصت
ادالـوِد يـهدبي نـيًـا ح   )٧٩(يكْتـم الســر أَمين

   مثلما نجد عند الشاعرةتواعدا عليه ، والشوق لموعد لقاء ما يكون الحنين     وأحيانًا 

                                           
   .٥٢ ص-لحظة صدق/  ديوان-تيري بباوي - 77
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نْعَـد  ــكيلَ إِاقُـــتَشْـا أَم
َـتنْ الافَــيكَ  ــارظ
تَّحقَــى اللـــاء 
نْعَـد  يــكلَ إِاقُـــتَشْـا أَم
ْـرِأُ َـفْ أَن أَـدي ِـي بـحت  ـيت
 هــلاخد بِكــدجِأَفَ
َـــدم أَنأَ  )م(يـد ي
 ـــاهفر طَــدنْ عكــدجِأَفَ
 ــيفِّ كَــحتَفْ أَنأَ
َـيلَى عرــأَفَ   )٧٨ (ــكيتَفَا شَـايقَـا به
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  :" ياء المتكلم" الذاتي لها بقوة من خلال الذي يؤكده الحضور "ماجدة ذو الفقار"

ـأَسراكـي الغَ ف؟؟...ــد  
وـتَامبِتْد انٍـنَحي ـدتَه دعيـون  
تُوعـي بِفِّ كَقُـانتَـونٍكُس رجيـون  
   ...ـالَ قَـدقَ

و         يو بِنُـررجـاءي سكـري ن  
ويذـيبـ جلدًيـا منـ حلِوي يستُكيـن  
التَوـمتْعع َـنياه  
  ياندـج وِرـسأْ ياسٍـمحبِ
  ...ي ،ـحو رتْـضفَتَانْفَ
انْوذَـجبك ـييان  
ـغْا أَـنَأَوقُرـ منو ـجد...   
ـفي برٍـحو انِنَـس  
رَـمحاك   
  )٨٠... (ي انـكَمإِبِ دـ الصادـا عـمفَ

  :الغـيرة 
 ،  الاسـتئثار بـه   الميل إلـى    ب الإحساس   نجد في شعرهن أيضا   اشتقن للحبيب    كماو     

 من غضب على    وما يترتب على هذه الغيرة     ،    ، بالشك في حبه    في حبه والغيرة من المشاركة    

ن هذه   تذكر أ  التي" روحيه القليني "  مثلما نجد عند الشاعرة       ،  يعجزن على كتمانه   ، المحبوب

   :  تقـــول–ولكن ما باليد حيلة ،  متجنية عليهنها تعلم أنها  ، وأالرغم منهاالغيرة على 

ِّـي     علَيه أَغَــار علَـى الرغْـــمِ من
ِّــي   ِّــي وظَن   وأَشْقَـى أَنَـا بـين حب

ْـــلُ التَّجنِّــي     وأََعلَـــم أَنِّـي أُطي
  كنِّــي أُجــن إِذَا غَــاب عنِّـيولَ  
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 وتعلم أنها متجنية عليه، ولكنها لا تملك من نفسها -دائمة الشك في حب مَنْ تُحِب " هيو

   :تقـــول – لهـا بحبه بعـد أنـه لـم يبح يبدو ولكـنحـيلة 

فَـاكـي وفو اكــوقُ فَـي هـــدتَصــي ونبأَتُح 
 ـو حدثْـتُ فـي وِد وفـي همـسٍ سـواكوتَغَـار لَ

إِلَـى لِقَـاك نَاتالفَـات َـان  وبِرغْــمِ أَشْــواق الحس
 اكـوى هرـيح فَـةـي لَهـي فنمضيي و٨١(تَشْتَاقُن( 

  ـ النصــح

 لأن تكون ناصحة أهلتها خبرتها  ، واستقرت عواطفها ،بلغت المرأة سن النضجفإذا      

 والخيال سن العواطف الملتهبة ، ومن هن على عتبات  ، وبخاصة المراهقات ،لبنات جنسها

  .الجامح 

؛  حواء بصفة عامةالتعبير عن مشاعر هذا الدور ، كما تولوا ما تولى الشعراءوكثيرا      

 يظل لهال  في هذا المجولكن ما تقدمه المرأةح ؛ ـ ، وأخلصوا النصهـأحسنوا التوجيف

  . عن نصائح الرجالومذاقه الذي يختلفخصوصيته ، 

تستهلها بهذا النداء  .  كل عذراءإلى) جميلة العلايلي  ( نصيحة تهديها الشاعرةذه ـ     وه

  : بما تنصح  العملإلىمستمعة  وتجذب كل  ، القلوبالودود تستميل به

  اءنَــالس وةارـه الطَّانونْـ عتـنْي أَاتـتَ فَهْـيإِ
   اءـنَالع بِجِرـض المبِلْـقَلْ لِءربـى اللَـح أَنيدـهتَ
  ينم أَرٍكْي وـ فِتـنْأَ و،انِـم الزنـ مكيلَـى عشَخْأَ
ـبينـفَ الراق،وـبيأَنلَـهكنْ تَبِارِـقَالأَ وعــمين 

  :  نصائحها  ، تقدمالأذانوملكت ،  الاستهلال أحسنت أنها إلى اطمأنت أند ـوبع     

   يقْدـا الص ذَردـغْ يمـو ثُـجر يفَوـ سقيدـ صنـ ممـكَ
ـمنب ـعأَدني ى بِـظَحـصحبتكـ السعيدةيقْرِـي الطَّـ ف   
  احـضتفْي اـو فدـغْي فَاهايـفَ خَرـه الدنلـع يدـقَ
لْيو بِــهـسرـ قَكاـشَ فَد، ـغَ ودا حـماهالم تَسـباح  
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   امرـ الكتُنْـا بِ يقدـالص بِةٌنَينْـ ضاةَيـ الحنإَ
بتَرٌـح كَّعبِـر آَالمـسير ـجلُع جـتهـئَ اللام   
وـى شَـلَعوئِاطلُـ القُهئِـ تَوبنـ منج ـيلِ أَحٍـرم  

في  والإخلاص  ، الحبوسداها ،متها حول  ،ها الودع طاب ، في مناجاةولـ تقأن إلى     

  : النصح

   هيانـ الحاةـيحلْ لِزٌـم رتـنْي أَاتـتَ فَهـيإِ
   هيافـ الغَوسـفُ النُّهـ بِيرنتَـسا تَاعًـعي شُونـكُ
ـتَودطْ أَومـنُ الأُافُـيثَوةفي بهـاءـؤْ السدد  
  )٨٢ (دعس المجِـيرِالأَ بِرِـطَّع الموـ الجيءـضتُفَ

 العاجز عن ، فالقلب المحب نبضهايستوي و  ، عودهاحين يستوي المرأةهي       هذه 

 تكلم بالصمتثم ي..  عند الشباب ويتوهج بالتدفق  ،يتكلم بالنبض.. التعبير في الطفولة 

   .)٨٣ (والصبر عند الكهولة

 الأذن جد تأنعسى  بنات جنسها محذرة ، إلى تصدر نصائحها القلب إلىالقلب ن ـ     وم

 العواطف المتوهجة فيتحكم في شلالات  ؛أمينة لناصحة  الذي يستجيبوالعقل ،التي تصغي

    .لمشاعر العواطف وطوفان اتخضع سوى لسلطان لامرحلة من السن في 

  ـ الفــراق

 عندما يتحدثن عن وأقوى تعبيراتها في أصدق لهجاتها الوجدانية تعبيراتهن وتأتي

 صدمات الحياة؛، ويجد مادته على   من المحن؛ فالشعر يولد عادة وأثره على نفوسهنلفراق ا

، وتوقظه على تفقده توازنه وأصعب صدمة للإنسان -بعدما يضقن بهافينصرفن من الحياة 

  ".هزة الموت" الحياة ه فيحقيقة وضع

 دموعًا، لتغرق الكون التي تملأ قلبها تفجرت ينابيع الحزن بفقد عزيز منيت المرأة وإذا

   ، وتعاني منه المرأة"موت الأم"  أعتى هزات الفراق ـ ومن -صوب وجدانهاوآهات هي 

                                           
  . ٤٣ ص –م ١٩٧٩ يونيو ٦٩ العدد – السنة السادسة – مجلة الثقافة – قصيدة إلى كل عذراء –  جميلة العلايلي- 82
  .١٣٨ ص –م ١٩٨١ –  دار المعارف– العربي الحديث الأدب على أضواء –احمد الحوفي  - 83



  
  
  
  

   خصائص الأسلوب –                         الفصل الأول التشكيل الفني :الباب الثاني
 

‐ ٢٣١ - 
 

  عنه الشاعرة ما تفصح  وهذا-الفقيدة، لأنها أم وتعرف قيمة الذي يفقد أمه أكثر من الرجل 

  :فتقــول" وفاء وجدي"

وركَلْح نَّأَــتكا كُـنْ مــانَ لَت  
ًـشع ُـجه الماخِـرفْلأَا لِـ   هروـ

  وكـأنك مـا كــنت لنــا
ًـئفْدتَا يلُلَّسـ عبلَر الِيَـي   هروـرقْا المن
وركَلْح تــمٍلْحب ـددهص ـحٌبم ـتَعـر  

  : فتقــول- بأرق الصفات في مناجاة عذبة، وكأنها لم تغب عن حياتهاصفهاوت

يـشْا وةُشَوالع ـورِفُصلَ عى صالفَرِـد جـر  
   ..هيــوِلْ عبٍيـ طةَحـفْيا نَ

ينْا مةَـحـ مأَن انَطَعا فيكالر حةَمو الحـب..   
نَـقَفَودـا حيـقَ فَننَداكالر حــةَمو الحـب  

  في دوامهذه الصفات وتعلن دوام  ،الشاعرة في أحزانهالتقطع استرسال " لكن"وتأتي 

  :فهي امتداد لأمهاوجودها 

  ــكبِلْ قَكـلُم أَيـنِّي أَائِز عــنكلَ

  )٨٤(م الأُـبلْقَ ـيما أُي يعولُ ضنيـا بنَهفَ

 ما يتضح من؛ وهو  خالص أنثويتعبير وجداني نسائير ـ هذا الشعأنلاشك فيه  مماف     

تحب، " كالرجل فهـي. . التي تتصل بحياة المرأةالخصوصية ، والأفكار الذاتيةالمعاني ذات 

 فإن من المتوقع؛ كانت شاعرة  ؛ وإذاويغلبها الحنين إلى الأهل والأحبابوتتشـوق، وتتذكر، 

  .!!اختلفت طريقة التعبير ؛ كما يتغنى الرجل ، وإن طفةتزجيه العاأن تتغنى به في شعرٍ 

  رـ المعاصويــع النسـالطابدي ـتبـ رابعا 
 جعلتها تتقمص، وطرأ عليها تحولات تأثرت بمتغيرات العصر المعاصرة رأةـإن الم     

 بالأمس تعتمد على الرجل فبعد أن كانت..  الماضي كل البعد فيأدوارا كانت بعيدة عنها 
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 الأمور المادية ، وتتمحور أمور حياتها خاصةفي كل ما يخص معظم  ) ا أو زوجاًـأب( 

 هو المطبخ ، وإعداد وشغلها الشاغلهمها الأكبر  .. والزوج والأولادحياتها حول المنزل 

بالتعليم تبدي اهتماما  لا.. ، وتربية الأولاد وتدبير مستلزمات الطعام  ،الوجبات اليومية بإتقان

  .تيبة  ، وحياتها الرراضية بأفقها الصغير إلى مجال العمل ؛ أو الخروج

 الذي الحسي والتعليمي ؛ بعدما تحقق لها النضج من قيودها اليوم فقد انطلقت اـ أم     

متحدية ..  جديدة لهاوفرض صورة ايجابية، ة  في جميع أمور الحيامشاركة الرجلمن  مكنها

  ومزيدا منمن الاستقلالية؛ مما أعطاها قدرا  رتهااستكمال مسيحاول إعاقتها عن  ي كل من

   .التقدير

 النفسية عن نوازع المرأة شعرا يعرب ه يجد المعاصرالنسائي للشعر الدارسو      

، وميولها  العميقةذاتها وإحساساتهابير عن  حواء في التعوتظهر فيه خصوصيةومشاعرها، 

 التعبير ولا يقدر على، يصل إليها الرجل لا ل رؤية جديدةخلاوأهوائها بصورة واضحة من 

  .عنها 

  وتناقضاتها،في كل من حالاتهـا  بصمات الأنوثة تصدر حاملةاًـأصوات يجد به اـ كم   

ن المرأة كثيرة  ؛ إعن شعر الرجلميز شِِِعرها  ، ويةالمرأة المعاصرما تتصف به ولعل أهم 

 الذي يحدوها الأمل – بعالم الأنثى رة تتصلأشياء كثي، والتفكير في الخيال والأحلام والتمني

  – الهم  وتقتات،  من أنها تهوي الغمما رميت به كي تنفي عن نفسها على أوتارهيعزف دائما 

  : فيها ولــتق التي –" سهير عليوة" ما نلمحه في قصيدة الشاعرة ذاـوه

  ــرامعا فَرًــم عمِــلْي الح فرافــسأُ
أَوــلَحلشَّا بِمــسِملْــ مكي مييـــن  
أَوالكَن ــوــاكــطُخْ تَبرــ حيـلِو  
ــلْأَوـوــْـي طَانتُف ِّـز   يـنيبِ جنـي

           .. ..   ..  
أَوبــحـَـ فرــي المجِوع بالبِر ـحـار  
وــعبرــ العواصفــ عبرـاـفَ السر  
اقُـَـتشْتَور وي لِــحمرــسأَاة نٍــم  
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   )٨٥(ــارـه النِّءفْدـ لِوــنُرتَو وــفُهتَفَ

 السريعة ، وتزخم باللون والصوت والحركة  تزخرصورة كلية في  الأبياتهذه اءتـج 

ت الشاعرة استطاع وقـد  ؛والإقبال عليها في الحياة التي توحي بالرغبةبالألفاظ والعبارات 

 من خلاله محاولاتها الدائبة ورـ وتص والآمال والتفاؤل ، في عالم الأحلاممن خلالها أن تبحر

  . ن عقبات ومعوقاتمفي التغلب على ما يعترضها في الواقع 

  مرحلة الأحلام إنهـا ؛ في حياة كل فتاةالنضج الحرجةهي مرحلة " المراهقة" دـوتع      

اهره إلى ـ بكل مظعالم الطفولة البريئةتهجر الفتاة  حين ؛ الحالمةوالرومانسية الوردية ، 

الذي تولد في إحساساتها  "ارس الأحلامـف"  الآخر  عنممثلا في البحث العالم الحالم هـذا

عن  " نجوى عمر"  وتعبر الشاعرة – من السرية والتكتم نفسها بهالة تحيطف ؛ ائهـحلم لق

 خلف خيالها ، وتهيم مع أحلامها حيث تتوارى  ؛ تلك المرحلةإحساسات الفتاة واهتماماتها في

   :رىـ لأخ من أنثى-  بالطبع– صورة تختلف وهـي – الفارس الذي تنتظرهلترسم صورة 

نَساتُــــوت ــــعٍسم ـــتْـرهـتْ الزفَتَّح ، اتْر،   
وسمتُــعز ْـم    ...بـــ الحنِـ عنـســامهتَي يتـلاَي
  مـلاَح الأَقـفْـي أُ فـحبستَو،يننَـي العــناهدح إِضـمغْتُ
قُتَوبِلُـــوهأَ :سٍــمس ـــمشَ..رري القَـقساتْـم..   
تَيــتَخْببِر حأَــانٍص بــيضـ بينم مــراتالب َـس   انـت
والأَــطَس زــارِهلِا الحمالفَــة نَاتتَـة جـلسص احبيـت  
ًـو ثَسـبِلْتَ َـبا أَب   ي،ـتأْي.. ســارِ الفَـرظتَنْتَ..اـافًفَّ شَضي
فُطَخْيــا ثُهـمي ْـط   ...هـَّـيدر الومِـلاَح الأَرـبــا عه بِري

  سلوبها بين  أمنوعةً  ..لأحلامفارس ا في رسم صورة الحكيستخدم أسلوب  تفالشاعرة      

 ، والحياء بما لم تسعفها به المعاني على التنقيط ليشي  أحياناةًـ متكئ؛الخبر والإنشــاء

  . عن نفسها الغائب في الحديث صيغة يجعلها تعتمد على وهذا ما –البوح به  على

  بينهما الذات عبر ذان تتأرجحاللـ هما طرفا المشاعر ـعرالحب والش تنتبه إلى أن مـث      

  ليجسدا اناأحييلتحمان و، ويتقاطعان أخرى ، حيث يتوازيان تارة؛في البحث عن الآخررحلتها 
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  :فتقــول م الحل

ــمنع ؤَــ فُرِــمي كَادتَتْاد ــصآَخُر اتْـه..  
ًـمو يسِارِــالفَ بِمــلَح أَمـلَ..   ..اـ

  )٨٦ (لمح بِاهَـقلْ أَيـلِّع لَموـ النَّلُيـطأُ، ورِـع الشِّاتاءرـ قلُْـيطأُفَ
 ، ويقودها الحب الذي تدفعها غريزتها عبر أحلامها بحثها عن الآخر في رحلة يـوه      

 ، ويخلق لديهاما بينها وبين الآخرين ، ويصل موحدة تربط بينها وبين الكونيمثل لديها قوة 

  )٨٧(.علاقة بين الواقع واللاواقع 

 وفي  ؛والرومانسية الحالمة والعودة إلى الذات ،  عهد الصبا ،هو العشرين نـوس     

   . الورديةخضم المشاعر والرغبة في  ،تتولد الأمنيات العذبةأعماق القلب 

 المرحلة الصادقة البنت في تلكتصور مشاعر  " يسريه عبد العزيز" الشاعرة يـوهاه     

  :فتقــول ـ اذيبالتي لا ادعاء فيها ولا أك

 كــتُيقَ لَموـَـ يـرــكُذْأَ
يًــمـوـا فرِـــشْي تين 
ِـف  ينرِـــشْ العنـــي س
 ــقـشْ العبــو ثَســـبِلْأَ
 كدــ يــمضأَ
 قَـوـي الشَّــانع ملَّــ كُأُرــقْأَ
فـي البرِـــحـــ الهم (..ئْاد( 
ـفي عــيـنَيك 

.. ..   ..  
  فيهاالتي تتراءى لها"المدينة الفاضلة" أفلاطون ممثلا في مدينةالتراث توظف م ـث      

  :ه فقط في الأحلام ـالذي تعيشالمستحيل 

 ـي لِـكــفُي طَحم لاَــكَ
 ونــــطُلاَفْ أَةنَيدــمكَ
ًـملْح َـح أَنى أَـَّـنمتَا أَـ  اهيـ
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   :الحياتي بآماله المستحيلة إلى واقعها عالم الأحلامول من ـ تتح شاعرية إجادةيـفو     

 هــلَ إِتُــسي لَِّــنكلَ
 ـياميى أََّـتك حلُــم أَا لاَنَأَفَ
  )٨٨(مـلاَح الأَضـع بلاَّا إِـَـهنْ مكلُــم أَلاَ

 في حياةما مهلعب النرجسية دورا ت " المراهقة" بالآخر مرحلة الحلم أعتاب ىـوعل **

 يجعلها تندفع نحو بذاتها ، مما لتقوية شعورها ها الأداة التمهيديةبصفتالمرأة أو الفتاة 

 ما ذاـوه – )٨٩( لقوامها الجميلأو تظهر استحسانها وتؤمن بسحر جسدها ،الإعجاب بجمالها

 ،ا عبر ذاتهاـفيه تبحر قصائدها التيفي لقطة من إحدى  "نجوى عمر" تصوره الشاعرة

 ؛ المتلقيوسيلة لجذب الذي تتخذه عن طريق أسلوب القص على خبايا نفسها مسلطة الأضواء

 لكل من رسم صورتين  حيث تحاول؛مرحلة الحلم بالآخر في "اـالأن"تابع معها خطوات لي

دا  معبغالب الأحيان من جسدها في  تجعل الفتاةحين؛  المرحلة  هذه في بدايةالفتى والفتاة

 فيجعلها  الرجالا خاصةهَنَورُ ألسنة من يَ ليطلق ، بهالات من الجمال والدلالقدسيا تحيطه

   :ةـالطالبالمطلوبة لا 

ـنْعبِد َـايدارِــا الشَّذَـَـ هةع 
  ..اءــقَ لِانـكَ
 ينرِــشْ العنوى دـتَ فَانـكَ
ـفي عنَيـيهي ـقرـ الحزـ النَّنقْاطد وأَن ـنين  
ي أَـفعــماقـ العنِيـ نــخْ أَاءٌدرــشْلأَ لِساقْو 

ـــصتٌونْ يــبعــ مكَن لــماتد ولاَــ كَنم  
ًـم دومــتكْ تَبٍــلْ قَةُــفَهلَ   امرــ غَنــحا لَـ

  :اة ـ الفتورةـصم ـترسم ـث     

وــهاةٌــتَ فَي...  
ـفي عنَييــهـا مرلَـفْ الطِّحه...  
  ..،هلَّـ قانٍَـيحأَ بِدـجتَوا أًَـنيحوـهلْتَ..اًـني حكـحضتَ
  هلَـع شُلْـمحتَ..ةًآَرـا مـهع ملُـمحتَ لاَ
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ـمإِ..نحتَ..اسٍسحًـبلْ قَلُـما يرِـجي فيهـ الحـ غَبدراي  
يــفُصنْو الملُــهـ في عنَياـَـهي... 
تْأَرـ الحزبِن عيـنــ شَيتَ لاَابفُرِــعه  
وـ لَتْدوي ـبالكَ بِأْدلــملِّكَتُ فَهــمه،  
وأَتْد نرِتَـقْ يثَــكْ أَبأَ ..رنفْ يهمأَ.. ـاـهفْ تَنـمهه،   
وـ لَتْدوـكُ تسبـ في عـمقَـاينَ حاهذْـ عـغَنْ الأَبام 
وـ لَتْدتَو ـفْرِ بِلُّـتَسلَّــ كُقَّـي الأَشاتَـابذَ ع٩٠(ام (  

 من ألفاظ أًَوحي به ما اختارته واللون والحركة والصراعلقطة مليئة بالصوت ا ـإنه    

وَشِي " ودت"أن تكرار الفعل ا ـكم..  عبير مشاعرها العذبة نثرت في جو القصيدة وعبارات

 يشتد داخل نفسها بين الصراع، وهو ما جعل بالتَّمنع والدلالبمدى ما ينتابها من رغبة مُقنَّعة 

  .أحلام اليقظة والواقع 

وحين يستوي  .. ياتها، ويتطور معها بتطور ح منذ نعومة أظفارها الحب يشغلها ـ فالمرأة

 ولا غرابة؛ إليه، مندفعة بقوة غريزتها، فتنجذبج شوقها؛ ، ويتوهويضطرم نبضهاعُودها، 

، .."إليها الأشواق والآمالالوارفة التي تهفو جنة ال، و لذي تسمو به الأرواحافهو لديها السنا 

   "في شجون ومحيط في دمعة صفاء نظرة من  فيوسماء، وحزن مُريح،فرح متعبوهو لديها 

 ، الذي خُلقت فيه الحنانربحا ـ تستنفر في ذاته ؛افي قلبه هذا الحب لـ يشتعينـوح ** 

 ضعفها ؛ نقطةإنه .. )٩١( الأمواج تلاطمموسط بحرم  جذوة نار موقدة الحب في وكأنها ومنه ؛

 تطوف به وتلح عليه ، رغبة جامحة ليس سوى مجرد في أحايين كثيرة فالحب بالنسبة للفتى

 خُلق الرجل دـ لق:" فيقول "نيتشه"ما يقر به  ذاـوه – صميم وجودهابينما هو بالنسبة للفتاة 

 لذلك وتبعا .. الحب والطفل ثِمة شيء سوى لديها المرأة فإنه ليس اـوأمللحرب والقتال ، 

 نجدها يَلِذُ لها دائما أن ذاـل  .)٩٢( "هو يريد: وأما سعادة المرأة أنا أريد  :فإن سعادة الرجل هي

الخضوع  من الحرية التي تعفيها من هما نالتم غمرالبداتها تنظر إلى الآخر بمنظار جَ

صرف في قلبها وحياتها صاحب الحق في الت؛ السيد تنظر إليه على أنه – السيطرةو

  يسريه  عبد "  تقر بذلك الشاعرة اـ كم ؛ المُوجه لعواطفها وعليها إتباعه وهــو؛ومُقدراتها
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  :ول  ــفتق " العزيز

ِّـسايكودـيـ قُـبـحأُ  يدـي
ْـقَ بِمـــكُاحفَ  يـبِلْ قَكدــي

   :اـمكانته عندهو ـ له، وسماـوتأكيد تبعيتهأ إلى إثبات ـتلجم ـث     

ويســعدي أَنــلِّخَ تُني 
ـنْعــنُ الذُّكوب 
ويبـقـىُّـ ح  ـيِـبنْ ذَكـب
 ـولْس الرحِوـر بِكـَّـسمتَ تَنوأَ
أَوتَن ــصـيـيبِ نَر 
أَوتَن عـشَيم لًـي  اـك
أَوـــكُ أَنون٩٣(ي ـبِ س( 

   :" ريـان بكـإيم "اعرة ـ بذلك الشا تعترفـا كمـل الدنيـ كوــوه     

َـنْ الدـكـنَّ أَثـمسقْأُفَ  اـي
ــنَّأَولُّــ كُكشَّ عيــاق 
وِّـح  ـبِلْ القَةُـلَّ عكــب
وســمــ هواكت ري٩٤(ي اق( 

 ليست في الحقيقةأن رغبتها الحقيقية من الحب   :"محمد إسماعيل علي"  الدكتورويرى     

 داخــل التركيبة الحقيقيــة تعيش ، وإنما محبتها المظاهر والشكلياتالمساواة بالرجل في 

نظر إليه على أنه  فهي لا تذاـ ل أن تعيش بلا أســرة ؛فهي لا تستطيع ؛ الطبيعية فيها

 الذي الارتباط بالرجل خطوة إلى وأول .. هو الحياة اـوإنم ؛ تربطها بالآخرمجرد عاطفة

   وهو ما يتفق مع طبيعتها، في ظلهستحظى بالاستقرار والطمأنينةا لأسرتها التي تحلم به عميدً

  :ول ــيق  - هذا ما ورد ضمن نص فرعوني قديم بـل) ٩٥( منذ القديم 

بِحـبِيا أَي يجَّـ النلِّــ كُــلَماس.. 
  ..كـِـتي بككَــارِشَ أُن أَدو أَمــكَ
زوـ لَــةًجك..  
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 ..ـياعرى ذـلَ ععــضي تَـكَ
ذرــاع٩٦(...و ..ك( 

 ، وتظل تحوم  حول حماه،وتبحث عنه بين يأس ورجاء،  تسعى إلى الحب رأةـوالم     

 استيقظت من إذا نالت مرادها ىـ حت؛ من ورائهعما تنشده الفراشة تبحث وروتدور كما تد

إيمان  الشاعرة هيوها – ويحميها الحب وجماله مملكتها التي يسودهاأحلامها لتمتلك ناصية 

  :ول ــفتق  -  تؤكد هذابكري

  هـكَيل متُـشْ عاكوـ هشِرـ عقَوـا فَـنَأَ
وــالحبلْ ميـك..والجتَالُــم ميميــت  
وعقَتُـقْش ــيدـــ هواكــشُنْا أُ يوديت  
وأَرتُـيي قَـ فـــيدـــ الهوى حري٩٧( ي ـت(  

 لا تعرف لوجودها معنى  وبغيتها، محور حياتهاوـفه تهوى الحب وأغلاله إنها نعـم       

 :أنـوكتني تبحث عنه   لاومن ثَـم؛  تبدد أحزانها التيقوةالو  ،إنه حلمها الخالد..)٩٨( إلا به

وهي تفرح .. تاريخها يتلخص في قلبها به ترى أو تسمع وتحكم على الأشياء والناس "

وهذا  ، ينفصلان لديها توأمان لا فالحب والحياة -)٩٩(" وتضيء ما ظل هذا القلب نائلا سعيدا 

أنها تعيش على أمل  معلنةً ، مدى تعلقها بهتصور  التي "وفاء وجدي" به الشاعرة ما تقر

   :الحياة الأسرية الأمان والسلام ممثلا في لقائه ليعطيها

عــتَفْركَ ..كفَــيع ــتَفْركب ينالز ح؟ـام !  
ًـفيلِأَ   ..!! امـ عفـلْ أَنـ مكـتُفْري عـنِّأَكَ..اـ
  امـنَي مـ فيـقتَلْي نَـكَلِيننا السَـنعطَ قَنأَـكَ
 احــنَ الجفَــيف شَفـْـيطَ كَفُّرِـتَ
يبِــطُّح هـبِدمًلاَـــي سـلاَــا سم 

ف ــكي ( والتعجبيحمل الدهشة في تساؤل ، فرحة بلقائه  وهي تناجيهاعرةـفالش     

 " أليفا–عرفتك" دـ وعهألفةل على ما بينها وبينه من  تدـاظوألف ،!)ك بين الزحام ؟ـعرفت

   أنعلى أمل بلا ملل ولا فتور  وتحيا والمنام ،يراودها في اليقظة حلمها الخالد الذي وـفه
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  . و تظفر به  ،تلقاه

 الصداقة والألفة مدى عمق وتؤكد ، وضوحامتلاحقة تزيد صورة الحب استعارات يـوف     

 على الأفعال اعتمادهامن خلال  دون انقطاع مختلف مراحل حياتهابين المرأة والحب في 

 تعزف تلك -رارـة والاستمـالديموم التي تدل على ) تعرف – تفتش –تعبر ( المضارعة 

  :فتقــولالشاعرة على قيثارتها ؛ 

  ريــش في خاطـت تعشعـكن..كـعرفت
تَوــعبفَر ـجاغْـر تيـابِر 
 يـنِّ عتـمي الصـ فـشُتِّفَتُ
تَوفُرِــعف ـي البـعم يـا بِـد 

 لحظة ضعف بها في وإذا – تأخر لسنوات طوال لهذا اللقاء الذي تعبر عن لهفتها مـث     

   :هـإليدواخلها من لهفة ما تكنه في تبوح بحقيقة 

عـُـتفْركح ينتُلْأَــ سالس ـنين 
 اءــقَا اللــنَّ عرــخَّأَا تَاذَــملِ
وـحينَ تَنــهــالشَّ بِدولْ قَقــبك 
بِـافَطَو فْجـنكو ــماشْض تهـاء 
ـقُيلِلُو لِ..ااذَـمـخَّأَا تَاذَـمرذَـ هقَا الل؟ـاء   

   جوهرفجوهره هو ؛ وتثمر وبه تنتعشب ؛ فهي له تحياتجاه الحتتضح رؤياها م ـث     

ما ذا ـوه – ينتهي العالم من حولها حيا ؛ وبموتهفت الهواء الذي تتنفسه وـ وهوجودها ،

  : للزمن الماضي عرفتك مسندا على ترديد الفعل عباراتها وإصرارهاتشي به 

عـُـتفْرك.. ــحيانْن بتَــثْعـَـي ضاء  
وــصهِا لَتًوـًـفيؤَــا يقُرع يرِــم..  
يــضيءا لِدـــهاللَام يالِــي 
ويببِثُــع ــالحفَب يرِــج.. 
عـُـتفْركا لَ يـِـبلْ قَفَــهي عـُـتفْرك  
  ودــج الوتُفْرــع ..اةَـي الحتُــفْري عـنِّأَكَ
  ..هرــ ملِولأَِ
َـي الحتُــكْلَي مــنِّأَكَ   ودجوـ التُــكْلَم ..اةَـ
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يتُشَفْأَوــ سر١٠٠(  ه( 
  وـوه – الحياةوتطمس معالملغي الوجود ،  يوفي غيابه هو شغلها الشاغل بـ فالح    

 طعمها ؛ فإذا انعدمت هذه الروح ، فقدت حياتها للعمل والخلق والابتكارالروح الدافعة لها 

  .فإنها تتشبث به ؛ لذلك وأهميتها 

  حتىتلاشي في المحبوبال إلى درجة في بعض الأحيان يصل الحب عند المرأة اـوربم     

  يهن لدى النساء اللائي لديمكن ملاحظتها الظاهرة ذهـوه نحبها،  تقضيكادتإذا ضاع الحب 

  .المسئولية ن يحملن أنفسهن لأ  ميلٌ بالغٌ بالذات أوإحساسٌ

 ظروف اختياراتها نتيجة غير عادي في دائما يبحثن عما هو النوعية من النساء ذهـوه     

 وعادة -"توبين توروود" الأمريكية طبيبة النفس وفق ما ترى ها في طفولتهاعانت منمعينة 

 في علاقة رارـتبعات الاستم هذه الطبيبة تحمل من وجهة نظرما تفضل هذه النوعية 

تختلط مشاعر الوحدة والوحشة التي   حتى لامن أن تعيش بمفردها تعسة أفضل  ةـعاطفي

  )١٠١ ( .حاضربمتاعبها في العانت منها في طفولتها 

 التي وضعت نفسها فيها تجربتها المماثلة تحكي لنا عن "نجوى عمر" الشاعرة يـوهاه      

   :ولــتق –ا ـ سوء اختيارهبناء على ، وذلك باختيارها وحريتها

  يرـس العنِوـا اللَ ذَبـ الحتُيوـ هدـ قَمٍوـ ياتَذَ
قَالتَوـنَيتَاقْا ، ورا ،ـنَبا وتَسرَـنحاـَـنقْلَطَانْا ، و  
ـبيــشْ ، أَنواقو ، دعٍــمأْ ، واسٍنَتو سـرور  
  يلْحتَس المقَيرِــ الطَّتُرتَاخْ وتُـح رمٍوـَـ ياتَذَ
  وددـ الحيِـنيع لِتْـحا لاَـَـملُّي كُـكب أَتُنْـكُ
اانَقَتَلْم..ــصطَتُو رٍي.. ـطْعرز أَ .. رٍـهـ غَودير 
   :رتَوـ الانِزـحأَى بِـنَّا غَـملَّ كُيـكب أَتُنْـكُ
ذْـعبش غْأُ ..رٍـعنـيأَ ...اتتَو رانـيُـي طُمور  
 )١٠٢(ينـق يـن ماتربــى عو دمـثُ

   فراشة تحوم حوليش فيها ، وكأنها  التي تعليصور الدوامة يأتي الاستفهام التعجبي مـث      
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   :وتفيق بعد فوات الأوانالنار حتى تهوى فيها ، 

  !! ؟يرسي المـاننَض أَفَيي ؟ كَنِّ مقُّ الحاه تَنْـيأَ  
 منه إلا الذي لم تجنِ تضع حدا لهذا الحب بخطئها وكأنها لحظة ذهول تقر يـوف      

  :ولا تدري لذلك سببا ، العذاب 

  ربــ الخَتُــكْرد أَنالآَ ، وهــتُببحا أَرًــاعشَ
ًـمو دتَنْـكُ   )١٠٣ !!(ورـع شُنوا درًاعـي شَـقيفارا يـ

 ، ويظل الرجل وتظل تبحث عنه، تسلوها  ، ولكنها لالعبة خطرة إذًا لدي المرأة  بـفالح    

 دة،ـعدي هذا إلى تجارب، وربما يسلمها  بـالح لنيله عن طريق الشاغل الذي تسعىها لَشاغِ

  إلى قلبهزـمجازي رامالتي تتوجه بأسلوب  "  نور نافع" حدث للشاعرة مثلماوآلام كثيرة 

  :و حيطة أ الغادر دون حذر المتعددة صريعا في بحر الهوىالعنيد تحذره من سقطاته 

 يبِـلْا قَ ينِــص الغُقَوــ فَـطُّحتَأَ
 هـرج شَـمكَ وتْاتَــفَةرـ ممــكَ
ـ بِتْــطَقَسغْ الأَكصـانكَنْ مـسره 
 تْـر جاءـمالد وـكاحنَ جتْرــسكَ
ــمفَن ـولِْـ تقالأَك ضِرنْ مهمـره 

،  لها من آلامالسقطات وما سببتهإيحاء بكثرة هذه "    الخبرية" أعطى استخدام كم دـلق      

 لنا بأنها يـ أوحاوهنََا وضعفً " كسرت جناحك والدماء جرت."ا م تصويرهمااب زادهوعذ

 له من وما تعرض ، عذاب الجوىما لاقاه قلبها من م رغمعلى الو؛ أصبحت حطام امرأة 

   :لـولا يميعود من جديد   بـل ؛يتراجع  لانهفإ  مرة ، في كلطعنات الوجد

 ــفسى أَــلَ عاـئًـكتَّ مـتَضهنَفَ
 هــرجالشَّ وانِـــصغْلأَ لِدوــعتَلَ

إياه،  قلبها محذرة والتعنيف تتوجه إلى مشحون باللوم والإنكار استفهام مثير يـوف      

  : في تلك اللعبة الخطرة على عناده وتماديهومعنفة له 

َـع الليادـؤَـفُا يمـلِ   هــرط الخَةـب
  وحـرــج متَنْأَ  ويادؤَــفُا يمـلِ

                                           
   .١٦ ص –م ١٩٩٤ القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –شعر وشاعرة /  ديوان – نجوى عمر - 103
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وئِـيننْ مـكـ الجـرحو ـــفُيـوح  
  ىوــكْالشَّ ودـج الوتَمتَـ كَدـ قَمـلِ
ومستَــحو ـهــوــقْ مـروح 
ـْـيفمنَ العــ تَـادراكيـبِــلْقَا ي 
  )١٠٤( !!وحبذْـ موــه وـصقُر يرِيـالطَّكَ

 ،من مشاعر الألمما تكنه في قلبها  بمدى تعميق إحساسنا استطاعت الشاعرة دـلق      

 باستخدام الألفاظ التي أسلوب المونولوج اعتمادها على : أولا – مايأتي والعذاب من خلال

  . الذي تؤديه بطبيعة المعنىارتبطت 

الذي  و)١٠٥( المتنبيمن ؛ حيث استعارته " الألمكالطير يرقص مذبوحا من "التضمين: ثانيا

  . العنيد من هذا القلبوبرر موقفهاقوَّى حجتها،  

شعور بالتعاسة، واليأس المريع،  أسعد اللحظات  فيما ينتاب المرأةا ـوغالب     

 فتخنق فرحتها ، وتبدد لحظاتها متدخفية تا  ، فتشعر وكأن يدًوالاستبشاع الشامل لما حولها

  ":سامية عبد السلام" ما تعبر عنه الشاعرة ذاـوه ؛في نفسها  مشاعر الغربة وتولد ،المضيئة

ــحينــ الحبي ــعيــ روحقُان...  
  ...اءدوــ سطوــي خُدــتَمتَ
   ...نـضحتَ ...فْــتَّلْتَ...يــنقُشَعتَ
   ...مـهي نَـ فعزِتَنْتَ واســفَنْ الأَرــصتَعتَ
ــلْح١٠٦( ..... الْـَـمالآَو( 

 خوفها من الإفضاء  نتيجة، بالتعاسة واليأس لدى المرأةيتولد الشعور الممكن أن نـوم     

 إلى وهوة الاستسلام ،وى إلى جحيم الذلـته  لاىـحت ،اه من تحبـ تج،بمكنون مشاعرها

 ؛جز فيهاعن عليس  ، نفسهابكبريائها، وعزة الصمت الذي يعذبها وتتسلح فتلتزمالضعف؛ 

 الإرادة فهي الانقياد والسلبية وعدم كل ما يعيدها إلى ذل تتجلى في رفضها عن قوة وإنما

 هذا الاعتصام تجلى في إصرار ..ا تهينهتذعن للذل ، ولا تفضي بعاطفة ابنة العصر التي لا

  :ول ــتق -  "ريـان بكـإيم"وعناد عند 

  يـكدي نيـا بــهتُينَّي غَـتي الَّاقوــشْأَ ولاَ
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  كـيتَاحريـا فـهتَنْكَسي أَـتي الَّملاَــحأَولاَ
  كـيـلَي عـفوا خَــهتَملَّي عـي التَّـاميأَولاَ
  كـيلَا إًِـقوشَىـوهلْي لِِّـنغَي يـبِلْ قَدـع يمـلَ

 على اتخاذ عن قدرتها تكشف ، وتحكمها في عواطفهاة مدى  تحمل في ثقاتـفالأبي      

 لانـن يحماللذي - على النهي والأمرها القائمأسلوبب  قـد وضحتفي قوة يـهاهو ..قرارال

   :المسئولية كاملة  إياهمله، محله جفاءها إياه ، مبررة خاطبه م - كل معاني الزجر

 ؟كـتُب نَقوـ الشَّافـفَ ضقَوـا فَـم نَلْـي هـنلْستَ لاَ
 كتُمـ صرِدـي الصـ فهبذَّــي عذـ الَّبـلْ القَلْأَـسا
اوالأَلْأَــس ــمـ الَّسي لَذنَا تَـمـاستَيكَ بــَـتيك 
 كـتَبج أَكوـُـابج أَوــلَ..يابِذَـعا يمــهلْس ومـقُ

               ..      ..      .. 
  )١٠٧(  ...هرـْـيغ الصكـلْ تدــع أَمـلَ   

على   وكرامتها ، بعزة نفسهاتفضل الاحتفاظ فإنها "ماجدة ذو الفقار" الشاعرة اـأم       

  :لمن تحب  " هاوـهـح تباريو" بمكنون قلبها إذا أفضتالذل 

 ..ـيسفْ نَةـزعلَ
 يتْـض رنٌزـح ..ةَريـس أَتُوـدغَ
ووقَـمٌه تْيــض 
 يرِــمعـى بِلَّج تَنــا ميفَ
 ..اًــاعد ولُوــقُأَ
لَوــيـِـبلْقَ لِسي رقٌــيف 
ـسـوى الكَـرِب  )١٠٨(  اءي

 من فرض صورةنتها  من حقوقها مكقسطا كبيرا نالت حواء العصر دـق وهــذا       

 في الماضي نتيجة هدناها لهاالتي ع بعيدة كل البعد عن تلك سمات أخرىجديدة لها ذات 

 شخصية قوية أهمها امتلاكها نـ وم– من تحولات عليه بمتغيرات العصر ، وما طرأتأثرها 

 تعتمد على ما يمليه اـإنم ؛ ا للسلامة والسلامإيثارً ، ولا تتخاذل في الحبتشقى بضعفها  لا
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في " ديـاء وجـوف"  ما نعيشه مع الشاعرة ذاـوه ..، ويفرضه كبرياؤها عليها عقلها

  لمتداخل حيثا يتراوح بين السرد والحوار اعتمدت فيها على أسلوبصائدها التي قإحدى 

   :وكأنها في شبه حلم محاورة  طيف حبيبها  ولــتق -تتداعى الذكريات

أَوحستُــسف ـي ومـضـةو ــنَاهه  
حنًـني  ـكـيلَ إِايــطَ خُـدـشُا يـ
ويأَـلأُــمعـمــاقــنَخَثْي المه 

صاعًـرا يــطِّحِـم  يـائِيرِب كنـ م
تَفَوتُــحع ينثُـي فَتَ انْـمتُــض 
ـسـوأَتُر ـجـرو راشْاء تــيياق 
غْتَوفْ نَقُـري بِــسلاَ التَّمِــلْحـيق 
وحــينر جـيلَ إِــتُعك 
وحــتُقْدف ــيتَلَقْـي مك 
 يـانسي لِـِّـن مـجـلَجلَتَ
لَوكنلَ عمِغْى الربِتُقْطَنَ..ـينِّ م صوإِت ـائِبتُلْـقُي وو ًـد   ..ااع
  )١٠٩(.. يـائِيرِب كـتْبي أَعوـج ردــعبفَ

لبوح والرفض  المتضاربة بين اطوفان مشاعرها اعتمدت الشاعرة في إبراز دـلق        

 في هذه العلاقة ما عانتهعلى مدى لتدلل  على الزمن الماضي الأفعال الدالةعلى مجموعة من 

 التي لم تعد تقف الجديدة للمرأةإنها الصورة  .. الانتصار للإباء وعزة النفسالتي حسمها 

البسمة  ، والنظرة بنظرتين خافضة للبصر؛ بل تبادله  حييةةصامتة خفرأمام الرجل في عزلة 

  .)١١٠( والنظير للنظيرالند للندببسمتين ، وتعامله معاملة 

   رضاه،كأمَةٍ كل همها" التي لم يعد طابعها التذلل للرجل" الأنثى الجديدة " ابنة العصرإنها **

   :واهـ ه مسوح القديسين لتظل أسيرةرتديـت

  هريس الأَكلْ تدـع أَمـ ، لَهريـغ الصكلْ تدـع أَمـل
  هرـيث الكَاكايــطَو خَـحم تَةًــسيد قدـع أَمـلَ

ــلَفْطالأَة ِـت الَّسِــمتَلْلَّي دـها صبِ كَتْارـير١١١(   ه(  
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؛ حتى لو ندا له على أن تكون  قادرة أصبحتلـ ب لأوامره كاظمة ، تذعنلني ـفه       

 المصارحة في على حد القدرة في اتخاذ القرار قوةال لأنها بلغت من بالاسترجالاتهمت 

 ، ونعومة بشرتهن رقة مزاج النساء لمن زعموا أن هنلتبر بها ونني ممن يستهاستخفاف

 ، وتحتفظ بمن تحبما تريد تحصل على شخصية قويةوضعف بنيتهن يصعب معها امتلاكها 

   :بقولهــا" صام الدينمي ع" على ذلك الشاعرة  وتبرهن )١١٢( الذي تمتلكه  سلاح القوةب

 يـدي سنـوكُ تَــدقَ
 ــيننَّكلَ
 هـيارِ جـتُسلَ
  ....نــوكُ تَـدقَ
نْمبالقُـع ىــو 
 ـكمالَع بِةًـلَي لَـتُسـي لَننَّكلَ
 احــرالجِا بًِـنخَثْ منــوكُ تَدـقَ
َـعم بِةُرــيسأَ..يـننَّكلَ    )١١٣ (   كـدب

عيشي "  على ترديدأن تداوم وأن تحني الرأس قادرة على لم تعد العصرية رأةـإن الم     

 وسلطانه عرش الرجل أن تزلزل واستطاعتحطمت الأغلال ، د ـقف " له أمة يكن لكي عبدا

  .قفص الحرمان ، ووأدها في على مدى قرون طوالي ذل حواء  الحق فاهي أعطنذيلال

 لشأن هذا التقليل والتحقيربما تشيعه من  " قد تكون"  عبارة  استخدامهاأكد ذلك دــوق      

 التي وضع حواء الجديدالتي تؤكد ثبوت  " نـلك"  مدلولها وتؤكد –العرش الآيل للسقوط 

 ربما بلغت حد لـب ا للموروث ، انقيادًالدونية ، ولا تستسلم استسلام مواجهة نديةتواجه 

 للتقرير جمع بين الجملة الاسمية في أسلوبول ـتق التي "عزة بدر. د "هدتؤك هذا ماو التمرد

   لتجسيمالصور المجازية مع استخدام وقوة الإرادة ،لإثبات الحسم"نـبل"والجملة الفعلية المنفية

   :المجرد

  دـتَاشْ وتْدرـمتَا فَــهتُيبر..يـكلْي مـتوثَنُأُ
ساعَـهدـلَا عو ـلَىتَم ـصـلَ ..نتُن طيـعـلَ .. كتَن طَّـح  
 ادًـَـبا أَــهالِحرِ
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 التشبيه بنيت على وفرغت منه،   خرجت عن معناها الأصلينهى عبارات يـوف     

  :إذلالها بقدرته على واستهانتها يتضح تمردها بالسخريةوشبعت  ،والاستعارة

 ،يررِـ الغَيـب الظَّسفُّنَ تَياهــفَ شنـ مكرــغُيلاَ
  ضـع ، بكرِيدى غَـلَا إِـهعافُدي تَـاتطَ قَنـ مكرـغُيلاَ

العــيأَنِو ـفَصـى مأَن تُن ـحددـ المرىع  
الِــنَهكـ فــفُي جونك 

 قاتلة كفء لا، صارت قوة ، وجعلتها مد أن الأنوثة التي كانت مصدر ضعف تؤكمـث     

   :النزالتخشى 

  ..الْــي الخَفُّـ كَاءـم السوـحا نَهدــشَ..يـتثَونُأُ
ـفـي الحالجِلُّـي كُِّـنغَ تُبِر ـيادـى كَـتبقَ ، وبولُّـ كُة 

السبايـا مالنِّن ـساءـ في وـجهـ عم..ـفي وـجالْـ خَه  
ه بالانسحاب من ساحة باتت على ثقة أنها الغالبة لمن ينازلها فيها ، متخذة من تأمرم ـث     

  " :قلبك الوردي"  وقطع غرورهوالتقليل من شأنه، السخرية سلاحا يساعدها على الانتقام منه،

  يلَ عهـعدتَلاَ ..الَْـتي القـي فدر الوكِـبلْ قَذْـخُ
عـبنْ أَدلَــمةقُ ولَـبتَلاَ ..ةدـعهتَلْ يمالنِّس ١١٤ (الْـب(   

، ، وإذلاله لهاالرجل عبودية ص بمحاولاتها التخلالعصرية هذا أن المرأة يـولا يعن       

 اـأنه؛  ظن أنها مخلوق بائسىـحت ، أن كبلتها تقاليد المجتمعدـبع ،واسترجاع ثقتها بنفسها 

 أكثر منها عن النفس حالة دفاع  هياـإنم  ؛قناع الحياءكشفت  ، أو مسترجلةأصبحت 

ي ثوب  فلـوتظيعود التاريخ القهري ،   حتى لا ؛لكرامتها وثأرا  ،لطبيعتها الجديدةتصويرا 

، وذل الانقياد والسلبيةص الأسر،  كل ما يعيدها إلى قفرافضة ..يليق بالعصر الذي تعيش فيه

، لها ، واستهانته بها ، وبقدراتها ههميش ت ورفضها ،في المساواةوعدم الإرادة متمسكة بحقها 

  موقفها الرافضعندما تصيح وتدافع وتعلن "يسرية عبد العزيز"  ةتقرره الشاعر ما ذاـوه

  :ول ــتق –  الذي ملت سيطرتهلأوضاع قهرها من قبل الآخر

 كاتــيح بِحــبِص أُن أَضــفُرأَ
َّـمو الياتادـــى العدــحإِ  هـي
 ارِــــطَفْ إِةَــبج واولِــنَتَكَ
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معقَاـــهـهتُـوالتُّك رـَّـيكه 
ـِـقوراءارِـَـبخْأَةــمَِـال الع 
َّـرِو الدفحــ الصرِـوطُسبِ  هـي
َـك بِيــسم أُن أَضــفُرأَ  كابِـت
بـعالارِـــكَفْ الأَض طْسحــيه 

  لصوررفضها ا معلنا  يعلو صوته– قوية تأبى التبعية نبع من امتلاك شخصية وبإصرار      

 مكانتها في  واثبات،طريقها وتلمس – وتحطيمهاتها مقاومتهاومحاولا بها، استهانة الآخر

 مولمدعوالإنشاء وا الذي يجمع بين الخبر على الأسلوب التقريريالمجتمع من خلال اعتمادها 

 –  هذه الصور المرفوضةلاستحضار الجمل ذات الأفعال المضارعة مستخدمة ..بالإثبات

  :ول ــفتق

 ن أَـــضفُرأَ
ِـصأُ ًـب شَحب  اـح
 ـلا ظحِـبص أُنأَ
 اًـبـو ثَوأَ
ــلُخْيـو من 
 اءدــو سطقَنُ
 ضـــفُرأَ
 مزــه أُنأَ
 ـىِِفَنْ أُنأَ
ي لَـفلِــيالص حـراء 
 ـنِـجس أُنأَ
ـفي جَّـي الأَحِــرام 
أُوحــاصـر 

 بِوـفـي ثَـ
 )١١٥ (ملاَ الآَـهــجسنْتَ

    للاستسلاممقاومة ، على الدونيةمتمردة ، حواء جديدةعن تباشيرتُنبيء  ، إنذارإن القصيدة   
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  ي فأرفض ما أبرزه ترديدها للفعل وـوه "-  عليهارةامتلاكها والسيط حق الآخر في رافضة

 يتمشى مع تغيرت تغيراعلى مواجهته بعدما ادرة ـق –" من قبلهامرفوضةبداية كل صورة  

 وامتلاك من وقدرة على التحدي،  أكثر عملية وجرأة وتمرداذات إرادة قويةالزمن؛ فأصبحت 

  وتؤكده الشاعرة،  تقربه وهذا ما –عة بسلاح المكر والخدي  لا– المنطق والعقلتحب بسلاح 

  :ول ــ فتق-" ريـان بكـإيم"

 ىـوالج بِـمسقْـي لأَنِّإِ
بِوـمأُن حـبو ـمنه ىــو 
الُنَـأَسِّـ ح  اعًـائِ طَكب
َـغَر موأَ  ـام

  :ي ذلك ـ على المبادرة فهـلحبها وتحثودة تدعوه ـرأة غير معهـ جيـوف     

فم انْــيـظَتاركــلُالقُ وتَوب تْقَانَـع 
وــالعينب ـتْـاح 
والحــنيلَّكَ تَنـام 

  :ديه ـبيب وتحـ الحترويضادرة على ـ باتت قدـلق    

 ..اــضاف رنـكُ
ومعــــاناد.. 
 ..ارــكنْ منـكُ
وــــابِكَمار 
 لاـَّـبكَ منِينـالح بِيـتأْتَا سدًــغَفَ
ـجِواحِره مـسكًـعارِ ضا متَسساَـمل  

الحب  فنون هلتلقن ؛ تحضه على أن يسلمها نفسهعلى المجاز خلال الصورة المبنية نـوم 

   : بصمته بعد أن ضاقت ذرعاوالغزل

 يــالِمت احقَــوفَ
َـجعا أَـوتًما صـرًج حيِـبانج بِاكر أَنأَ   ام
َـيا رِنَأَو  صــنْ القَحــْـيبِتَس تَاحٌـ
َـسلاَ طَقُـيطتَ لاَاحٍـَـي رِن مرذَــاحفَ   ـام
  لاَــاها  جيدمرـَـ سكـبلْ قَانــ كَنإِ
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 ـهتُملَّي عذـ الَّبــلْ القَيـ لِكرـاتْفَ
 ــهـملِّعلأُِ
 هرــرـحلأُِ
 ـهـــلُّتَحاَ
يلُّــتَحيـن 
 ـهــالُتَغْأَ
الُتَغْيـيــن 
أُوذيـــبه 
  )١١٦ (ي ــنبيذيفَ

 ، ولم طالبة مطلوبة لا عليها أن تكون التي كانت تفرض انطلقت المرأة من قيودها لقد      

 الإبهامالتبرؤ والتمويه و غزلها مزيجا من يعد، ولم البوح والكتمان تعد تقف حائرة بين 

وربما إرغامه  ،  لاستمالته جندت وسائلهاميلا نحو أحدهم إذا وجدت في نفسها – والتخفي

   .من وصل ومودة لما تطلب هرضوخو

 من المساواة ، واستمتاعهن بقسط وافر من الرجل التحرر النساء دفعهن طائفة من ةــ وثم

 ،من ملاحقته لهن ورهنالزهد فيه، ونف، إلى  الاقتصادي على استقلالهنوحصولهن به،

  لاقبل من صفات به من  يشبههنبما كان فعل ذلك إنتشبيهه   حاولنلـب – وتودده إليهن

 ما نتابعه في قصيدة وـوه –  تحقيرا لشأنهن والتقليل منهنشخصيتهنترضيهن وتشوه 

 معبرة عن ولــ تق– ما في حياتها  رجليفطَلِ في مناجاتها "حياة أبو النصر"الشاعرة 

   :ةـ عام تجاه جنس الرجالفي عصرناوقف شريحة من النساء م

  يِّـنمي وِّـب حنـ مكـيلَ عافُـخَأَ  يــنِّإِ فَرــاذح لاَ-ايـو هدوـتَ
  يـنِّج التَّمِـلَى أَوـ سيـنج تَنـلَفَ  يـسآَ الم)١١٧(قَلْتَ"ةًـاببح " عدـفَ
  )١١٨(ي ـنملُ تَلاَـ فَتُـغْد لَن إِراذـحفَ  ـيعب طَغُدــاللَ وةًــلَح نَيـانرأَ
 ةـعامبالرجال نموذج عصري من النساء تجاه  "  طابع" عن موقف  تعبيرإن الأبيات       

    عندهنالرجاء والاستعطاف فإنه لم يعد لأشعار ذاـ ل–ن لهالمجتمع الرجوليلإحساسهن بظلم 

                                           
  ثم في دمي"  قصيدة ٤٥-٤٣ ص –أعلنت العصيان عليك /  ديوان – إيمان بكري - 116
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  .ر اليسير إلا النز

 بمشاعرها التيلتعميق الإحساس  " ابةـدع حب" ية اثر جاء استخدامها للإشارة التدـوق      

 حياتها الرجل عن تنحى  إذا ، والعزلةوالاستسلام للألم ارتداء قناع الضعف ، يلائمها لم يعد

بة  طبع الفئة الغال هوذاـ ه أن من التأكدنـيمك ولا .. ولم تلحق به جقطار الزوا أو تأخر –

 ؛الاقتصادي ثم النضج الحسي ، والتعليمي من النضج من النساء على الرغم مما تحقق لهن

 المستوى على  ؛ لكنهالمستوى النظري تغيرت على  قدفيه وإن كانت المفاهيم ، لأن المجتمع

 التي ترسبت في العادات والتقاليد  متحجر العقل بحكمازالمم ٢٠٠٠ وحتى عام التطبيقي

 انقياد، وضرورة لسيطرة الرجلوالتي تعطي كل الحق ؛  ماعي لفترات طويلةالوعي الاجت

 الرضا بالواقع؛ وإن حاولت الفرار من هذا هاوإظهار لرغباته؛ وطاعته والرضوخالمرأة له ، 

 في واجباتها التي والإهمال  ، في الأنوثةبالنقصورميت  " مسترجلة"المصير اتهمت بأنها 

   )١١٩(.ته كلفها بها المجتمع وأنظم

 والقدرة على مواجهة الواقع  ،الإيمان بالكفاح والعمل طبائع المرأة المعاصرة نـوم ** 

تحلم بتغيير الواقع الذي  بـل – تعترف بالحزن المطلق الذي قدسه الرومانسيون بأحزانه ولا

 "سهير عليوة" ما تؤكده الشاعرة ذاـوه – بقهر الأحزان وصراعها وصرعهالن يتحقق إلا 

  :ولها ــبق

ــاجِوأَه حـانَـزكو اهـزمـاه 
اجِوهتَـا لاَه ـــهربنْ مــاه 
.. ..  ..  
اــتَسالعِد زنِــمو عدَـد  ..اـه
 ..اــــاهقَلْ تَةــعم الشَّعِـومدكَ
 ..اـــهتْايـد  بِـدنْ عــجهوتَتَ
  ..هــملْ الظُّلِـي لَـي  فَـحجرأَتَتَ
 ..اـــهتُايه  نـدـنْى عادــهتَتَ

   قيود الحزن بكسر في الحياة ، ولن يتحقق له ذلك  إلا مكانته تدعوه إلى إثبات مـث       

  :عليه بالأمل والعمل  والتغلب

 اــهملظْ تَـكسفْ نَمزِــه تَلاَ
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.. ..   ..   
سأَلْــج ـحانَزكف ي عــلٍم 
َـرثُانْ وكاتــعم دمــلملَ  ـاه
 ــاهعفَار  وـكـتَاي رتْــبثَ

ضالأَـد ــحانِزو ارِـحبـاه 
 ـاهبحاص..كـتنَيفس بِعــلقْاَ
ي رِـفلَحةــ صدق..ـصقْد١٢٠(ا  ه(   

 الجديدة للمرأة تظهر طابع الشخصية  ..ة الأملنشو لمحة مضيئة تحمل اـنهإ      

 في ثوب يليق تظلعلى أن ، و" إثبات ذاتها ومكانتها في الحياة" المعاصرة التي تصر على 

 لأن ؛شتى المجالات على العطاء في بقدرتها فيه بعدما اعترف الرجل بالعصر الذي تعيش

 ، ومسئولياتها تجاهها معنى الحياةعي  والمعرفة والثقافة جعلها تفي العلمالقدر الذي حصلته 

 – الشكل الكلاسيكي التي اختارت لها "إيمان بكري  " الشاعرةقصيدة نلمح ذلك في مثلما –

  مشاعرها، ثورة التي تناسببالحركةوالحافلة  ، التي تلاعبت بها بحر الكاملوتفعيلات 

   :ولــتق – الخاصة برؤيتها وانفعالاتهاودفقاتها الشعورية

  اعـــطَق انْلاَــ بِضْـيفا يًـعبنَ  اًـمائِى دـقَب أَفَوـ سكِـنود بِو أَكـبِ
َـا العـــهرثدا يًـسـمشَ َـ تُنـ لَيـثلمى وـثَنْأُ  اءــــط   اعــــب
ـقا نَرًــكْ بِلاًـبلْو بدـغْيي سِـبلْقَ َـلحلِ واةيي الحى فقَب أَفَوـسلَو  اـي   هاي
ّـيـصا قًَـمــج نَيــقتَرلأِ   اعـيتابا ودًي قَرِسي الأَي فضتَر أَنلِ  )١٢١(اـ
وأَـسوِتَريـ منَن أَعِب يامي الوضيـه  رِأُوًـأْ كَقُي َـالض وفلُّخَلتَّا لِس   اعي

   على الطريقة التي تمردهاعلن من خلالها تتهكمية ساخرة تواجهه بحقيقته في لهجة مـث     

   ومحاولاته طمس– ة والتبعيةـالدوني فرضت عليها ، والتي بها المرأة من قبل كانت تعامل

   : وتشويههامعالم شخصيتها

  اءرى الولَ إِدوـع ين لَاضٍ ماءدصأَ  اءـبي غَ فقُعلْ تَلُّظَى تَتَي ملَإِفَ
ًـجوتَ متَنْـ كُمـاَّـيأَ  اءـس النِّبلْ خو أَسِأْـ الكَميدا نَيحتَ  اـ
ي قَـفرِـصكتَ    )م(    يـاجِ العـلَحبِم ـالجارِويالإِ وــماء  
  اعَـيصنْا بِصـقُر يلُّـالكُفَ      ةـصقْر بِتَرـما أَذَإِـفَ
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ا غَذَإِوـضم(        لْـقُ فَتَب(        ـلَعَـنا الفََـينْى الداء  
  :ا ـود ظلمهـور حال المرأة في عهـ تصمـث      

تَوـسيـفَلْ خَركن ــــسقَكَ  ةٌوطتُامٍــنَغْ أَعِــــي ــباع  
   نـــهاحورأَ
   نـــهادسجأَ
 اءــَـش تَنـ ميـغْنتُي وَّـيحتُ  مـــهب ركـنَّ أَتَـلْ خدـقَ

 في الماضي ما كان يتمتع به الرجل من خلال المقابلة والمفارقة أظهرت الشاعرة دـلق     

 ولا يملكن لأنفسهن ،قوة ولا لهن حول لاوحال النساء اللائي  ،حدود لها لامن حرية مطلقة 

 ، وقدرتها  الفعالوجودها بعدما سلم الرجل بحقيقة حواء المعاصرةرأيا، وهو ما لن تسمح به 

   :هـ قدرتتقل عن  قدرة لافي شتى المجالاتعلى العطـاء 

 ـتْضوِ قُـكشر عـانكَرأَ
ـاثَنَتَوتْرـ عبراله ــواء 

  ي العـراءـتـرك جـوادك فال وـفلترح
امعتَنْ أَتَــدـانَ أَلاَ و 
يًـو َـحأَا سم  )١٢٢ ( ـاءفَـي الخَا في

 لتوقظ ؛  والصور المجازيةالعبارات الموحية على  هنا قد اعتمدتالشاعرة وواضح أن      

  رفضها كلب وتدمغه.. طويلا زمنًابها التي كبلها بكسرها لقيودهاالرجل من غفلته، وتخبره 

   عرفت سبيلها إلىلأنها  ؛ منه سيدا عليها ويجعل ،والانقياد التبعيةما يعيدها إلى عصر 

  !!. والانصياعولا الذل  ، ولن تقبل القيود ؛نفسها امتلاك

التي  " العقد النرجسية"  نفسها من مظاهرامتلاكلة المرأة  أن محاو"الطب النفسي" ويرى     

 عشق الفتاة يولدحيث .. حياة الرجلمن ذلك الذي تلعبه في  دورا أكبرتلعب في حياة المرأة 

   إلى امتلاكاـالأحلام سبيله تلتمس في تلك اـاهفنر في نفسها كثيرا من أحلام اليقظة ، لذاتها

  )١٢٣(.خيالي نحو شعريٍ ذاتها على

 بها ةـمعلن مدويةا ـ عندما أطلقت صيحته"حياة أبو النصر"اعرة ـ ما أكدته الشذاـوه     

   مجالات الرجل في جميع وبين ، بحقها في المساواة بينها محتفظةإصرارها على أن تظل
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  : فعلهإثنائها عما عزمت عليه وقررت   يحاول وتحديها كل منالحياة

  يـات ذَنــجس تُن أَلََـبقْ أَنـلَ..يي لِـاتيحفَ
وأَـسفُرقَض يدلَك أَن رالقَى بِضيدكَ يأَلُب قَويـات  
  .ي ـت الآَرِْـجفَلْ لِدرغَنُا ، وَـ هنُميهِ نَريالطَّا وَـنأَفَ

.. .. ..   
وذَـاحأَر رـضــالشَّ فَيوبِ  )م (كها ونِّالتِّ كَرٌـعنِييارِـ الض  
  ارِوــس الأَزِـفْ قَلَاوـ حوأَ  هدــ ييٌـليفَ طُدــ موـلَ
  )١٢٤(ارِ الجنِبا لاًـقشْا عًـموي  فُرِـع أَمـلَ واءرذْـا العَـأنفَ

 التعبير المختلفة بأسلوب تنوع بين على أدواتشاعرة صورها معتمدة  شكلت الدـلق     

 من يحاول – وعرة كالتنين الضاري – فأرضها مزروعة بالشوك"  والإيحاء ،المباشرة

  "....... هي الحرة العفيفة النقية الطاهرة و –الاقتراب منها طفيلي 

 يملك من الصبر تلة من المشاعرـ كائنًا ـ ك وصلتالمرأة مهما في النهاية تبقى نـولك     

 ، -للتفريغ من همها، وكسب ود من حولها -  القوي الذي تملكهسلاحهاويبقى  الكثير

 هو الصديق فالدمع.. من الصبر إذا ما نفذت ذخيرتها "دموعهـا"ها المميز لها عوطاب

 وقف شيء إذ ما لـ للاستعطاف والتوسفهي تذرفه، وسلاح ذو حدين؛  اـلهالصدوق 

 خلال قصيدةا نلاحظه من  مذاـ وه.. وتتخلص من الهموم القلوبفتلين لها  .. مامهاأ

 ، ولهفتها لواعج الشوق ما تعانيه من نفسها مبرزةالتي تحاور فيها " وجديوفاء "الشاعرة 

  :تقــول  – لها بعد الفراق وصل حبيبهاوترقبها ، وأملها في 

َّـرأَ  ــتْام نَســمى الش
ــنَوامـــالوجود 
ودــاعبفْ جنـيــرِ فَمٌــلْ حيد 
يـ بِـقُلِّحي انْـي فارِــظَترِـ البيد 
 هــلَسرتَس مـمِلْي الحـ فدرــشْأَفَ
 هلَـــسر المـهــاتي آَلُــتِّرأُ
شُيـلِّكُو ــجنٌو.. ـلِّكُوـلَي وه 

   ويسيطر ،الأملجب ح في؛يتصاعد جوى الروح أن إلى الأملا  مترقبة يحدوهلــوتظ     
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  : للجنون  يوصلهايكادالذي عليها سوء الظن 

أَوبكتَــي وهـصِـلْ قَر   ــوننُـي الظُب
 ــوننُلجـي لِنلُصو تُــادكَتَ

 مستنكرةو متعجبة  نفسهاوتساءل ،نفسها بين اليأس والأمل؛ فتتمزق  قلقها ذروتهغـلبوي     

   :تقــــول –

  ؟ـابطَا الخَـذَ هــرخَّأَا تَــاذَملَ
 ! ؟ابرــ ساءر وتُــيعي سـانرتَ
 !ا ؟ذَــ هقُدــصيأَ
أَوــصلاَ :خُر 
تَوزفُــحــ حلِوقْائِــقَي الد 
تَوو كَـُـبحغَ بِلٍــفْطرِيـ هفْد 
ـبِلْقَوـوِـطْى خَـلَي عها يــفْجِتَر 

 أن يصلها الحبيب ولو(  التي تتجلى في القليلتحقيق أمنيتهال يحدوها في ـ الأملـويظ     

  : اـ وأمله تصوير ترقبهاتسترسل في وبمشاعر رومانسية ،)برسالة 

يــودالل بِــاقَح يمٍـوج ــديد 
 يدرِ الــبنـي بــاكنَ هــلَّعلَ
 هــالَس رِنــوكٌتَ
 ــهلَيل قَــورٌطُ سنــوكُتَ

   :موـ والهما للكروبـ مفرجون الدمعـيكاء ـأس والرجـ اليينـوب     

ويــبِلْ قَطُــقُسـلَي عـى موتَجين 
 هابِذَــتج لاهلَوــا حـَـتعازنَتَ
 يقْرِـ الغَدــشٌ ييٌوِــ قَسٌأَْـيفَ
وومٌــهضفٌـْـيعرِ ييانْد الَـشَته 

 ...يــكبأَفَ      
وـي لَفجـةالد ِـلْ قَعِم   :لُــوقُي يب

   :اـليه عودة الحبيب إل تتمنىـ، وتظل ـئ  شموع الأمـ اليأس ، لا تنطفمـوبرغ     

 هـلَيل قَفورـ حضِـعبى بِضرأَسـ
 يــعم دفُــفِّخَتُ
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 يــعورئُــدهتُ
 هالَح رِدـ شَكـَـبيبِح :لُوــقُتَ
 ودــع يـكْـيإلِ
  )١٢٥ (ودــج الوالُـَـم جهيد لَتـنْأَفَ

 فلن نستطيع لأن المرأة سر  ؛طابع المرأة المعاصرة حاولنا أن نعرف أكثر عن ومهمـا     

  !! من يعرفن ذواتهننساءوندرة من الحتى بالنسبة للمرأة نفسها ، 

 التعبيرية مكتنزة لغة ثرية بالطاقات القصيدة النسوية المعاصرة ذلك يتضح أن لغة نـم

 يتأت مـول .. بصفة عامة شأن قصائد الشعر المعاصر محدودة ، شأنهااللابالإيحاءات 

  .هنصقلت موهبت ، وثقافة عالية نتيجة لإطلاع واعٍلشواعرها ذلك من فراغ ؛ وإنما كان 

                   

******************                ****************  
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‐ ٢٥٦ - 

 

 بين لغوية جديدة لخلق علاقات  عليهايتكئ الرئيسية التي  أداة الشاعر)١(  الصورةدـتع      

 تحمل فيه إلى واقع جديد دلالاتها الأصلية ليتجاوز بها وظيفة اللغة في بطريقة مغايرة الألفاظ

فنون  عن غيره من ال راقأدبي كفن الشعرتميز  والإثارة التي الفكر والشعورا كثيفا من قدرً

 التي عاناها ، التجربةفتنقل   ؛ متماسكة فوق المعنى الحقيقي لهمعان زائدة من إليه هبما تضيف

 بالانبساط تغري خيال المتلقيوفي ذات الوقت  .. ، وملكت عليه حسه ووجدانهوعاش فيها 

    ) ٢(لمتناغمة مع السياق الظواهر اليستوحي معان لطيفة من وراء 

 من اومقومً والمعيار الأساسي، ،لا يخلو منه العمل الأدبي ؛ عمدة  عنصريوهـ     

   .بعد الإيقاع كان مقومات الشعر منذ

 في لدى المتلقي خلاقة تثير الانفعال من خلال لغةتعبير بالصورة عن رؤية  رـ فالشع    

 ك ، وذلومعاناته وجدانه ، ويشاركه ، ويتواصل معه مع المبدعذات اللحظة التي يلتقي فيها 

لد من جملة الجزئيات أو  ، ويتويعتمد على التصوير والخيال الخلاق الذي الإيحاءمن خلال 

 ، تخلق ذات نسق فني خاص التي تصنع الصورة في صياغة والعلاقات الداخلية، المرئيات 

 الجديد الإحساسج بين ز ، وتم، وتؤلف بين المتناقصات والمتعارضات الأشياءالتوازن بين 

ترجمة فنية لما يمور في أعماق النفس أي أنها .. بين القديم المخزون في النفسو، الطارئ 

   . . تشكيل الواقعإعادةمن أشواق نحو 

 أنها إلى بالإضافة. )٣ ( "كله وليست حلى زائفة فيه في الشعر الثابت الشيء يـهف": إذًا     

 نصيبه من خلالها كتشفأو ي وعمقه وأصالته ، جودة الشاعرالمحك الأول الذي تعرف به " 

  )٤("  والتبعيةمن الضحالة 

   غير محصورة ،  بصفة عامةالشعر العربي الحديث الصورة الفنية دورًا بارزًا في بـوتلع   

                                                            
شعرية ، وأنها أدبية ، وأنها بيانية ، وأنها فنية؛ وذلك بحسب :  أوصافا مختلفة للصورة ؛ فقد وصفوها بأنهاوضع النقد الحديث - 1

في الشعر لا في النثر ،وأدبية إذا أريد التعميم ، وعدم الفن الذي قيلت فيه ، والنوع الأدبي الذي نُميت إليه ؛ فهي شعرية إذا آانت 
تخصيص الشعر، وهي بلاغية أو بيانية إذا آانت تقوم على فنون البيان البلاغية ،وهي فنية إن أريد اعتمادها على فنون البلاغة ، 

 – لبنان – بيروت – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر –قديمة  دراسة في خيال الشاعرة العربية ال–إبراهيم عبد الرحمن الغنيمإ/د. (وطاقات اللغة الأخرى
  .)١٨ ص-م٢٠٠١

  . ٣٧- ٣٦ صـ – دراسة في خيال الشاعرة العربية القديمة  –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم. د/  راجع - 2
    .٤٠ ص –م ١٩٩٦ الهيئة العامة لقصور الثقافة – الصورة الشعرية عند محمود حسن إسماعيل – محمد حسن عبد االله.  د- 3
  . ١٢٧ ص –م ١٩٩٦ – دار الشروق – في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة – أحمد درويش. د- 4
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‐ ٢٥٧ - 

 

ابل المعنى ـــيق الذي ظواللف، لام المحسوس من الكانب الماديـالجأو المدلول اللفظي  في

؛ إنما بكونها )٥ (البلاغيين القدامىعند مثلما هي  )  المجاز– الكناية – الاستعارة - التشبيه(

 بياني خاص بعد أن ينظمها الشاعر في سياق الألفاظ ، والعباراتتتخذه الشكل الفني الذي " 

 طاقات اللغة ، مستخدما الكاملة في القصيدة ، التجربة الشعريةمن جوانب  جانب  ليعبر عن

 ،والمقـابلةاد ، ـ، والترادف ، والتضازـة والمجوالحقيقوإمكاناتها في الدلالة والتراكيب ، 

 انات اللغةـإمكربة بواسطة ـ أي نقل التج،)٦( " وسائل التعبير الفنيوالتجانس وغيرها من 

، )٨ (-العصر الحديث في كما يعدها النقاد المعتدلون –) ٧( وهدفإطارالتعبيرية المتعددة وفق 
                                                            

أبو  و-٢٥٨:٢٥٤م ص٢٠٠٠مكتبة الأسرة – محمود محمد شاآر – قراءة وتعليق - دلائل الإعجاز-عبد القاهر الجرجاني– راجع - 5
 – الجاحظ -و .١٧٩ ص -هـ ١٤٠٢ – بيروت - دار الكتب العلمية-٢ ط- قمحيةمفيد تحقيق – آتاب الصناعتين–الهلال العسكري
 -و  -، ٢٤٥، ١٤٤، ٦٩، ٦٧، ٦٥ ص – ١ ج-ت. د– القاهرة – مكتبة الخانجي -٤ ط– تحقيق عبد السلام هارون –البيان والتبيين 

 ضياء الدين بن -و – ٣٨٩ ص – ١ج –م ١٩٨٦ – دمشق – دار آلاس – الصورة البلاغية عند عبد القاهر – احمد علي دهمان
 ص – ١ ج – السعودية – الرياض – دار الرفاعي – ٣ ط– وبدوي طبانه –احمد محمد الحوفي /  تحقيق – المثل الثائر – الأثير
  .    ١٣٥ص – ٢، ج١٣٦

  . ٣٩١ ص –م ١٩٩٢ – القاهرة – مكتبة الشباب – الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر – عبد القادر القط.  د- 6
 تعمل على لفت –آونها ألفاظا وعبارات منسقة على وجه معين ، يقتبس دلالات جديدة عند آل ترتيب  .. إطار الصورة الفنية - 7

فيتمثل في التعبير عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة  : أما الهدف.. نظر المتلقي ، وتشوقه إلى آشف المعنى 
 الصورة الفنية في التراث النقدي –جابر عصفور . د / للمزيد راجع  ( –يقة تفرض علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه بطر

   . ٢٨ – ٢٥ ص - -م ١٩٩٢ – بيروت – المرآز الثقافي العربي –عند العرب 

مكانتها في الشعر ، فافردوا لها الأبحاث والمقالات ،  اهتماما آبيرا من النقاد والدارسين نظرا لأهميتها والصورة الشعرية لاقت - 8
وخصوها بمزيد من الدراسة والبحث اللذان نهضا في أول الأمر متأثرين بالفكر الأوربي الذي لم يقدم مفهوما دقيقا مضبوطا للصورة 

 مثلا الكلاسيكيرة عند أتباع المذهب فالصو.. "  فيه وفق الاتجاه الذي تسير معه ، والمذهب الذي تنتمي إليه مفهومها؛ حيث تأرجح 
مرآة الشاعر ، ومحاآاة  : الرومانسيينوعند .. " تهدف إلى نقل الوجود الخارجي آما هو ، وآما يظهر للعين وتختزن الذاآرة 

حاء بواسطة الموسيقى الأثر الذي لا تستطيع أن تعبر عنه اللغة إلا بالإي : الرمزيينوعند .. الطبيعة ، ووسيلة لإبراز التجربة الشعرية 
وهكذا ..  وفي ذات الوقت لا تساير المعقول ، بل تسير مع اللاوعي والأحلام –، والألفاظ المصورة ، والغموض ، وتراسل الحواس 

 ص -ت. د– القاهرة – دار نهضة مصر – النقد الأدبي الحديث – محمد غنيمي هلال.  راجع دللمزيد" . ( الخ   ... السرياليينعند 
  . ٦٤: ٤٤ ص -هـ ١٤٠٢ – بيروت – المؤسسة الجامعية – الصورة الشعرية – وساسين عساف – ٤٠٢ -٣٩٢

 أولئك الذين مالوا جهة النقد الأوربي من النقاد المعاصرين أمورا آثيرة منه؛بعضها يلائم الشعر العربي،وبعضها لا  واجتلب   
 يرجع ذلك وربما.. جانب،وأجاد في أخر،ومنهم من لم يتضح مفهومه عنهامن أخفق فيفمنهم يلائمه، وحاولوا تحديد مفهوم الصورة؛

 أنها وسيلة إبداع أدبي فجعلوها القوة التي توفق وتوازن بين –نظر أليها النقاد لعدم اعتماد منهج واضح للبحث فيها ؛ وذلك لأن بعض 
 للمحسوسات،والتصوير الحسي للمعنى، وعملية الانتقاء  على أنها عملا نفسيا فجعلوها التصور الذهنيآخرونالمختلفات،ونظر إليها 

 الصورة في –علي البطل  – راجع– للمزيد(–وهكذا.. نظر إليها على حسب أثرها في المعنىوفريق ثالثالذآي من مخزون الذاآرة،
لبناء الفني للصورة  ا- علي علي صبح.  د- و–٦٣ ص– بيروت – دار الأندلس –الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري 

) ٨ ص–م١٩٨٦– عمان– مكتبة الأقصى– الصورة الفنية في الشعر الجاهلي–نصرت عبد الرحمن – و–٩ ص–الأدبية في الشعر
 فهمت آيف تنتقي من الجديد الملائم ، ولم تعمد –طائفة المعتدلين  أولئك نجد طائفة أخرى من النقاد يمكن أن يطلق عليها وبجانب...

 أصيل في أي إبداع شعري ، ووعاء  وطابع الصورة بوصفها عنصرا جوهريا متكاملا في العمل الأدبي ،وبحثت ، إلى الإغراب
أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية في الذهن ، شريطة أن تكون :  أن الصورة تعني ورأتالأديب الذي ينقل به مشاعره وأحاسيسه ، 

 الصورة الجزئية القائمة على المشابهة بين – لاتقف عند الأشكال البلاغية المعروفة  وهي..هذه الهيئة معبرة وموحية في آن واحد 
أطرافها، وعناصرها ، وخاصة المشابهة الحسية ؛ بل تتجاوزها في القصيدة الحديثة إلى الوصف المباشر للأشياء ، والتقريب بين 

 يمنحاها حيوية وحرآة وقدرة أآبر على التأثير، وفي ذات الوقت لا حقيقتين متباعدتين آثيرا أو قليلا بوحي من الروح والخيال اللذان
عبد  – راجع –للمزيد ... (  العام المسيطر على القصيدة ، ولا تنفصل عنها الإيقاع ، والشعورتستغني عن عناصر مساعدة أهمها 

 الصورة الفنية – و– ١٠٥ ،٨٦ ،٨٥ ص -هـ ١٤٠٥ – الرياض – دار العلم – الصورة الفنية في النقد الشعري – لقادر الرباعيا
 ) .                                                                   ١٦، ١٥ ص -م ١٩٩٩ – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –٢ ط–في شعر أبي تمام
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في الخير والجمال من حيث  والوجود المتمثل ،الأعمق للحياة وتنظيمها للكشف عن المعنى 

ا تكونًأي تتكون ) .٩( حيوية من حيث الشكل إيحائية مخصبةوالمبني بطريقة  ،المضمون

    ) .١٠ (العناصر الجامدةمن  مرصوص مجرد حشو ، وليستاعضويً

 للخيال الشعريمفهوم متماسك  على أساس مكين من وتقوم ، ابنة الخيال  ورةـوالص     

  : ا ـأهمهبهدف تحقيق عدة أمور  )١١( فسهن

 ، وبما سماعه لها فيه من عواطف أثناء وما تحركهما يشعر به المتلقي ،  : التأثير -١

 بحيث وأبعد مراميه يبلغان بالمعنى أقصى غاياته ، ، وجلالٍمن قوةتمنحه للكلام 

 )١٢. (نى  هو ما يسمى معنى المعتثير فيه معنى آخربل ؛ لايقف عند مجرد معناها 

 ، وما تحويه من خيال تلوين ، وتنويعوذلك عن طريق ما تمنحه للكلام من  : الإمتاع -٢

 ، والجمع بين المتباعدات ، والمتنافرات نقل الأفكار والعواطفبديع ، وقدرة على 

 . لها النفوسبطريقة تطرب 

وغير  ، وذلك حينما تقرب مألوف ، إلى ما يألفهعن طريق نقل المتلقي  : الإيضاح -٣

 لوجود علاقة ؛ فيتبين غير المألوف ، وتتضح معالمه تشبيه أو استعارةمألوف في 

  ).١٣( ، ويزيد من قيمته مما يهيئ العمل الفني للقبولالمعروف بينه وبين المألوف 

 ويكون بذلكبل يزداد ويتسع ،   ؛المعنى القليل التعبير عند حيث لا يقف : المبالغة -٤  

تبلغ بالمعنى  فالمبالغة، ولا غرابة في ذلك ؛  التأثير في المتلقيامل عاملاً مهما من عو

  .شيئا من الطرافةيمنح التعبير  ؛ وهو ما) ١٤( أقصى غاياته ، وأبعد مراميه

                                                            
وهـي الشعورية، والانفعالية، والتعبيرية،  الشكل بأروع الجواهر النفسية و ويطرزهي الغلاف الذي يحمي المضامين ،:  الصورة  - 9

 أشكالها بسيط ، ولا يتعدى الإشارات  أو فبعضذات أشكال مختلفة يساير آل شكل منها طبيعة الجمال أو النفس التي ينشأ عنها ؛ 
موز الاستعارات التي لا التشابيه المتناسبة الأجزاء المصورة لموقف الشاعر ، والتي تحمل تجربته ، وبعضها معقد شديد التعقيد آالر

 عبد القادر الرباعي.  د– راجع –للمزيد (  بين أمور متضادة متنافرة أيضا بـل علاقات بين أمور مختلفة متباعدة ، إيجادتقف عند حد 
    .٢٠٣ص – محمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة–صابر عبد الدايم./  د- و١٦ ص – الصورة الفنية  في شعر أبي تمام –

   . ٨٢ ص –م ٢٠٠٤ – القاهرة  – دار الفكر العربي – ٩ ط- دراسة ونقد – الأدب وفنونه – عز الدين إسماعيل.  د- 10
  .١٤ ص – الصورة الفنية في التراث النقدي عند العرب – جابر عصفور.  د- 11
   .٨٢ ص ٠- دراسة ونقد – الأدب وفنونه –عز الدين إسماعيل .  د–راجع  - 12
  . ٢٢ : ١٨ ص –" مثال ونقد "  الصورة الفنية في الشعر العربي القديم –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم .  د– راجع - 13
  .٤٠٣ ص–  آتاب الصناعتين– أبو هلال العسكري:  راجع -14
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  )١٥ : (مصــــادر الصــــورة
 وأداته القادرة على – أهم عناصر التجربة الشعرية – هي جوهر الشعر ورةـإن الص     

كار ، والتحوير والتعديل لأجزاء الواقع ، وتشكيل موقف الشاعر من هذا الواقع ، لخلق، والابتا

   .ولابد لها من مصادر تستقى منها .. وفق إدراكه الجمالي الخاص 

عليها الشعراء في إبداع صورهم التي تعبر عن أ ـيتك هي الأشياء التي هذه المصادر     

ريق ما أوتوا من موهبة ، وما حباهم االله به من تجاربهم المختلفة ، ورؤاهم المتعددة عن ط

ن الكلام ذلك لأ..  والتشويق الإثارة يجمع بين بأسلوب عاطفتهم إبرازملكة خاصة تمكنهم من 

ازن والتنسيق بما التو" والمواءمة الملائمة لاقةععلى  القائم  ؛المترابط المشتمل على الخيال

جعل النفس شديدة الإنس به سريعة إلى التأثر ي ؛كيبوالترا الألفاظبين   )١٦( "يحقق الانسجام

  . بصوره

 فلكل ،همعلى مواقع الإحساس في نفوس الشعراء بحسب وقع تلك الأشياء  صورونـوتتل     

 في ذلك متأثرًا ،  الخياليةوقدراته ،  الثقافيوتكوينه ، بيئته يتلاءم مع شاعر طابع خاص

   .)١٧(. الفكرية ، والفطرية باستعداداته

 ؛ لأن المصادر متداخلة؛ بل مصادرها بحسب الصورة قسمت أن أنه من الصعبى ـعل    

   . المصادر أهم عنصر في تلك لإبرازولكنها محاولة  متمازجة ،

 أو بشكل أثرت أساسية ا دواوين الشواعر المصريات المعاصرات نجد روافدًاـ تأملنوإذا    

 الأدوات اللائي حديإ وصارت،  لديهنوتكوينهالصورة،  ابناء في وأسهمت، ا بالغًاتأثيرً بآخر

 الرؤية تشكيلها بما يتوافق ووأعدن،  تناولنها حيث؛ من خلالها شتى صورهم الموحية رسمن

   :تمثلت في –المعاصرة
                                                            

أي آل ما يحيط .. لية  الخلق الفني التي تعكسها مرآة وجدان الشاعر بما يتلاءم مع بيئته ، وتكوينه الثقافي،وقدراته الخيا منطلقات- 15
 آثقافته، وغير محسوسة –آالبيئة المحيطة به ، وما تحويه من مشاهد،وأحداث وقضايامظاهر محسوسة بالشاعر ويتأثر به من 

وتجاربه الشخصية على اختلاف مشاربها ، وبما تحملانه من عادات وتقاليد وتجارب ، وما ينتجانه من وسائل حسية يستعين بها على 
 –للمزيد .(يعد روافد متجددة يستقي منها العديد من الصور المعبرة عن تجاربه المختلفة ،  ويشكلها وفق رؤاه المتعددة .. ته شئون حيا

 ). ٢١:٢٠ ص –رة الفنية في الشعر العربي الصو –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم ./  د– : راجع
 اختيار وتنسيق بين الواقع المرئي المشاهد،وبين الواقع المذاب في ليس مجرد الجمع للأجزاء والعناصر،بل :  الخيال الفني- - 16

الذهن، وتصرف بالزيادة أو الحذف أو التصغير أو التكبير أو الاقتطاع أو الإضافة بحسب ما يجري به عرف اللغة من المجاز أو 
 يجب أن يكون في نشاطه خاضعًا لقوانين الحياة ، بل) لايقلب الحقائق(الخروج بالكلام عن ظاهره ،ولايبتعد عن دائرة الحياة المعقولة 

راجع -).٩٢ص-ت.د–القاهرة -الآنجلو المصرية-الأصول الفنية للأدب-عبد الحميد حسن./د–راجع –للمزيد (وأصول الحق والجمال 
   .٥١٠ص–أسس النقد الأدبي عند العرب -أحمد أحمد بدوي./د–
  . ٣٩ ص –لصورة الفنية في الشعر العربي ا –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم ./  د– راجع - 17
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  الثقـافـــــــة : أولا 
ا مما رً، واللاشعور ، ويستدعي فيها الفنان كثي عملية مركبة يشترك فيها الشعورداعـالإب     

اكتسب من الفنون والعلوم ، والخبرات ، والتجارب بوعي أحيانا ، وبدون وعي في كثير من 

ضها بشكل  بعرإما – طريقتين إحدىلإبراز أفكاره ، والاحتجاج لأرائه سالكا  .. )١٨(الأحيان

 وإما – فيها جفاف العلوم ، وقوة العقل ، وتحديد المنطق  فيظهرموضوعي بعيد عن الخيال ؛

 عليه مسحه من اللطف  فتظهربعرضها من خلال الصور الخيالية الفنية التي يصبغ فنه بها ؛

   ..)١٩(والطرافة والحيوية 

فت من ينابيع ا ، ارتشا كافيً قدرًالعلم والمعرفة المعاصرة بعدما حصلت من اعرةـوالش     

، ددةر متع ومشاعرها في صونقل إحساسها، ومتنوع ساعدها على الثقافة بنصيب وافر

 بعدما أعادت تشكيلها ، وتنسيقها وفق لواقعنا المعاصر في تقديم رؤية شاملة ساهمتومتنوعة 

 ، وعدم الابتعاد عن دائرة عن ظاهره أو الخروج بالكلام المجازما يجري به عرف اللغة من 

  : ع ـ ومن هذه الينابي–الخيال المعقولة 

  :ريمــرآن الكـــالق -١

 ، في شعرهيستقي منه  نوالشاعر المحسن م ،ثقافةل امصادرا مهمًا من  مصدرًلـيمث     

 اتكأت دـوق..، والقصص ، والحواروالإعجاز من البلاغة من كنز ثمينلما فيه وبناء صوره 

ه بعض صورها ؛ ـ في حدود ضيقة ؛ فاستقت منالقرآن الكريمالشاعرة المعاصرة على 

عتمدت فيها االتي  "صفاء فتحي" د في قصيدة الشاعرة  نج مثلما– بالإشارة أو الاقتباسسواء 

 – هو ومن معه – الخاصة بمعجزة انفلاق البحر بعصا موسى ونجاته الإشارة القرآنيةعلى 

  :ول ــتقــــ..  من فرعون، وجنوده

   ،اءـنَع الرتِلاَــطْ العامِـي أَنـ مِمٍوـي يـفِ
  ،قْـيرِـى الطَّـلَ إِتُـجرـخَ
ـظَتَانْوتُرـ حدَـيشْ أَثَوثِـ كَاءيره 

                                                            
  .٩ ص –م ١٩٧٠ – القاهرة – دار المعارف – الأسس النفسية للإبداع في الشعر خاصة – مصطفى سويف –راجع  - 18
  .٧٤ ص – الصورة الفنية في الشعر العربي –إبراهيم عبد الرحمن الغنيم ./  د-راجع - 19
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لَوقَا انْـمتْـضالس اتِـاعو ـتَاردرِتُي أَاءًد ـسود،   
لَّـطَتَولأَِتُـع ابِصـعهو ـهوي ـاقِرَّـي الأَبـ الفَامـنَفْحِ كَةِارةالر الِـم   
رـمتُيالع اــص 
ـظَتَانْوقَلاَـفِ انْتُرـح البر 
ـمت الفُرولُـصم رِسةًعلاَ ، مييـ مِننـنَ الساتِوـ الضئِويه  
 معجزة موسى وانفلاق البحر إلى الإشارة تشي من خلال أن تحاول اعرةـفالش     

بحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرق بعصاك الْ فَأَوحينَا إِلَى موسى أَنِ اضرِب{:الواردة في قوله تعالى

} ٦٥{ معه أَجمعِين وأَنجينَا موسى ومن} ٦٤{خَرِين وأَزلَفْنَا ثَم الآ} ٦٣{كَالطَّودِ الْعظِيمِ 

بمدى ما تحمله في نفسها من هم وضيق لا يفرج إلا ) ٢٠.(}٦٦{خَرِين ثُم أَغْرقْنَا الآَ

 من مشاعر الحزن  العبارات الموحية التي تشكل كتلةعتمدت علىوقد ا.. بمعجزة ،

وهي تفر ثم تصويرها للأيام ) رداء أسود ارتديت(والضياع ، والشعور بالكآبة والقتامة 

   ).  كحفنة من الرمال(وتضيع دون الاستفادة منها 

 )٢١(واتتعدد الأصفتعتمد على أسلوب   أن تزيد الشحنة الدرامية للقصيدة ؛اولـ   وتح 

 لأعباءاحمل القارئ على مشاركتها في وت ،والحركةالذي يجعل الصورة تنطق بالصوت 

 لهذه تقديمهاعند  )٢٢( علامات الترقيم تستعين ببعض ذلكـك..  التي تعاني منهاالنفسية

 إذا ماعبرت عنها ج الشعريالنسي التي تعنيها دون تضخم بالدلالاتلتوحي  ،الأشياء

          :ولــــفتقــ ..لغويًا

  :واــالُقَ وونرــابِ العــفَقَّو تَةٌـــأَجفَ
  ينمِالِـس المنـح نَامِـمى الأَـلَا إِــنَعلَّطَتَ
  لْـيمِ الجهِـجى الوـلَ عةَِـيامِرتَا المنَلِلاَـى ظِـلَإِ
وبـعتَّـ الدرـلَ:اَـنقْفَ اتَّدِدنَم شَر ًـئيقْلاَـطْى الإِـلَا ع،  

                                                            
   . ٦٦-٦٣ آية –  سورة الشعراء- 20
).. فقلت له... قال ( استخدمه الشعراء القدماء بطريقة – صوتان فأآثرهو أسلوب تتعدد فيه الأصوات  : أسلوب تعدد الأصوات -- 21

 آأنه مشهد الحوار تطور هذا الأسلوب حتى صار الشعر المعاصر ،  وفي المسرحية من القصيدةوهو من التكنيكات التي استعارتها 
أي أن الشخصيات .. أحداث درامية  من أبعاد رؤية الشاعر؛ أآثر من التعبير عن  متصارعةشعوريةمسرحي يعبر عن أبعاد فكرية و

 عن بناء القصيدة – علي عشري زايد. د: راجع  : للمزيد ( – وأحاسيسه الشاعر لأفكار رموز  بمثابةالمتصارعة المتجاورة هي
   .٢٢٢ : ٢١٩ ص –العربية الحديثة 

  . تعني أن الجُمل قبلها وبعدها متصلة المعنى الفصلةصادر عما قبلهما،والكلام  تعنيان أن ما بعدهما من  : النقطتان الرأسيتان- 22
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  )٢٣(لْلاَـا الهِانًَـيحى أَرـتَ لاَدـ قَةَيارِـ العونيـ العنلأَ
والمعاني  ، بالقيم النفسية يوسف الصديقمن قصة فإنها تلتمس "وفاء وجدي"الشاعرة اـ أم   

-  من تحديات تبعدها عن ساحة الإيمانوما يعترضها على مغريات الدنيا ،يعينها  ماالروحية 

   :اـتوبته أن يصفح عنها بعدما أعلنت راجية مناجية ربها ولــتقف

اـيـــسيدـــا الكَذَـــ هون 
 كـابِـى بلَـ عتُدــج سنيــحِ
لَــخْأَوتُصأَ ونتْـقَي 
 ،كـي فِلاَّى إِـنَفْأَي لاَـنِّنْأَ
  ي ـنِكَرِد تُن أَظُفُلْي أَنِّوأَ ،بـئْي الذِّـنِلَكُأْ ين أَضـفُري أَـنَّإِ
 ينـكَبي ودِـي الأَنـعطَّ قَنـي مـنِيـوِهتَستَي لاَـنِّأَ
اـيـسيدـا الكَذَــ هون 
ـمتْرـــنَ ساتُوـ السعِنِج افًـجا سًــعب   ا ـ
ـمتْرا معـصتُرد عـتِوفِي يلاَّا إِـهد ًــعم   ا ـ
الآَونأَرـتُيكا يـسييــبِلْ قَد 
  اَـيؤْرـ اللِـيوِأْـتَ لِورِـى النُّـلَ إِتُجرــ خَنيـحِ

وعدم الاستقرار النفسي   إحساس الشاعرة الكامن في اللاشعور بالوحشة والضياع ،إن     

ها تلتمس بعض ما تـرمز جعل  ؛الواقع المعاش إلى محاولاتها التخلص من بذاءات بالإضافة

من ما ذاقه يوسف التي تبرز ٤٥:١٥ من إليه هذه القصة العظيمة خاصة ما ورد في الآيات 

وتمزجه الشاعرة  ..اقترفته دون ذنب "بامرأة العزيز" وانتهاءً ، بإخوته بدءًا الظلممرارة 

تخلص من لتثبت صدقها في ال الماضي مع الحاضر في صورة يتناسخ فيها مزجا لا شعوريا

 الداخلة التي أبرزت الفكرة ونقيضها في بالحركة غنية جملها تقريرية فجاءت -رغبات الدنيا

  : تقـولآن ـ 

ـمني كَفَرِـع فَـيُّـبحِ يكي ا ملاَويلاَـ فَفَـشْ ي ييهِنِض   
ـــالحب.. 
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يـــبِصحذَــ هــا الحبو ــجدًا نُوواـَّـيانِر  
يسـبفِح هِــيقُـاشِ العَّـت حـى فِـنَفْى يي المــشُعقِو   
   ورـــ النُّضـع بقُــاشِ العودــغْيفَ
يـــا سيِـبلْ قَدي 
ـمتْرــنَ سالقَاتُو طِـحو اـجتْءنَـ سالفَاتُو ضِــي  
ي فَـنِقُرِـغْيـضَِيكسِنْ يـي غَـنِيدالأَر صابِـحمِــلْظُ و  

 هوـــخْالأِ
هِلْيـى الشَّـقَلْي أَـنِّي أَـنِمـيوِ قَخَيا وـصِبيار  
  وبـــبح المصْـيمِ قَهِـيلَ عدرِــ ينيـحِ

 هذا  صدق تبرهن بالأدلة علىوفي أثنائها ز وجل ،ـ تسترسل في مناجاة صادقة الله عثم    

  : ـولـفتق - وأسبابهخالص الالحب النوراني

ـيــا سيدر ـحِوي 
يـا مى فِـنَفْ أَنـنَ فَهِـياء 
 كابـ بةَــمح الرن أَكرِدأُ
 كابـــص نِلَدـــ العنأَ
   يدِودـــ حتُزاوــ جني إِـنِّ أَفُرِــعأَ
 كدوـــجولاَّي إِــنِكْرِد ينـلَ

 هـرني عشقــــن يأسـيا م
يـا مأَن ـهواهـشَخْأَ واهطْأَ ،وـمأَع نتِأْ يِـنييو لُـص٢٤(ه(  

  . هكذا إلى آخر القصيدة التي ينظمها خيط شعوري إيجابي واحـدوتستمر      

وسوء الربط بين المعنى القرآني   ،التكلف والاضطراب لوحظ أثر وقــد**       

 اللائي استعن بالمعين بعض الشـواعر والغرض الشعري عند )يف السلبي للمعنىالتوظ(

 يرجع ذلك إلى  ؛ وربماخلال البحث لشعرهن  تعرضتُممنفي رسم صورهن القرآني 

  عاداتمع  من ينابيعها التي لا تتناسب والارتشاف  بثقافة الغرب ،التطبع نتيجة التحرر الزائد
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  : نهاإحـدول ـ تقـكما – ، وتقاليده الشرق

ُّـلُه  اءــس المــلَبقْأَ..لِــياللَاقَــفَا رِوا يـم
ُّـلُه ُـيجِ أَـوِه اللَــادبعاوا يـم  اءدــــوا النِّـب
ُّـع  حلاَــ المِرِوـــغُ الثُّـــرِم خَــنوا مِـــب
ُّـغَ َّـى حاوـــــشَـوا نَــن  ــــاحبـى الصت
ُـالقُا بِـوقُلْأَو  انرــكْ السلِــي اللَةِـوفْـي غَ فِدِـوي
فِخْيـكُيـلاَــ الظَّـممالنَّـنِ ع ـمِجالس هــــران 

     : ثـم تقـــــــــــــول     

 قْـــــلاَطِنْ الإِمِـــالَـي ع فِدـــــوـــيقُأَ
  )٢٥ (اقْــــــــه دِســـــأْالكَــــأٌ ومظَأَ
َـ لاَ   )٢٦ (اقْــــــــثَي مِنو دبــح صلْــــب

، حلة الحياء التي يجب أن تتحلى به مر تجاوزتالمتحررة للتمـرد  في دعوتهايـفه       

ووظفت مشهدًا من   ،صورة الجنةواستحضرت   ،العاطفية والمعنويةومزقت حجبها 

 يستنفر المشاعر }دِهاقًا  وكَأْسًا{  سلبيا  توظيفاالقرآن الكريموردت في  مشاهدها التي

عل عفوي نتيجة فهمها  إلا رد فما هي ؛  به قريحتها من ألفاظ ماجنةما فاضتالنفوس تجاه و

  . للحرية الخاطئ

   ــــريفالحــــديث الشـــ-٢

  اتكأت أيضًا ؛وإنماالقرآن الكريماستقاء الصور من تقتصر الشاعرة المعاصرة على م ـل     

وضحت  –ولكن بصورة قليلة   ،التصوير الفنيكمصدر من مصادر   ،الحديث الشريفعلى 

   :فيفيما يتعلق بأمورها الذاتية خاصة 

جل  الله مناجاتها في" وفاء وجدي"مثلما هو عند الشاعرة  .. علاقاتها مع االله سبحانه وتعالى  - أ

   : تقـــــول – من الأحاديث الشريفة التي استوحتها وعلا
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َــــــكتُيتَ            أَ       ــوبــنُــي ذُلِ ورــــوفُا غَ ي
لاَ              ويسنُ الذُّـــعــــوِـب   نتْ أَاكوــــــــ س

ِـفْنَ لِتْقَبــ سةٌــمح رلاَوــلَ   ـيــتْتَا أَ ميــهِلَا إِ يكـلِضفَبِ  ـيس
  بتْ تُابا تَا مذَإِ –ـيـاصِ العـنِع  اًـمو ي-اقَــا ض مــعاسِ وكاببـفَ
َـيالِـــؤَس  يــهِلَـا إِ ييلِؤْــ ستَنْ أَـنا مَـيفَ   نتْ أَاكض رِزيزِا ع ي
  رتْـــفَ غَن إِلُـادِع يـيء شَلاَو  ـيالِئًــا أُبي شَ لاَاكــض رِنيــحِفَ
ــفْي نَـلِواذَ إِسه جلَ بِتْــعنُتَ  لٍــيــوبِء حقَبٍنْ ذَلِـم ــدح لتْم  
 يـتْنَ جبٍنْ ذَــن عسِفْ النَّـرِجزبِ ـىضر تَاكـس ععـوما الدــهلُسِغْتَفَ
  تْيـر جذْ إِيعِـوما دــى يحرمفَ ـيوبِنُ ذُنـ مِيـعِوم دتُلْـس غَنإِـفَ
  )٢٧ (تْـــضفَا أَذَ إِكِـــيلَ علاَ  كِـارِحي بِـ فِيـبِنْ ذَــرخْ صيـبِيذِأَ

ر ـربي اغف"تفتحتها الشاعرة بالدعاء المأثوراس –راتها ندية بآثار الدموع عبايدة ـفالقص     

   ."ارـإنك أنت الغف –ر الذنوب إلا أنت ـيغف فإنه لا لي ذنبي

 فهو مستوحى مما البيت الثالث خاصة  ل الرسولاقوأمن  عباراتها مستوحاه لـوج    

؛ ، ورجوتنييابن آدم إنك ما دعوتني" فيما رواه عن ربه  رواه أنس بن مالك من قوله
يابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم .. غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي

، ثم لقيتني لا تشرك   الأرض خطايايابن آدم إنك لو أتيتني بقراب.. استغفرتني غفرت لك 
       )٢٨("شيئا؛ لا أتيتك بقرابها مغفرةبي 

عين بكت من : عينان لا تمسهما النار " الأبيات الأخيرة التي استوحتها من قوله أمـا     
ليس شيء أحب إلى االله من "    قولهأو.. " خشية االله ، وعين باتت تحرس في سبيل االله

 وأما الأثران.. دم تراق في سبيل االله طرة دموع من خشية االله ، وقطرةق: قطرتين وأثرين 
  رواه الترمذي في الصحيحين  "فرائض االلهفأثر في سبيل االله ، وأثر في فريضة من : 

  – في قصيدة لهاوجدانها وأحاسيسهابكل  فإنها تناجي ربها "شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

                                                            
  .٤٢ص–م ١٩٨٦- الهيئة المصرية العامة للكتاب –رسائل حميمة إلى االله :   ديوان - وفاء وجدي- 27
     . ، وقال حديث صحيحرواه الترمذي - 28
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   :فتقــول 

لَّعالـي بِنِتَمـحـ كَبــحِ أُفَيب  

ْـمِلْتِ   ب رــملِّعالمو..اـنَ أَةٌـذَي

ا حِمتِلَييي ارقِشْي عِ فِبالج الِـم  

ــؤَـي فُلِوــ قَاددآَ ركلُ وـب  

  ي لِسيلَ؛ فَكي فِسـنِ الحْلَّ كُتُببحأَ

  )٢٩( ـب حكـدِع بـن مِو أَـلُب قَـنمِ

 الذي ليس دونه "االله سبحانه وتعالى" أسلمت نفسها للحبيب في هذه القصيدةفالشاعرة     

  . عن يقين صادقصادر؛ وهو حب فطري حب

   )٣٠("أدبني ربي فأحسن تأديبي"   من قوله  البيت الأول أخذت المعنى في دـوق    

  : هـاد والتنبيـح والإرشـ النص–ب 

عندما نصحت شباب الأمة بالبعد عن  "منيرة توفيق"ة الشاعرة  في قصيد مثلما نرى وذلك    

الطبائع  نظرًا لاختلاف النشء القادم على خطر جسيم لما يمثله من الزواج من الأجنبيات

   :تقــول – المجتمع الشرقي عنها في المجتمع الغربيفي   والقيم والأخلاقياتوالعادات

َّـبِنَج الأَلُ  اـــم جمـــكُنَّعدخْ يلاَ   ــيمسِ الواتِي

  يمخِ الرتِـو الصةِقَّرِ ومِ  لاَــ الكَــرح سِلاَ وـلاَّكَ

لَاذَـهعرِـمظْي مهـــر  افِالخَبِااللهُوـيلِ ع٣١(يـم(  

 إياكم  " قوله  منأبو سعيد الخدرياستوحت معانيها مما رواه  الشاعرة أنـوك     
  .)٣٢( "المرأة الحسناء في المنبت السوء:  قال -؟االله من يا رسول: قالوا-!!وخضراء الدمن

  على قضاء  بهوالاستعانة ، من االلهطلب المساعدةفي الحث على نجد قولها  كمـا     

   :رالأموجميع  

                                                            
  .٣٧ص "قصيدة يا مولاى عفوك "–م ١٩٧٥ – دار الكتب –جمال في محراب ال:  ديوان – شريفة فتحي - 29
  . وإن آان لا يعرف له إسناد ثابتابن تيميه رواه - 30
  .٦٧ص–م ١٩٦٥ – الإسكندرية – جمعية الشابات المسلمات –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 31
  .الجميلة المنحدرة من أسرة خبيثة":  المنبت السوءالحسناء في" :   والمقصود بقوله– الترمذي بإسناد صحيح  أخرجه- 32
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ـنيالد غْنِـييـ عـ ثَنراءرٍـافِ و  ونِـعالج الِـمَّـت الفَرِاحِـ السان  

أَااللهُو ـصقُدـ منر جتَوم دًااعِـس  نِااللهُو ـعمالع نْلإِ لِنِـوس٣٣(ان(  

 قال - رضي االله عنهما–أبي العباس عبد االله بن عباس فيما روي  من قوله دـمستم     

 االله احفظ يحفظك ،  اهللاحفظ:  إني أعلمك كلمات يا غلام :الـفق يومًا كنت خلف النبي : 
 أن الأمة لو اجتمعت واعلم استعنت فاستعن باالله، وإذا؛   سألت فاسأل االلهإذا هك،تجده تجا
 يضروك على أن وإن اجتمعوا،  قد كتبه االله لك  بشيءإلا ينفعوك بشيء لن ينفعوكعلى أن 

   ).٣٤(" الصحف ، وجفتالأقلام قد كتبه االله عليك ، رفعت إلا بشيء يضروك لنبشيء 

 قلب يحترق به نار ولظىأن عقوقه هو إلى ابنها  تنبه "لة العلايليجمي"  الشاعرةولكـن     

  والمساعدةالعونإلى   ؛ حيث صارت في وقت تحتاج فيهوعصف بأمنها،  ورعاهرباه 

  لها عند أبناءهاما كفله الإسلام الزمان ، وهذا أبسط  أن عصفت بها رياح بعدوالأمان

   :فتقــول

  ونـئُ الخَرِدــ القَثَـاعِوب   اةِدــ الغَحِـي رِعـ ممتَـشْأَ

ِـامح  ىـلِ نـيأَ وانـَـن الحنـيأَ   ـينعِ اللَرِدــ القَن م

تَّحـى ابِـلْ قَـن ِـقَاي عب َـذُّم  ين   ينـنِ الضـنِبالاِ كَاتَب

ًـياسِـنَتَم ِّـا أَـ   نيفِرتْـ المشَـي عهـتَبهو  ـيتِي الَّـن

ًـياسِـنَتَم   )٣٥(؟!ونـي دِنـ مِكالِنَ همكَو  ـهِيلَـي عنِيا دـ

  ناصحة له ، ومنبهة إياه إلى حقها عليه إلى ابنها الذي توجهت بهتستمد قولها نهاأـكو     

قوله   منالمغيرة بن شعبه ما رواه وبخاصة  وفي الحديث الشريفالقرآن الكريممما ورد في 

 " قيل وقالوكره إليكم ،، ووأد البنات)٣٦(،ومنعا وهاتعقوق الأمهات حرم عليكم إن االله ،   

      .)٣٧(" المال وإضاعة،  السؤالوكثرة

                                                            

  .٦٣ص  –أنوار منيرة :  ديوان – منيرة توفيق - 33
  . والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوصرواه الترمذي - 34
  .١٤٢ ص –نبضات قلب : ديوان  : جميلة العلايلي - 35
  .منع مأمر بإعطائه ، وطلب مالا يستحق أخذه : منعا وهات - 36
  .٥٥٨١:الحديث رقم : " باب الأدب"– المملكة العربية السعودية –وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد  : صحيح البخاري -37
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  لـتراث الأدبـيا -٣

 روافد مهما من رافدًاونحو ذلك  ، ، وأمثاله السائرةالشعري والنثري بتراثه  الأدبلـيمث     

وتوظيفها  ، فيهاالتصرف التي يستطيع المادة الحاضرة بمثابة وـفه ؛ثقافة الشاعر بصفة عامة

على )٣٨( من نصوص أخرىعملية استبدالذلك لأن النص يمثل ..بوجه آخروإخراجها 

 من أنساق وأساليب عن طريق ونكتسبه عليه نتعرف،  أن اللغة بوصفها كسبًا ثقافيًااعتبار

  .سبقنا

 صورًا فنية ،قفهن الشعوريةان، ومو في شتى تجاربهاتاعر المعاصرو اقتبست الشوقـد     

 هذا المشهد ومن ذلك؛  الخاص بأسلوبهنوصغنها؛  من شعراء سابقينأفكارها ومعانيها يناستق

 النسيم ، ومداعبة بتفتح الربيع تفتح الحياةممثلا في  "عليه الجعار" في الكون للشاعرة التأملي

   :تقــول – قديمًا وحديثًا الشعراء ررددها أكث المشاهد التي  هذه،الأغصان، وتحرك للأزهار

مـربِ الرــيعـلَ عى الرأَ فَـاضِينَيتْـع  
َـرو أَـنٍص غُـلُّكُ وـورها الزــهيفِ   اـق
وجسِى النَّـرــيمم شْا أًَـبـاعِدــجاراه  
يـرِسكَي مـا يــهواءًــخَى رَـلَطْ م   اق
والمـاءي ـرِجدِــي الغَـ فِيرِيفَ مضـاض  
ًـبهذَ ملِــْـيصِ الأَدــنْعِ   )٣٩(اـقَفِّدتَا مـ

 اءالمو(  الأبيات بما تشتمل عليه من الصور الطبيعية، وخاصة الصورة الأخيرةفهـذه     

يرِجدِي الغَ فِيرِيفَ مضنْعِ : اضْـصِ الأَد التي ترسم صورة الماء المفضض ) اقَفِّدتَا مبًهذَ ملِي

  اجهـابن خف" ، ومنهم  القدامىالذي تنعكس عليه أشعة الشمس الذهبية التي نراها عند بعض

   :يقــول  – حيث -" الأندلسي

َـا فَيمِيـل  والـروض مهـتَز المِعطَـفِ نُعمـةٌ   نِشْـوان تَعطِفَـه الصب
ـهضفَض انيلَـى رانْج ثُـم ىلُ   النَّـدأَصِـي تَـهفْحص ـبفَذَه نْه٤٠(ع(  

                                                            
تاريخي أو اجتماعي أو : قد يكون .. عبارة عن آائن لغوي متحرك في الزمن ؛ من خلال ارتباطه بسياق معين  :  النص الأدبي- 38

– سحر محمد سامي: راجع  :  للمزيد!! (سه شفرته الخاصة التي تميزه آنص عن غيره من النصوصأدبي ،حاملاً  في الوقت نف
 –م ١٩٩٤ –  فرع بنها– جامعة الزقازيق – آلية الآداب – رسالة ماجستير غير منشورة –التناص الديني في شعر محمود درويش 

  . ).ومابعدها٢٧ص
  .٦٢ ص–ابنه الإسلام :  ديوان – عليه الجعار -39
  .٥ ص–) ت.د (– بيروت – دار صادر –ابن خفاجه  : ديوان -40
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   فيالنفس التي انغمستالتي تصور فيها  فإنها تستمد صورتها "نور نافع" الشاعرة اـأم     

   : فتقــول.. سوى الندم والتحسرولم تجنالزائف،   هوى الدنيا

  مِدـى قَـلَى عـعس تَةًـجهم   مِدـنَّ الةُقَرــــا حــهتْلَقَثْأَ
  مِرِـ العهِلِـي سنـا مِـهاقُس   تْـقَلَزانْ ودـجا الوَـاهر بدـقَ
  ـمِقُ يـملَ وـضعـا بهضعب   ـن مِطَــاقَس تَتْـامـا قَملَّكُ
  مِدنَّـ الةِلَيــصِ حلُّـ كُتِنْأَ   ىوــ ه أَنْتِتِنْا أَـا مه لَـلْقُ
  )٤١(يمِصِتَاع فَمِوـصعملْ لِتِئْـجِ   ـيلِسِتَاغْ فَـاءِثَعالو بِتِــئْجِ

  : البوصيري  بقـول فيها الشاعرةثرتتأ صورة يـوه     

  كما يرد جماح الخيل باللجـم  من لي برد جمـاح من غوايتهـا

  )٤٢(إن الطعام يقوي شهوة النهم  فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتهـا

طيران  - العصر الحديث فيالشواعربها  تأثرت  التي التراثيةالأدبية  الصورنـوم     

 التشوق ، ورؤياه من شدة  الوصول إليه مسارعة فيللمحبوب وتمني حصول ذلك – الفؤاد

بقدومها لزيارة  التي تصور فيها مدى فرحتها "عليه الجعار" مثلما ورد في شعر واللهفة

   : تقـــول–  المصطفى الحبيب

  ي ادِـشَ رادـ كَيـقِيرِي طَـا فَِـنأَ
ضِيـيـ مِعالفَن راغِ الطَّةِــحـيه   
كَوــؤَ الفُـادادطِ يــيرنِ حًـي   انـ
  )٤٣(ــهياقِوشْ أَنِـتْـى ملَ عـــهِيلَإِ

   :"قيس بن ذريح" قـول  يقرب من هذه الصورةاـومم     

دِومِتُد الشَن أُ  يـنِنَّي أَي بِذِ الَّقِـوعـارنَ جطِأَ فَرًـائِـي طَاحـي٤٤(ر(  

    :"يس بن الملوحق" أو قـول

كَبتُيى سِلَ عذْا إِطَ القَبِـرـ مرربِن تُـلْقُفَ  ـيلِثْمِ وبِـي ـاءِكَالبـدِ جير  

                                                            
  .٦٥ ص–طوبى لهذه اليراعة :  ديوان –  نور نافع- 41
 .٢٣٩ص -م ١٩٧٣ – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة –محمد سيد آيلاني :  تحقيق-  ديوان البوصيري- 42
  .٦٥ ص –ابنة الإسلام :  ديوان – علية الجعار - 43
  .١٣ص–م ١٩٩٦ – القاهرة – عالم الكتب –شرح عدنان ذآي درويش  : قيس لبنى: ديوان  - 44
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  )٤٥( يرطِ أَتُيو هد قَنى ملَ إِيلِّعلَ  هاحـنَ جريـعِ ينـ ملْـا هطَ القَبرـسِأَ
 إلى من بسرعة كوسيلة للوصول جناحي طائر يتمنى أن يستعير  الشاعرينإن كـلا     

 ، شدة الفرحة لا تصدق من  فهي– تحقق أمنياتها بالفعل فرغم – ، وكذلك الشاعرة يهوى

 الفارق ورغم –!! إلى من تحب  الوصول إسراعا في الأشواق على متن يطيرويكاد فؤادها 

 ، لرؤية المحبوبلشدة التطلع واللهفة تجسيد واضح الصورتين إلا أن –في المحبوب 

   . في حصول الحدث بسرعةوالرغبة

 التي تثير النسيم والرياح أهم الصور التي استقتها الشواعر تأثرًا بالتراث صورة نـوم    

 "فاطمة السيد" مثلما ورد عند الشاعرة ات الحبيبنسم في القلوب لأنها تحمل بواعث الأشواق

  :قـولها في 

َـفْرـا عملَ   ـهجعِ لاَدـتَاشْى ، وـوا الهن
َـيقِآَ مـنــرًا مِح بـعم الدرــدحتَ   ـان
وهتْـبالر يالتَ ؛ فَـحتْـاعــاعِشَ مانَر  
وغْتَاسالشَّقَــر ـلَّ كُقُــوافِ م٤٦(ــانَي(  

، وولدوا طويلا، ووقفوا عندها من الشعراء رسمها كثير قديمة الصورة  أن هذهكـ ولاش     

 يتصل معنى، الذي استهلكوا فيه كل شعر الغزل؛ وبخاصة في   المستملحةالمعانيفيها من 

 ا، ووصفو الأحباب إلى  التي يحملها النسيمالأشواق الحارة؛ ووصفوا ماتبالرياح والنس

؛ فحمَّلوه الأعمار  التي تطول بها أنفاسه الطوال ، وذكروا الشمال إلى الجنوبهبوبه من 

  .مكان المحبوب؛ لأن ريحه تنم عن لمواطن الأحبابكما اتخذوه دليلاً .. رسائلهم إلى الأحباب

  ، ويثير أنفسيهيج الأشواق بالمحب؛ لأنه زيادة الوجدفي النسيم من   ذكروا ماكـذلك     

  ) . ٤٧( المعاني، وغيرها من لعشاق ا

                                                            
 –دار الكتب العلمية –" يسري عبد الغني"دراسة وتعليق – رواية أبي بكر الوالبي – "مجنون ليلى" قيس بن الملوح  :  ديوان- 45

  .٩٧ ص–م ١٩٩٠ –بيروت 
  .٨٦ ص – ديوان أحلام السنين – فاطمة السيد - 46
 -)ت.د (– القاهرة – الدار القومية للطباعة والنشر – دراسات في الأدب العربي والتاريخ – محمد عبد الغني حسن:  راجع-47
  .٢٣١ص
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  العالمي القومي و الموروث: ثانيا 
  عنصرتشكلاناللتان ماضي وروحه،  إنه خلاصة ال؛جزء من الواقع أن التراث كـ لاش     

 بصفة عامة إن أغفل زاوية من هاتين والشاعر أو الأديب.. الاستمرار المتجدد لأي أمة

  . الجودة والإجادة ، ولم تتحقق له كل عوامل بةإنتاجه من مثل الزاويتين لم يخلُ

 بعد أن تعامل معه ؛ من رؤية جماليةا جزءًصار التراث  الشعر المعاصر يـوف     

 قادرة الرموز التراثيةا من ، إذ أن كثيرً حضاريلمنظور إنسانيعاصرون وفقا الشعراء الم

   .نسق الواقع المعاصرعلى الاستمرار في 

 ،  وأحاديث الرسوللكريمن ا من القرآصورهنطت الشواعر بعض تنب اساـوكم     

 ،الاصطلاحات؛ فاستلهمن بعض  عالميوال،  القوميالموروث على  اتكئنوالتراث الأدبي؛

، أو أفكار إنسانية ، وأفكارهنتصوير مشاعرهن مكثفا في فا واعياتوظي، ووظفنها  والنماذج

برزها بطريقة غني رؤيتهن الشعرية ، ويا يحيً ، وصلاً؛ وبهذا وصلن الحاضر بالماضيعامة 

 فكرهن، ووجدانهن في يحملنه ، وما معتمدات على معطيات الثقافة والحضارة، عميقة ومقنعة

  . ، والتجربة الشعورية للموقف الشعريلملائمةا)٤٨( من أدوات بناء الصورةا انتقينهوم، منهما

،  بين الأساطيروتتوزع ،ثيرة ومتنوعة كالشعر النسويفي  هذا الموروث ادرــ     ومص

 ؛والمروياتلموروثات الشعبية  وا،أحداثوما ارتبط بها من  ،التاريخية الإنسانيةوالشخصيات 

  .ااندهاشً واتنوعً ، وا دلاليً ثراءًارهنشعأ على واعر ليضفين الشاهنستخدماحيث 

 – يجنح الأدباءانا، وأحي)٤٩(الأسطورة انعكاس للاشعور الجمعيد ـتع: اطيرـــالأس –أ

  رؤيةا فيه لكونها  رموزًوإسقاطها،  الأدبيالعمل  في بناء استغلالها إلى – خاصة الشعراء

                                                            
ويعدها النقاد ..  وسائل التصوير التي يستخدمها الشعراء ، ويعتمدون عليها في إخراج الصورة ، وإبرازها :أدوات بناء الصورة  - 48

 –ية التي تلون المشاعر ، وتستوعبها ، وتساهم  في تقريب المعاني للمتلقين آي تتحقق المتعة لهم ، والتأثير فيهم الرآائز الأساس
 التي تقوم أحياتا على وحة التأثير"التشبيه ، والاستعارة ، والتجسيم ، والتشخيص ، والأسلوب ، القصصي ، والطباق والمقابلة ومنها 

مشهد في الحواس؛ حيث تتشكل الصورة الشعرية من خلال المقابلة بين الحرآة الداخلية للنفس، والحرآة النفسي بين فكرة في الذهن و
 والطاقة الايجابية للألفاظ ، وتقابلاتها المعجمية وغيرها من هذه – والاعتماد على تعدد الأفعال وأزمانها –"الخارجية في الطبيعة

 : ٤٢ ص – الصورة الفنية في النقد الشعري – عبد القادر الرباعي./ د:  راجع – لمزيد ل(الأدوات التي تثري الصورة وتحدد معالمها
  . ) .٢٣٦ ص -هـ ١٤٠٤ – بيروت – مؤسسة الرسالة – حرآة النقد الحديث والمعاصر – إبراهيم الحاوي:وراجع  –٥٢
على شكل أساطير وخرافات تمثل الموقف  رواسب باقية في النفس منذ آلاف السنين "يانج "  الجمعي آما يقرر  اللاشعور- 49

 –النفسي الأزلي للإنسان إزاء أحداث الطبيعة ، ومجرياتها ، وقد انتقلت إلينا هذه الآثار مجتمعه فيما يسمى باللاشعور الجمعي 
   .)٣١٤ ص –م ١٩٨٤ – دار المعارف – الرمز والرمزية في الشعر المعاصر – محمد فتوح أحمد. د : راجع : للمزيد (
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 في الإنسان في حياة وأساسي ،، وعامل جوهري ورؤاه  واتجاهاته،تستمد مكوناتها من الواقع

                             .كل عصر

 حتى قيل إن وحضورها لافتا ؛ أكثر فاعلية ورة الأسطأصبحت الشعر المعاصر يـف      و

؛ حيث قرب إلى روح الأسطورة منه كما في الوقت الحاضرالشعر لم يكن في يوم من الأيام أ

  . ، وتنوع واندهاشاستخدمها الشعراء ليضفوا على شعرهم ثراءً دلالي

ودلالاتها ، الأساطير  استخدامإلى جنحت بعض الشواعر  المعاصر الشعر النسوييـوف    

العابرة المباشرة ، وذلك  الإشارة عن طريق الصورة الشعريةتها في بناء ايحاءإ و ،الرمزية

ومثل هذا   ..ة ومعلومة معان مجردة مقصودوتجسيد الإيحاء تكثيف، أو  أفكارهن لإيضاح

؛ حيث اعتمدت على  ائدهاقصإحدى  في "صفاء فتحي" الشاعرة   عنده نجدالنموذج الشعري

 ها معنى عن طريقلتجسد  في الأسطورة، والدلالات الرمزيةت اللغة، وتشكيلات الألوانصوتيا

 عنه في صورة والتعبير القصيدة باحتوائها المضمون الذي تريد إطلاقه، وتثري، رـالفق

   :  تقــــول–  في نطاق المدرك وتدخلهتخضع غير المدرك ،

  ،يررِ حن مِقبى طَلَ عيا هِم كَةصوصر ماتدــرفْ معض ، بِــلْضفَتَ     
  ، علُض أَةُعضا بِـهثُالِثَ ، وةٌيرغِ صةٌوتَدا حـهيانِثَ ، ودوس أَاحبصمِ:ا ـهلُوأَ
وابِرعهـخَـا د؟ ..ان 
 يقْــدِــا الصهي أَنذَي إِ لِــلْقُ
هِ امكَ حِيرِــاطِ الشَّةُــايح سنغَ ، وـ مِهِرِيطَّ الشُّنــار 
ــكَحِوــ شَةُايقُوفِ الكَونِـُـي العــفَيه 
ــكَحِوةُايج مةِرقِ الحةِقَيـفُى كُلَ عوخَف ـضراء   

الإشارات الصريحة إلى بعض  تشير إلى الأسطورة من خلال عدد من فالشاعرة      

التي وردت في  ...) الشاطر حسن – الدخان – الحدوتة –المصباح (  مسميات ألف ليلة وليلة

وتجسيده ليتجلى واضحا في ذهن ) الفقر( بالمعنى المجرد الإيحاءتكثيف  ثم حاولت – الأبيات

 صوتيات اللغة ، وجمالياتها ، وطاقاتهاالمتلقي كما يتصوره ذهنها عن طريق اعتمادها على 

ثم تتوالى  ) ..  جمرة الحقيقة على كفوف خضراء–فة شوق العيون الكفي(  لايجابيةا

  مجسمة للفقر يكمنصورة  في تشكيل الأصوات والحركة والألوانالاستعارات التي تتعاون مع 

  : فتقــول – بمضمون واضح كما في اللوحات التشكيلية  إيحاءسرها في تركيبها دون
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   الْــحر التِّنـ مِــةِكَهنْ الماتِــابلسحا 
لَووــةِعتْ المعِريالثَّبِنــاتْب 
وكِتْهع ــرالجِض ـــدران 
ويــعِلِ الخَــاءِكَالب–الذَّواتِوالم ـتُبوره   
شْالأَواكِــوطْ المنَّئِمــه 

نِأَ       وـنِينِ السيـن 
و             

ص       الأَـتُم ٥٠(يـدِي( 

 – البكاء –لوعة  " المشقة ومعاني التعب والهم من قاموس ألفاظها تنتقي اعرةـ الشإن     

التي  ) الأيديصمت (  في نهاية القصيدة بالاستعارة ثم جاءت ) الأنين – الأشواك –المبتورة 

م  ؛ كعدالإنفاق، وعدم القدرة على  بمعنى الفقر والعوزالإيحاء لتكثيف –عطفت على ما سبقها 

   .)أنين السنين (  الكلام لفترات طويلة أو الفم على النطق قدرة

 بعد جهد إلا إليهايستطيع الشاعر الوصول   لاإبداعية رؤية فنية الأسطورة يفـ توظإن    

 ،إنسانية بل أصبح خبرات ؛مجرد مشاعر المعاصر لم يعد رـالشعو ..ودربه طويلين 

 الشعراء أو يستخدمهاالتي والأشياء .. مية الأولى الأه فيه للفكرةتأصبحو ،عميقةوتجارب 

 في -فطبيعة الصورة"  والتعبير عنها  ،الفكرةيشيرون إليها ما هي إلا وسائل لتصوير 

  * )..٥١" (التي هي إسقاط نفسي في المقام الأول  من طبيعة الفكرة –إيجاز

 قاء الصورة الجميلة انت فكرهن يعد يشغلفلم ذلك ؛ المعاصرات أدركت الشواعر دـوق     

  نماذج تساعدهن على أن يصلن بتعبيرهن انتخاب أصبح كل ما يعنيهن بـل..وتنميقها 

 ،  إلىوجذبه ذهن المتلقي ، وإثارة  المطلوبة ،زة الشعريةـاله لإحداث داهـ مأقصىالشعري 

   عنها ما غمض من مشاعر لم يستطعن التعبيرواستيعاب دلالاتها ، واستنباط متابعة الفكرة،

  تحمل التي" نجوى عمر " للشاعرة "صرخة"مثلما نجد في قصيدة ..  بصورة سطحيه مباشرة

  ، وتقاعس لكل من تولى أمر من أمور الأمةر وإنذاتهديد :أولا –في عنوانها تحذيرا ذو حدين 
                                                            

   . ٢٣ ص –وليلة /  ديوان – صفاء فتحي - 50
 .                                                     ٦٦ ص –ت . د– بيروت – دار العودة – التفسير النفسي للأدب – عز الدين إسماعيل./  د- 51
في استخدام اللغة على نحو يضمن به انتقال  من وسائله إلا وسيـــلةكونها خيال الشـــاعر ليست  الصـــورة التي يُأي أن..  * 

   . ٧٩ ص – الأدب وفنونه –عز الدين إسماعيل . د: راجع ( إلى القارئ على نحو مؤثر  ) انفعاله وأفكاره( مشــاعره 
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 لكل من ظلم وذاق مرارة الظلم حث وتحريض :ثانيا –عنه وعن أدائه على الوجه المطلوب 

  : للأسطورة  مستغلة الدلالة الرمزية تقــــول –في وجه من ظلمه أن يهب 

   يـبِويالأَعِرالد بِاًـاموعأَىـلَّح تَانـميلَ ستُيرِـفْعِ
لَـخْأَولِد القُاةَِـيح ـقُمم..  
طْيعـما مَـلق يغْى مـيلَإِلِّالذُّا بًِـوسمه...  
يتَسلِـحـطَ قَبحِلْ المِتِارو ، وــفُغْي 
  ، تْأـ تَمـلَ .. ةَرـس الكِرـظِتَنْاَمِوـ اليحِبص ، وسِـمالأَبِ
  ىوـكْ الشَّهـنْ مِلُـسِر يبٍـقْ ثُنـ عشَتَّفَ ، ومـه الودردازفَ
   ...هـقِلْح بِاهوـكْشَتْـفَقَو،وبـقْ الثُّدـسنْاِ ..هسسح تَنيحِ
عتَ..ى ـصلْملْـم 
 اـهديس ونـ الجِهنْ عتْلَـفَا غَ مرـكَّذَتَفَ
 ارـ نَنـ مِقٌوـلُخْ ممِـقُم القُتُيرِـفْعِ
ـهدهدـا النُّهووِـ طَملاًي...  

الجـماثَـنَ تَرري ـسِرارِـلنَّ لِمس ادِريلْ الظُقُّـشُ تَبـمه..   
يطِمرـها الجـمر...  

  ..تُيرِـفْى العِـطَّمتَ         
 ى ،وزتَتْادـ كَاءـضعأَ تْدتَماِ
فَانْوـجفُتْر والقُةُـه ـقُمم...  

  :انـميلَ سرـفَ        
 رـسوا الجِدمِ ..ةـلَبِنْ قُوا أَـصعِي بِـونِتُياِ

الوـكُ لَلُـيمـا قَ يوـ الجِمن..  
 ..ىـعس تَةُروـالثَّ        

  ) ٥٢ ... (هـيهِلْا ي ممـعطْ يمـ لَمـقُم القُتُيرِـفْعِ
   على تفتيتوإبرازها ، -الضغط يولد الانفجار - فكرتها تصوير اعتمدت في فالشاعرة    

  وواقع بما يتفق ، وتقريراتها  هوامشهاطرحثم ، تلخيصهام ـث) خاتم سليمان(سطورة الأ
                                                            

   . ٨٩ ص –شاعر وشاعرة /  ديوان –  نجوى عمر- 52
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 )عفريت القمم( وأبرز عناصرها ،)٥٣( فيها بالدافع الأساسي مكتفية – تجربتها الشعرية

 التي العبارات الموحية ، من خلال مجموعة من حبس سليمان له إلى العابرة والإشارة

     . للأسطورة ة الرمزيةالدلال عن طريق ذهن المتلقي إلى المعنى المطلوب توصيله أعطت

 في قد قصرت الشاعرة :أن القارئ ما يرى إضافة في امهمً االتنقيط دورً  لعباـكم     

   . إليه الإشارة أوالتنويه عنه 

 عن طريق تفتيته،"سندريلا"الأسطوري تستخدم النموذج فإنها "عزة بدر" الشاعرة اـأم     

،  خواطرهايتوارى خلففتجعله ؛ يمنظور عصر  صياغته من جديد من خلالوإعادة

   :  تقـــول– العصرية عن الحب وأفكارها

  اًـبع كَتُقْلَّـس تَنأَ ..ةًـيانِ غَتُنْـ كُوـا لَـم كَودـبأَ
 ىـصقْ أَدـحبِ ..لاَيرِدِـنْسِ لِنـكُ يمـلَاءذَـحِ لِالٍـ عفَصنِ
  هـعاسِ التَّتْـقَّ دوـلَ وهـعلَخْ أَنـ لَ–اتْرتْـيمِتِنْ سةُـثَلاَثَ
ـلَووةََـيانِ الثَّتْـقَّ دـشْ عةَرـلَ، وتْ اَنـكَرـ فِهـاحِي الوده!!  
 ن إِكلُاوِطَأُـ سةًـبارِ هتُودـ عن إِيـنِّ عثَـحب تَنـ لَكنَّلأَ
ـحبِقْ تَتَلْاوـلِييتُلِفَنْأَـ ، سو يزـنِنَيي ـلِقْي ع..  

 ، وتعقل كل عقلها التي يزينها سندريلا العصرأن ترسم صورة  تحاول اعرةـ     فالش

 تصارع في عناد من – عواطفها بتمردها عليه ، ولا تندفع وراء أنوثتها ، وتتحدى خطواتها

ة ستتغلب ن طبيعتها الأنثويار مشاعرها لكنها مهما تمردت ؛ فإ ؛ فتسير ضد تيجل البقاءأ

  :  معترفة بذلك تقـــول – الرجل شاغلها ، وللحب الغلبة في النهاية وسيظلعليها ، 

نْي عِـنِنَّكِلَودأَاـمـعبِود اقَـالسنِيـالكَبِ ويذِـ الَّبِع  
 راتِـ السمِاعِـ النَّبِروـالجبِ ونِـحنْ يمـلَ

   اردـتَسي اِذِـ الَّيدـخَي وتِلاَـفِانْ بِدوـعأَا ـمدنْعِ
ًـبانِجـفِنْأَا ، ويشَرِـخِي آَـ فِرِائِـ الح ـقَهلِة قَماوالنِّةِـم سـمه   
   كرِـغْ ثَىـلَإِيـنِتَقْبتَاس، وءيـ شَلَّـ كُتْذَـخَأَي ـتِلَّاَ
 كلِـامِنَأَافِرـطْأَىـلَإِكـفِنْ أَىلَإِ
  كـنَي بيـلِّخَأُسينِّأَ..ـي لِةـينِمأُرِـخِآَيـ فِمـسِقْاُ
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وبينـلِقْ عي، أَسضـعهادًَّـيقَ موأْـمسـ فِارًونْي صـوقِده  
  )٥٤. (اـهونْكُأَ نـلَ واـهنْكُأَمـلَ ..ةلَاقِـ عاةـتَفَا لِارًـكَذْ تِكـبلْقَ

 عند  والحياةلأنه!!  تسلوها أو ،تعزلهاخطرة ؛ ولكن حواء لن  الحب لعبة أن اـ حق    

  .  لوجودها معنى  لتعرف تبحث عنهتنيولا لا ينفصلان ،  توأمان المرأة

 ح وتضيء ما ظل هذا القلب وتفر،...يتلخص تاريخها في قلبها" ما قيل كرأةـفالم     

  . دونهتفنى أو به تظفروتظل تلح حتى .. )٥٥("سعيدًا

   انيةـالإنسات ـشخصي ال–ب 
 في بناء ووظفنه،  على تجاربهن أسقطنه ما الأساطير وجدت الشواعر في اـفكم     

 استقين منها من المصادر اللاتي امصدرً كذلك الإنساني في التاريخ وجدن.. صورهن 

 يعبرن بها عن أقنعه  ،أحيانا من هذه الشخصيات فاتخذنصورهن يتمثل في شخصياته ؛ 

 في المجتمع ، ومحاربة الفساد المستشري إصلاحيلغرض  المتهرئالواقع مواقف من 

 التي تؤرق الهموم والمشكلات في استيعاب دور الشاعر لأهمية منهن إدراكاالعصري ، 

 علاجها ويحاول أسبابها يبحث أن فمن واجبه ذاـل.  . كل ثقتهأودعهمجتمعه الذي 

   . توافر العدل الاجتماعيجل  من أوإصلاحها
 فيها يلاءمما  فقط على يركزن وإنما ؛ جوانب الشخصية ذلك تعرضهن لكل يعني ولا     

  ما عرفجراب التاريخ من التي التقطت "نجوى عمر"  مثلما فعلت الشاعرة موقفهن الشعري

 مسيرة الحضارة العربيةفي ر  الذي أثَّ–لحاكم العربي الشهيرا "هارون الرشيد"عن شخصية 

 الإحساس بكآبة الواقع ، لتكثيف بها من مظاهر الترف والمتعة يحيط كان  وما–الإسلامية 

 بكل عناصره القالب المسرحي مستعيرة تقــول –ة أولو الأمر بصالح رعاياهمومدى استهان

   : ومقوماته

  هرِـصي قَـ فِمِاكِـحلْ لِسرـع ..اءِرـع الشُّالَِـي خَيـح ونـمِ
ووسِالمى تَـقَياامًـغَنْأَفُزِـعالِ حمـه 
وـجيهِارِوي ـصقُرنو ـشْيدأَبِونرِـمه 
وهِـ بِلُْـيمِيأْرـسـشْ نَهوأُبِانلعـوبـ مِاتخَن ـمره  
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   هرِــهي دـ فِدـحوالأَونارـه:يلِوـقُ وةَيارِـا جي يدِـيزِ
، وما هارون الرشيد عن مجالس ما روى على بعض الأوللمشهد ا تركز في  الشاعرةإن    

 ويزيد ،يخدم الصورة توظيفا واعيافها بعناية وتوظ، اللهو والصخب ألوانكانت تحفل به من 

 دنيأ لايملك الإنسان أصبح؛ حيث  في الواقعبما يدور المتلقي إحساس لتكثف إضاءتهامن 

  .  حقوق

 والتشخيص ،)يعكر صوت الموسيقى) (٥٦(وتراسل الحواس ، المقابلات تعتمد على مـ     ث

 الذي الأصواتتعدد  أسلوب إلى بالإضافة) س النوم كأالأولىوتدير خيوط الفجر (والتجسيم 

    : فتقـــول – درامية الموقف  لتكثيف تعدد الشخوص في المسرحيةبمثابة هو

ويـكِّعرـ صتَووسِ المـقَيى صاتُـخَرع الأَ بِوزٍـجلْـفَس 
  :مـهلْ الممـكُكُيلِموا لِولُـقُ
  لِّـ الخَضـعب.. ا افـا جزًبـ خُلْـا ، بديرـثُا ورًـم خَبلُطْ اَلاَ
ـقُلْيلَ إِونـيكِ بِاهـسرفَات  ، ـشْالنَّ بِمِاكِـالحةِوثْ ملْـم  
دِـتُويالفَوطُِـي خُر الأُرِـج ـأْكَـىلَوـ النَّسمِوـلَ عى الملْـفَح   

 لا ينتظر؛ فالزمن عاجلاً يكون ذلك على أن وأهميته ، الإصلاح تؤمن بضرورةيـ     وه

   :  فتقــول؛ في سبيل تحقيق ذلكتضافر الجهودوتدرك أهمية  ..  غفوتهحد تى يفيق منأ

   لْـملْمتَ ينِجِاـ الملُـْـياللَ ، وتُمـالص وبـخْ الصريــصِيفَ
مابينـ الضءِوـقِاثِ الولُالظُّ، والخَاتِـم ـلَجـقْ أَةَـنَّى رلِْـبقْ تُامٍد   
   لْلَّـستَتَ واسِرـ الحنيـ بةًددرتَـ ميرِـس تَامٍـي أَةِـعض بِنـمِ

ـ       اليوغَذُـفِّنَ تُم تُايدًـغَا ، فَـهـا عنَـينْ داهتَم رلْـح  
   فتذكر غرضها–لحظة التنوير –اللحظة الحاسمة إلى في ذلك إلى أن تصل رـوتستم     

،  بمصالح الشعب والرعاياهتماموالا ، الإصلاحضرورة : و ـ التي استدعتها وهالشخصيةمن 

  : لـالأمث على الوجه مجتمعه ، وشعبه تجاه  بمسئوليته يقومأن كل مسئولن على وأ

                                                            
رة بلاغية بيانية يستعمل الأديب فيها للشيء المسموع ما أصله للشيء الملموس أو المرئي أو المشموم ، ظاه : تراسل الحواس - 56

  راجع– للمزيد( الماءضحك  –شهقة زهرة "ويستخدم للشيء المرئي ما من شانه أن يستخدم للشيء الملموس أو المسموع وهكذا مثل 
ويفسرها البعض بأنها ضرب من المجاز، ولكن مع شيء من  ؛ )٨١ ص–ثة  بنا القصيدة العربية الحدي–عشري علي زايد . د –

التوسع ؛ فإذا آان المجاز هو علاقة بين شيئين آالمشابهة في الاستعارة مثلا ، فإن أساس هذا اللون من الاستعمال هو وحدة التأثير 
 .)٣٣٢:٣٣١ ص –دب الحديث في مصر  تطور الأ–أحمد هيكل . د:  راجع –للمزيد ...( النفسي أو الملازمة بين شيئين 
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        هرِـم عنـ علُافِـ الغَكلِـ المقَـيفِي لِةد بارِلَـامِنَأَبِ
مابـينةِـظَقَ اليالأَ والخَمِلاَـح رِـميه 
نْى مِـقَّلَتَيلِا كَهمـ سِاترالِطَتُا ، وبأَه ني ظَـفَحـتْقَلْا أَ مـى سِلَ إِهره   

تَسـعأَا ،دًـ غَودوب ـعأَ ،دِـ غَدوب ـعنِـ سِدين قَىـلَإِو رِـصه   
   ابرـ شَرِيـغَبِو /يهِارِوـ جنوا ددًـيحِ واهـقَلْتَ
   ..تْـض مِمـا ثًُـموا يـهتْالَ قَاتـملِا كَـهعمِسي يـكَ
وفِيلَلُافِـ الغَقُـي ـظَحات.. يلُأَـس:  
  ـ                      م؟تِـنْ أَن  
لِوارِـتَخْا تَاذَـمينح اتِـييد ونـلُ مالأَكِو ؟؟رض !  

 في هام كسلاح منذ القدمبصفة عامة  الشاعر دور أو  الواعية الكلمة دور تبرزمـث     

    : فتقـــول –التقويم والإصلاح 

   :اتْرـم لِتِوـ الصبذْـ علُـحِا الراتِوـطْى الخُدـ صدريـفَ

   تْـنأَراعِـالشَّو ..يلاَوـا م يراعِـ الشَّتَـنْأَ

يهـجرـ هارونـ جارِويهئُـكُ ، ووسـ هواهو يلْـحِتَر  

 واـلُثَتَ امبـحلْا لِاقًـشَّع..اًـميكِحا وًـخي شَباحِـصيلِ

تَوـمالأَرـعوامـيلَ عه:  

الآَ                   ون.. وبـعلاَآَةِثَلاََـ ثدفـ متْر   

ـماعِـ الشَّالَا زرـظِتَنْ ي٥٧ !! (ر( 

 التجوز في إمعان من غير صورة كاملةالشاعرة في  صاغتها الواقع رؤية من اـإنه       

 بها على دللتكما  .. يخبئه شعورها ، وتكشف به عما فيها شحنة مشاعرها لتفرغ – اللغوي

   التي جسدت المغزى ،الصور المتلاحقة مجموعة من عبر للأمور الثاقبة نظرتهاوخبرتها ، 

  .الذاتي  لانفعالها النفسي المحتضنالفكري 

 في رسم الصورة من زاوية الشخصية التراثية توظف فإنها"  بكريإيمان" الشاعرة اـأم ** 

  "شهرزاد" شخصية الأدبيالتاريخ  فتلتقط من – المدلول العكسي لملامح الشخصية – أخرى
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التي أصبحت بعد أن هارمزً )٥٨( عن غريزته وردته إنسانيته إلى"  شهريار" الملك تْد  

 بعديها على  متكئةملامحها القديمة على  معاصرةًاأبعادً وتضيف..والحبللحقيقة  

 العصيان التي أعلنت للفتاة المعاصرةورة واضحة المعالم  صلترسمالاجتماعي، والفكري 

 فتقــول – حريتها ما يكبل، وعلى كل  عليها، وتمردت  الأنثويةطبيعتها  ما يميز على أهم

:  

  اروـ حِيدِنْـعِ ا مـرِص العادزرـهشَ  يـنِنَّا إِايـكَ الحيـبِلْ قَلْــس تَلاَ
  اردــــتِقْ اِدِــيقَلْ لِالَازـا مـمنَّإِ  اهدـي قَيـمِرتَرِـص العادزرـهشَ
  ارــظَتِنْ الاِلُّــمي لاَاتـَـبي سـفِ تْفَ غَدـا قَايـنَي الحـ فِةُايـكَالحفَ
ـغَوـبِلْا قَدلَ كَينٍــحامِــ صت ونِرـينقِّــ الحي ــلُعالغُوه ــبار   
   اررــ الفَندــشُنْ يرِدـ الصاءِـضفَ  ـيفِانَاهـ هاتٌــمائِ هاتٌيرـكْذِ
الأَوانِـمذِــ العِياِاب تَسلَــستْم ـتَووتْارو ـهو الاِـكُشْ تَيتِحـضار   
ًـبلْ قَعدــتَلْفَ    ارـهنِلْا لًِـقو شَلِـي اللَنِوـكُي سـفِ هاتُــقَّ دتْــكَا بـ

 الأنثى ، وما عادت بضعفها التي لم تعد تشقى الشخصية القوية حواء الجديدة ذات اـنهإ     

 البصرخافضه  أمامه تقف ولا الرجل ، تهاب لا للسلامة والسلام ؛ اإيثارً سلاحها تغمدالتي 

   : مبالية لاا موتتصدى له ، الخسف والظلمالصمت ، بل تقابل  ملتزمة

  ارذَتِــع الاِدــيرِ أُموـ اليكوـفْع  يدِيـ سحفَاص فَلَوـ القَتُمئَ سدـقَ
   ارر قَوا أًَـمكْ حموـ اليابـه أَنـلَ  يـ لِفَيــالس ودنْـ الجادِـنَ تُوأَ
   ارـم دوا أًَـفسخَ اسـوا النَّــاقُذَأَ مـا كَــنَنَي باتـئَ مِكـنْ مِىرأَـفَ
   ارزُـي لاَدـح لَملاَـحوا الأَــعدوأَ  اءِنَ السهِـجي و فِابوبوا الأَد صوأَ
وتَاسـوا فِـلُّحي الدـفَنْى أَـجـكَ انَاسـ تَموفَلْوا خَارز ـيأَف شِو عار   

  ماوإنها بها من قبل ؛ كانت تعاملريقة التي  على الطوتمردهاها له ،  تعلن تحديمـ ث    

   لملامحالمدلول العكسي معتمدة على –  نحوها به أو بمشاعرهتعبأ ، ولن  قهرهعادت تخشى

  بكل في وعي القاريء الصورة الحاضرة من وعيها لتتجلى استدعتهاالشخصية القديمة التي 

                                                            
تلك القوة ذات ) الحب ( عن قتل آل فتاة بعد أن يتزوجها ليلة واحدة ، لا بواسطة المنطق بل عن طريق العاطفة آفت يده - 58

  . دلالة على الذآاء وحسن التصرف وفي هذا –السلطان الذي لايقهر 
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   : فتقــول –مالها وما عليها 

   ارـصتِي انْى فِادـهتَتَ وَاانَـمي دِـفِ  ةًخَارِـ صيـشِم تَرٍورـس مفَـلْأَ

وـقُسفَلْـا خَنَوابٍـ بم وـأْكَ  دِــصمِلٍ ذُس جِـن ري اِاتِاحتَسـجار  

ا بِنَذْــا لُذَإِوــحقـــ مورق  لَصـا فَونَــبــ الجِاتِـنَّ أَقَودار   

يقُرِـسونـ العمي نُـ فِرــضكَ  هِتِربِرـعٍيـفَّ جي كِبالنِّهِــي ـــهار  

  ارـص القِهِـيالِيي لَـ فِيـكَب يوـهو  ىوــالهي بِـنِّغَ التَّبِلْـقَلْ لِفَيـكَ

 نتيجة بالألم إحساسها وسيلة في نقل الأسطوريالخيال  المستمدة من المقابلة من ذـ وتتخ    

 الاستفهام بأسلوب مستعينة ولــتق – لحالها ، ويتعاطف معها ليتأثر القاريء إلى ابهاأصما 

 بالحزن الذي استولى رـتق عليه ، والتي الإجابة تقديم بنفسها ، وتولت اليأسالذي يوحي 

   :  السنيناردم منه كثيرا على عانت لما نتيجةعلى قلبها 

   ارـح البِطِّـى شَـلَ إِرـص القَلَـقَنَ  يذِـ الَّانِـ الجةَص قِيـكِح اَفَيـكَ
 أَوـعروسالب لَرِـح ـمـمِ  تْـقَشِا عشَن سِنْ الإِابِبـ صيادالم ـحار   

   ارــسإِ واقـثَو لِدبـ عوـــهو  مٍائِــ هالٍـَـيخَو بِدــشْ أَفَيـكَ
   : في قدراتهاتثقلأنها –النهاية عج تترالذي بدأته ، ولن في طريقها اضيهام تقرر اوأخيرً

ـسدِيـا قَي هدـ بـا نُدورذَّأَ  اـنَ السالفَن ــجرادِـنَ ولنّ لِيــهار  
ــغَودـا الصتُمم تَلْا فًَـاحبـعد  تَلْوديـنِع..انْوفْرِـصا شَ يهري٥٩(ار ( 

 ، وثقتها بنفسها ؛ وصمودها إصرارها فيها يتجلىنفسها صورة جديدة  فرضت لاـإنه      

 وتأذن ، بالانصراف وتأمر ،  الصمتوالرجل يلتزم ، التي تتحدثفشهرزاد العصر هي 

  .!!بانقضاء المجلس

 عبر بالخيال إدراكه وما يمكن،  بالحس إدراكهما يمكن  على إبرازها في اعتمدت     و

 وحالتهايتفق ،   نفسيا ، ربما يكون تشكيلا عقليا ، ولا اعتباطيالا بتركيبه فنية ليست تشكي

  .الشعورية 

                                                            
  .٣٣ – ٢٩ ص –امرأة في سجل الزمن /  ديوان – إيمان بكري - 59



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٢٨١ - 

 

  )٦٠(عبيـالشالمـوروث  –ج 
 المستمد من  جزءًا هامًا من التراث الثقافي)٦١(  الموروث الشعبي بأنماطه المختلفةيعـد     

 ، ويتناقلونها  المجتمع يوما بعد يومأفراد  يمارسها؛ حيثالتجارب المختزنة جيلاً بعد جيل

   .بينهم

     وهويتها بذاكرة الأمة  معامرتبطان لكونهما  ،علاقة إنصهاريةلاقة بينهما ـالع  أنأي     

   ."  الخاصةالمجتمعثقافة "

انب تطور  بمثابة الوعاء الذي يجمع بين جنباته الحصيلة الإنسانية لكافة جووـهو     

  .الشعوب ونموها

 بعضًا من "الفلكلور " من الموروث الشعبي  الشواعر استلهمتالمعاصر رـوفي الشع     

التي  "منى عبد العظيم"مثلما فعلت الشاعرة ، بمواقف من الحياة والتي ارتبطت صورهن

 في د به عين الحاسلتفقأ تتخذها الأمهات تعويذًا عادة شعبية استلهمت عند رسم صورتها

 خلال مراحل آلامها ، وبين العادة الشعبية ؛ لتربط بين هذه المرأة المصريةطقوس توارثتها 

   :تقـول؛  عمرها

  قِر الـوـن مِـةسورـي عفِ
  ي ادِـس حونُـي عأُـقَفْ تَتْانَـكَ

ـاليوم...   
ا أُيـمي...   
بعـدنَ سـومِات ـنـزِخْ الو  
  ةِـسورالعا كًَـامم تَتُـحبصأَ
مـقُالثُّ بِةًـئَلِتَمبو  

                                                            
مجموع الرموز ، وأشكال التعبير الفنية ، والجمالية ، والمعتقدات ، والتصورات ، والقيم ، والمعايير ، والتقنيات : يقصد به  - 60

اد، وتتناقلها عنهم ، ويستمر وجودها في المجتمع المتوارثة ، والأعراف والتقاليد ، والأنماط السلوآية التي تتوارثها الأجيال عن الأجد
؛ ذلك المصطلح الذي دخل حديثا إلى اللغة العربية "فلكلور"ويعد هذا المصطلح ترجمة دقيقة لكلمة .. بحكم تكيفها مع الأوضاع الجديدة

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –" الأدب الشعبي مقوماته ووظائفه "– دفاع عن الفلكلور –عبد الحميد يونس . د :  راجع–للمزيد ( 
  .٧:٦ص– ١٩٧٣ –القاهرة 

 أشكال أقوال مأثورة وأعراف وعادات وحكم وأمثال وقصص شعبية وقصيد وما إلى ذلك من:  الموروث الشعبي من أنماط - 61
. ار الثقافي الذي يعيش فيه الناس وجودها من الإط وتستمد،  ، التي يعبر بها المجتمع عن أسلوبه في الحياةوأنواع موروثاتنا الشعبية

  .)٣٣ص–م ١٩٩٩ –الهيئة المصرية العامة للكتاب –الأدب وثقافة المجتمع – أحمد علي مرسي.د:  راجع –للمزيد (
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ـي مِـنِنَّى إِـتَّحلِلاَ خِناـه  
  ى رـخْ الأُةَـهى الجِرأَ
  )٦٢ (مِـلَ الأَنـمِ

، وبالقوة  ومنعته ففيه قوة الشعب" الاتحاد"إلى  تدعوفإنها  شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

 لتضرب  والواقعقاموس الحياةبرموز من  ، وتستعين ..على كرامتنا بها ةحافظنستطيع الم

التقريرية الجامدة أو  البعيد عن الموروث الشعبيب مستعينة في تدعيم دعوتها ؛ الالأمثبها 

 –  الشعبي والأسلوب القصصي الحكينـ ف قائم علىجدلي درامي أسلوب فـي الخطابية

  :فتقــــول 

مر ـعما تَجَـالاَــإَذَا م   لُ الصحـارى لأَضحـى جِب

تْ رِمـارخُـورِ لَصالص مـزع ـحيفَتَّتَ الر إِنالاَـو  

ْـد الغَنِـي القَـ   وِيـوإِن جمـد المـاء فَهـو الجلِي

  وه لَخَـر علَـى الأَرضِ مـاءً وســالاَـوإِن ذَوبـ

ْـخٍ أَتَـي لِبنِيـهوإِنَّـا          : لَنَذْكُـر قِصـةَ شَي

َـالاَ(بِبعـضِ العِصِـي وقَـالَ   )أَحزِمـوها وشِـدوا الحِب

  "٦٣)"اكْسِـروها إِذَا ما استَطَعـتُم(فَشَـدوا علَيهـا وقَـالَ

  ..!!)حـالاَ أَبانَـا طَلَـبتَ الم(فَـلَم يستَطِيعـوا وقَـالُوا

مكِـيـا .. (فَقَـالَ الحهوا لِكَـي تَكْسِـرهقُوفَـر إِِذَن(..  

إِنِّـي بِـذَاكتُ المِثَــالاَ(وبـرـادِ ضلَـى الاِتِّح٦٤) (ع(  

 أن الماضي يظل في معظمه قادرًا على تقديم العون جماليًا  أثبتت الشاعرة المعاصرةوبهذا   

والحاضر،  ديث الذي يسعى إلى كتابة قصيدته الجديدة كلحظة مشتعلة بين الماضيللشاعر الح

  )٦٥(وتفتح في الوقت نفسه لاحتضان المستقبل بما تمتلئ به من سحر ووعي وطاقة للرؤيا 

                                                            
  .٣٣ ص–م ١٩٩٧ – دار قباء –على حافة الهاوية :  ديوان – منى عبد العظيم - 62
  .لسلامة الوزن" اآسروهإ"همزة القطع في حذفت  - 63
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ًـ       )٦٦(ةـ البيئـ :اثالث
 ؛  بمظاهرهاوأحس ،  فيها عاش بالبيئة التييتأثر، وكل إنسان   ابن بيئتهإن الشاعر    

، ومن أجل ذلك  تأثروأسرعهم،  ، وأدقهم لحظًاإحساسًا أرق الناس بصفة عامةوالشاعر 

  .  بوضوح صوره الفنيةمن البيئة على مواقفه تنعكس 

 بألوانها الطبيعة تتمثل في المعاصرات في صور الشواعر ية البيئالمنابع  أهمولعـل     

  . واتجاهاته وتغير من مساره  ،جتمع التي تطرأ على الموالأحداث، وأشكالها وأحيائها

   )٦٧ (ةــ الطبيع-أ 

 ، وسخرن كثيرًا سحرها، وانجذبن إلى المعاصرات واعر مصر ش الطبيعة رته بدـقل     

ولوحات ، لهمن آيات رائعة ؛ فأُصنع االله في مفاتنها بجمالها وآيات للتغنيمن أشعارهن 

 على الأساليب متكئات  مشاعرهنوخلاصة وجدانهن ، هي ذوب،  جذابة ومعبرةشعرية 

   . تلك الصورفي بناء القديمة والحديثة

 لوحة الطيف في صورة لترسمتستعير ريشة فنان " هدى مكي" الشاعرة وهاهـي    

   :تقــول –تمدة على الخيال الحسي  ؛ معورومانسية المضمونكلاسيكية ، 

  اءـوض الأَـكنْمِ ـفُطِخْـي تَكَ    كانَلـو أَلُبِــرغَ تُسمــالشَّ
ْـعِتُفَ   ـــاءقَملاً حــلاَ ظِــلَيزِتُلِ    ةيــرح بِمــس الرـدي
ًـفَ شَنــولَتُفَ ـدِرا وقـ َـرا زرًــز جدــدحتُو    ـاي   ــاءق
ًـفُ أُــطُطِّخَتُو ـبِهـا ذَق َـها شَـًـبح سحـــولُتَو    ـاي   ـاءب
ـضِتُوــ اللَفُيونـتَ المورـُـيغُلِ    دالغَمِو قِــســ الجرداء  
ًـفيو طَدــغْتَسفَ ـيلِزا هـ   ءلاَــج بِكــعض ومــهفْتَلْو    اـ
ذْتَلْوــبلَح ــا قًُــنورا انًب    وتَــسرضنْـى عبِك ــخَساء  

                                                            
 ، وأشكالها ، وأحيائها ، مظاهر الطبيعة بألوانها ؛ فالمكان ، وما فيه من ه، وتؤثر فيآل الأحوال التي تحيط بالإنسان : البيئة - 66

  .وهكذا.. بيئة.. وتغير مجرى حياتهموجماداتها بيئة، والأحداث التي تطرأ في مجتمع الناس 
 الذي يمثل نه الشعربأ:  ؛ ويمكن تعريفه الآداب الأجنبيةاصطلاح طريف في تاريخ أدبنا العربي ، دخل إليه من : شعر الطبيعة - 67

 – شعر الطبيعة – سيد نوفل.د: راجع  –للمزيد ( ... خياله نفس الشاعر ، وحملها آما امتثلتهاالطبيعة الحية ، والطبيعة الصامتة ؛ 
 .).٢٤:١٧ ص–م ١٩٨٧ – دار المعارف – ٢ط
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  )٦٨(اءــهبرًا ووــ نُعـطَّستَلْو    دــرفَتَ المفَيـ الطَّدوــعتَفَ
 الرمزية ألقت دـوق . .ألوان وظلال وعبارات موحية مكتملة العناصر من  فالصورة    

 خليطا من لتصبح متميزة مدركات بصرية من حدود كونها الألوان فحررتبظلالها عليها ، 

   . والمعاني المبهمة الإيحاءات

 ، المولعين بالطبيعةذهب الرومانسيالم بأصحاب متأثرة" ك عبد العزيزمل"      والشاعرة

 وأضفت ، فيها واندمجت،مظاهرهامع  اندمجتلقد  و.. تجاهها النفسيةانفعالاتهموبوصف 

اصر الوجود،  عنعلى كل وأشواقها،  حبهاأغدقت كما ؛رقتهاعلى شعرها الكثير من  هانسمات

   :  تقـــول-   )٦٩(عناصرهاكل عنصر من  بوتود لو تمزج؛   كل الكائناتوعلى

ذَأَوَـنبـا مالنَّع رِــه 
  ..انَاقَوــشْأَ
ووهالبِاَـنبـحارــ الصيادِو 
ـــسىد 
ذْعاـَـنب.. 
وتَامزـتُا بَِـنجــ الثَّبِرىر.. 
بِواءِـمــطَ المر 
بِوــالساقِوــي الباكِوي 
 رــم القَرِوـنُبِ
وقَرَـنصــا منْالأَعمِـجــائِ الدره 
ـشِتَنْمينـا فِدًـ يدِـي ي..  
وتَاحــثِالأَاَّـنضير 
رِشَوـنَبــا المىد 
َـنقْلَطَانْوـا معالر حِـي 
  ..اءـَـن الغِنـحنَ
نَوـحنــ الصد٧٠ (ى( 

                                                            
   .٧ ص –م ١٩٩٤ – شرآة قايتباي للطباعة والنشر –أنا قدرك :  ديوان – هدى مكي.   د- 68
   . ١٥٦ – ١٤٨ ص – الشعر المصري بعد شوقي – محمد مندور. د:  راجع - 69
   . ١٤٥ ص – الأعمال الكاملة –  ملك عبد العزيز- 70
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 على ومشاعرها ،يض من إحساساتهاف فتشاهد الطبيعةمبواطرها عند الغروب خ  وتمتزج    

  : فتقـــول  -هذا الامتزاج 

وطُـسحنِـضَـبشْ أَاءِـ الماحـ جائِزر   
   رائِـ حانِوـلْالأَمـهب مابٍـب ضجوـا مـهفَّلَ
 ىـطَ الخُيرِـح سِمِلْـالح كَماعِـنَ
 رائِـتَ السيرِـطَ ممِـهالو كَضامِـغَ
   رِـطِ العمِهوـي الـ فِتُبـ غِيـنِّ أَوـ لَتُينَّمتَفَ
  )٧١ (راحِـ السابَِـب الضارَِـتس أَفَلْـخَ

 ، وأم رؤوم حاني  ورفيق ، من آمال وآلامما في نفسهالديها مرآة تعكس   فالطبيعة    

   . الشدائدر إليها عند ـ ، وتفالملماتتحنو عليها في 

، ، وجو الريفا وسحره ، ا ، وفتنت بها ، فشدت بجمالهطبيعة الريف من أحبت ن ومنه   

  :لايلي ـ العجميلة"  الشاعرة نجد في قولمثلما -ا وتأملاً حبً- ، وروعته ،ودفئه

الرـفُير وضانِ يثْ الأَـعارِــم    هلَـو وفَلْ لِـةٌحـند وــارِتَ سِن  
  ارِــرس الأَـعِائِد بـزم رـاهبحو    ــهِنِّ فَعــائِو رــهعدو أَااللهُ
  ارِرـس الأَةِــعتْم ، واةِـي الحزنْكَ    اـمهلاَ كِيـقِ النَّوـالج وضرالأَ
النِّولُـيالنَّ وتُبفِ الوير، ـخَويره    يفِضـيى الَ علجدنُاءِب عميارِى الب  
َـنْد   )٧٢(ـارِثَ دِنو داعدبا الإِهـاد شَـدقَ    ـتْعمج تَبِيجِ العن الفَنا مِي

  البحر؛ طبيعةها تجاهروشع ستمد لوحتها التأملية منفت "شريفة فتحي" الشاعرة اـأم     

   : ولفتقـ -من اضطراب وقلقتطبع عليها من ذات نفسها ، وما تكون عليها مشاعرها و

ـهـتَ وةٌارس ـمحزِ ريـ فِني دـعهِتِاب  

ــخْأُورفٌارِــى ج  ،وجــــموح  

ـلِّقَتَمبي ـَّـي الشدِــبرةِاسو اـفَالج  

ًـيحِ ًـيحِا ونـ   ــوحفُص وعادِو.. ـا ن

                                                            
   .١٧٥ ص – الأعمال الكاملة – ملك عبد العزيز - 71
  .١٧٤ ص – قصيدة الريف –نبضات قلب :  ديوان– جميلة العلايلي - 72
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  الٌـب جِـهلَ، و لالُ زــوه فَارــ ثَنإِ

  وحـــلُتَ وهِـــقِفْـي أُــي فِفِتَخْتَ

هيـجاءد ـ فِتْـبي سَـهنُاكِوا الحاةِـي  

  ــوحفُســا وه بِمــم قِتْدبــرعفَ

ذَإِوفَا صشَـتْقَّـا ر لَائِــمهخَ ، وـر  

لَعـى الرـالِمو ، دمــعهم فُسـوح  

  ـفَّ شَرِوـلُّ البقِــائِقَر كَو أَرِـوالنُّكَ

  وحــضفْ مـهِ بِرٍوتُـــس ملُّــكُفَ

، الشباب فيه سحر  ؛لعوب ماجن ولكنه ؛شيخا معمرًا وتجسده البحر تشخص ثـم     

  :فتقــول  -، وعزته وطموحهومرحه

  هِــحِور بِابِـَـب الشَّرـح سِه لَخٌـيشَ
ــمرحفِ وــ عِهِـيةٌزطُ وــــموح  
وهاللَـو ـعوطَ بِبهِعِبي هـوى المـجون  
  )٧٣(وحـــسم وةٌــب جكرــغُ تَلاَـفَ

 مثلما هو  ؛مضامين العصر وأزماته تعبر عن االطبيعة صورً ما استقين من وأحيانا  ** 

 عند والحياةالأصالة والنماء ، رمز  مناجاة النيلالتي اتخذت من  "زكية حجازي" عند الشاعرة

   :تقـــول..  الواقعية بشكل مباشرالتناقضات للتعبير عن امنفذًالمصريين ؛ 

ا نِيأَلُي طَعمِتَي صـ الخَريرم َـسِتَب ًـتَشْ مرالبِ بِتَّد جـمكَ    ام َـينْدا لِاق   اان
ُـزا تَـهاحِرفْي أَ فِرض الخُكارجشْأَ   اـانَيح متْانَ زهتُـرض نُدرالـوو    وه

ـعـقَ النَّاداءـلَ ونْ نَنـساهاأَ يمِ    لاًـملَن نِحكالح قَر ـدا تَنَغْ صحاانَاي  
– لا انتهاء له ، خير ممتد خير النيل أن  تدلل على" كم "لال استخدامها  من خفالشاعرة     

  من صريين إلى ما أصاب المحسرة وألمثم نراها تشير في ..  - هبة النيلفمصر  ؛ولا غرو

  – في بلادهم السبلبهم ت  ضاقعندما بحثًا عن الرزق للخارجوهجرتهم  ،...و والقحط الشح

                                                            
  .٢٢:٢١ص "من وحي البحر" قصيدة –ي قلب امرأة رحلة ف:  ديوان – شريفة فتحي - 73
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    :تقـــول 

  اانَـبس حرصي مِ فِمه لَنودـافِالوو   برِـتَغْ مـلِي النِّـلُج نَكديلِوا وـالُقَ
النِّوـلُيي سمـعالأَ وهري دِ فِامعتَ    ـةكِحالوِنِي ع فَد السوداني ه٧٤(اانَو(  

 غياب إزاء همومها، وأشجانها ثها التي تبتهالوحستمد  ت"وفاء وجدي"الشاعرة و 

، الصلات بأدرانها، وقُطعت حياته المدنية المادية الإنسان للقيم بعد أن غزتوافتقاد الفضائل، 

 مجموعة من عبر "التعابير الرمزية" على الرمز؛ معتمدة لهم مميزة سمةالأنانيةبحت وأص

  :تقــول - التي شخصت مظاهر الطبيعةالاستعارات

  هـنَيدِ المبِــلْي قَ فِــاكنَــوا هالُقَ
 هــبيجِ العةُكَرالــبِ

  ــاره النَّــانفَج أَـامنَ تَن أَــدعبفَ
 بـج العــةُكَر بِحــولُتَ
لِوعالقَــةُب ــدر 
  ـرم القَــدقُر يــالِحو الأَةِكَر بِنيبفَ
َـــوا هالُقَ  ــرم القَــدقُر يـاكن
وبعضهــمفُّلِ يح البِلَــو ــةِكَرلْ المــونَعه  
 ــرم القَــمجريلِ
وبعضهــمقِلْ يشِي اكَبلِ ..ــهيطَصالقَــاد م٧٥!!(ر(  

؛ وئدت فيها  موحشة في صورة بشعة"المدينة" كغيرها من شعراء عصرها ترى يـفه

جسم يو ،فكرتها خدمبما ي مظاهر الطبيعة تشخص  فإنهاذاـل..والقيم الأصيلةالمظاهر الجميلة 

على ؛ معتمدة ذهاب القيمجة نتيية  من تلك الأوضاع المتردغيظها التي تنفث بها عن تجربتها

 لفقد القيم "الأمان"وفقدان  ،"ارتنام أجفان النه " من الحياة ضياع النور : في ممثلاالرمز

   : قسميناس إزاء ذلك النَّتُقسِّمو..وغيابها

  ."يرجم القمر"و ـ ألا تعود فهويتمنىفرح لغيابها قسم  -١

                                                            
  .٣١ ص"قصيدة النيل"  – ديوان الخير فينا لم يزل –  زآية حجازي- 74
   .٢٣ ص -١٩٨٨ -ة المصرية العامة للكتاب الهيئ-الرؤية من فوق الجرح/  ديوان-وفاء وجدي - 75
  



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٢٨٨ - 

 

    "..يلقي شباكه ليصطاد القمر"ها وبريقها ؤصفا للحياةأن ينقذها ليعود   يتمنى:الآخرو -٢

البيئة  من الشواعراستلهمتها ،   أخاذةطبيعية، ومشاهد   جميلة شعريةلوحات اـإنه    

 في إبداعهن عن مدى نكشف أنهن بذلك كـولا ش..  الخلابةالكون بهن ، ومشاهد المحيطة

ًـا، إلا لمن لا يتأتى الذي هذا الجانب   . مستنارةً بصيرةًو أوتي حسًا مرهف

  ةمعاصرالالأحـداث و المواقف- ب  

وتشرد  ،ضياع فلسطينا من  بدءًالوطن العربي التي مر بها  المعاصرةحداثالأ      مثلت 

الحروب التي و  ،والاجتماعي ، والفساد السياسي الاستعمار والحث على مقاومة ،شعبها

، خلافات الدول العربيةو ..؟! لامإلى الس  ؛ ثم دعوتهاالاستقلال في سبيل  مصرخاضتها

 ، وتزييف وعيهم ، وقهر المواطنين،  القيم واندثارهاغياب مرورًا بو ،  لمصرهابناءأوتنكر 

 على ملع التي تالمؤسسات التعليميةوخاصة  ... والمؤسسات المتهترئةحتى الهياكل و

ا من  مهمًامصدرً )٧٦(لأبدا إلى اا ومهزومًمستعبدً حتى يبقى  ؛أفكاره وبلبلة ،ير المواطنتخد

 تحمل الشاعرة المعاصرة أصبحت حيث ؛النسائي المعاصرفي الشعر الصورة الفنية مصادر 

ا من ًـ خوفالاستسلامتؤثر  أو  ،بذاتها فقطلم تعد تحفل و  ؛ا ثقالاًًـعلى كتفيها هموم

 ؛  ومضمونًا شكلاًمستوى المسئولية الشاعرة التي ترتفع إلى بالكلمة شاركت وإنما !!الهلاك

، وإيقاظ  إلهاب الشعور الوطني فعال في دور بارزفكان لها   ؛مرفوع الرأسالوطن ليعش 

  . في سبيل الحياة الكريمة، والمطالبة بالجهاد المشاعر القومية

صورته الشاعرة   ماالأحداث المعاصرة المستمدة من الشعرية الصور من أروع لـ ولع    

 ؛ والذي أغمض ضمير العالم التي بعثت بها إلى "غدا نلتقي"دتها  في قصي"فلورا عبد الملك"

  التي هزتمحنة؛ تلك ال ويجري على أرضه المغتصبة ،أصاب الشعب الفلسطيني عينيه عما

 ولـتق.. من أبناء الشعب المصريا، ولقيت تعاطفًا كبيرً ، وخاصة مصر جميعاقلوب العرب 

   :م١٩٤٨هول نكسة   تاه منها ابنها في– أم شاردةعلى لسان 

    هتُّـدقُ فَنِيـزِ الحـدِشْ الحةِمحي زـفِ

  اللَوـلُيج هـمـالـ ودروــفَ خَبااي  
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ا تََـينْدـهاوى صرحي لَا فِـهـظَحة    

  اايــفَّي كَتِذَــلْ فَنـ مِتْلَـا خَـملَ  

تَوافَدأَتُـع ولَلُـي الفُرِـجج زوةًـع    

  اايوـ سِقِيرِ الطَّضِرـي ع فِقَـب يملَ  

ذْمـهاتِـتَفَ اللَةٌلَوـطْ خَتْنَّـ جي تِو    

  ايمدى قَجي الدـ فِتْدـمجتَفَو، ـدعأَ  

لَّطَتَوتْـعع ـنَيي لَـ فِايـهىـلَ إِف    

  وـهِجـبِ الحبِيلُ يـوحع ـبرس ـرااي  

     ـتْلَثَ مـدي قَرِـاطِ خَـةُفَهلَـو، ونُرأَ

َـقْـدًا لُاشِ نَلٍــفْطِا لًِـحـبشَ     اايـي

يــعاحِـنَو لِدتِيي ، ويفُتِـهاخًارِـ ص   

  اايدــ يكـلْتِو... ا ــذَنَا أَ هـاهمأُ  

وجـرــلِفْلطِّ لِتُيغِ الصأَرِــي ضمـه    

  اـاينَ مابِـرـي س فِـفٌي زاهذَــإِفَ  

انْوهأَتُـر ـزِهشِي نَـ فِيسٍائَِـ يـجٍي   

  ا اذَـمعسى هلٌاعِ فَو ...وعـس٧٧ (اي(  

 ؛ فتدافعت أثناء النكبة ، التي تاه منها ابنها للأم الشاردة لوحة رائعة القصيدة فهـذه     

  !!.وهي حائرة ،  أين تسوقها قدماهاتجري لا تدري 

 الذي الشعب المصريمن غفوة  مستمدةف ؛" رضاجليلة"شاعرة  العنـدالصورة أمـا  **

 – الجهاد والثورة ضرورة ؛ فتحثه على افسادً ، يعيث في الأرض الغاصب المستعمرترك 

  :ول ـتقــ

َـنَّإِ ُّـهِ فَــمكُيادِنَ تُرـــصا مِه   ــالْتَقِلْـوا لِب
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ا شَيابِـــبأَــا لاَنَأَ ... ي رجــو المــالْح  
  ـاـــاميوا نِـــقُب تَ لاَعـــضــا الرهيأَ
َّـبـــعــا الشَّهيأَ   ـاــامطَـى الفِبأْي يذِ ال
  ..ـــامٍ  عــفَلْ أَمتُـــــوفَ غَــدقَ
  ـــامِ عــفَلْو أَــدب يـــامٍ عـلُّكُ
أَـذُنْم نـاتَ بـرِ عيالأُن ـدِسلْ مـابِئَذِّلْـى لِه  

   ليوسعفي صمت ، ويخطط بل هو في معركة مستمرة إلى أن عدوهم لا ينام وتنبههم     

  ؛حقيقته أقرب ما تكون إلى بغيضة ؛ فترسم له صورة ظلمه ، وطغيانه واستغلالهآفاق دائرة 

   :ولــتقــ حين بالعنكبوتفتشبهه 

  ونِــكُ السفَوــوا جـقُرِــخْ تَني أَـ لِنآَ
  تِـوبكَنْالع كَــمهنَّإِ.. ـوتٌبكَنْ عـيمِص خِنإِ
لُــزِغْيوفِــدِ الغَن ـي صمــترِــ مبِي   
  هــــقَيقِح ونٍيــقِ يارِوـــس أَفَلْــخَ
يلُّغِتَسـونالز مبِ.. ـنبِ.. قِـائِقَالدقِالدقَي٧٨(..ـه(   

 نفوسهم إن خرجوا عن صمتهم  إلى غرس الثقة فيهذه الصورة تهدف من وراء وربمـا     

   ".فإن أوهن البيوت بيت العنكبوت" وسكونهم ، وغفلتهم 

،  الذي ضج به الوطن لوحتها من الفساد تستمد خطوط "نجاة شاور ربيع"والشاعرة    ** 

 ، عن الوطن في الذود الثورة ، والمشاركة ، فتحث على هوأفعال عن الاستعمار ، والغفوة

  :تقــول  – من أن نهان ؛ فالموت أهون للحق السليب والانتقام

 مـغَى النَّـلَحا أَمفَ ..يـعِمي سـ فِةِروـ الثَّمـغَنَ
فْمـعبِم الورِأْـثَ بِدِـقْالحِ بِلِـيمِــقِتَنْ الم  
  مِمـالحِي بِلِـغْ يارِـصعالإِ وارِــالنَّبِ يالِـب أُلاَ
  مِ دســـي لَارِـــو الفَمِدـالــفَ
  احِـفَ الكِبِرى دـلَ عيمِلاَـحأَ ويالِـم آَلُّـكُ
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  حِلاَـ الساتِنَّأَ بِجٍوزم موبِبشْا المـهنُحلَ
 في أسلوب عن القضية ، وعدم التخليضرورة المشاركة تحث الجميع على  ثـم    

   :تقـــول –من الطغيان الانتقام  ، والرغبة في ؛ مفعم بالألمتقريري

لَّعـمي كَنِوـفُغْأَ  لاَفَيونِـ عقِّ الحلِـ السيب   
  يبرِـ غَبِري الدفِ وأَنَه تَن لَاءرض الخَاـنَضرأَ
ثِوارِــمياحِـطَبِ ويو سولِــهثِـالكَي ويب  
ــقْ الحِـلأَمثَد راهــشَا ، وا فِديهِـا اللَهيب   

  :ولـ  فتقـ– في هذه المعركة المشاركة على ضرورة في كل مكانرأة تحث الم مـث     

  ونصحي الفِ اءدعالأَي دِـصاحي واتِتَا فَي يبهتَلْفَ

 ونـــنُى المـشَخْنَ لاَاتِــيائِد الفِنـح نَاـنَنَّإِ

؛ حتى النصر ، والاستبسال على النضال ويتعاهدا  ،ليتعاوناالرجل  لأخيها يدها دـوتم     

  :  تقـــول –  في كل مكاناجع العدوـا مضـ ليقلق؛وليعملا ليل نهار

يـخِأَا يذِـ هيـدِي ي..هالنَّىلَإِا ـي رِـصوِ سا ي  
روا فََـنحـنَ لاَ ؛ فِـكُ أَقَـوى شَرًـئيا َّـيصِا ع  
بتْـكَرِور وحدِــفْتَ سًـنطَي وـيبِأَا رًــا حاـ   
  )٧٩( اَّـيشِعا واحًَـب ، صياغِبلْ لِامـغَلْالأَ عرزـنَ

 ، وتشكيله  بناء المجتمعأعادة  دعت إلى التيم١٩٥٢ثورة يوليو  مبادئ وحي نـوم  ** 

  الشاعرة استمدت ؛طريق التنمية العقبات التي اعترضت  كافةإزالةوحاولت  ، )٨٠(من جديد

 أظهرتحيث  بين فئات الشعب ؛ الطبقية تلاشي الفوارق  فيهاأبرزت لوحة لها "جليلة رضا"

   : ولـــتق -  الثورةمبادئ مبدأ من ها جوانبجانب منفي كل 

  اةَِـي الحءفْدِ واةََـي الحتُرـعشَ
  ومى الـنَعحاةِـيو ـمـكُا أَ ذَنون  

                                                            
  .٥٧، ٥٦ ص –م ١٩٧٤ – مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –أنا روح هائمة شاعرة :  ديوان – نجاة شاور ربيع - 79
   ، وسيطرة رأس المال    القضاء على الاحتكار-٢ القضاء على الاستعمار وأعوانه    -١:  ثورة يوليو  مبادئمن أهم - 80
   إقامة حياة ديمقراطية سليمة-٦إقامة عدالة اجتماعية   – ٥    إقامة جيش وطني قوي-٤ القضاء على الإقطاع    –٣



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٢٩٢ - 

 

تَفَوتُـحع ـنَييـلَ عى مـنِطِوي 
  ينرِـا العذَـ هباحِـا صـنَا أَذَإِـفَ  
تَفَوتُـحع ـنَييــى قَـلَ عادة  
  عِيشُيــولِـثْ مِنيلاَ وي ــكُلِمون  
حاتَيــهمــ عقٌرــفَكِ واح  
  ــنُجودى خِلَ عدـتِماهِـي سرون  
الُفَطْأَوـهمنْ يـلُهـ الوندروس  
  ـمعـنِ ابـتِنْبِي ولاَي ــفُنَأْ يون  
تَفَوتُـحع ـنَييـى ثَـلَ عورة  
 ينتِــ ماسٍــس أَنـ مِةـيائِنَبِ  
تَفَوتُـحع ـنَييى نَـلَ عهـضة  
  ونـنُ الفُعِــيمِي جـ فِةَّـيافِقَثَ  

  لمواجهة قوى الاستعمار الغاشمالإتحاد هو سبيلها الوحيد أن ت مصرأدرك دـولق  ** 

؛ من قبضة الاستعمار، والتحرر  على الاستقلالبمساعدة الدول العربية  ثورة يوليو بعدفقامت

 التي الاستعماريةالدول ت السياسية مع  والأزماالكثير من المشكلات سبب لها الذيالأمر 

   :بقولهـا "جليلة رضا" وهذا ما صورته الشاعرة تكتلت ضدها،

قَوـدي ونَلُـأَسكع ثَـن ـويتِر    
  كَوفَيطَتَ اسأَتْاع تَن دكالح صون  
    ةٌرــوا ثَــهنَّ إِـيخِا أَ يـلْقُفَ
  ــينهِتَس تَ لاَــةِامر الكَـلِجلأَِ  
َـسفْ نَتْـبه وةٌـــيائِدفِ   ــا  ه
  ـين حِـلِّي كُ فِـةِوبر العرِـيخَلِ  
  ا ـــهائَنَبأَ رـــرح تُن أَـتْبأَ
  ـتْتَورخْ إِكانَــوــرِخَا الآَهين  
ـلْقُونَّأَ:ـيخِا أَ يقْـا أَهســتْم   
  ينــلِسرالمو قَئِـلاَ الخَبـربِ  
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تَسَـح     رائِـز الجـملَ عـدهشْتَا لِي
  قُـفِخْيــ حـنُا بِررِوــقِ اليين  
تَسَـح ُـــنضحتَا لِي     يتِيـورِ س
  طْتَوـردكَّ حامهــا الممِـرِجين  
تَسحشْتَا لِيـدوشْنَ وـدمِو جًـي     اع
ْـشِنَ     )٨١(ينئِجِ اللاَع معِوـج الردي

خاصة بعدما ؛  أذيال الخيبة والعار، وهو يجر  من مصر خروج المستعمروأدى **   

 حياة كريمة للمواطنين ، والبدء في تحقيق التخلف الاقتصادي الانتصار على حاولت الثورة

؛ والذي م١٩٥٦ عام رعلى مص العدوان الثلاثي فكان؛  ضد مصرالاستعماريةإلى تكتل الدول 

 هذا النصرهز ف  ؛ عليه بالنصرأن يثبت جدارته بكل طوائفه واستطاع تصدى له الشعب

   : تقــول " دــأنشودة مج" قصيدتها الرائعةفأنشدت "  شريفة فتحي" العظيم الشاعرة

   ةٌـص قِيـ ، هِةٌـي آَيـ ، هِةٌربـ عيـهِ
   "يدــعِسروـب" ي ـ فِتْدلِّـ خُدـ قَةلَوــطُبلِ

   ةًدوـــشُنْأُا ــهغُوص تَفَوــَـ سمالأَ
   دــيلِ الودِـهى مـلَا عهدــشُنْ تَرِــخْالفَبِ
الاِوـبهِـدِي غَـ فِنس شُنْيلَــد نَحاــه  
   دــيشِ النَّاءدـــصأَ الُــَـيجالأَ ددرتُــلِ

بور "  مدينةبدءًا من القناة نمدعلى   الثلاثيالعدوان حكاية  في صورة رائعة تسردمـث  ** 

    :  فتقــول -  الحكائيدة على القصـمعتم "سعيد

   ةٌرثْــا كَـًـمو يقِّــ الحمِدــه لِتْجرـخَ
ومتُتْـض ــهددتُ وـ فِفُرِــسـعِي الويد   

  ، وقواته ليحبطعدد جيشهوكثرة  ،ه بتسلح الذي فاخر الشعب المستعمر لسان وعلى     

   القوى العسكرية دائماستخدمهاالتي توالحيل   ،الحرب النفسيةو نوع من أنواع ـ وه ؛همته

  : تقـــول –  ؛ لإحباط الخصمالمتصارعة
                                                            

  .٢٥ ص–" الثورةتحية للشعب و"  قصيدة –أنا والليل :  ديوان – جليلة رضا - 81
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   ةٌــلَوا دـنَأَ .. حٍـجبتَ بِهـ لَتْالَـقَ
لْـبد ةٌـَـثلاَ ثَانِـتَلَوــ قَلْـ ؛ بدزِـ ييد   
  يتِردـ قُفَرِـعتَ لِيـتِحلِس لأَِرـظُنْاُ
ـظُانْوـى قَـلَ إِررِدـ مِينـ العدِدـيدِ العد  
   يـتِوقُ بِاءــشَ أَنـ مرـمأَأَي ـنِّإِ
بِوجــشِييفْ أَارِـَّـب الجلُــعــيرِا أُ مد  
   يـغِتَبا أَي منِطِعأَ... يرِـم لأَِعـضاخْفَ
   دـيكِ الأَتُوــالم فَرــم الأَتُيـصا عذَإِـفَ

 !!الباطل المسلح أمضى من  ؛والعزيمة المدعم بالإيمان الحق الأعزل تناسى أن ولكنـه    

   : تقـــول –

  ا ًـباضِ غَردـه يقِّـ الحتِوـصا بِذَإِـفَ
نَّأَـكَوــ الهلْزأَالُز قَو فَــصالر ــعود  
أَييــها الجــبلْــ تِاركزِ عيي ـتِم  
بِوـهأَـا سسشَلَّـ كُقُح انٍــطَيرِــ ميد   
ذَإِوا حـستَبـ الجشَيـ حلَوـ قُكةًو   
   يددِــ شَسٍـأْو ب ذُـوه ، وـيبِس حااللهُفَ

 والإيمان  ، الكبيرة في االلهبالعزيمة ، والثقة لشعب ا استطاعحيث ؛ تستكمل اللوحة مـ     ث

   : تقــول – خائبا على أعقابه ورده المستعمر ، دحرإلى به 

بِوفْصـعـ مِةـ خَهِفِّـ كَنـ لَتْره   
بِوـضربـ مِةنـ عقَلَـفَنْ اِهِمِزدِــ الحيد   
ي لَـ فَتّتَّــشَتَوــظَحقُة اتُوا ــه  
وقُّـالحي أُـزلاًــائِ قَر ..ـ مِلْـهنزِـ ميد   
   ةًروــحدا مـهلَّ ذُرجِرـج تُتْـضمفَ
الأَورـ مِضـ خِنيٍّزـمِ ، ونـيمِ تَارٍـ عد   
وـسـ الشَّافُـتَى هِربِعي ـهدا رًافِـ ظَر  
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قُـفْالأُوـ مِقُرِـشْ ينا الفََـن سرِجدِـ الج٨٢( يد(  

 ، والذي التخلف الاقتصادي في الانتصار على  معالم الثورةأهم بناء السد العالي دـويع  ** 

   . ! للشعب المصريالحياة الكريمةكان بداية 

 هذا  بناءقصةصورتها الشعرية من  "نجاة شاور ربيع"  استوحت الشاعرة دـوق     

   : تقـــول  – ظيم العالمشروع 

هزا انَملمحِتَسفَلَـي ـقُأَ اذَام؟لُو!     وذَـهــا السلِد َـينْلدلُـْـيلِا د   
جقَالَـ قَالُـم تُلَوقَلِ      تْنَّـغَفَ) ٨٣(ـههِـتِلَوالر ـابِويو ولُــقُالح   
ـكَوالنِّان قَلُــي لَـبكم تَسـبا د    فِوي الميانِدي رِـضأَ بوي ولُص   
   لُْـيقِ ثَءبـ عِمهدِــهج لِاندو     يمِوـ قَمِزـع لِورـخُ الصتُتِّـفِتُ
وتْـالَزـ عأَن نِاكِمـها الراسِوي     ـقَوفِتْام انِغَي ميـها السـهلُو   
وـجـ النَّاءفَاس ـجوا بعفَد جِو     يرونالم ــجتَد نِبهِـيـقُ العلُو   
تَوفَرـعهـ الساعِوـتِقْي اِـ فِدارِد     ْـن   نَفْعـلُ ما نَقُـولُ-العرب-ونَح
وذَـهـا سنَدالِـا العيس يلُــعـلُ     ومِيج ـحبنَـى صبِالس أْتِـييو  
ـلَويسالُـ المي ـجِعبِالِــ طَزهِي     لَويسالُـ المي جِعأَ زوي ـح٨٤(لُو( 

 م، وجعلته عنيفة ، وهزتهم هزة فكر المصريين في أثرها هزيمة يونيو تركت دـولق  ** 

 صار معظم  ؛!!، واستبدالهتغييره  محاولةوبدلا من ؛؟ ! على الواقع الأليم في صدقونيفيق

، وتناسوا المعركة  ؛رأةوالحب واللهو والم أجل الثراء في صراع داخلي من أبناء المجتمع

   :بقولها "جليلة رضا"  الشاعرة، وهذا ما صورته لهموالعدو المتربص

ـا حِنَوا لَـالُقَوـينح القَـم ــضاء ارِـذَحكَ البـاء ..النَّارِـذَح ــدم  
  ـممو القِـلُع تَـرِص النَّع متْادعو بوـرـا الحهتْو طَدـلاَ بِـن مِـمكًفَ
 ــمظِتَنْ المجِـتِنْ الملِـمى العـلَع نــيفِاكِ عــمكُسِمأَوا كَـــشُيعِفَ
  ـمم الهِلِـذْب ، وقِـوقُ الحـلِينَبِ نومزلْــى المم الحِاةِــم حـنحنَفَ
ـكِلَوأَن نَأْــسا مانِــعأَ مِلاَــ الكَيأَاتِـظَا العِنَـأْس ، كَا الحِنَـأْسـم  

                                                            
   .٩٢:٨٩ ص -١٩٧٥ – القاهرة –في محراب الجمال :  ديوان – شريفة فتحي - 82
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، وتفشى وانقسم على نفسه ، واليأس ، الذي استسلم للهزيمة الشعب  حالتصورم ـث     

  : تقــول –، والعدو المتربص له صرفته عن المعركة  خطيرةاجتماعية أمراض بين أبنائه

شَوًـي ًـيشَا فَئ   مـر الحاتِـونَ السـن مِعــبسو    ـانمـى الزالَوا تَئ
  ــمقَ النِّـره شَانريـزـا حنَيسنَ    انـوالهى وسـا الأَهيلَـا عنَيسنَ
ونَعِاقِوـا المبِتَســدهِ الرــبِي    ورجِتْـــاح رــئِتَلْــا تَنَاتُاحم  
وـسادالض ياعمِ جـيـفُ النُّعوس    وـا فِـَـنقَافَري دربِوــ العدم   
ـكَوانلَ عـا أَنَيخُ نَنوضىغَ الو    مِوـ لَابٍـَـي ب أَـنــحِتَقْ نَهم   
   مـحِ اللَرـعسِو ، اخِـر الفِصقْنَو     ءِلاَ الغَدـ ضِكارِـعا المـنَضخُفَ
خُولأَِـالَتَا القَِـنض ـ الثَّلِـجاءِر    بِويلأَِــتْع ثَّـ اللِـجالذِّاءِر ـمم  
خُوا اللَـنَضـالِيلأَِي اشِقَ النِّلِـج    مِوأَـن نِغْ أُلِــجيأَـة ــغَ نَوم   
خُوَـنضا الحرلأَِوب النِّلِج اءِـس    ا غَـنَتْمِوــكُا بًِـامرــ القَةِردم   

،  بأمانة وصدقصورته الشاعرةمع ؛  عاشه المجتلواقع أليم صورة تقريرية اـإنه ** 

؛ لعله يفيق نفض اليأس والهزيمة لتدفعه إلى  ،نقدًا لاذعًا قاسيا  الشعب المصريونقدت فيه

  على أساس، ومجتمعهوبناء نفسهمعالجته ، يحاول  ، وواقعهلتغييربذل الجهد ي ، ومن غفوته

  !!....ما أرادتفكان لها ؛ ..سليم

  أن بعد،للمعركةواستعدادهم  ، جهاد المصريينمن اللوحة الأخر في الجانب تصورثـم      

   : تقــول–، واستعدوا للجهاد نفضوا اليأس

اتَذَوص احًـبجِ مدًــيجِ مــيد     سيدًْـيشِى نَـقَبـ فَلِّـى كُـلَا عم   
   مرِـــطَضا تَنَاقِرـعأَ بِارٍــنَو    بوـلُ القُوزغْ يرِوـى النُّلَا عـنَقْفَأَ
   مأَــ الساتِــغَالِا البــنَاتِاهفَتَ    ا نَرِـه ظُنـ عاتِاهـفَا التَّـنَضفَنَ
خُوـتُا أُـنَضونالم كِارِـعىـتَّ ح    فْدـنَعرِــا الضيةَبر ـًـحوا ودم   
ـكَوانع ـبورـكَ ، وتِنْ اِانـصار    وسـنَيتَ اءي نَـا فِـنَنُضِتَحــهم   
لَوقَتَا الْـمــنَيـى أَلَا عا ــنَضِر   فَرا ـنَعؤُالروسفَ رَـنعلَا الع٨٥ (م(  

   منحدث في السادس مما خطوطها وملامحها استمدت الشاعرة صورة تعبيريةا ـنه     إ
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 ، بعبور القنال،يمة والقهرمرارة الهز  وتخطى، من غفوتهحيث فاق الشعبم ؛ ١٩٧٣اكتوبر 

  .ودك معاقل الظلم ، وقوى الطغيان 

 من المرارةيلة سبع سنوات  طبناء الشعبلأ حلما يتراءى العبور الذي ظلذا ـه  ** 

صورته  – يقهر والجيش الذي لاسطورة خط بارليف ؛  أ المصريالجيش حطم به ؛والقهر

  :ا ـفي قوله" وفاء وجدي  " الشاعرة

ـا كَيـ ثَمتْارو ـنَتُشَحا المحموي الأَ فِـةِمعاقْـم  
 رــجِفَنْ تَن أَكـلُّمتَلاَ
 اءرــح الصشَرِـتَفْ تَن أَكـلُّمتََلا
ـكَلَوـطْا الخُنَلْقَ نَمةِوب عطْ الخُدفَةِـو الأَقَو امِيرِـ ميةْر  
 ودــعو المموـ اليرـظِتَنْتَ
ـنِوداءي ـصفِخُر ـا أَنَيــقَتَ نَندم 
  فْـي الزخِـيارِ التَّهِـج ونـ ععزـنْ نَنأَ
  مسـ الشَّهـج ومِالَـى العـلَ إِلَـصِيلِ
  رـصا مِ يكِـهج ومِالَـى العـلَ علَّـطُيلِ

 أصبحت ؛ حيث  الكاذبةةالأسطورهذه  تفقد صور" روحية القليني" الشاعرةا ـم      أ

  : ا ـبقوله  - للخزي والعارارمزً

الِـمآَي راكتَّـكَ سي ا بلِارمِاأَ :لِّـقُفَيالخَن ؟لْــج!  
انْدِـقَو نَـحـ مِتَينتَةِلَّذَـ الم ـقْ أَـتَحامِدلْــطَ الب  
أَومأُام ـسالنِّد لِــيـتُفَقْ وكهِ المـ لَةِــنَيلْــطُ تَم   
 لْلَـــ شَمـكُيدِيأَ بِنــكِا ؛ لَـنَنِيمِ يءلْـ مِرـصالنَّ
  )٨٦(لْـم نَمـلَ ولْـكِ نَمـلَا،نَرـب عاتاع ستِّـي سِـفِ

، ضدها  أن تحالف قوى الشر هاكادر ، لإبالسلام الحقنادت مصر  القوة ،وبمنطـق      

، وأن سبيلها وإعاقة مسيرتها التقدمية لتشتيت الشمل، وسيلة هو إلاما وإشعال نار الحروب؛ 

  من أجل ضرورة واجبة ملحة ، وحتمية  الآنالذي أصبح السلام ؛ إلى التقدم يكمن فيالوحيد 
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  !إلى الأمام ، ودفع عجلة التنمية ...واسترداد الأرض  الأمن والطمأنينة تحيق

" كوثر نجم "شاركت الشاعرة جهاد ، وعناء بعد  للراحة، تواق شغوف بالسلاموبقلب      

؛  السلام العريضة في، الملحة وآمالهاتعكس رغبتها شاعرية ناغمة حانية؛ صورة في رسم

  :اعتمدت فيها على 

  ."هلموا–تعالوا "  في صورة أفعال الأمروالحث أفعال الطلب ، توالي -١

 عذب، حيث المضمونة ؛ ؛ فالألفاظ عذب التي تتناغم مع مشاعرهاالموسيقى اللفظية -٢

  :  تقـــول – الصاخبصاخبة للمضمون

  اءــدي نِــدِنْعِــوا فَملُي هــاقِفَرِ
  ـــاءفَ الصرـو نُــرشُنْنَوا لِــالُعتَ
 انَــالَفَطْ أَــملِّعوا نُــالُعتَ
ـنِحيَـ الشِّن  ـاهف
وحـبَـ الح  ـاهي
 انِـنَ الحقِــفْدبِبـيذِوا نُالُــعتَ

ـخُصولَضِاغَُـب التَّر ـحدلاَــ السم 
لُهنَـئَفِطْنُــوا لِم ـارالح ــروب 
ــرِغْنَوبِس الـوـ الـلَّ كُدِردروب 
 ونـنُ الماهوـ طَابٍـب شَنـ مِمـكَفَ
ولَّوـى!! لَوـمي لاَّ إِـقَبص ـداه 

  التوسل ، ؛ حيث ضمنته بالاستفهام، ومستعينة لمجاز اللوحة معتمدة على اتكمل     وتس

   حال العالم من على ما آل إليه والاعتراض ، والتعجب والإنكار، والرجاء لوقف الحروب

   : فتقـــول -تطاحن وصراع 

َـ الحرــيبِ عــمشُ نَفَـيكَ           فَ   ـاةِي
وزـفُحـابِقَ المر ــوِطْييالب يتِــو  
ـنَوارــ العدــي الشَّـقِلْ تُةِاورر  
  رــشَ الببِوــلُ قُلَّــ كُلَــكُأْيفَ
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زـهوــفُ الطُّرتَ لاَةِلَو ــسِتَبم  
ُـخْيو.. ــو فُغْتَفَ .. ــافُخَتَ   ـقْفُو الأُب
وُـذْي َـ الحقَـيحِـا رهي فِلُب   ـاةِي
غُوصَـ الشَّــن   ـابِب
ُـ القُــامعطِ   )٨٧(ــورب

وغيرهن " جليلة رضا"و" ملك عبد العزيز" و"فلورا عبد الملك" نادت الشاعرة وبمثلها     

)٨٨(  

 من تضحيات مصر لوحتهافإنها تستمد خطوط "  عبد العزيزيسرية" الشاعرة اـأم**

 بعد  تنكر أبناءها لهاثـم جميعها، يةالأمة العرب والحقب من أجل  مر العصورومعاناتها على 

   : المعاناة التي تجسد تلك الدينية والتاريخية مستخدمة الإشارات  تقــول– معاهدة السلام

حنَ أَتُـلْمي لِـاهِـى كَلَـا ع  
   ــرشَا البـايطَ خَعـوس يـلِثْمِكَ
ورحِ بِـتُحنُـلي أَمـوء   
وجْـحِي نَـدِس    ــرفَي مـالِمو .. لُي
سبلَ إِـتُحالنَّبِـانِـى ج ــرِه   

 فَــرو كَــر  
قَوـدع ـبلُي أُنِتْرقَ الحِفَـوــب   

   :  تقـــول– أسى تبرز معاناتها في الماضي ، وتصلها مع الحاضر يـ وف    

  وكَـان نَخِيـلِي إِذَا جـلَّ حــزنِي
إِونكَـلَّ ص ي رِـب  
يـلِّـي كُ فِـى االلهِلَي إِـلِّصص بِــو   
وأَـذُنْم ـتَفْ اِنَّـشَر    خُيارِ الت
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  ا ـادهـي مِضِرأَ
عـذَ بِتُفْـراكالز مــان   
دروطَ الخَبـر   
وكْممقُـن تِـوي وــذَالحر   
كَوصِـان اعِـريم ــرِخَ الآَــعينـرِ ميا ر  

الآَن اعِيصِــر لَكِـنو  
 ــرأَم جـد  

، ونكران لعقوق عندما يكون اأفدح ؛ والمصيبة بين الأهل أفدح من العداء  ولـيس    

   : تقــول.. الجميل من الأبناء

   يدِــلاَّج وـيمِصخِفَ
هالآَــو ني ــدِلَ و  
   ـهنْ مِنِينَيـ العـبصِع أَن أَلـى عـرصأَ
أَوني ـاهِببِي ي دِـلْج  

؛ التي المثقل بالهموم والحزن الأسى ، واليأس تتعدى حد ومرارة الشجن حدة زدادـوي     

   : تقـــول – والحاضر أحزان الماضيترتوي من 

   قُــلِطْ أُلُياوِـو الميـأَفَ
أَويالص تُاتُخُـر ي ــدِج  
قَوـ نَـدالعِى بِادَـص    ـانِي
  ءِــد بلَوأَ
وجـري مِنِدـلْ خُـلِّ كُـندأَ وى ـدِب  
وروأَـلِّـي كُ فِع ضِرَـي الص   ا ايب
وبِلَـلَّج الحنِــز   
  ي دِرو ، وـيلِخْنَ
خَوضبِـب الـدمه ةَأَـدـي مِلْ ح  
فَونِّ مِغَــرـلاَـي سى ــدِغَ م  
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 آمالها، واندثار أحلامها، لضياع وتنوح ، ، حظهاأم تندب على لسان مصر كأي ونراها     

   :تقـــول  -... ، وضعفهم وأبناءهابتخاذل 

ًـينِ سِـتُملِ حـدقَ   ا ن
  ي ــدِج مقِِــابِسي لِنِــوعجِر ينأَ
  ــيهِجـي وا فِــورًثُ بـمهِا بِذَـإِفَ
قَويـدِّـكَا ي   ي تِيــر حـلُب

ًـا يثير الاشمئزاز ؛ تصويرًا إليها ، وإساءتهم تنكرهم لها تصورهم بعد اـ إنه     ؛ مهين

   ) وقيدًا يكبل حريتي–إذا بهم بثورًا في وجهي ( التشبيهين يحمله 

   : تقــول – فيهم، وتستعوضه لخالقها  بها تسلم أمرها  وإذ    

   ــنمي فِ االلهُـيلِ
   ــمهِيلَ عتُـونَ حـدقَ
ولَّعتَمهأَـم نص رِـبفَكِ .. يــاح  

  خزيا؛رأسها لها تطأطئ بخيبة الأمل في الغد فإذا عندما تفكر مأساتها ذروتها غـ وتبل    

   : فتقـــول  –ومهانة 

  ىـرا تُ يـنملِفَ
  يـدِه أَفَـوـدًا سغَ
  !؟احــر الجِـهتْقَزي مـذِي الَّـانِيكِ
   لَــوح تَـيفِعضي بِـذِي الَّـانِيكِ
  )٨٩ ( !!احـو نِـنطَو وبِـيحِ نَـاريدِ

 الإنسان أوضاع إليهلت ما آ"  بكريإيمان" الشاعرة تعلن صرخة مدوية يـوف**    

 ، الأخوةحتى بين  الأعراضوهتك  ، وهضم الحقوق ، الحرب والدمار في عالم المعاصر

   : رـالأمولاة  مخاطبة ولـــتق – الدم الواحد وأبناء

   ونــنُالج بِيامِـهتِّ اِلَـبقَ
   ونــحمس تَوـ لَةًـظَح لَيونِـحنَمتَلْفَ
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لتُوـتُكِسـوا صتَوالر ـصاص   
  ي ـتِ الَّاتِـابذَ العتَوـوا صـعمستَلِ

تْنَكَـس   
   ونــي العةِــقَوِرأَبِ

   :ول ـــفتق  - مبالاتهم مستنكرة عدم تحذرهمو     

   ةًــخَر صنــلِع تُاءـــسر الخَةُــهالآَ
  ونــكُ الساشِرــحأَبِي ودــتُ
تَلْــه سمــع؟ون !  

، لتعجب والاستنكاروا ، وتشحنه بالدهشة ، دلالته الاستفهامية تفرغ سؤالها من يـفه      

  . ي ـ ويعمـيفه ن لمبوالتأنيبل 

  : ول ـــفتق – تهكميه ساخرة عبارات بالجهل من خلال  تتهمهمأن ما تلبث مـ ث     

يــا سةَادالع ـعِ اللَرِــصين  
اي ــمأَ نــصكُابمــ الصمم   
تَلْــه لَعـــمون   

 عالمنا – وقرٌ أذانهم وأصاب ،  العيونأغمضوا لمن -صور تالمتلاحقة المجازات  وعبر    

   :ولـــتق ..الموبوء

  ولْــغُ المابِــنَذْ أَفِـيس بِارـه النَّحـبذَ
والعـجـ فَزـ مِرنالع ونِـيخَ ما َـبض  
   يننِــ السمِلاَــح أَاءِـمدِبِ
يـا سةَادالع ـعِ اللَرِــصين   
تَلْــه ــفُرِعونز ا نَانَــم  

  في الرمالخط  الذي هاشعبعاناة وم ، وضياعها،)٩٠(اغتيال الأرض ى مأساة إلتتطرقو     

   :  تقـــول– تذرها الرياح  ا أحلامً

ـطَولاِـ بِنـطَ ون   
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   ..نــم ثَلاَـبِ
   ..رــم ثَلاَـبِ
   ضٍر أَـلاَبِ
   نـكَ سلاَـبِ
   ينجِـس .. بٍـع شَلاَـبِ
   تْلَـج سدـا قَنَاؤُـمسأَ
   الْــم الرقَوـفَ
بِوالداءِـمـلَ عى جمِاجِـما ـنَمِلْ ح  
  يندِائِـ العارِـتَ التَّةِيذِـح أَقَوـ فَنـمِ
  ا ًـمه واتَُـتقْنَ
   ينرِابِـي العادِـي أَنـمِ

 ، معتمدة الذل والقهر لمظاهر والتصدي على الثورة قومهاو تحريض أهلها ، تحاولو     

   : فتقــول – في أسلوب تقريري  المتلاحقةعلى الاستفهامات

         ـطَوـ فِتَتَّـفَ تَنـي العاءِرثَّـي الـفِ وى ر  
   ـمنـتُ ا يى ر  
سقُّـشُيـ صداللَر لِـيي ا بًِـموـقِالي؟ين !  
يا زـهالقَةَر رِـمزِـ الحين   
  ؟ !ينمِلُــح تَوأَ
  ي وِتَرـ يسٍمـ شَاعِـعشُبِ
  ا وًــحصا ، ورًــهطُ
   ؟ينـمِاس الينِـص غُقَوـ فَوـفُغْ يمـثُ

  :دي ـ للتحدفعهموت حماسهم ، لتزيد قومها ، وعجز،  يأسها نـوتعل      

   مــيقِ علٌـمأَ
ـلْحدِــ قَميم...    
  يوِـع تَانزـحالأَو .. عِـم الدريـ غَقَْـب يمـلَ
   يننْــ السةِـطَارِ خَقَوـفَ
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   الجمود والمواتبحمم تذيب بغضب يقذف أبياتا مشحونة يشبه العويل تصدر داءـوبن     

 ساهم في  منبكل ثائرة ، تنكل وعبارات ،  ساخر مجازيأسلوب عبر ؛العقول والنفوسي ف

   : قــول ت– الحال  إليه على الرضى بما آلوحث الأوضاع ، يترد

يـا سةَادالع ـعِ اللَرِـصين   
   راعِــشَ الملَـتَ قَنـمى لِبوـطُ
والبـاعِرمو لَاعِــشَالم   
وقْــيرِالب   
   مٍــهوا بِــيح ينـمى لِبوــطُ
  قْــيفِ يلاَ
   يقْرِـ الطَّضِرـي عـ فِاةِـقَلْا المـنَبوعشُفَ
تْاتَـم  
واتَـملْـ الحـ فِمي ز٩١ (يقْرِــ غَنٍـم(  

 من  الإنسان المناضلضاياق، أيضًا في هذا الاتجاه  الفنيةمصادر الصورة أبرز نـوم     

البطالة ، والإرهاب، و ،كالفقر، والقضايا الاجتماعية المعاصرة آجل الحرية، ونبذ العنصرية

  والقحط في المبادئ؛ وما حاق بالإنسان من جراء ضياع الحقوق ، والقهر الاجتماعي ،

  . سطح المجتمعذات الحضور الواضح على ا من القضايارهوغيوغياب الحريات  

تستهلها بحرف   ؛،"؛ رسمتها يراعتها  في صورة بارعة"سهير عليوة"اهي الشاعرة ـوه    

 ؛ حيث أصبح الإنسان من اتهام للزمانبكل ما يحمله هذا النداء  معاتبة للزمان، )يا(النداء 

    :تقـــول – الفضائل ، ومسخت فيه القيم وتبدلت،   لا كرامة له ، ولا كيانفيه

َـ   اانَـوكْشَ لِـغِص أَـرِه القَـانما زي

َـنْ إِتَـنْهأَا، وـانًسنْ إِتَمـركْأَ   اانَس

  ـكَ امانسِْـمى الأَـتَّ حي ي خَـضِرـاطِوانَر  

  اـانَمرحِـا ، وم هـانِمتْ الكِـعـى محضأَ      

   والاستعارات،"زمان القهر يا" التشخيص علىاعتمدت في رسم تلك الصورةإن الشاعرة 
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 ؛ وكذلك "ا أبكان- أهنت و يبهجنا -أكرمت" والمقابلات –"أصغ" وتكرار فعل الأمر المتتالية،

 الاتهامات، وهي تكيل  مع المد ؛ لتستبكي عيون القارئأنات حرف النون ، وطول الأنين 

  :تقــــول  ..  ؛ كي لا تأخذه به رأفة؛حيث حوى من الزيف الكثيرللزمان

  ـاهعاجِض مىـأَنْ تَـاتنَّ لأَِـغِصأَ

   ـا كَماني هِبأَ.. ا ـنَجـكَبأَ  فَىا انَـكَب  

      دـعاتِوـلُظْ مـفَخْ أَمٍوى مامِدـعه  

         ـقَلْى تَـتَّحـا فِاهي الصحِـبـ حياانَر  

  اهــوكْشَ لِـغِصأَ             

  )٩٢ (اانَــوكْشَلِ.. .                 

 أيضا ما لفنيةصورهن ا التي استمدت منها الشواعر المواقف والأحداث المعاصرةومن ** 

 به نيران الحرب ، وما اشتعلت في شتى بقاع أرضها  به الأمتين العربية والإسلاميةليتْبتُاُ

  تتوجه فيها إلى االله واستغاثة ،شجنو حزن ، في، وهذا ما صورته   أراضيهافي شتى

  :تقـــول  – في شتى بقاع الأرض ما أصاب المسلمينشاكية له  "زكية حجازي"الشاعرة 

  ربـــاه  .. ربـــاه   ..  اهـربــ                         
ًـع شَحِوالـربِ  يـدِتَفْنَ ورـيجِتَس نَبِرع يضِر أَـنمِ   اندــج الوِرـائِا حب

  ـانِيدي الأَ فِـم عيٍد هضِي فَـنمِ  ىوتَا ارم واحِي الرفِصي ع فِاه تَـدقَ

هتْطَب جيالغَشِو رِدو تَامعضالر اـض  اثَـنَتَوالإِر يـمانِــوفَي الطُّـ فِان  

وى لَعبـ التِّـاطِسنِيع ىذَا الأَـنَكَار  ـقْالحِودي ا رـبى إِـلَي عــيران  

والحرتَب رِسـي العِ فِياقِرو يرِتَـفْي  رـعاءَِـن الفَبلَ عى رى لُبــنَبان  

ـى الكِتَّحوتُيهِ اللَلاَـ عيأَ بِبـضِراه  ـالغَودطَر اردر نْ الإِةَـاحــسان  

يتَسفُدِــهوــمِ أَنيرهرِا والَــجاه  ويارِـحبوـطْ العِنـي الغُ فِردران  

  ما أصاب القارة الإفريقية من خلال المجاز من صورةم اللوحة لاستكمتمضي في او     

    :لسان المعذبين باكية على  تقـول ..والعطش ، قحط ، ومعاناة إنسانها من الجوع 
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  اءِــ المفِزـعو لِدـشْا تَـهاتُريخَ  ةًرـضخْ مةًــاح ويدِلاَــ بِتْانَـكَ

  يائِدـيي بـ فِمورـحا المـنَأَي ـنِّإِ  اَـيقْيرِفْي إِـ فِنوـحطْا المـنَ أَيـنِّإِ

ـشَطْعاني ِّـباريـلِفْطِ ، ويبِ يوِـتَكْ يـالجعِو،النِّ وـيري أَـ فِانيائِـشَح  

وبِحيـتِبهِ تَتْاتَـي بـيمـى الثَّلَ عىر  وزـهورا اِهتَـحتْقَرلَ عى الرماءِض  

  )٩٣(يـائِقَ شَبِيهِي لَ فِلٍّ ذُدِـي قَنـمِ  يوِـتَكْ أَةِـاسعتَّ الطِّـى شَـلَي عـنِّإَ

؛ لتناشده من كل إنسان في العالم ترسلها الشاعرة إلى صيحة استغاثة     إن الصورة جاءت 

  . في كل مكان إلى إخوانه المنكوبين، والغوثن يمد يد العونأخلالها 

***********                          *************  

  : ورةـــواع الصــأن
 في طريقة  لعلاقات لغوية جديدة جديدلقٌخ :  الفنية في الشعر الحديث هيلصورةا إن     

  )٩٤ . (المتباعدة جمع الحقائق أو تقريب المعاني إلىجديدة من التعبير ؛ تهدف 

ي النفسي لواقع المواز تشكل  ،الأخرى الفنية والأدوات،  مع غيرها من الصور يـ     وه

 ، والصورة الأول في المقام  نفسيإسقاط ؛ فالفكر الطبيعي والنفسي والاجتماعيالشاعر 

  النفس تجاهأعماق بما يمور في  ، وباعثها الانفعال الصادقمنبعها النفسالفنية الشاعرية ، 

  )٩٥. ( المستقبلآفاق واستشراف ، تشكيل الواقعإعادة

 ، يحمل أقصى درجات اا غنيًخصبً أن يجعل شعره ل الشاعرحاو الشعر المعاصر فـي      

، وتتميز وسائله ؛ تتعدد شكوله ، يعبر بأداء فني جديد، ولذلك كان عليه أن الحقيقة، والتأثير

  .       مع المتغيرات الحادة مكثفة ؛ متواكبة؛ باستخدام لغة تعبيرية عن المعجم التقليديويعزف 

 بالبحث عن الصورة؛ بل صار يهتم المظاهر الجميلةاء صوره من  يعد يهتم بانتق فلـم    

  ).٩٦(والتي ترتبط ارتباطًا عضويًا بحالته العقلية ، والعاطفيةالحية، والعميقة ، 

                                                            
  ٢٦ ص–م ١٩٨٨ – مطابع الدجوي – دار الفكر العربي –الخير فينا لم يزل :  ديوان – زآية حجازي - 93
  . ٤ ص –م ١٩٧٨ – القاهرة – دار الثقافة – مدخل إلى علم الجمال الأدبي – عبد المنعم تليمة. د :  راجع - 94
 ٣١ ص – م ١٩٩٩٠ – مكتبة الخانكي- دراسات وقضايا– التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث–الدايم صابر عبد .د:  راجع -95
م ١٩٨٧، ومارس٨٦أآتوبر – ٢،١ العددان– المجلد السابع – مجلة فصول – الأداء الفني والقصيدة الجديدة -رجاء عيد:  راجع - 96
  . ٦٠:٥٠ ص–
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بتصور نقل الحقائق   لزاما على الشاعرأصبحو  أصبح واقعنا الثقافي شديد التعقيد ،لقـد    

  ، يعيش دنيا الكشوف النفسيةلأنه ؛السابقونكان يتصورها الشعراء   على غير ما،جديد

   . بكل ما فيها من تراكيب ، وتعقيدكي ينقل التجربة  ؛والتكنولوجية

... لية التي يحسها بفكره ، وشعوره ، وعواطفه  يتمكن من نقل حقيقتها الكُيـلكو     

ا على ذخيرته من  يلح كثيرًأنن عليه فإ ؛ المألوفة غير الحالات الغريبة تصوير إلى بالإضافة

 ، وليست بديلا عن الواقع؛ ليست هي الواقع تماما؛  ا في علاقات جديدة، ويجمع بينهالصور

   )٩٧. ( أوصال الكلماتالذي يسري في تشابهالتناسب ول يلاحظه بينهما من ا تبعا لماوإنما

  للتعبير  ،ات الجديدة التي اتخذتها الشواعر المعاصرالأثواب بالصورة يعد من والتعبير      

   . !!رؤيتهن الفنيةوتجسيد  ، أفكارهن وتصويرعن تجاربهن 

 قام على المجاز اللغوي  ما فمنها:  المعاصرات تنوعت الصور لدى الشواعردـولق     

 الإيحاء غني بطاقات ولكنه تصوير شعري ؛ر منه وجاء واضحا ومنها ما تحروحديثه؛ قديمه،

  . إحساسهن  ومكنون،تصوير مشاعرهنطعن به است؛ )٩٨(اس الشاعرةبإحس المشحون

      )٩٩( "المركبة  " ةـورة الكليـ الص– ١
ما ، وليعبر باللفظة  عن المعنى ، كما كان )١٠٠(بالصورة الكاملةأصبح الشاعر يعبر      

بموقف من  ، وارتبطت دائما هي الأداة ؛ فقد أصبحت الصورة ذاتها أداة تعبيريةكانت اللفظة 

  وبذلك أصبحت.. ؛  الدقيقة ، إلى دقائق الأمورالشاعر ، ونظراتهلت على خبرة  ، ودالحياة

                                                            
  . ٥٩ ص –ية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  الصورة الفن– جابر عصفور. د: راجع - 97
ت  ؛ بل تحيطه بشيء غني من الإيحاءات ، وتجعله في الوقلا تسمى الشيء ، أصبحت الصورة طاقة احتمالية في شعر الحداثة - 98

راجع  –للمزيد( خصصية ا تسمية ت، وأصبحت الصورة خلقا لحالة شعورية أو جمالية بدلا من آونهنفسه مصدرا لشبكة من الإيحاءات
  . ٥٠ص –م ١٩٩٦ صيف٢ العدد– المجلد الخامس عشر–مجلة فصول – البنية المعرفية بين النص والعالم – آمال أبو ديب –
 المترابطة برباط حيوي قوي؛ فإذا الصور الجزئية ، ومرآبًا ، يتكون من مجموعة من مشهدًا عاماً متحرآاً : الصورة الكلية -99

 عن المجموعة المكونة للقصيدة، فقدت دورها الحيوي في الصورة العامة ، أما إذا تساندت معها أآسبها هذا التفاعل انفصلت إحداها
 – ٤٠ العدد – مجلة المجلة – النزعة التشكيلية في الشعر الجديد – عز الدين إسماعيل. د:  راجع –للمزيد .( الحيوية والخصب

  ).٨٥:٨٤م ص١٩٦٠/ مايو
 فما زالت هذه الوسائل ..." آناية– استعارة –تشبيه "  أن الشعر تخلى عن استعمال الوسائل المجازية التقليدية ا لا يعني هذ- 100

 يتضح في شيوع والفارق الملحوظ في إطار الصورة الجزئية،، آما آانت مستخدمة في الشعر القديممستخدمة في شعر التفعيلة ، 
 للقصيدة، وذلك لأن الصورة الكلية أعالج هذه الصورة الجزئية في إطار  وسوف..اك  أو ذقلتها في هذا الشعربعض الوسائل أو 

 ما عرف بوحدةالقصيدة الحديثة لم تع تعتمد على الصورة الجزئية المعزولة ، بعدما انهار ما يعرف بوحدة البيت ، ليحل محله 
 ؛ حيث تكتسب من خلال الإطار العام للقصيدة بوضعها داخل  أننا لا نستطيع فهم طبيعة الصور الجزئية إلايضاف إلى ذلك، القصيدة 

   .طابعها الخاص المميزوضعها داخل هذا الإطار 
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ًـا الصورة    نرى في مثلما.).١٠١ (وتجربة إنسانية كما تلخص خبرة ، تنقل مشهدًا حي

 الذي  بحبيبها مفاجأةلقائها  تصف فيها"لقاء في الطريق" "جليلة رضا"الشاعرة  ةقصيد

   لية أحداث تلك اللحظة ، ووقعها على نفسهاكلوحة  ، و ترسم عبر  هجرها منذ فترة

 ،لحظة اللقاءفي  بالحركة الممثلة يضج الأول منهاتتكون من ثلاثة مشاهد ؛   لوحة هيو     

في تلك   ، وهذه التصرفاتبالمفاجأة متأثرةً ورد فعل الشاعرة، وإشاراته ،  وهرج الحبيب

  : اللحظة

   ـتْقَفَّد تَـاءِمي الد فِرِـاعِشَ الميأَ
  ـمِلِؤْ مـرٍج هـدعـا بنَيقَ التَنـي                    حِ

***      ***       ***               
ومـضتَى يـحـ فِثُدـي هجٍر   
وٍـلْح .. وـبرالِــفَطْ أَةِاء  
وـشِييأَلاَـ بِر ـنَدــى حجٍر  
  يالِــي حِفَـقَ ودـقَ ، وبِردـي الـفِ
تَيـحـ شَي لاَـ فِثُديءـشْ الأَلِّـي كُـفِ ، واءِي  
اثَـنَتَا أَـنَأَوـفِقْأَ .. رـ مِتُلِـفْأَ .. زنب يالأَن ـصاءِد  
  اتِونَـ السرتَـجأَو .. دـتَرأَ..  عـاجرتَأَ
أَوـعوـخِ أَدي أَـا كَرًيسـمعلِي الكَذِــ هاتِـم  

 ولكنها تصدم إلى عودة العلاقة ؛ شوق الحبيبة اللقاء يتفجر  فبعد؛  الحركةوتستمر     

، "  ما كان هذا اللقاءالصدفةبأنه لولا " : وكأن لسان حاله يخبرها ، ـبموقف من كان حبيبها

 والذي ـ!! ؛ حتى لا يجرح مشاعرهاصورة مغلفة بالمودة ظاهرها الحبويحاول إيصاله في 

  :بينهما  طوال فترة انقطاع الوصل على وجه الحب الذي احتفظت بهيعد لطمة 

أَلاَّـه ودخَلاَ بِتِـع لٍـجلْـ تِكِنْـ عـشْ الأَكياء  
  كانِـم زءِبـ عِنـا مِرًدـ قَلَـمِحي أَـكَ
   بـعتْ أَ لاَكِلِـج أَنـا مَِـنأَفَ

                                                            
  .٨٤:٨٣ ص–م ٢٠٠٤ – القاهرة –دار الفكر العربي – ٩ط– "دراسة ونقد" الأدب وفنونه – عز الين إسماعيل. د:  راجع - 101



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٣٠٩ - 

 

شْي أَـنِّكِلَوـعـنِّ أَرـشْي مدولِد زانِـمك  
  بلَـطْي مـلِ ... بلَـطْي مـلِ
  يقِيدِـ صتِئْـ شِني إِـنِيادِنَ

 في الـصياغة  التي تحدث انزياحًا    و  ، بلون من الحركة التعبيرية    استعانت الشاعرة    دـلق     

 ـ  " ولي مطلب " الجار والمجرور    حيث يتقدم ؛  في شكل أفقي     وتـرك  ،  )١٠٢(ده  مع تكراره لتأكي

 لم يكـن  عرضه الذي ، وهو يعلن وشعوره بالحرج يشي بمدى تردده ،      بين العبارتين  التنقيط

 تقفز  –تتناثر  "  الحبيبة   انتشاء عندما لاحظ    للهروب من المأزق  وسيلة  تفضلا منه ؛ وإنما هو      

  !!. فرحة بهذا اللقاء أيامها الماضية إلى ذكرى ترتد ، ..."– تتراجع –

 إزاء مطلـب   ، والذي كان صمت الشاعرة فيـه         هذا اللقاء  المشهد الأخير قصة     مـويخت     

  .أي تعبيرحبيبها أبلغ من 

 توافقت مـع     ،  مسحة من الحزن   ، قد أضفى  زمن المساء  ذا الموقف  أن اختيارها له   اـ كم    

   :مع الشاعرةوانقباض قلبها ، ولون المشهد بما جعلنا نتعاطف  ظلمة نفسها،

   تـمى صلَـ عسأْ الرتُـضفَخَفَ

  هـملِكَ بِايـتَفَشَ سـبنْ تَمـلَ

  يوتِـكُ سلِّـي ظِـي فِـنَّكِلَ

ـطَخُوتَاي دـلْي الظُّـ فِبمه  

ِّــى علَّ وـدقَ ، وـتُمتَمتَ   ين

ائَنَتَوـى دبِرــي عند ربـه  

  : بنفي مؤبدلموقف  تنهي امـث

 انــسنْ إِةُـقَدي صتُـسا لَـنَأَ" 

  )١٠٣( "هبـحِأُ ...تُنْـا كُ ممٍوـي يـفِ

  -"هوىخاطئة أو بائعة "  صورة شاعرية كلية لـ فإنها ترسم" إيمان بكري"أما الشاعرة ** 

                                                            
   -لحداثة  بناء الأسلوب في شعر ا– محمد عبد المطلب:  راجع - 102
  .٤١ ص– ١٩٨١ – القاهرة – مطابع الناشر العربي –اللحن الثائر :   ديوان - جليلة رضا - 103
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لا  – البـشر    فلة كعادتـه مـع    منها الزمن في غ    رـفو، وبارت تجارتها،     بريقهازال عنها   

فقـد حـل التأنيـب      ،    كما كان في موجة الرومانسية      عذراً  فيها  لها لمسأو ت يشوبها العطف   

   :ولتقــ.. !! تسير فيه مسار الخطأ الذي كمحاولة لتصحيح محل تلمس الأسباب والتقريع

ـجتْاءو ـ الغُتِالاَــهرفُّلِ تَبِوا  ـه  نَّأَكَوـا شَهمسي ـاصِحرهلْـيحِا الر  

    يلْوِـ طَلٌـيا لَـهاحيصِ وةـوعزفْم    ةـضبقَ بِارِــه النِّابوــب أَقُّدتَـفَ

رلَ تُتْـاحـلِمـ مِمنـقَ بايمِلْا حلاَـشْأَ  ا   ـهنُء رٍوض ي غَ فِاعتَ الشِّبِضاء   

رِـَـبوقِيع نَيينَا كَـهفَلْخَ    ـلٍــفِ آَمٍـجالس ابِحنْ الموِزي يرـلقَو الِجاء  

    اعدـ الخِاتِـقَّ دعِقْي وي فِـنِثَنْ تَوأَ    ةــسي خِـ فِرٍاكِـ منٍـحلَ بِودـشْتَ

ـ الاتَـمبِريبِع رضِوهرِخَا، وفِيــاه    زرالأَع لِّي كُى فِسج زكَء أَم ضـاع  

 هذه  أن تصور  استطاعت الشاعرة    التشبيهات والاستعارات خلال مجموعة من    ن  ـفم

لكونهـا  تتأثر    ؛ ولكن الشاعرة لا    وهو تصوير ربما يلمح في ظاهره تعاطف معها       ..  الخاطئة

 وإن ما وصـلت   قيرة ،    إنها امرأة ساقطة ح    من زاوية واحدة   ولا تنظر إليها إلا       ، حطام امرأة 

 –يثير تعاطف معها     ، ولا لا يشفع لها ، ولا يغفر زلاتها ، ولا يحجب ماضيها          إليه من ضعف    

 عناصر التـصوير   ، وقد استخدمت في هذه اللوحة        واللوم كله يقع عليها   ،  فهذا حصاد عملها    

  .وإبرازها  ، لإيضاح الصورةصوت وحركة ولونالكلي من 

 بدأت  التي ةارتداد الكاميرا إلى أصل الصور     "ةالسينمائي "لفلاش باك ا"وترتد على طريقة         

 في  "المجاز" معتمدة على    هذه المرأة ، وما ذهب من حياة       الزمن الماضي   لتعود بنا إلى      "منها

  : تقــول على بابهاوعشاقها يتزاحمون   ،تصويرها

  اعي الجِفِهـي كَـ فِاقُـشَّى العقَـتَ   الـ  نيـا حِــهانَم زانـم الزانـكَ

عو ادبمٍِ قَــهدوا قُــمرانَبـــهم    قُطُووسـهنْ عِمالقُد دأَمِو ـ الووداع  

  :ويتغير الحال منها كعادته، في غفلة يكرفنرى الزمان  تتحرك الصورة بسرعة مـث     

  اعـتَ المافُـو طُابـبح الأَقَـرفَتَفَ    ةـلَفْي غَ فِىـض مدـقَ وانما الزذَإِفَ

  :فتقـــول ..   التي بدأت بهاأصل الصورة الشاعرة إلى وترتد     

وئتِ بِـوم جاليسـاحـقِتَنْي تَـ كَةي    ـصدًاياًـينمِ سرِتَشْ يأَي قَو دـيبِ يع  
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  عيـقِ الصفَـوي جلِعِشْي تُ كَمٍنَّهجِلِ    ةٌوــع دكِونِيــي عـفِ وينـعِنَّمتَتَ
  ،الاحتقار  ، تحمل في طياتهاقسوةوعبارات شديدة ال أسلوب لاذع، فيتتوجه إليها و     

  : تقـــول.. وتثوب إلى رشدها ؛ لعلها ترتدع ، عن هذا الطريق إثنائها ةًحاول م؛ هانةالإ

يـا حةَياقِـشَّ العـ عمتَن بْـثِح   يـرعِي السادِي و فِونعلْ المكِديـصفَ    نيـ

  وبرغم أن من ..  ،، وعشاقها ضحايا لهابهذا الذي يصورها حية عبارات اللوم دأـوتب     

  .إلا أن اللوم كله يقع عليها، يتبعها ملعون 

 بفعـل  وتأتي،  نموذج لهذا ال الإهانةمن الاحتقار    تَحمله الكثير    باستفهام تَتبع النداء    ثم

 بصفة من صـفاتها    وتصفها    ، )الحية( لصاحبة اللقب    الإهانة  ، وزيادة في اللوم    ، أمر للزجر 

  : كالفحيحفتجعل صوتها 

  ريرِ الضـرِج الفَةَلَـلاَطْي إِـبِقُرتَلْو    ـىج الدفَلْى خَفَتَاخْ، وحًايحِى فَـفِّكُفَ

، نحـو الـزوال    بعمرها الذي يميل     ، وتذكرها من حسرتها  إذلالها، وتزيد  تمضي في    مـث     

  :تقــول  ..  الأخيرفي النزعأنها صارت  ، لا تدركي ـوه

  يقْـضِ يبٍري د فِانزـح الأَدـسوتَي    ىرثَّـ الوـحي نَنِحنْ يرٍـم علُلاَـطْإِ

ورـمشْى أَـثَنْ أُادتْلَعهــا صفَ    ةًلَــوتَاسصمِتْخَر قْ أَعِقْن ويقْرِـ الطَّامِد  

 مـا   فاستخدمت من الألفـاظ     ؛  تدب في الصورة   أن تجعل الحياة   حاولت الشاعرة    دـوق     

الرمادي ، ويغطي اللون    ما اقترفته من خطايا     ؛  تثقله )ينحني(جعلنا نشعر بالحركة مع العمر      

، أما الصوت   هذه المرأة رماد حطام    من   نوكَ تَ  وكأن هذا اللون    ؛  سطح اللوحة  )رماد(الكئيب  

  ).استصرختها من وقع أقدام الطريق( في صرخة فنسمعه مدوياً

، وتثوب إلـى    تتألم ألماً يغسل أدرانها    احتقارها، لعلها    وتزيد من  إيلامها، تمعن في    مـث     

  :فوات الأوانرشدها قبل 

  يرـصِ المةِآَرـمِ بِتْـجحًا ضمِلاَمو      ةًابـح سنِيبِـ الجقَوـ فَـيسِملَتَفَ

  )١٠٤(ريخِ الأَعِز النَّةَوحصي لِيطِي تُكَ    راًم عارِـدقْ الأَةِضب قَني مِعِزِنْ تَنـلَ

                                                            
  .بائعة هوي زال بريقها قصيدة  -٥٦ ص –م١٩٩٥ – القاهرة – دار غريب–الليل وخصلات الشمس:  ديوان – إيمان بكري- 104
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    :)١٠٥ (تراسل الحواس –٢

هرة راجع إلى  ، ولعل شيوع هذه الظاشائع في أشعارهن النوع من التصوير ذاـوه

 ، فقد كان تراسل  الشعر الرمزياتصال الشعراء بالآداب الغربية ، والشعر الغربي ؛ وخاصة

ني بها الرمزيون ، وعن طريقهم  التي عالصورة الشعريةالحواس وسيلة من وسائل تشكيل 

شعر وأكثر ما يكون في ،  )١٠٦ (انتقلت إلى الآداب العالمية ، بما فيها الأدب العربي الحديث

في  المعاني المجردة  ؛ فهي تجسم)١٠٧("التجسيم" ، إلى جانب وسيلة أخرى "ملك عبد العزيز

  : اـقوله، وتتحرك وتتكلم مثل  صورة كائنات حية تحس

 رــطَا م يكَـ لتُينَـغَ

ـ لَتُغَـنَيك!  

دعأَتُــو تَن ــزوانَر 

ــلُّهِيم كِوبــك! 

نْعِودي الأَـنِلَّظَــا أَمــىس 

وهــدهالتَّد عــب 

 ..ىـج الدــنِضي حـ فِتُــوفَغَ

 ونـنُ الحهِرِـدص لِيقِــرفْ مـتُملَسأَ

تُوـ فِتُـهي بــرِحكُ الســون..  

فَوــأةًجمِ ستُعــه 

ومِستُعص تَــوكــيبِ الص 

َـ  ي شُبــاكِقُّـدي

ــادِنَيلَي بِنِيالطَّـهِنِح ــر١٠٨(وب( 

                                                            
  البحثص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من : راحع : تراسل الحواس  - 105
  .٨١ ص– بناء القصيدة العربية الحديثة – عشري علي زايد.  د- راجع  - 106
بمعنى .. تنبض ، وتتحرك ، وتشكو الحياة فيها ، وجعلها آائنات حية ثم بثمن المجال التجريدي ، المعنويات  تحويل  يقصد به- 107
، ويتصرف آما لو آان إنسانا ؛ وذلك لخدمة الفكرة ،  على ما هو غير إنساني، فيسعى بإضفاء صفة الإنسانيةأن يقوم الشاعر : 

 الشعر المعاصر ، وآأنه واقع ، وقد شاعت في فتعيش الخيالوتجسيم الأحداث بطريقة عميقة ، ومقنعة في صورة حية متحرآة ، 
  ) !!. ٣٠ ص –السابق :راجع (  سمة من سماته حتى أصبحتشيوعا ملحوظا ؛ آما شاعت في الشعر الرومانسي ؛ 

  .٩٨ ص-"أغنية للمطر" قصيدة -م١٩٩ .- مكتبة مدبولي- الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 108
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 يحس ويتحرك ويحنو، وجعلته إنسانًا  قد شخصته الشاعرة وهو معنى مجرد "فالليل"

لفواصل  ابأن ألغت  ؛ إلى ذلكثم أضافت،  ، وتسلم مفرقها لصدره حضنه الحنون في فتغفو

 حاسة وهو من مدركاتر، ، فجعلت المطتتراسل وتتواصلبين الحواس المختلفة ، وجعلتها 

حاسة  والنداء من مدركات  ،حاسة اللمس ، والدق من مدركات يدق شُباكها ويناديهاالبصر 

   . وهكذا ..السمع

 وسيلة أخرى  مع"وقال القمر" في قصيدتها تعتمد عليه" جليلة رضا" فإن الشاعرةكذلك

  : تقـــول..  "التشخيص " من وسائل الإيحاء

اتَذَوم ســاءأَ رالقَتُي ـــمر  

ـكَوانــهِقِفْــى أُلَ عي ـضِتَحر 

ًـج وان كَــدقَفَ  رــو صِرِيـغَا بِه

تْانَـكَونَ هـ غُــاكيثِـ كَوميرُـئُـبِخَتُ ...ه    ...هرـو ن

لَومـنِآَــا رأَي بثُـحنْ عهأَ وثِري الضيــاء  

  هـيتَلَقْ ميـتَلَقْي مـ فِــرعشَو ...اءيرِبـ الكِةِـسلْ جيـ فِعبرتَ

  :الَـقَو ...هيلَـي إِغِص لأَِيوِـطْ خَتُلْهمأَفَ

مـالٌحم ،الٌـحصِ ييـ ضِبائِيي الجمـود  

  )١٠٩ ..(هايحالْ بِيـنِلَبرسو ...دوـج الوحوـر را مَـنا ه هنمِفَ

 رؤيتها  لتوضيح إيحائية بلاغيةعدة وسائل في هذه القصيدة اعتمدت على فالشاعرة

، فجعلته  مظاهر الطبيعة الجامدة وهو من ،حيث شخصت القمر" التشخيص"منها و  ،الشعرية

 استعانت ثم - ، ويحدق في مقلتيها ويتربع في جلسة الكبرياء ويتحرك،  ،ينبض بالحياة

حاسة  وهو من مدركات ،حين جعلت القمر  ؛ وذلك أو تبادل المدركات"استراسل الحو"بـ

   عملية التشخيصوهو ما عمق من إيحاء،   من مدركات حاسة السمع والكلام،البصر يتكلم

  . قامت بها الشاعرةالتي 

                                                            
  َ.١٥٠ ص- قصيدة وقال القمر-ية العامة للكتاب الهيئة المصر- ديوان صلاة إلى الكلمة-جليلة رضا - 109
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  :)١١٠( التصـوير بالمفـارقة- ٣
 ؛ فتعطي متسعا من  التي تنبع من تجاور الألفاظدلالتها الخاصةأن للغة الشعر  لا شك 

 ، التي تتولد من الاستعمال الفني المفارقة التصويرية، ومنها تنبع صور المعاني ، والأفكار

، وفيه تقطع التكنيكات الشائعة في الشعر النسوي المعاصرالخاص للألفاظ ، وهـو من 

وقعت الأحداث التي  ، وتعود من اللحظة الحاضرة إلى التسلسل الزمني للأحداثالشـاعرة 

 ،  ومن ذلك قصيدة استخدام الأفعال الماضية ، وذلك بتوالي الأحداث عن طريق في الماضي

تحلم به ما عاشت ل  ؛ تنقل فيها صورة من صميم الواقعالتي" نجوى عمر"  للشاعرة "لقطة" 

 بعد وجدته في الواقع ، وبين ما بالنسبة لفارس أحلامها ، وصوره لها خيالها وهي فتاة

 تقــول ..  ؛ لتبرز من خلالها الفرق بين الحلم والواقع على المقابلةتعتمد فيها ،الزواج

 ، عندما لا يجد من يبثه شكواه ، وهي عادة يلجأ الإنسان إليها ؛ شاكية لهاو، مناجية نفسها 

   : تقـــول .. أو يخفف عنه همومه

غْتَوـرشَب ـمبِس عـاةِتَ الفَنِي / قَلْتَوى هوـااهلَ عى صهِرِـد  

 منه معتمدة - قبل الزواجا  حبها ، وأماله– لتقتات ذكرياتها في الماضي ؛ تستغرقو     

 لتشي بضياع الأحلام ، وأسلوب الاستفهام ممثلاً في الاستعارات ، الأسلوب المجازيعل 

  :تقـــول  .. وتبدد الآمال بعد الزواج

َـلْمثَ   هِـرِج هنان مِـبلْ قَقَفَشْأَ ، وامِرـ الغَسِأْكَ بِ–ي بِيِب ح–ا ن
ْــا اللَفَغَ   هِـرِغْى ثَلَ عـمج نَقَفَشْأَ ، وونِـي العاتِرـظَي نَ فِلُي
غَولَا بِــابــاتِظَحص ـمتُت حثُــد   
   :هِــرِجى فَـلَ عمـلاَـا الظَّهيفَ
  نيـأَ ، فَـودلُ الخُـلِينَـا بِنَملْحِ.. ـي قِيفِ رــلْهمتَ

  ! ؟ــودلُ الخُـنيأَ وامـرالغَ
ـذِـا نُنَلْقُويقَب ـرارالز لْأَ بِـانِمبِ.. ـانَانِحتِابشِ النَّـامِسـيد   

                                                            
 بين طرفين ، آان المفروض فيهما ألا إبراز التناقض:يقصد به  "الرواية"من تكنيك تصويري مأخوذ :  التصويريةالمفارقة - 110

. د:  راجع –للمزيد ( يختلفا ، أو يقع بينهما التناقض، والغاية من ذلك إبراز هذا التناقض، وإثارة الانتباه إليه ، أو تعميق الإحساس به 
  ).٢٣٥:١١٦ ص–م ١٩٩٥ – القاهرة – مكتبة الشباب – بناء القصيدة العربية الحديثة –على عشري زايد 
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 ، أوكلما خاب سعينا الذي نردده  ذلك ؛" تقدرون ، وتضحك الأقدار"  إلى القول المأثور وتلجأ

  :  هـإليتحقيق ما نؤمله ، أو نصبو ي  فخفقت آمالنا

  يدرِـ فَبٍّح ، وقوـشَ ، وعٍـمدا بِرًـم عاهَـنمظَا نَم مِهـقَهقَفَ         

ويذُجنِباـي يفِ رقُقُـي ـيودتَ ، ونَّ أَفُـتِهرِ أَـكي القُـحِيـيود  

نَ          ونَي لِضِمنَصعي ًـو   ادًيـدِا جم

 وما كان في فترة ما قبل الزواج ، حيث الأحلام الوردية عليها الذكريات الأمس؛ وتنهال     

   : أثناء فترة الخطوبةيمنيها به زوجها 

         أَوـي لأَِضِمكِبـيع ــقِي الفَــرِميد  

    كِلَوفِ قِـناـي ي فِرــةَقَير ي حِو ..أَسنَصعي ًـو    هـي فِنيونِكُتَا م

  ـيهعِ أَـرٍكْ فِاتِحم لَـلُّي كُعِ ، مـيرسِ أَقيرِـ طَلِّكُبِي امِمأَ

     حِ أَبٍلْ قَـةَقَفْ خَـلُّـي كُعِمتَنْأَفَ ، ـستِ ابسبِ امعـرِي الكَـرِميه  

؛ فتوحي بوطأة   والواقعإلى أرض الحقيقة  هذه، والذكريات من رحلة الخيالودـوتع     

  معهاحياتهعادت ، وبين زوجها ، وما افتقد التواصل بينها وقد ؛ لحظات الحاضر الكئيبة

 "تعدد الأصوات" بالأسلوب المسرحيمستعينة..!! بعدما خابت الآمالوالدموعبالأنين،تحفل إلا 

 ها، ومشاعر لأفكارهاالتي هي رمز، وتصارع أصواتهم ؛ الزوج والأولادمن خلال تحاور 

   : تقــــول

ويفُتِهز جِولَأَ:  ييلَس دهِيسِـم ـوى مأَـن حبوا ، واتُمكَوا باء   
  اءسا المذَ هنِو الكَنِا عئًي شَفَرِعنَا لِاهو سِاةًنَي قَرِيدِأَ
ويصأَخُر غَصرهماهِشَ نُلْ ، بخِ آَدشَر وذَ بِطـقَ اللِاكاء  
ـتَفْتَوحالِطَتُ: ا ابًـ بنا أَبلَّظَ نَنكُ سوًـا ، و   ينتَاع سولَن

  : تقــول..استفسارها عن ، تجيب ابنتهاالذي تعيشه الواقع البائس ، ينم عنيائس وبصوت 

  )١١١ !! (ينتَعمي دتِلَقْ من مِجرِخْأُو .. ـازه الجِهـوفَ ينلَ.. ـي تِنَا اب يمعنَ
 تعاني  ماى ؛ ولعله دليل عل يتردد كثيرا في أشعارها"التكنيكات  " الصور النوع من وهذا     

  . تؤمله فيها قبلهاواختلافها عما كانت فترة ما بعد زواجها ، حياتها فياضطراب منه ، 

                                                            
 .٥٩ ص–" لقطة"  قصيدة – شعر وشاعرة – نجوى عمر - 111
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  قصيدة الشاعرة تدور ،، وتماسكفي قوة  يظهر صاحبته تجربة الحب الذيول ـوح ** 

عندما تواجه رحيله  جاهدة لإثارة حبيبها الهاجر ؛ التي تسعى من خلالها "د العزيزيسرية عب"

 .. لصورة واحدة، هما وجهان  حالتينبين   بالتصادمالتي تحققهماواللامبالاة ، ، بالسخرية 

  : الوجه الأول 

حـستُبحِ رلَـيك .. يَـني الفَـنِعاء  
ويـهِي انْـنِعزاماةَِـي الحو ، يـي الخِـنِعواء  
ويكِي انْـنِعـسـَّـ الضارءِو  
نَوالفَذَـب لِائِـض...   

زِــنْالاِ           وواء  
ويـنِعأَي نالب ـاكِريي لِـغْ تَن  
ويـنِعـ اليلَزِلاَز   
ويـنِعيتِـ احاقَرــ الهواء  
أَوا ًـضي...  
  اءتَـ الشِّلِـصفَ ةَاديـسِ

 إذا ستؤول إليها كانت تظن الشاعرة أنها الحالة التي - صورة قائمة على الوهن ،إنهـا     

أبرزتها الشاعرة عبر عدة صور حسية لتصل من خلالها إلى – لـورحما هجرها الحبيب ، 

  .الذي كانت تعيش فيه صيرورة الوهم

 ؛ر للصورةـالآخلتصل إلى الوجه   ،من الصورالسيل العرم لتقطع هذا " لكـن"وتأتي      

؛ لتوضيح المعنى  مستعينة بعدة صور لحقائق كونيةوالذي تعرضه عبر النفي ، والإثبات ، 

  : ولـتقــ..  بهذه التصادمات تقصدهالذي 

نَّـكِلَوهـ العامي ـضِمي روـياد  
لَوـمغَتَ يــيلَر ـونالس مــاء  
لَوـطِقَنْ تَمعفْ زالطُّاتُر ــيور  
وهمـسالز هــور  
الفُـلُّكُو ــولْص  
ومالشَّتْالَـاز ــمس  



  

  

 الصورة الفنية : التشكيل الفني                                الفصل الثاني : الباب الثاني 
 

‐ ٣١٧ - 

 

ًـر شَقُــرِشْتُ ًـر غَبــرغْتَـا ، وق   ـاب
ومكَلْ لِالَـا زنِــود وـهِاتِر  
وماتِــافَطَعِ انْــبِلْقَلْ لِالَـا زه  
ـشَلْلِوأَ قِــوًـي   هاتِوـــا نَض

  : لظنها الوهمي تضيف صورتين جديدتين الاستعارة خلالن ـوم     

    ـسِححِ رِتُبلِــيك  
         الُــتَغْ ير ـيحِو  

و         يجـدنِّ مِبطَـي العــاء  
  :بداية تعتقده في الكانت  يناقض ما لتضيف رصيدا" لكـن" بـتستدرك كلامها     ثـم 

ـنَّكِلَوهالع ـامي ضِمـيو ، يـيضِم  
ومالَا زتِأْ يبِـي ريـع .. وـرِي خَتِأْيفٌي .. وتِأْيـتِ شِياء  
وـهِا هوالع امتِأْ ييو ، يضِمرطَـيقُي ي صلْا لِنَاتِاصهب١١٢ (اء( 

  )١١٣(زـوير بالرمــالتصـ- ٤
من  وتحديد أبعاده النفسية مشاعرهن تجاه الموقف ، مز أداة لنقلراعر الالشواستخدمت      

  . ، والآخر باطنأحدهما ظاهر بناء ذو وجهين خلال

 ، ويشاهده ، فيؤثر عن طريق ما يراه،  من الواقع المعاشالشاعر تكوين رموزهويستطيع 

 إلى  أنه في حاجةحينما يدرك ، ليطفو على سطح تفكيره ؛ ويستقر في اللاشعورفي نفسه ، 

  للشاعرة" عرس الدم "  ؛ مثلما هو في قصيدة ليخدم فكرته ، ويجسم تجربتهتوظيف الرمز 

   مشهد من مشاهد الحياة ، اختلط بنفسها ، ووقر في عقلها التي استوحتها من" وفاء وجدي"

  مصريوالمواطن ال بعامة ، المواطن العربي ؛ والتي فجرت في "م١٩٦٧ يونيونكسة"الباطن 

                                                            
  .١٥ ص–م ١٩٩٢ – دار الشروق –أشعار منك :  ديوان –  يسرية عبد العزيز- 112
  الصورة الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز ، مستوى- " :الشحنة المزدوجة " مستويين الرمز الأدبي ، ترآيب لفظي يستلزم - 113

  . الإيحاء في الصورة الحديثةأساليب ، وأسلوب من -تي يرمز إليها بهذه الصورة الحسية  الحالات المعنوية الومستوى
 ؛ بحيث إذا تحققت الصورة الحسية أثارت المستويينوجود علاقة تربط بين هذين  في تكوين الرمز يقوم على والمعول     

لى وجود وجه الشبه الحسي بين الرمز ، والمرموز ، وإنما هي تلك الحالات المعنوية التي ترمز إليها ، ولكن هذه العلاقة لا تعتمد ع
حالة تجريدية ؛ أو بالأحرى علاقة مرجعها إلى الشعور، ومن ثم هي علاقة حدسية ، وليست تقريرية واضحة تتجلى فيها العلاقة بين 

  .الذات ، والأشياء 
: ٢٠٣ ص–م ١٩٨٤ – القاهرة – دار المعارف – ٣ ط– الرمز والرمزية في الشعر المعاصر – محمد فتوح أحمد: راجع  ( 

٢٠٢(.  
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  . الألم أعواما  فيهاأجرت ، وحفرت ندوبا في القلوب الإحباط ، والذلشتى مشاعر  بخاصة 
تحية  إطلاق الرصاص –  الريفيةشعبية في الأفراح هذه التجربة على عادة تؤسسو     

 وسيلة لإبراز  ،، وأسلوب تعدد الصوتيات كان يا ماكان معتمدة على أسلوب ، –للعروسين 

   :قــــولت.. الصورة 

  هيرـ القَاروـنْ أَتْأَـفَطَ انْنيـ ، حِسٍرـ عةِلَـيي لَـا فِـنّكُ
   )يءـ سلٌـأْفَ( 
هـمسـ المدعولْـتِ بِونلِ الكَكاتْـم  
  اسرـعى الأَـضوي فَـ فِتْـلَّ ظَةَيرـ القَنـكِلَ

وعدم ،  من قبل أولي الأمرطحية للأمورالنظرة الس  أسباب الهزيمة إلىرجعوتُ       

؛ شحنة مزدوجة ما يحمله الرمز من وذلك عبر،  ، وبصيرةى هدي عل تقديرًا صحيحًاهارتقدي

   :تقـــول – ، وأبعاده المختلفة  الموقفمبرراتيحمل كل  ؛ تهكم ، وسخرية وبأسلوب

لِالكَ بِفُـاذَقَتَيـاتِمرِـةِنَاجِ الم القَـالُج ـريه  
قَبــعح مـــراء!!   
َـ ثِقَــوفَ   اءضي البسِر العــابِي
  حالِـا الصنَتِدمـا ع يعزـج تَلاَ
  اءــنَّ الحِيـ هِكلْـتِ
   !!اءـنَسح الكتِميرِـ كَسِرـ عةِلَـيي لَـفِ

 ؛ متخذة ني بالهزيمة موبعثه بعد أن ،  الشعور القوميمحاولة إيقاظ يأس تصرخ      وفي

 ، رموزًا  المصيبةأغلقت بعد ؛ ومن المصابيح التي رموزًا لحراس أمن البلادمن الخفراء 

   :الكثير، وكان بإمكانها أن تفعل  الأوضاع وتغاضت عن إصلاح، نامتالتي للعيون 

فَا خُيـرالقَاء ـريه  
    عــود ثِقَـابمكُنْ مِلٌّـ كُلُـعِشْ يوـلَ
  يـامِ الدسِر العلَـياصِفَ تَمـكُنْ مِلٌّـ كُفُرِــعيسفَ

ـسيرى حَـنسـ القَاءرـتُكْ تَةِيمص مِلاَ آَاتِـخَر  
، والتي ذبحت مصر الهزيمة؛ فالكل في تيه بعد أن ولكن هيهات، تها تدوي صرخاوتظل     

 أو تقاعس من أبنائهان استهان بها  كل مالتي تصرخ مهددة "بطيف العروس"رمزت إليها 
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 ، والعمل على إصلاح ما من سباتهمالنهوض  وتحثهم على  ،ثقتها عن نصرتهااللذين أولتهم 

   : ، واستهتارهمأفسدوه بغفلتهم

  ـامي نِـلُّ     الكَ
  هلَذَـتَب ماتٌـكَ نِاءِرـفَ الخُةِـنَسِلْى أَلَـعوِ
وـمالفَع رِـجالم بـ كَمِـهانتَأْـ المم...   
يـصفِخُر ـهِيـ طَمفَيـ عرالأَسِو سِـم:   

  !أَيـن الخُفَــراء ؟
  فَلْتُنْصـب لِلْخُفَـراءِ مشَـانِقَ

  ـلْخْ النَّعِوـذُ جقَـوفَ
   متَأْـم لِسرـ العبلَـقَ انْفَيـكَ
  ! ؟هيرـ القَوسرـ عنـيأَ

؛ تحث  والرغبة في الانتقام ينابيع الغضب ، والثورة ، أن فجرت في النفوسعـد وب     

من   طريق الخلاصوترسم لهم ، والعمل على الانتقام ؛ على رفض الهزيمةالمسئولين 

  :تداعيات ما خلفته الهزيمة عبر عدة رموز استلهمتها من حياة القرية 

ما جدى الأَوحــز؟ان !  
  اءـنَكْ الدةَقَانِ الخَازِـ الغَحيابِص ملُّـ كُــمطَّحتَتَلْفَ
   ..احَـب صتُقْوـالفَ

ي التِِّـ ففَذَقْتُلِ ورأَلُّـ كُةِـع ارِـبلأَـاي ا الشَّقَيـسود  
الأَوواقَرلْ المـعنَوه..   
وسائِـجفِّـ اللَر..   
تَتَلْوـطَّحلُّ كُمم اطِصـ قَبراـنَتِي  
وـ القَفُّـكُيومالثَّنِـ ع ثَرةِركْ البـماء  
لْويفْ نَلٌّـ كُلَأَـسـسه:   
  متَأْـى مـلَ إِسِرـا العذَـ هلَوـح تَفَيـكَ
لِويلْأَــس:   
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  )١١٤ (احرــفْ الأَنوــكُ تَفَيـكَ
ربتها أقصى درجات الحقيقة ، والتأثير حمل تج، وهي تُالشاعرة تعاملت مع اللغة     إن  

عن جوانب  ، وهذا ما مكنها من الكشف الحياة من حولها كما تتعامل مع ظواهر  ؛الشعري

، ولجوئها إلى أغوار من مخزون الصورإلى أن إلحاحها على ذخيرتها بالإضافة  .. جديدة

و حالتها النفسية ؛ جعل  ، أالتي تعبر عن فكرتها من مخزونها الرموز نفسها البعيدة لتستمد

  . بين الشاعرة ، والحياة من التكامل ، ويحقق نوعا لديها يمتزج بالحقيقةالرمز 

 على وعليه أن يعثرارق النار، ـس " شاعر الرمزية"بوـرام" على حد قول فالشاعر     

وان، ـوالألور، ـ، وتلخص كل العط إلى الروحمن الروحوالتي تكون اللغة الشاملة، 

  .)١١٥" (واتـوالأص

 أبعاده المتنوعة جزئية ، أن يعرف الشاعراستخداما ناجحا   استخدام الرمزويحتاج     

 ،  ، حتى يفهم مايقرؤه ، ولا يتهم الشاعر بالغموضوهذا ينطبق على المتلقي..  كليةم أتكان

  . استعصى على فهمهلأن نصه

 ، تعبر بها عن وجدان ويةفيها لوحة مأساترسم  "نجوى عمر " قصيده للشاعرةوهـذه  ** 

التي تنبض بإيحاءات   الصور المجازيةيقوم تشكيلها على ناعم امتلأ بالهموم ، والأحزان ،

 ؛ متخذة من الورد  بالهم ، والأسىمن حياتها المثقلة استوحتها الشاعرة  متنوعة ؛كثيرة

،  والجمالرقة ، ، والذي يرتبط في النفوس بال لذاتها الرقيقة رقة الوردمعادلا موضوعيا 

   :تقـــول.. التي ترمز بها إلى ذاتها لكل هذه المظاهر وفي تدميره تدميروالحب ، 

  !ـيرصِ الماك ذَن أَدر الـويرِ دـولَ
   !يرـبِ العـاحبتَس يفَـي كَيرِ دـو     لَ

  !!ا ـرس قَـرطْ العِـأُطَّو يفَـي كَيرِ دـو          لَ
   !ــورع الشُّلُّذَـتَس يفَـي كَيرِ دـولَ
   ..هـي فِةِوءب النُحبذْى ينَثَ نْلاَ

نَـتَ            يزًـا فَى د   ـيري الغِوِرـيم
ربـا تَمهالجِأُــد اـرلِ قَحـلاًي،   

                                                            
  .٣٤:٢١ ص –الرؤية فوق الجرح :  ديوان – وفاء وجدي - 114
  .٤٩ ص– عن بناء القصيدة العربية المعاصرة – على عشري زايد.  د- 115
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ربمـفَتَشْـا يي ، وـيبأُرمِــ الض١١٦( !ير(  

   تدةـورة الممــالص-٥   
  ،النزعة الغنائية ، ومناط التفكير؛ بعيدا عن هي مجال التعبيرالمشاعر الداخلية أصبحت 

  اسـحس الإومع تغيرة ؛ ـ، والزخارف البياني والاهتمام بالزينة اللفظية ،  الخطابيوالتعبير

  نطاقمن ، وانتقلت الصورة   ، ووسائل إيصال المشاعرتغيرت وسائل تصويرها بالتجربة

 ؛ لتعطي الصور المتداخلة إلى نطاق المقارنة ، والمماثلة المعتمد على  التقليدي"المجاز"

 مرسومة بالمشاعر الغائرة ، "عدة لوحات متتالية" فلزات تصويرية  تتركب منصورة ممتدة

 ومن ذلك الاندماج بين المبنى ، والمعنى ، اشج العميقالتومن ذلك  الفني وتكتسب تصميمها

  تتنامى، ولا شعوريةيةويضم أبعادًا شعور ، والجزئي ،تشابك الكلي في الذي يتجسدوي العض

  .)١١٧(من ملامح الشخصية ؛ ليعطي كل منها ملمحا الكون الشعري جميعهفي دائرة 

تحدد فيها " يسرية عبد العزيز"قصيدة للشاعرة   الممتدةالصـورة نماذج هذه نـ وم    

   :تريد الارتباط بهذي  شخصية الرجل ال وسماتملامح 

رــــلٌج  

   ــلٌج رـكنَّ أَفُـرِع     أَ

ي         ـيبِلْ قَــلُمِح  

تَ        يحــدـيلِقْى ع  

التي تستحق أن  الشخصية جوانبلتظهر جانب آخر من  ةـة الثانيـاللوحتنتقل إلى ثـم 

   :"يهـاالبحــر الذي يحتو" ؛ فهـو السيد المطاعتكون لديها 

  فُـــرِعأَ

  ـــرح بـكنَّ    أَ

ذُ       يفِوب كِــهِي رِــبيائِي  

ي           رخُـهِـى بِض يئِــلاَي  

و                يبِــتَسبِد ــيوحِر  

                                                            
  .٧٥ ص –شعر وشاعرة :  ديوان  - نجـوى عمر - 116
  .٥٣ ص– فصول –دة  الأداء الفني والقصيدة الجدي– رجاء عيد:  راجع – 117
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   :وهـو الفارس الذي من حقه أن يمتلكها

 سـارِفَ

ْـنِ عـتَنْأَ      ــدي

 ــيتِعلْ قَــاحبتَس         اِ

ع                شْأَ بِثَـبيــائِي 

و                    ـي سِفْـي نَ فِـالَج  

  :وهــو الـرياح العـاتية التـي لا تقــوى على مقاومتها 

أَ            وفُــرِع   

َّـ    أَ  ـحي رِكن

 يورِـذُ جــعلِتَقْ        تَ

تَ             وهبِـــز ـنْعف  

  يـــارِكَفْ       أَ

  :ا ـ عنهوتجف إذا غاب، إذا وجدته ، وجودها  ؛ الذي يزدهر به و الحبـهوأخيرا 

أَ   وفُــرِع 

  ــب الحــره نَـكنَّ      أَ

              قُفْدشْ أَهاقِـــوك  

  ينِـــرهِزتُ         

     ــزِفْينِعــافِفَي جك 

أَوـقُشَع 

   كـيفِ

  )١١٨ (ـانضيالفَ

 التي تثري  ،الوسائل والتكنيكات الحديثةمغرمة باستخدام " شريفة السيد"الشاعرة و

 الكاميرا، يعتمد على تحركأسلوب اقتبسته من فن السينما، وب–  بناءهاونكَوتُ  ،معاني القصيدة

                                                            
   .٨ ص–القربان :  ديوان –  يسريه عبد العزيز- 118
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  أي تثبيت زاوية-الكاميرا ثابتة، واتجاه سير الزاوية بين خط محور العدسةبينما تظل 

   )١١٩"(فلنجا ألتر" إلى لقطة أخرى من لقطات الصورة يسمى وتحرك المصورالتصوير، 

   : فتقــول– احية عنه  نابضة ممتدةلتعطينا صورة  في مدرستها "خلود "ابنتها تصور لنا

  هيادِدع الإِــةِسرد المــاتِهدـي رِفِ

ْـمِ جــري غَتْــانَكَ ْـمِلْ التِّـعِي   اتِذَي

ئَــادِهـه  

 ــهخَامِشَ

ْـغِصكَ  اتْامــره الأَـرِي

.. .. .. 

 هنا عقب كل ويأتي في قصائدهن أدوارًا كثيرة ، لعب التنقيط من الشواعر التي يـوه

  : ات الصورة وبين جزيئليفسح لها التنقل بينها بحرية،  الممتدة من لقطات الصورةلقطة 

 هرـشْ النَّحِـب الصاعِيذْي مِي فِقِلْ تُتْنَكاَ

 اهتِـوه صـن عـنلِعتُ

 ..!!وأنوثتهـا المتفجــرة

.. .. .. 

ما عتَتْــاد رــىض 

 "ــيلِح الكُــاتِبيالجِبِ"

القُومالبِــانِص يضــاء 

 ــرِع الشَّتِــلاَص خُـن مِــتْعزنَ

 ..اءــرمــا الحهطَائِرشَ

ما عتُتْاد جِعبـلُّــا كُهسِبِلاَ مــاه 

   هذا التمرد الذي يصاحب-الشباب والاستقلال، وتعجلت على طفولتها تمردت الابنة فلقد     

  :  من صورة صغيرتهاتعطينا فيها جزءًاثم تنقلنا إلى لقطة أخرى ..عادة فترة المراهقة
                                                            

   .٨٢ ص-م١٩٩٣ مارس - إبداع- الصورة الشعرية واللقطة السينمائية -أحمد مجاهد  - 119
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  ــاءس ماتَذَ

 ــاهتِـرجــا حهيلَ عتُـلْخَ دنـيحِ

  يـنِي عنـ مِشُائِـ الطَّلُـصا النَّهجــرِح يملَ

 ــنكِلَ

فْ تَتْـانَا كَــاذَمــلُع 

 )١٢٠!(؟ ...آهــر المِــدنْعِ

 نقلتنا إلى  حيثوازدواجية اللقطةإلى تعدد الانفعالات، " لكن" وجود أدىقد وهـذا، 

تفاجأ بأن وفي ذات الوقت ..  والخوف والقلق  ،دقات قلبها الممزوجة بالفرحةسؤال يحمل 

 ، جزئيات الصورة إلى أن تكتمل لقطة إلى أخرىوتستمر على  هذا التنقل من  .. البنت كبرت

  . !!وتدرك الأم أنها ما عادت طفلة 

  " الحقيقية " الصــورة الواقعية - ٥
 ؛ فمن الممكن أن )١٢١ (بناء الصورة الفنية الحديثة في انصرًا أساسيًع د المجاز يعمـل      

والعبارات المشحونة   ،الجيد بين عناصرها ، ولكنها تؤتي ثمارها بالتأليف تخلو الصورة منه

تأتي على ؛ ف بإحساس الشاعر ، والتي تحمل نبضات قلبه ، وصدق مشاعره ؛ فلا تحتاج إليه

، وإيحائية كأغنى ما تكون الصورة وتكون شعرية بكل المقاييس ..  وحأكبر قدر من الوض

  :تقـــول ..  "هدى حسين" ، ومثل هذا النموذج نجده في شعر )١٢٢( .. بالإيحاء

  هيبـصِ العاتِـوقَي الأَا ، فًِـانحيأَ
  ةِرآَـي المِي فِتِروـى صلَ إِعـلَّطَتَأَ
ـأقُوتَ بِومعبيراتح كِريتُة جـسدذا الشُّ هـعأو ذَور اك   
ذَِّـالوي ربمـكُا يونـشَ برا قَ مارِ التَّلَـبقَخِي وا تَلُـفَغْ أَدمِستِيه  
ـمعع تَ الكِرِصـطَانْفَ .. ةِابتْوفْ صـتُحه  

                                                            
  . ١٣٧-١٣٣ ص" حالة مفاجئة" قصيدة -م ١٩٩٦ - دار غريب -ات لا تحتوي عابريهاالممر  : ديوان-شريفة السيد -120
 لا تقوى آثيرا من ضروب المجاز:  أيضا أن إلا أنهم يعترفونأن النسبة العظمى من الصور مجازية ؛ :  من النقاد ريعترف آثي - 121

، وضعفها عن أن تثير لتآآلها  لا تعد صورًا والاستعارة ، ؛ لأن آثيرا من أشكال المجاز ، فنية شعرية ناجحةعلى إقامة صورة 
. د: راجع . (  صورة شعرية بكل المقاييس على إقامة فيه العلاقات الواقعية  تنجحي الوقت الذيالخيال ، وتجسد فيه شيئا متعينا ،  ف

  )  ٢٣٥ ص- ؟؟؟؟؟ -  الشرآة العربية للنشر لونجمان - علم الأسلوب مبادئه واجراءاته –صلاح فضل 
  .٩١ ص – بناء القصيدة العربية الحديثة – علي عشري زايد. د:  راجع -122
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معالد نَيـصاتِوررِقَنْ المتَةِض طَتَح قَبثِ كَاتفَيمِة نع دِورِصلِيم (، الج(  
  هديدِـ عامٍـي لأَِتَي البكرـتْا أَانًـيحأَ
  هياوِخَ ، وةيتِ ، عةيرِثَ أََناكِم لأَِةاريي زِفِ
  يانِر ين أَدح لأَِنكِم يلاَ .. مِوروفُورلُ الكُةُحائِا رهلَ
  )م (دح أَيانِر ين أَنكِم ي لاَثُيحبِ / ةِار المقِرع بِةٌمحِدز موأَ
   ...اص خَومٍبلْي أَا فِهقُسنَأُى ، ورخْ الأُوهِ الوجيراتِعبِ تَْعمجأَفَ
   ...هيالِ التَّةِظَحي اللَا فِاهسنْأَا وانًلح أَلُجِتَرأَ
  )١٢٣(هالَّ الضبِلاَ الكِابِعلُي ، كَسِأْي ر فِاتِيركْ الذِّلُّ كُطُلِتَخْتَ

 ،  نفسهابما يدور من تيارات في داخل المعاصرة أصبحت على وعي الشـاعرةف       

 إلى وصف الخارجي لديها تحولت من وصف العالم الماديولذلك فإن لغة التعبير الشعري 

لتلك المشاعر فة ؛  باستخدام لغة تعبيرية مكث ؛والتعبير عن شجنها النفسيعالمها الداخلي ، 

 هو في مثلما  ؛التشبيهات ، والتماثلات اقتناص  الذي يعتمد علىالوصف المادي بدلا من

 تتجاوز القيم  تجربةجوهره أن موضوع الإبداع اليوم لأنها صارت تدرك،  النموذج السابق

  ..!!والأشكال المكرسةالمألوفة ، 

، من جديد ، واكتشاف الإنسان والعالم يلاكتشاف نفس الشعري أصبح وسيلة      إن الإبداع

   .)١٢٤ (..الإنسان ، ومستقبله ، ومصيره جوهرية تتصل بوضع وأصبح فعالية

 البليغ من نثر أو ، لأن غاية الكلام تمكين المعنى في النفس فضل الصورة هو     وإذا كان 

   ما أكدتهفإن هذا؛ )١٢٥(شكري عياد . كما يقول د في النفس  تمكين المعنى هوإنماشعر 

  :  تقــول  ..ي للإنسان المعاصر الموقف الدرام، وهي تتناول" وفاء وجدي"الشاعرة 

  هـيشِح الواتِـرفْ الطَّـنِمـي ز                فَ 
  هينِـد المـرِصـي ع فِةِـاب الغَنيانِـو قَـودس تَنـي      حِ
َـ هاتِـملِ الكَـلُّ كُحـبِص      تُ   اءب

  ـاءفَر الشُّيع وظُقِو تُةحلِسى أَلَ إِـاتِملِ الكَلُّ كُلْـوحتَ تَم لَنإِ

                                                            
  ٥٠ ص–" الأوقات العصيبة" قصيدة –م ١٩٩٩ يوليو– العدد السابع – مجلة إبداع – هدى حسين - 123
  .١٩٦ ص–م ١٩٩٦ – ٣٠٣  العدد-" خواطر حول تجربته"  أود ونيس – مجلة الآداب البيروتيه - 124
 .١١٣ ص– مدخل إلى علم الأسلوب – شكري عياد. د :  راجع - 125
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  اتْـى القَعرـص ، وونُِـيفْى الأَـتَو مثُـعبتَ
وـمأَن عتْمـهبِم أَلِـاطِالب ـهواتْذَّـ الاء  
  اتَْـبغَ الرهِيفِ ضـاقَنَتَتَ..  عارـصتَ تَ ..تُاوـفَتَ تَنٍمي زفَ

َـــا   إِمــا أَن تَنْفَجِـــر كَـوامِـن رِغْبتِن
َــا   فِـي أَن نَحي

َـدِ بِعـيشِ الأَمـــواتْ   أَو أَن نَرضــى لِلأَب
َـا حـربًا ْـهِ السـلْم علَين   فِـي زمـنٍ يغْـدو فِي

َـاقِ وفِـي الأَيـدِييغْـدو أَغْـلاَلاً    فِـي الأَعن
َّـــم أَن يغْـــدو الســلْم سبِيــلاً   يتَحت

   يصِـير لَـه أُولَـى الخُطْــواتْ–لِلــردعِ 
 ْــق   )م(يغْــدو أَعمـاقَ شَهِي

َـاه َـح ضِـد التَّيـارِ نَجـاةً بِحي    يلْقُـطُ مـن يسب
  عـر الشِّـوتُمـي يشِح الوـنِما الزـذَـي هفِ
  )١٢٦ (ـاتْقَلَى الطَّـوقْ أَـحبِص يـما لَذَإِ

 الذاكرة التراثية تقليدية تعتمد على في معظم أشعارهن  تأت الصورة الفنية لـموهكذا -

رية وانفعالية  فجاءت تعبي؛ في بنائها؛ بل كانت لهن طرقهن الخاصةبهدف التدبيج والزخرفة 

؛ وملتصقة بتجاربهن، مكتملة ناضجة، ومميزات   ، وايحاءاتومات خاصةذات مقوذاتية ، 

 ربطًا من شأنه أن ،"والعواطف، والأحاسيسالأفكار، "،  الشعرية الأخرىومرتبطة بالعناصر

ًـا عامة ينش لكل عضو من  الحي ؛ ، ويظهرها بمظهر الكائن في أجزاء القصيدةىء روح

   .مكانه في الجسد ومتميز يحدده  دور مهم أعضائه

  استمرار تيار الصورة: وهو ما يعني بالترابط، والتكامل، عظم القصائدم في  نسقهاتميز و    

 في ، ومسارب لا تصب، أو تعكره انحرافات جانبية دون أن تقطع مجراهفي القصيدة الواحدة 

 يترجع ف من المواقف التي لى العديدوتقوم ع به من قريب أو بعيد ؛ لا تلتحممجراه ؛ أو 

   . كلي واحدالنهاية إلى موقف 

                                                            
  .٧٤ص  - الحرث في البحر:ديوان  - وفاء وجدي - 126
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 نبعثيسلسلة من الأصوات "، وهي قبل كل شيء في الشعر  الموسيقى عاملاً مهمادـتع

   )١"(عنها لمعني

 له لما توفره في كل الآداب العالمية نتيجة البنية الفنية للشعر في  عنصر أساسيهـيو

؛ فهو ينبع واضطراب العواطف، لأنه يمثل حركات النفس، سر الفنون"الذي هو ) ٢(من الإيقاع

 حركاته الانفعالية، والإنسان بفطرته يميل إلى الإيقاع الذي يساير ويتجه إلى القلبن القلب م

  .)٣"(مشاعرهووأحاسيسه 

 ، ويكمل بعضهماالأداء الصوتيعلى  ان فن سمعي يعتمدكلاهما والموسيقى والشعر

الصورة،  في مقام الألوانلشعر، والموسيقى تقوم في اأحدهما دون الآخرا حيث لا يوجد بعض 

  . )٤( وأوزان وأنغامدون موسيقىشعر كذلك لا يوجد ؛ دون لونصورة فكما لا توجد 

ّـً  من العظمة مظهرا وروعته، إذ تمنحه ال الشعربجمتجعلنا نشعر الموسيقى إن ا حق

لب بمجرد  الق إلىمعانيه فتصل  ؛، ويرتفع مستواه وتسمو قيمته،  والجلال؛ فيعلو شأنه

 في إقامة ممه جدّ  عنصر هي، بل حلية طارئة أو زينة مستجلبةها دَّع يمكن لذا لا.. سماعها 

 فالكلمات ..من معنى  ما يستطاع التعبير عنه أقصىالبناء الشعري لأنها تضفي على الكلمات 

  . قبل أن تكون تعبيرية،  ، ودلالة الأصوات موسيقية إيحائية أصوات

 في أواخر القرن  الرمزيينما دفع بعض في الشعر هو الأهمية للموسيقى هذه لـولع

   يفوق فيهوإن العنصر الموسيقي قبل كل شيء، إن الشعر موسيقى "التاسع عشر إلى القول 

                                           
 - الصورة الفنية في شعر أبي تمام-عبد القادر الرباعي. د /نقلاً عن -٢٠٥ ص- نظرية الأدب-وارن وأوستن رينيه ويليك - 1

  .٢٧٦ ص-م١٩٩٩ - بيروت-راسات والنشر المؤسسة العربية للد-٢ط
 تـوالي الحركـات   أي   "- ما في الكـلام أو البيـت       التي تتكرر على نحو    - التفعيلة -وحدة النغمة ) الوزن الشعري : ( الإيقاع - 2

 بـين الكلمـات    النقد الحديث يعد علاقـة       وفي - "فقر الكلام أو أبيات القصيدة    والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من          

وحالة نفسية تنشأ عن صوت وتوقيع، وعلاقات غامضة تثيرها جوانب اللغة كمـا يثيرهـا               ..  وما يجاورها،  والحروف، والمفردة، 

 محمد  .د/ راجع.(، وتركيب أجزائه، وإيصال مضمونه إلى القارئ أو السامع        بناء النص الشعري   وهو يمثل أهمية كبيرة في       -النغم

 التجربة الإبداعية فـي ضـوء   -صابر عبد الدايم.  و د-٤٣ ص-م١٩٩٧ - دار نهضة مصر  - النقد الأدبي الحديث   -غنيمي هلال 

  .)٤٧ ص- القاهرة- مكتبة الخانجي-م١٩٩٠ - دراسات وقضايا-النقد الحديث
   .٢٩٥ ص-م١٩٨٤ - القاهرة- مكتبة المعارف-٢ ط- معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي-عبد الرحمن منصور. د - 3
   .٩٥ ص-١٩٦٢ - مصر- دار المعارف-قد الأدبي في الن-شوقي ضيف. د/ راجع - 4
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ء، والشعر إيحاء  أدوات الإيحاهي أقوى باعتبار أن الموسيقى المعاني والعواطفمن الأهمية 

  ).٥"( صريحا واضحا أكثر منه تعبيرا

،   في كل البيئاتذيوع الشعر في  أنها كانت سبباالموسيقىأهمية ى يدل علا ـومم

 وسائل الأداءفهي وسيلة من ).. ٦( بهذه الصورة، وفي وصوله إلينا  وترديده على كل الألسنة

  .)٧(بل قد تفوقها عن الألفاظ والتراكيب لا تقل أهميةالشعري 

 سواء وسيقىعنصر الم بعض النقاد حرص العرب على أن يوفروا لشعرهم عـويُرج

 تتوقف على اختيار الكلمات، وترتيبها، خفية أم - تتمثل في الوزن والقافية ظاهرةأكانت

 ، ومبالغة، وزخرفة،  لغة أناقةفلغتنا العربية   "..انيها إلى طبيعة في اللغة ذاتهاومناسبتها لمع

ثم  الأصلية، وصفاتها من عناصرها الرئيسية،  والتطريب، والرنين ،، والنغم والوزن وتهويل

  ).٨"( في اللغات الأخرىما يتعذر وجودهن فيها من القوافي المتناسبة إ

وأتيح ،  ة بالدول، والثقافات الغربي يالمجتمع العرب العصر الحديث زاد اتصال يـوف

،  العمل الشعري كان لها أثر كبير في تطور فنون أخرى من الشعرللشاعر الاطلاع على 

 شعره نظموحاول  – النمط التقليدي للقصيدة العربية باعر العربيضاق الش حيث ووظيفته ؛

 للقصيدة ريـفلسفة التذوق الشعول في ـ مما أدى إلى تح؛ لشطرا لا على نظام التفعيلة

، بعد أن كان  ، ومشاعره الكامنة إلى وجدان الفرد، وأصبح يتوجه بها الشاعر  )٩( العربية

، واستقلالاً،  ذاتيةًيدة أكثر ذا ما جعل كيان القص، وه الجماعة مباشرةيتوجه بها إلى 

  قليلةالوزن والقافية القائمة على التساوي في والوحدة النغمية ، الموسيقى الجهرية وأصبحت

  . على وجه الخصوص الإيقاع الداخلي أهميةوعظمتالنص الشعري،   فيهميةالأ

 بتقاليده الفنية للقصيدة  الموروثالشكل الموسيقى الشعراء استخدام حاولقد وذا ــه

، والأنماط   والاتجاهات الموسيقية الجديدة، إمكانيات التعبير إلى جانب استخدام - المسيطرة

                                           
  .٣٣ ص-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ - القاهرة- مكتبة الثقافية الدينية- القافية في العروض والأدب-حسين نصار. د/ راجع - 5
  .٨٥ ص-م١٩٩٧ -٧ ط- الأنجلو المصرية- موسيقى الشعر-أنيس إبراهيم. د - 6
  .م١٩٥٦ لسنة ٢٨ العدد - المجلة-"مقال "-ال ميخائيل نعيمة والغرب-مندور محمد. د/ راجع - 7
  .٢١ ص-١٩٦٩ - دار المعارف- الشعراء وإنشاد الشعر-الجندي على - 8
فѧي  ) المقѧروءة (بمѧا تقѧوم بѧه الكلمѧة المطبوعѧة      الإلقѧاء   القصيدة العربية في أطوارهѧا التاريخيѧة قѧصيدة مѧسموعة يقѧوم فيهѧا              آانت - 9

 أن أي..  يفوق في الأهميѧة انѧسجام النغمѧات          وضوحًا واضحة الإيقاع    رتيبة مجلجلة ى خاصة   العصر الحديث، وآان هذا يتطلب موسيق     
 - لغѧة الѧشعر العربѧي الحѧديث        -السعيد الѧورقي  . د/ وراجع.( .  بعد أن آان يعتمد على الإنشاد والسماع       أصبح للعين الاعتماد في التذوق    

 .)٢٥٩ ص-مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية 
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 ةالصورة الموسيقي بل إن -ليس هذا فقط –الموسيقية المستولدة من الشكل الموروث 

تكون   قبل أنتشكيلاً نفسيا " : ، حتى أصبحترنفسية الشاعأصبحت تصدر بمواصفات 

استلزم  دـوق. . في الرؤية الشعريةالأبعاد والمستويات، وذلك نظراً لتعدد )١٠("طبيعيا تشكيلاً

 ، من تلميح، وتركيزتتراسل معها، والانفعالات التي بأسرار اللغة الصوتيةهذا دراية 

  في إلا ذو رهفيوفق فيه لا يمكن أن وتنويع في النغم،  ، وتكرار وتوكيد وسرعة، وبطء

  ).١١( ، ولغوية واسعة وثقافة فنية،  حسال

 فترة البحث المعاصرات خلال  المصرياترـللشواع في الدواوين المتعددة لـوالمتأم

   :د أنّيج  التي تناولتها الدراسةالموضوعات خاصة أشعار) م٢٠٠٠-١٩٤٥(

عارهن  أش في الموروثيالشكل الموسيق من الشواعر المعاصرات من استخدمن -:أولا  

 ..نجاة شاور ربيع ، لورا الأسيوطي..روحية القليني..منيرة توفيق يجميلة العلا يل :لـمث

 . داـج إلا في النادر الجديدة الموسيقى دامـ إلى استخولم يلجأن ، وغيرهن ..وعلية الجعار

 وأفرغن  ،الموسيقى التقليدية ، وعزفن عن تحررا كاملا  منهن من تحررن-: ثانيا 

 ..وفاء وجديو  ..ملك عبد العزيز  :ؤلاءـه، ومن يقى الجديدة مشاعرهن في الموس

  ...وتيري بباوي  ..وزينب عزب .. عامرومديحه

   حاولنبل  على الشكل التقليدي بسماته الفنية ؛كليا في أشعارهن ومنهن من لم يعتمدن :ثالثا 

 والأنماط ، ةدلجدي ا الموسيقيةوالإيحاءات ،  التعبيرإمكاناتالتنويع والتشديد في استخدام 

 كان أنماط عربية قديمة موروثةهذا التجديد المبني على  .. ن الشكل الموروثم المستولدة

 بعد ت النغم الشعريرثْأَينابيع التي ال إلىلرواد التجديد في العصر الحديث الفضل في الالتفات 

 والشكل ، دي بين الشكل الموروث التقليهنفزاوجن في أشعار ؛  لفترة طويلةأهملتأن 

ومنى عبد العظيم ، وإيمان بكري ،   ،وفلورا عبد الملكة رضا ، جليل: مثل  ) ١٢( الجديد

 البيت الشعري فيها عن نظام  استعضنحيث نجد لهن أحيانًا قصائد  ؛وكثيرات... ونور نافع 

                                           
  .٢٢٦ ص - قضاياه، وظواهره الفنية والمعنوية- الشعر العربي المعاصر-إسماعيل الدين عز.  د- 10

  .٤٨٢-٤٨١ ص-٣ ط- النقد الأدبي الحديث-هلال غنيمي  محمد/ د  - 11
، بعضها قد سѧبق إليѧه المѧشارقة فѧي العѧصر العباسѧي،       التقفية والوزن غير التقليدي عرف التراث العربي أشكالاً عديدة من       لقد - 12

 ومن حيث الوزن خرجت بعѧض  -فمن حيث التقفية هناك المزدوج، والمربع بأشكاله المختلفة      .. وبعضها قد ابتكره الأندلسيون بعد ذلك       
 جѧاء المجѧددون فѧي     ثم-، ومنها ما راوح بين عدد التفعيلاتما أفرد شطرة واحدة في البيتفمنها : الأشكال عن الالتزام النسقي الموحد    

 والتنويѧع فѧي القѧوافي    ليعلنѧوا عѧن أهميѧة التجديѧد     ثم شعراء أبوللو ، ومن قبلهم خليل مطران       قاد والمازني وشكري  العصر الحديث الع  
 -١٩٨٦ - دار المعارف- موسيقى الشعر عند أبوللو-سيد البحراوي. د/  راجع- للمزيد( والأوزان وقدموا أوزاناً غير الأوزان الخليلية 

  .)  وما بعدها٩٥ص



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٣٠ - 
 

 ..ةووفقا لدفقاتهن الشعوري، طبقاً لحالتهنأو تطول   تقصرسطور شعريةبشطريه بالكتابة في 

 إلى وأنماطه المستولدة،   بتقاليده الفنيةالموروث الشكل التقليديوأحياناً أخرى استخدمن 

وهذا ما سيتضح من خلال تحليل  ..  الجديدةاستخدام التعبير، والإيحاءات الموسيقيةجانب 

  :  الشعريإنتاجهننماذج من 

  وليداتهـوروث وتـى المـل الموسيقـالشك: أولاً

للشاعرة " لحد الذكريات "ويمثله قصيدة   :لوزن الواحد، والقافية الموحدةالالتزام با -أ 

ع ت، ومرا براءة طفولتها التي شهدت مرت على دارهاالتي أنشدتها عندما " إيمان بكري"

 دــوق -من حولها  ومعالم المكان،   فغيرت معالمها؛ يد الزمانحيث لعبت بها .. صباها 

 تقسيم للجملة دلا مجر ، منها ودون قصد ، ي الشاعرةفي غياب وعجاء الوزن الشعري 

تقول ) .. ١٣ (أعماقها النفسية عن  وإنما ليكشفلشعرية وفق اختيار مقصود ومحسوب ؛ا

 مشاعر الألم  تصويرتلاؤم التي ملتزمة بتفعيلات بحر الكامل ،مستعيدة ذكرياتهاالشاعرة 

  ، وحركة النفسكة الخارجية في الطبيعةبين الحرالمقابلة  تعتريها معتمدة على والشجن التي

  :والدهشة متتالية تحمل الإنكار استفهاماتمن خلال مناجاة النفس في  تنعكس الداخلية والتي 

  ـانَ هُتْـانَ كَـةنَّ جمحُلاَـ متْعاض  ـانَار دــتْسي لَــاهُمَّأُا يارُالــدَّ

  ـانَتي بةيقَدي حـ فشُـائشَ الحنـأي  اـدوهشَ وونصُى الغُلَعُوريُ الطُّنيأَ

اءُـنَا البذَـهـتَ مـذَا الفَتى ما كَـ  هُـانُركَ أَتْلَـى عكُـنُ حيَّنَـاهسي ان  

إلى  من عالم ذكرياتها بأسئلته المتوالية ذاتها متداخلا صوت خارجها يوقف خيالَثم 

فجأة نتيجة الشاعرة  ، وتهبط  تحدث جلبةمتعددة مع أصوات أخرى أمامهاالواقع الماثل 

                                           
علاقѧة الѧوزن بالحالѧة    ( والغѧرض الѧذي يѧصوغ فيѧه الѧشاعر شѧعره         الѧوزن الѧشعري    من الباحثين والنقاد أن يѧربط بѧين           آثير حاول - 13

 – أحمد الѧشايب  –راجع . (أو بين عاطفة الشاعر والبحر الذي ينظم فيه تجربته الشعرية لإدراك صلة ما بين الوزن والعاطفة    )النفسية
 هѧذا الأمѧر     ولكѧن  –) ١٠٦:١٠١ ص – أسس النقѧد الأدبѧي عنѧد العѧرب           – بدوي أحمد مدأح./ د و ٣٢٣،٣٢٢ص  –أصول النقد الأدبي    

ن القѧѧصيدة تѧѧشتمل علѧѧى عѧѧدة    ينكѧѧره الѧѧدآتور شѧѧوقي ضѧѧيف مѧѧستدلاً بحقѧѧائق شѧѧعرنا العربѧѧي التѧѧي تѧѧنقض ذلѧѧك نقѧѧضًا مѧѧستندًا علѧѧى أ          
وآل كѧل موضѧوع نظѧم فѧي أوزان مختلفѧة،     ها؛فت بأوزان لهѧا ،لا تنѧتظم إلا في   ،ولم يحاول الشعراء أن يخصصوا الموضوعا     موضوعات

فهѧو حѧين ينفعѧل بموضѧوع     ،   فѧي اختيѧاره  ولا يتѧدخل  –وزن نظمت فيه موضوعات مختلفة ، والѧوزن لا يفѧرض علѧى الѧشاعر فرضѧًا          
د ذلѧك  ولا القافية التي تناسبه بѧل تولѧد القѧصيدة بعѧ           فكر في البحر الذي يصلح لموضوعه،     لا ي القصيدة،وفكرتها،ويختمر المعنى في نفسه،   

 ،والѧشاعر عنѧدما تجѧيش نفѧسه بالѧشعر لا يѧضع فѧي اعتبѧاره بحѧرًا أو               تلقѧائي لمѧشاعر عميقѧة     بفكرتها وألفاظها وقافيتها ؛فالشعر فѧيض       
 ويوافقѧه  –أي أن الاختيار تابع لمعيار نفسي لا لاختيار مقѧصود محѧسوب       .. وإنما يأتي هذا طواعية ، ليلاءم أحاسيسه،وانفعالاته        -قافية

 دار - فѧѧصول فѧѧي الѧѧشعر ونقѧѧده  -ضѧѧيف شѧѧوقي. د/ راجѧѧع-للمزيѧѧد (  والѧѧدآتور إبѧѧراهيم أنѧѧيس  – محمѧѧد غنيمѧѧي هѧѧلال آتور الѧѧرأي الѧѧد 
 ص  –موسيقى الشعر   – أنيس إبراهيم./ ود ٤٤٢،٤٤١ص–النقد الأدبي الحديث    – هلال غنيمي محمد./ ود– ٣١٣ -١٩٧٧ -المعارف
١٧٥(.    
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 الاستهلال يناسبه الهبوط المفاجئ وهذا –المتداخلة التي أحدثتها الأصوات الضوضاء والجلبة

    :ولـــفتق) إذا(بـ 

با ذَإوــلفْطج ـاءلُـأَس يأَ  ـانَا ب متَلـازــنَي الم تغُببــون ــانَحي  

تَاسُـالنَّو هسُــمنَولَحنَـ  ـانَأنَّكَـا وانمبز عُـدي ًـا لَـم َــا زمان   اـجئْن

  اـــنَار آثَتْر ذَـدقَ وـاحُيا الرذَـإفَ  انَـوطْ خَـعواضن مـ عـشُتِّفَا نُنَحرُ

 ـا نَام أيَّتْــركَ أنْةُــارجـى الحتَّح رتْيَّــتغَ وـتْـلبدَّ تَــوه الوجُـلُّكُ

  ـانَ هُتْـانَ كَـةنَّ جحُمـلاَ متْـاعض  ــانَار دــتْسي لَاهُــمَّا أُ يارـدَّال

 التأثير لإحداث  وتصعيدهاالحالة الشعورية تأكيد  على تكرار مطلع القصيدة ساعددـقو

الموسيقية ورة ـ تكوين الصوسائلوهي وسيلة من  ، الشاعرة بالوحشةاس ـالمنشود بإحس

  . من موسيقى صوتيةالتكرار للكلمات لما يحتوى عليه هذا  نظراالشعر المعاصر في

 حالتها يعكس استخداما واعيا مستخدمة الكلمات قصيدتها الشاعرة في نسج وتستمر

  : على الحوار الحي بين ذكرياتها وأحلامها والواقع الأليم معتمدة ؛ النفسية 

َـى لَرـكْ ذـن ماتظَ اللحأستَقطـرُ  يـنلَّـي ععم دـوقَي فَنفْ جلتُدـسأَ   ان

 ـانَـاءم ســلُّظ تُارـجشْ أَوعُـرُفُو  ـاهو بــهُلْ نَـةٌوحرجُـا أُنَ هُتْانَـكَ

بأَوي وكَوتٌـص مـتُقْشَ عس مهُـاع  يـنُحلَو عو يُـا أَنَيرطْ خَـبُاقـانَـو  

ـرُكُذْ أَتُـلْا زمز ــهةًرر وتُياــه  ولَعى الحائوـ كَطمر سفُ نُتُـمـانَوس 

   من خلال ضجيج صوتالصورة الموسيقية الموسيقى التصويرية في تكثيف وتساهم    

 الذي حرف السينمع موسيقى  للزمان الشاعرة، ونداء  يعدو خلفهم والأب الذي ،الأطفال

  :على مدار الأبياتتعال ون افديتكرر 

  اــنَلفَو خَدُـعيـا ونَقُابِسي يُــبِأَو   اــنَجيجِ ضطَـس وـارُجشْ الأَقُـسلَّتَنَ

وسمتُعه مخس ـوي فَرِاطكَحفَ  هُتُـيتَلبِ القَونُـيُ عُتْـكَب رـثاـنَالَي ح  

  ـانَ بِقْـرف اانُما زي يادـنَ يُضـبنَ  يمي دف واتيـركْ الذِّدح لَتُكْرتَفَ

  )١٤(انَودهُعُا ونَوبرُ دُانُمى الزَّوـطَو    اــبالص وةـولَفُ الطُّدُـهى عض مدقَلَفَ

                                           
  .٣٧:٣٥ ص–ن امرأة في سجل الزم:  ديوان – إيمان بكري - 14
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   القوافيالالتزام بالوزن الواحد مع تعـدد -ب

، العصر الحديث وهو لون ليس وليد .. حرية اختيار الكلماتالنظام يتيح للشاعرة وهذا 

هيئة وتأتي القصيدة فيه على  –)١٥(، وله نماذج متعددة فيه العصر الأمويمنذ عرف ولكنه 

وكل وحدة ..  يخدم المعنى القوافي ملتزمة الوزن من البداية للنهاية مع تغير في مقطوعات

 الروى في يتغير عن حرف  ،وتنتهي بحرف روى واحد،  تحوي فكرة معينة) مقطوعة(

مع ضرورة ترابط أبيات الوحدة ؛  الوحدة التالية لهوحرف الروى في ، دة التي تسبقه الوح

 بإحدىأتت  حيث نجدها "يأس وأمل"في قصيدتها " جميلة العلايلي"ومثال ذلك قول  –الواحدة 

، ومعنى  الوحدة السابقة روي مختلف عن بيتان ينتهيان بحرف كل وحدة -عشرة وحدة 

  : من الرَّمـللوــتق.. مختلف أيضا  

 ــلْم الأَنِيانـ أفَنـي مـسفْ نَحـيو  اتْــلمي الظُّادوـى بِريـ حلْز أَمـلَ

  لْزـغَ الـرِعي ش فـانجشْ الأَبُـلُسأَ اتْوـي المـبِلْي قَـ فانـزح الأَنُـفدأَ

  : ولــفتقعن سابقيهما  يأتي البيتان التاليان بحرف روي آخر ومعنى مختلف ثم

  ـلاَــاما كَورــ نُردــ البتُـأيرو   نـيبِيو وـدُشْ يريـ الطَّتُـعم سدـقَ

وسالَّتُْـعم لَـليي أَـو فَـكُشْ يـنين  ـ الضَّنَّ أَمَّـغْروءي رــسلاَائــي ه 

  :ة ـدة الثالثـ الوحمـث

  رّـــمتَس مُاءــكَبُ ويننــي حـف ينكس المراعـ الشَّـتُعم سدقَ 

 شْالأَ مُـظُنْيعمَّـ ثُتْ دوَّــارر تْـاح  بـعدـ حنيو متَ  لاَةًـضتَس١٦ (رّـق(  

 حيث أتت للوحدة الأخيرة إلا الوحدة السابقة القصيدة على هذا المنوال في بقية وتستمر

   .بعة أبيات أربها 

أربع أو خمس  من تتكون القصيدة الواحدة : أن رالشواع نجد في قصائد ياناـوأح

 تنتهي بحرف روي يختلف عن حرف خمس من أربعة أبيات أو تتكون كل وحدة ؛ وحدات

  " نجاة شاور ربيع "للشاعرة " حرب وسلام" مثل ما ورد في قصيدة الوحدات التاليةالروي في 

                                           
 المملكة – مكتبة المتنبي - ٢ ط– شعر بني أمية في الأندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري – عمارة أحمد السيد.  د– راجع - 15

  .٢٤٢-٢١٣ ص –م ٢٠٠١ –العربية السعودية 
     .٨١- ٨٠ ص –نبضات قلب /  ديوان –العلايلي  جميلة - 16
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  :لمتقارب من اول ــتقـ  –

  اـه لَحـنَاج ومِـلْ السَّىـلَإِ عارِـسفَ    مِلاَــ السَّطِّـ شَوـحوا نَـحُنَ جاذَإِ

واـمدامـــي يُــقِّ حريَّـإلـ د     كُرُتْــأَســ حرا بأَ وـــهالَوـاه  

لَوافُـخَ أَتُـساقت ــحرَّـ الامى د   ي أُـنِّإِوـلْ زِلُزِــــلْزالَزاــــه  

ـنِّإِونَي صــسُ أُتُـعوبِرُـ الحُود   لَطْأولِتُــع أَ ربِـــلحالَطَباـــه 

شْأَوَـ نتُـلعا تُاربُـيشــيلِ الود     أخْوـرالأَ تْجـالَـقَثْأَ ضُر١٧("ـاه(  

   " الباء"  بحرف روي آخر الوحدة وحدة ثانية تلي هذه مـث

لَونَّكي أَـنتَحملاَـــالسَّي بـــف  غُوملاَــ السَّنُـصر طـيبـيب حب   

  وبــُــل القُعُـيم جهـيلَو إـفُهتَو وـــرنُتَ وبُوــلُ القُنـح تَهـيلَإ

وـفلِّـي ظالأَه ـمنالأُ واتُــيغن  وــربي قُـفها نَــنَشْ عتَســطيب 

   بـيل سربــ شلَّــا كُـها بـنَلْنو  وقــقُ الحُلـْـينَا بنَرـفَا ظَا مذَإ

  بـــيلها الَّــنَّ مرــــجَّفَ تَإلاَّو  هـ بلاًــهأَ ومُلاَــ السَّاكذَــفَ

  " :ونـالن"تي الوحدة الثالثة منتهية بحرف  تأمـث

ـأيطَا وـني يـنَا موبــعُ الشُّار  وا أَـيـ العُلَـمبرلِّـي كُـ فـ حين 

ـلَعى رـبواتــمُنْ تَكاةُـَـيو الح  ولُــخْيدم دُــجكـ فالَـي العـمين 

نَصولاَـطُ البُتَـعتالتَّ وضـَـيحات لَّخَوتَدـــهـا فـبي جنيالس ــنين 

ـكَوشَ مدتْـهفَ صـحــلُ الخُاتولاَــطُبُ ودشَت ــ قَبــعويم ـتين  

  ينكالـى السَّــطُ خُهـلي عتَدَّــقُو  قَيرــ الطَّرتَنَ أَرص علِّـي كُـففَ

  : راءـال وتنتهي بحرف الرابعة والأخيرة تأتي الوحدة ثم

 ورـــيُ غَيـبأَ اعـــج شَلِّــكُب ىدــتَفْي المُــنطَا وـ ييكدــفْأَ

نَونُــحى أُـلَ عهــبلة اذَإ اعــفَلدزَّأَـا تَـ ممـــ ســـمُالأُ ريور 

ـلا نَوتَرـي غَــضيــ حُرـيَّرب  ةفَي بــغنَّتَا نَــهــعُ الشُّضـيور  

ـشُيبدُــيل الوى حُـلَ عبا فَـّـًويـقَ  اـــهـلَا كَـّـًيتيثـــسُ جور 
                                           

  .٢لزلزلة آية سورة ا– من القرآن الكريم اقتباس17- 
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  )١٨ (ورـسُ النُّدـه مكاؤُدـ فنُـحنَو  اـيَّه فَصلاَـ الخَتُقْ وانـ حدـقَل

وشريفة " -"إخلاص فخري" –"فلورى عبد الملك" نجده كثيرا  عند  الشعر هذا ومثل

  )١٩.(وغيرهن كثيرات" السيد 

   :في القصيدة الواحدة مع تعدد القافية فيها   الوزنازدواجية -ج

من   في أشعارهنالتحلل نجد بعضهن حاولن المعاصرات ما تأملنا دواوين الشواعر  إذا    

بل ونوعن في الوزن والقافية في القصيدة الواحدة ؛وذلك  ؛ الشكل التقليدي بسماته الفنية

 نَّتصرف؛ ومن ثم ) ٢٠"(ي البناء الموسيقيالوحيد فأن الوزن والقافية ليسا السبيل "انطلاقا من 

 أمينة قطبومن مثل ذلك النموذج قصيدة الشاعرة  .. لديهنفيهما بما يلاءم الموقف الشعري

من ول ــ تق-)٢١(الحدادبانتهاء فترة لكل من يذكرها  توجه فيها اللوم التي"رسالة إلى شهيد"

  : الخفيف 

  ي ادـد حتُقْ واتَ فَدـوا قَـولُقُ تَوأَ  ـيبلُ قُنُزحُ الرـاد غَدـوا قَـولُقُتَ لاَ

ْـ مــوم اليـهُنَّإ ًـم عـس  ـمالأَ بـانا كَ ملُث  يادـؤَفُي وـراطي خَا فيق

َـ الحــةُصَّ قـهُنَّإ ْـبـلْقَ لــاةي   يادوـي البـ فبذَّـع مُرـمعُ وـن  ـي

ـيُـي قُفأَود رادـمُلْـا الظُّهو يُــ  ــغْالبالشَّودُـنُجُ و انـطَيالإ وـلحاد  
عبارات توحي  المكسورة،وقافية بالالالتزام مع -بحر الكامل تفعيلات إلى تنتقلثـم 

   :ـولـفتقـ.. ا غابت شمسها وتزلزل كيانها لرحيل زوجها في ليل الوحدة ؛ بعدمبتوهانها

َـ الحفَيكَ  ؟  نيـز حـدجو وـاو خَـالمي عف  ـاـهشُيع أَيفَكَا وذً إةُاـي

أَرفْـي القَف حاـيوالحاةُـيرــ ميةٌر  بعالفُد ـراقو فجي هجُ شُريي  ـون  

  ـولمُأ المــدلغَ لكـالس المرـيخَ  مـكُقَير طَـدتُج ودـي قَـنِّـا لأَيحأَ
 على نهاحز تخلع حيث ؛ما تعانيهم التنقل جانب مرة أخرى الخفيف بحرتنتقل إلى م ـث

          :تقـــول ف ..حدادا على زوجها الحزينة مشاعرها دوام لتأكد ، ما حولهاكل

  ـاـبيئا كَريـرتًـا ممي صـانعيُو   وـرنُ يابلبل واحتَفْ المُقُوـ شَالَـطَ
                                           

  .٥٩- ٥٨ ص – قصيدة حرب وسلام  –أنا روح  شاعرة  /  ديوان – ربيع شاور نجاة - 18
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -  19
  .١٤٨ ص– ١ج–الهيئة المصرية العامة للكتاب –قضايا حول الشعر – بدوي عبده./  د- راجع- 20
  . جراء آرائه السياسية المعادية للنظام الذي عاصره"النظام السياسي" زوجها حتفه واستشهد على أيدي السلطة السياسية لقي - 21
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فقَارظَـي انت لَ  ورــهُ شُذُنْ مُـالَ طَدمـ يقَارـ الطَّردُ الـوودب الحـايب  

ًــذَعو مُنُرـ ياحر  ـاسنَأُــانكَالم بـافَــا طَملَّكُ   ـاوبـرُكْا مـب

ـلَّعف هـم ذَيـلَّ ااكي كَذانأَ   وـدُغْ يو يـلى ذَركـب الحيج مُبي٢٢(اـب(  

تنقلا واعيا  "والكاملالخفيف "نقلة بين أوزان البحرين متالمنوالعلى هذا  الشاعرة مروتست

                   .وشجن لرحيل زوجها  داخلها من حزن ،يعكس ما يمور

يتيح للشاعر قدرا من الحرية في  ، أن التنوع في استخدام هذه الأشكال الموسيقيةولاشك 

ومشاعره ،ويثري القصيدة بالجرس الموسيقي ذي النغم المتعدد الذي التعبير عن عواطفه 

 عند الشاعرة  نجدمامثل ..ةيخرج عن إطار القصيدة العربية القديم ولا يلاءم روح التجديد ،

 ولدت لديها الإحساس حيث  الدائمة على حبيبها ؛ عن غيرتهاتعبرما د عن"القليني روحية"

  :ارب من المتق ــولفتقـ - هفيبالشك 

    عــليأَه ارُــغمــغْى الرَّـلَ عيـنِّ م  

  قَشْأَوـــى بـينحُب ــينِّظَـــي و  

ـي أُنِّ أَـــمُعلَأَ    وْـط  ـــي نج التَّــلُي

  لَوكأُــن جا غَذَ إــنــابــينِّ ع  

والذي  ؛  في حبه لهكها الدائمشموضحة  القارئ يلاحظها لا في خفة  إلى الكاملوتنتقل

  :فتقــــــول  - لم يبح لها بحبه بعد "الحبيب" ربما نتج عن أنه

 ــاكفَـي وف واكـوـي ه فقُـدُصتَــي ونبحتُأَ

لَـارُغَتَو ـوتُثْدَّ حـي وُ فو دفـي هـسمس ـواك  

بوشْ أَـمغْرـواقالح الفَـانس اتـانقَـى للَ إتـاك  

 )٢٣(اكـوى هرـي حـةفَهـي لَـي فنمضُيـي وناقُتَشْتَ

 أتاحه  الواحدة قدخلال القصيدةر هذا التساهل في الخروج من وزن إلى وزن آخولعل 

 ضمن دائرة والبحر الخفيف  ، في دائرة المؤتلفبحر الكاملحيث يقع ؛) ٢٤(اقتراب الدائرتين

                                           
  .٣٣ ص–م ١٩٨٦ – دار الفرقان –رسالة إلى شهيد – قطبأمينة  - 22
  ١٠ص–" قصيدة غدًا "–حنين إلى /  ديوان– القليني روحية - 23
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ان عن وهما ظاهرتان تنمَّ"– المعاقبة والمراقبة  لظاهرتيتبعا أو .. ية لها مباشرةالمتفق التال

 المشتقة من ساعة البحور ؛ وذلك وفق نموذج عن ربط الزحاف بالبحر  ناتجموسيقيتكامل 

   ).٢٥"( المحاور لا تأتلف على سواهرتيبمن ت على نسق لجمع دوائر العروض  الخليلضعرو

  :زن يـلازم التصـرف في القافيـة  التصـرف في الـو–د 

 المتموجة في القصيدة العواطف والأحاسيس على تصوير  أقدر الشكل من التعبيرذاـوه

 أو العكس ثم تظلم مشرقةأو تبدأ  –فيها الأحاسيس تفور كأن تبدأ القصيدة هادئة ثم   :الواحدة

 من الجهارة نصيبون لها ، ولا يك لا تتضح وهذه الألوان -أنواع التموج نوع آخر من أو أي

  .المطردة في الشعر بالأوزان الكاملة والموسيقى الشاعر التعبيرالكافية إذا التزم 

 كفيلين، والدقة في اختيار الألفاظ الموحية  وأخرى يكون تغيير القافية بين مقطوعة دـوق

 العزيز وهي لملك عبد) فجر كاذب( قصيدة في نجد مثلما .. كبير في هذا الصددبالقيام بجانب

 تستجلب الشاعرة تأليفًا جديدا –مرتين ) مستفعلن فاعلاتن(من بحر المجتث القائم على تكرار 

التوازي  "ة في الافتتاحية على نوع من  متكئ )  مستفعلن-  مستفعلن- فاعلاتن-مستفعلن (

  :ولفتقــــ -  لتأكيد الحالة الوجدانية الماثلة داخل ذاتها)٢٦("النحوي

  اـباذرا كَـــج فَـان كَـدقَ    نــكلَرا وــج فَانـ كَـدقَ

ًـلم حُـان كَـدقَ    نــلكـا وـلم حُانـ كَـدقَ   اـبائـا خَـ
الجيم " والإيحاء الموسيقى العنيف لحرفي  المجتث القافية الممدودة ونغماتوساعدت

  . وخيبة الأملفي تصوير مشاعر اليأس والإحساس بضياع الحلم،" والخاء

 تتغير القافية في الشكل في البيتين التاليين تظل موافقة للقافية السابقة في تصوير وعندما

زرها في تحقيق ذلك عناية الشاعرة باختيار مجموعة الألفاظ التي تشع ؤا وي-حالة اليأس

  عوكذلك اختيار التصريع كنوع من الإيقا) هباء- سحابة- الأنواء-فقاعة(بمعنى اليأس 

                                                                                                                         
حسب تتابع ) دوائر( خمس مجموعات الخليل أوزان الشعر التي وجدها عند العرب في خمسة عشر بحرًا ،وقسمها علىحصر- 24

 المملكة العربية – الرياض –مكتبة الملك فهد –العروض رقميًا –خشان محمد خشان – راجع – للمزيد. (الأسباب والأوتاد فيها
  ).١٧٨:١٦٣ه ص١٤١٧ –السعودية 

 –بيروت – التطبيقي  علم العروض– وآخرون الأسعد عمر./ود. ١٨٦:١٨٢العروض رقميًا ص– خشان محمد خشان - راجع - 25
  .٥٩م ص١٩٨٧

  .؟ من البحث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟راجع ص  : التوازي النحوي- 26
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   :ولــتق -الصوتي الذي يزيد المعنى توهجا

  اءــونْ الأَــع متْـاعض  اءــــو هــن مةٌـاعفُقَّ

ســحةٌابم ــنَـ ه   )٢٧(ـاءمــا السَّهتْددَّ بـدقَ  ــاءب

اعيــويع الإيقــ التن-:اثاني:     

الشكل عاصرة على جانب لما في القصيدة بالجانب الموسيقيتقتصر الشواعر  مـل

؛ بل تخطين هذا الضرب  "بالموسيقى الخارجية " أو ما يعرفالموسيقي الموروث وتوليداته

 بيات بناء، التي تتمثل في بناء الأ "بالموسيقى الداخلية"إلى لون آخر من الإيقاع أو ما يعرف 

ات لانسجام الألفاظ ، وتنسيق العبارة، بحيث تنسجم الأبي مقدرة على اختيار اللفظةينم عن 

توزيع فعملن على إعادة  .. في القصيدة المعاصرة لتأثرهن بالشكل الجديد نتيجة –والتراكيب 

 والتطور ، لحجم الصوتيبطريقة تتناسب مع ا" القصيدة"  الموسيقى في التجربةشكيلتال

 على قيمك  في تحقيق ذلنواعتمد..  وتخدم الجانب الموسيقي ، وتعمل على إثرائه ،الانفعالي

هذه ) ٢٨..(، ورؤيتهن  الخاصة بموقفهننفعالاتوالاالمشاعر، موسيقية جديدة في التعبير عن 

  .الشامل للتجربة الفنيةمن الإطار نبعت القيم الجديدة 

   :ومن الوسائل الفنية التي استخدمنها لتحقيق ذلك

  .لتفعيلاتإعادة صياغة القصيدة في شكل جديد على وزن واحد مع تغيير في عدد ا-أ

وهي من " غنوا يا صغاري أحلى حب" "زينب عزب" هذا النموذج قصيدة الشاعرة ومثل

لكن ..مكررة أربع مرات في كل شطر) فعولن(  مع التصرف في تفعيلاتهالمتداركبحر 

 عري شالشاعرة لم تلتزم هذا العدد من التفعيلات، وأتت بتفعيلة واحدة في كل سطر

  : ولـــــتق

                                           
  .١١٠ص" فجر آاذب"قصيدة – الأعمال الكاملة –  ملك عبدالعزيز- 27

   .٢٤٧-٢٤٦ ص- - مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية- لغة الشعر العربي الحديث-الورقي  السعيد.د/  راجع- - 28

 بّْد..يـــــــلبِقَ

ـبّْـــ حُـةْــــبَّد  

  مـب الأُـــــحُ
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توزيع القصيدة في كتابتها بطريقة تتناسب فيها التفعيلات مع الدفقة  أعادت شاعرةفال     

  : ولو أعدنا هذه القصيدة إلى نظامها التقليدي لوجدناها على هذا النحو–الشعورية

     دبَّـــةْ حُــب   دب.. قَلْبِــي 
الأُم حُـــب  الأَب حُــب             

    كُــلُّ العُـــرب    حُــب الأَهـلْ
َّـى القُطْـــب.. كُـلُّ    النَّـاس          حت

  قَلْبِـي جـاشْ قَلْبِـي عـاشْ أَحلَـى حُــبّْ

 ب الأَـبـــــحُ

  ـلْـــــه الأَـبـــحُ

  بـرــــ العُـلِّــــكُ

  اســــالنَّ .. لِّــــكُ

ـــــــطْــى القُتَّحب  

ِـلْقَ   اشْـــــي جـــب

  اشْـــــي عــــبِلْقَ

   ـبّْــى حُــــــلَحأَ

  ـبّْــــي شَــــبِلْقَ

  مّْــــــه.. ا ـمَّــلَ

  : بّْرَّــــى الـادـــنَ

ـــهــــلْ السَّـاتـم  

وذُـــــابـبّْـــ حُر  

ــــيـزــــل قَعُرب  

  اشْــــــي جـــبِلْقَ

  اشْـــــي عــــبِلْقَ

  أَحلَــــــى حُـــبّْ
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  هـــمّْ..   لَمَّــا   قَلْبِــي شَــبّْ
  ى الــرَّبنَـاد  ــاتْ السَّـــلْمه   

ع قَلْــبرـــزحُــبّْ          ي ـذُرابو  
  قَلْبِـي جـاشْ قَلْبِـي عـاشْ أَحلَـى حُــبّْ

 ن الشعريةالأوزا، حيث اتجهن إلى هجر الشواعر المعاصرات تبعها في ذلك أغلب وقد

  ..لتي يختلف عددها في السطر الشعرياو،  بهاالتفعيلة الموحدةنظام ، واستبدال  العروضية

مثلما نرى " ملك عبد العزيز"لشاعرة د ا بهذا المنهج الجديتأثرا من أكثر الشواعر لـ ولع

والتي جاءت في مقطوعات التزمت فيها .. من بحر الكامل " الجناح الأبيض"في قصيدتها 

 ؛ أنها التزمت بين شطري البيت؛ كما الشاعرة الوزن الواحد إلا أنها لم تلتزم بعدد التفعيلات
  :  قولهـابل بين الأشطر الثلاثة حينا،على نحو مايظهر في

، والشطر الثاني  تعيلاثلاث تف من البيت الأول الشطر الأول كل مقطوعة نجد فيف

 ثم يلتينتفع كل سطر يتكون من - مكون من سطرينالبيت الثانيثم نجد .. أربعة تفاعيل 

 للتناظر استدعائهاهذا بالإضافة إلى أن  .. المقطوعاتذا بقية وهك .. خاتمة من تفعيلتين أيضا

 ودلل على ، ونغما لطيفًا عذباجمالاً موسيقيافى على تعبيراتها أض )٣٠("الترصيع"الصرفي 

                                           
  . ٩٢ ص-١٩٩٥ -"الجناح الأبيض" قصيدة - مكتبة مدبولي- الأعمال الكاملة-العزيز عبد ملك - 29
نوع من الإيقاع الداخلي له دور فعال في البناء الموسيقى وفق بنية بالغة الѧصرامة متجاوبѧة مѧع فѧضاء                : الترصيع   -:الترصيع   - 30

 تـصيير   تѧوخي الѧشاعر حينѧًا      - ويلزمѧه  -لѧنص وتفجيرهѧا   الشاعر الاجتماعي والثقافي آي يكون عنصراً من عناصر تѧصعيد شѧاعرية ا            
 وحينѧا يتѧوخي أن تكѧون آѧل لفظѧة فѧي صѧدر البيѧت              -مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف              

  مقابلة لنظيرتها في العجز بأن تكون على وزنها ورويها 

زَّـهاحُـنَ الجــطَ وـنْأَ كَردالسَّاء ـحغَكَ  رمامةب يـضالزَّ كَاءبدالج ملِـي ي النَّلَعهر  

ا أَمبــهـــفْ الأُجالفَق ــــْـيسح  ـــقَلاَطَوةــُـب الصَّلـــقْ الحوح  
                         و وضــاءةالم ُـلسَّ اــاء   ـوحــب

ـزَّهـاحُنَ الجطَ وأَ كَــرمـلاَحل الـويد 

ا أَ                               مسـعدك!ـفـي مبوكوي السَّـطْ تَكمكَاء رـا تُـميد  

وحُرُـــتَوي حلُـــمالنَّك ــــيسنَأَب  منَلــام ـــعالأَم ـــيدم  

   )٢٩(يمـ النَّعضورَّـى الـلَو إدُـغْتَ                        
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 الموسيقىحسن التقسيم على وأضفى .. ألفاظها وموسيقاها، وتمكنها من   الشاعرةاقتدارمدى 

  .داخل الأبياتلون النغمي  ساعد على الت وانسجاماتناسقًا

 مع إحساس يتلاءميرها في كل سطر شعري بما وتدالالتزام بتفعيلة بحر معين،-ب

  .الشاعرة، ودفقاتها الشعورية

 في التصرف بحر معين من البحور مع بتفعيلات القصائد ما تلتزم فيها الشاعرة نـوم

، ولم تلتزم بالقافية  رةكثياختزلت التفعيلة في أسطر  كما -في كل سطرعدد التفعيلات 

 عن طريق الأسطر الشعريةإحداث بعض التوافقات الصوتية داخل وحاولن .. الموحدة 

كريات ذ" "مديحة عامر"الشاعرة قصيدة ومن ذلك .. والكلمات الهندسة الصوتية للحروف، 

ري ر الشعطتقارب؛ وأجرتها على نظام السموالتي نظمتها الشاعرة على أساس بحر ال" الكرمة

، والحالة العاطفية والدفقات الشعورية ، للانفعالاتقصرا ، وطولاً طبقًاالذي يختلف 

  : فيهاولــ تق-والوجدانية للشاعرة

    ي الِـ الليثَيدـ حنيرِـذكُ تَلْــهفَ
  ؟يتُــسي نَانرــتَ
ونَــاقًّح ؟تُْـيس!  
رُوأَتُــح لمٍــحُ بِمُـيهب ــيعد  
رُنُــدفأَو اذَي بِــوحالقَك ـيصد  

  دــيبِ العوقــسُلِ ي ِـبلْقَتُ بِدوجُ
  اةًـتَ فَرتُـص وُرتُبــ كَومــيفَ

  هيـلَ إِتُــعنصُ
  يهدـاعى سـلَ عيرِــمعُ عدولأُ
ــمُى دُنَفْتَووعـيتَلَقْى مُـلَي ع٣١(ه(  

   فياختارته لقصيدتها بتفعيلات البحر الذي  فيهارتبطالشاعرة ت للأبيات لا يجد والمتأمل

                                                                                                                         
          ѧاس                  ـ واشترط النقاد لجماله أن يتفق له في البيت موضѧصلح، ومقيѧال يѧل حѧى آѧسن، ولا علѧع يحѧل موضѧي آѧيس فѧه لѧه، فإنѧق بѧع يلي

 - أسس النقѧد الأدبѧي عنѧد العѧرب    -أحمد أحمد بدوي. د/ راجع. ( جودته دائمًا ألا يكون متكلفًا، بل يكون المعنى هو الذي جلبه ودعا إليه 
  ..  )٣٣٦-٣٣٤ ص-دار نهضة مصر

  .  ٩٥ ص-ت. د- مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب- قصيدة ذآريات الكرمة-رتنهدات على النه/  ديوان-مديحة عامر - 31
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، وتديرها في البحركاملة؛ وإنما تتخذ تفعيلة ) فعولن، فعولن، فعولن، فعولن(سطرها الشعري 

 من الانسجام بين الأطوال ، كي تحقق نوعاكل سطر شعري بما يتلائم مع إحساسها 

، وسطرها الثاني والثالث ل أربع تفعيلاتفسطرها الأوالموسيقية، وبين دفقاتها الانفعالية، 

 الخامس، والسادس، والسابع كل منها سطرها الرابع أربع تفعيلات، وسطرهاو، "تفعيلتان"

أربع  في جاء كل سطر وسطرها التاسع والعاشر "تفعيلتان"أربع تفعيلات، وسطرها الثامن 

 الجانب إثراءة من أجل  موسيقى الوزن التقليديتوزيع أن الشاعرة أعادت أي.. تفعيلات 

  . التفعيلات على هذا الشكل هذهقانون معين في توزيع على  معتمدةرغيوتكثيفه الموسيقى، 

مستعيضة عن  "أحقًا يضيع" قصيدتها "جليلة رضا" البحر نفسه تسوق الشاعرة نـوم

   -ئي التعبيري الإيحاذات الطابع الموسيقي" السطور الشعرية"نظام البيت الشعري بشطريه بـ

  :ولـــــتق –

ـ الَّلُّـكُوـي كَذانب يـني وبـنيأَ .. كقًاحي ـيضع   

وي لَـفـظَحةـ مرِـ مُونٍـنُ جُنيع .. كَو؟فَــي  

لَويالَّــس ي كَــذأَ .. ـاناـمرز ـيهاد  

  ودـجُي الوُانـعى ممسأَو .. اةُـي الحلاَ إِوـا هُـمفَ

ـــشَوــلَ إِعُره .. لَوــلُ خُنُــحود  

  )٣٢(؟..عـــيض يقًــاح؟ أَفَـيكَو .. ـفَيكَفَ

وهي الموسيقى التي .. " الإيحائية التعبيرية تعتمد في الأبيات على الموسيقىفالشاعرة

إيقاعات  الحروف، واتنغم تعبر عنها الشاعرة، والتي تجعل تصاحب المواقف الانفعالية التي

 على الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية، قياسا" الكلمات والجمل تنسجم مع الجو العام

، إلى   للشاعرةة والوجداني ،، والحالة العاطفية الانفعالات والدفقات الشعوريةذلك لأنها تساير 

  .عنه من معنى ما يستطيع التعبير الكلمات أقصيجانب أنها تضفي على 

ونوعت في عددها في سطورها الشعرية كي " فعولن"نجد الشاعرة استخدمت تفعيلة ذا ـل

  .دفقاتها الانفعاليةو، الموسيقية الشعرية الأطوال تحقق الانسجام بين

                                           
  ١١ص" أحقا يضيع " قصيدة - ديوان أنا والليل-جليلة رضا - -  32
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لورا عبد ف " المعاصرات مثل الشاعرة الشواعر هذا الشعر نجده عند كثير من ومثل

وعليكم " في قصيدة " زينب عزب"لشاعرة  وا-من بحر الرمل" يا صغيري"في قصيدتها " الملك

في "  سامية عبد السلام" والشاعرة -"أين الإجابة "وتيري بباوي - من مجزوء الكامل"السلام

ى ـارب بالنثر على نحو يشكل موسيقـ التي يمتزج فيها بحر المتق "دعوني وقلبي" قصيدتها 

  ).٣٣(" فريال جبوري" على الأذن العربية كما تقول جديدة 

دــفَ أَشَــاءشَــقَ كَيي لأَععُــون  

  ومـا ينْتَــويه.. دعُــوني لِقَلْبِــي 

  ..يضُــم حنينــي 

 ــهيــلُ فرحيو..  

ِّــي الأَلَــم    ويعـــرِفُ كَيــفَ يُغَن

 ثم -اـسه أنفااطـالتق خفقات قلبها كي تستطيع كلما زادت تختزل التفعيلات فالشاعرة

  .أن تستريحتبسطها بعد 

 التراثي حيث المعطى الحواري ذيعلى الأسلوب معتمدة  تمضي في سرد مشاعرها ثم

 وبالتالي سيطر على الحوار؛ ذلك لأن صوتها  ولا تحس له وجودا متميزا ، تخيل من تخاطبهت

   :الدراميةالفاعلية فقد 

ــعُدم( ...قْـــعشَي لأَون(  

  ...ي ـنوِلُأَـــس تَلاَ

   ...نئِي يدرِــص بيرُــغا الصَّذَهفَ

ـقَودا زنًــ حُاقَــ ض..  

ـقَوداقَــ ضس ا ـًـنج..  

  ..     ..  ..  

ورــبي ينّْـــح..   

   ..نّْـــاد يُجـــيك

                                           
 الهيئѧѧة المѧѧصرية العامѧѧة -مجلѧѧة فѧѧصول" النمѧѧوذج الفلѧѧسطيني" لغѧѧة الѧѧضد الجميѧѧل فѧѧي شѧѧعر الثمانينيѧѧات -فريѧѧال جبѧѧوري/ راجѧѧع - 33

  . ٢١٠ ص-١٩٨٧ مارس-٨٦ أآتوبر - المجلد السادس-الأول والثاني العدد -للكتاب



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٤٣ - 
 

  )٣٤ ..!(نّْــج أُادُــكَأَ

، ويتغلغل في  بخلدها ما يدور ابه تصور؛  ثم ناقصة تكرر صورة التفعيلات كاملة فهي

  . وبين طيات قلبها ،مساربها

) وقد ضاق سجنا(و ) وقد ضاق حزنا( التوازي النحوي عن طريق تؤكد مشاعرها كما

 التي يلجأ إليها الوسائل الفنية في الوزن، ووسيلة من كد الإيقاعويؤ دالتكرار يولوهو لون من 

  . وتأكيده في بناء المعنىلأساسيةفتها االشاعر لخدمة الموسيقى بالإضافة إلى وظي

، ) يجن-يحن) ( سجنا-حزنا( ممثلة في الجناسات المتوالية الدفقات القصيرة أتت مـث     

 في إيقاعها المنتظم واليةالقصيرة المتأحدثته من حدة صوتية تضامنت مع العبارات وما

 ؛ الأخرىالموسيقيةالوسائل   الجميلة التي دعمتية الداخليةفالتق من وحققت نوعا المتكرر

  ..تكثيفًا وثراء الجانب الموسيقيأكسب  مما

 ، وشجونها أشواقها فإنها تختار لتجربتها التي تعبر فيها عن "نور نافع" الشاعرة أما

فهي لم تلجأ إلى تقسيم  .. التكثيف والإثراءآخر تحقق من خلاله للإيقاع الموسيقي كلاً ش

 في الأبيات الثلاثة الدفقة الموسيقية، ولكنها جمعت  سمة متساويةالأبيات في المقطع الأول ق

 نغمية من بأصغر وحدة، وفي البيت الرابع استعانت الأسطر الشعريةالأولى عن طريق 

 فجاء هذا البيت في دفقة قصيرة تشبه  التفعيلةوحدات الوزن في القافية المحدودة، وهي

   :تقــــول –التوقيع 

   يــنِّ عوقَــشَّا الذَــ هحـنَ

    تَ لاَىــفَكَو يلنِّأَــس  

  اـًـيفجِي ورِدــ صتْلأَ من مـاي أَلْـقُ

  يــنتَكسأَ              

  )م( ه بِتُـشْي عذــ الَّحُرــا الجُــهيُأَ

  يــنِّلَقثْ تُلاَ             

                                           
   .٣١ ص -قصيدة دعوني وقلبي–إلى رجل ليس يأتي  :  ديوان- سامية عبد السلام- 34
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  اتْــــرُكَنَّي

 من حالة، فتنساب ذكرياتها مع لخيالهاك العنان فإنها تتر حنينها إلى الماضي، وعند

 مجزوء )ملتزمة تفعيلات( فتتساوى الدفقات الشعورية دون توقفالرقيق الشجن الهادئ 

 العميق الدفين من الألم والحزن مغطاة بسحابةفتأتي ذكرياتها  "فاعلاتن فاعلاتن"الرمل 

  :ولـــتق ،داخلها

ِّـ حــسِملأَ لِــلْقُتَلاَ  لاَتُذَكِّــــرني بِمـــــاضٍ   ـين

  يـــنِّثَالتَ بِاوفًـــغُشَـنِ  ـــصى الغُـلَ عتَنْـ كُراائِـطَ

الغُلَــيَّماـنَ  بِنُـــصـي ف ـحشَورَّـ الةــغَ الأَضِون  

تَوــهشُــيى الرَّادم فَـن قَ  ـوطْ المُاحِــنَ الجئِــــمن  

ـبينـــا كَ مانو َـشـبح ــصا أَمـ تَيءاه٣٥(ىِّـن م(  

 في التعبير عنالشاعرة  التي استخدمتها المحدودة الحروف النغمية للقافية فموسيقى

، وإضافة المد إليه الحرف اللثوي الأنفي المجهور ذلك -النون في حرف  ممثلةمشاعرها

، إبراز المشاعر الأسيانةصيدة كلها، وساعدت على ت القفَّ لَغنة حنونةساعد على تكوين 

من ما تنطوي عليه  رهافة مشاعرها، وإبراز إلى جانب تصويرها..  القلب المتوجع وأنين

  .).٣٦(رقة

 يرجع إلى للألفاظ والتراكيب ذات الدلالة الوصفية لهذه الهندسة الصوتية إتباعها ولعل     

   ).٣٧( ء بالمذهب الرمزيوالشعرا مثل غيرها من الشواعر، تأثرها

  : الصــوتيوالتشكيــل التنغيــم :ثانيا  **

 وتحقيق ، لتكثيف الإيقاع وإثرائهاستخدمتها الشواعر تقتصر الوسائل التي مـول     

 والتصرف في عدد  ، على إعادة توزيع الموسيقى والأسطر الشعريةالأبياتالانسجام بين 

 من الوسائل الموسيقية توجد مجموعة أخرىبل  ؛الأمر، واختزال بعضها إذا لزم  التفعيلات

التي استعانت " وفاء وجدي" عند الشاعرة مثلما نجد.. الأخرى ساعدت على تحقيق ذلك 

                                           
  .  ٣٥ ص-أنا والأقدار قصيدة -طوبى لهذه اليراعة/  ديوان-نافع نور - 35
  . ١٩٢ ص-١٩٩٢ - القاهرة-بة الآداب مكت- الشعر وهموم الإنسان المعاصر-إخلاص فخري. د/ راجع - 36
  . ٣٧٠ ص-م١٩٨٤ - دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر-محمد فتوح أحمد/  راجع- 37
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 من لما يوفره هذا التنوع راـالأبيات، نظ منل مجموعة وأخرى  بين كبالقافية المتنوعة

  :ولــتق - ترديدها ومتعة للأذن بمجرد، ام ـانسج

  يبرِــ غَرافــسا مُنَانـمي زـ فبـالحُ
   ..وبرُدـ الهَُـنحطْتَ  .. انُــوطَ الأَهُـظُلفُتَ
الأَقُـــفِّصُتُو ــبابُوح نَيـا تَــمراه ..   
  وبلُ القُلِاهــجي مـ فنِـملأَ لِايدـجتَسمُ
  يبرِـــا غَ يكــيلَي عــــبِلْقَ
  وبـــنُ الذُّقُــــعلْ تَرُيـــستَ
  اـــنَانمي زـ فانُــه تُمـ كَانُــهتُ
الأَبُلُــطْتَو ـــمانـ في دانَارِـــي  

  )٣٨(لامجـــيب .. ولامجـــيب 

 القافية المتتالية، اعتمدت في إيقاعها على في عدد التفعيلات إلى جانب التصرف فهي

 النهج ىسار عل وقد -إثراء الإيقاع الموسيقى بعد المد بهدف باءهية بالتوالمن، في تداخلها 

 ،..."بكري إيمان – ربيعشاور  نجاة – فخري إخلاص :" مثلنفسه كثير من الشواعر

  .وغيرهن كثيرات 

 في قصيدتها بين الأسطر الشعريةتحقق الانسجام  فإنها "ملك عبد العزيز" الشاعرة اـأم

 ، موسيقىبين أكثر من بحر عن طريق الجمع  وإثراءثيفًاتككسب الجانب الموسيقى تُكي 

جمعت في حيث " لو مرة" في قصيدتها ما وردعين مثل م بنسق دون الالتزاموتنتقل بينهما 

 لذا لا يشعر -إيقاعهما متقاربوهما بحران ، "السريع، والبسيط" القصيدة بين بحري هذه

 الأول في وتعود إلى الوزن  ،ن إلى وزن الشاعرة من وزبالفارق الكبير حين تنتقلالقارئ 

 في بداية القصيدة ولــتق "أبولو"شعراء  كما عند حالتها النفسية مع إنسيابية رقيقة تجاوبا

  :في كل شطر" مستفعلن، مستفعلن، فاعلن""بحر السريع"مستخدمة تفعيلة 

    اــنَبِرى دـلَ إِتْاءــ جةٌــشَّو قَـلَ
ـمنارِ دم ــنَ لَبٍوـــبُحةْرَّــا م  

                                           
  .٣٢ص–الحب في زماننا / ديوان– وجدي  وفاء-  38
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  يـابِ الرَّكــجِر منـ مةٌــشَّو قَـلَ
تْرَّـــمـلَ عيــابِى ب    

 التوافق  نوعا منتحقق كي في الشطر الثاني من البيت الثاني اختزلت التفعيلة عرةافالش     

تفعلن مستفعلن فاعلن مس ( وتفعيلاته "البسيط"لا تلبث أن تنتقل إلى بحر  ثم.. الصوتي

  :فتقــول ،  شطر في كل) فاعلن

وـشْوتْشَوـ في الدـجيرِتْـى سيـابِعتَأَ و  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

وذَـي شَـ لِتْـلمَّحـى مأَحِْـي رِن حيابِــب  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

وـــهدهلِتْد نُيا حُــهزـنأَي ويـلِاوص  

  نـــن فعلــن مستفعلــن فاعلــمتفعل

  : السريع تنتقل بعد ذلك إلىثم

   النَّـــوراــرنَثَ نَدــا قَـنَلَّ كُنذَإِ

ــلَعى رابِواــَـني  

  ريـــبِا العــنَقْر أَدـ قَـانَلَّ كُنذَإَ

ــلَعى سواقاـــنَي  

   تنتقل إلى البسيط وتختم به قصيدتهاثم

اخْورَّـضـنَلبِي قَـ فا زـهاروّـنُ وار  

  ..    ..    )..٣٩(  

 استخدام الكلمةعن طريق  للإيقاع تحقيق هذا الانسجاممن الشواعر من حاولت ونجد      

   المكونة للألفاظ المستخدمة،الحقائق الصوتيةأي الاعتماد على ..ا انفعالياصوتًدلالةً وبوصفها 

                                           
  .١٠٩-١٠٧ ص-لو مرة" قصيدة - - الأعمال الكاملة-ملك عبد العزيز - 39
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  .منغم لهذه الألفاظ الالصوتيوالتشكيل  

 تم لها ذلك عن والوصف التصويرإذا كان مرماها " أنطون غطاس"لألفاظ كما يقول الأن

، فالنغم من طبيعة الموقع النغم؛ أما إذا كان المراد التشابيه والاستعارات، والمجازاتطريق 

  ).٤٠( كانت أم غير صوتيةالحروف صوتية 

 الإحساس  على عدة وسائل تعتمدعندما اختارت "إيمان بكري" ما نجده عند الشاعرة وهذا

، ويجسم ما ويترجم إحساسها،   الذي يعبر عن مكنونات نفسهافي توليد الإيقاعبالأصوات 

 - عن ذات مأزومة نفسيادانية معبرة  نفثات وجففي .. ويراودها من أفكار،  يجول بخاطرها

 -ماثل الحرفيتالعلى عتمد  متتالية تفي وحدات قصيرة، ومشاعر متدفقة  مترددة قلقة

  : ولــــتق

ـمبُــكْ الرَّالَا ز ي ـــسير  

  ملاَــح الأَالُـــتَغْى تًَـطَخُبِ

وــــمُيوج  

وـــــثُيور  

ووتْــــمُي  

ـمــ شُنفَرلَة الأَلِــي وـهام  

أزمات عبير عما يجتاحها من  للتالتي تموج بالحركة اختارت الأفعال والعبارات فالشاعرة     

المتمثل في اشتراك )  يموت- يثور-يموج( في الأفعال التماثل الحرفي هذا وقد ولد – نفسية

، وأعطى  القلقةحركة الشاعرة  لنفس الا صوتياتداعيء، والواو هذه الأفعال في حرفين هما اليا

   ..مشاعرها، واضطرابها صور عدم استقرار بعدا صوتيا خفيا

 في الاعتماد على مع استمرارها  ، في الموقع المعجميالدوال المتوافقة تتوالى مـث

  :  لإحداث التداعي الصوتيالتماثل الحرفي

يسىـــــع  
ـــــجُيوب  

                                           
    .  ٨٢  ص-ة والأدب الحديث الرمزي-غطاس أنطون - 40
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دُــــــيور    
تَقْيـلعـــ شرــيَّ الأَاعام  
ومٍـــلَقَ بِطُّـخُيــسُكْ مور  
  وفْرُــ حُاترــطَقَ
  )م (أْرـــــقْ تُلاَ
وــئَماتم م (انٍـــع(  
  )٤١!!(مــــَـهفْ تُلاَ

في ، وتشترك فيما بينها موقعها المعجميتتوافق في )  يدور- يجوب-يسعى (فالأفعال

  .الياء والواوفي حرفين هما ) يجوب ويدور(، ويشترك الفعلان حرف الياء

 ،)يموج ويثور (قلب لحنها حيث يبدأ حادا تعلى هذه المتوالية على امتداد النصويلاحظ 

 حتى يصل سريعة متلاحقة في ضربات متصاعدا، ثم ينبعث )فيموت(ثم يهدأ إلى حد الجمود 

ثم يزداد انفعالها )  يدور- يجوب-يسعى(اللحن إلى ذروته ليوحي ببلوغ ثورة نفسها منتهاها 

 في الاعتماد واستمرارها.. دة وثورة وما توحي به من ح،  )يقتلع شراع الأيام(مع الاستعارة 

في إصدار مشاعرهم مصورة على وسائل التنغيم الصوتي، وهي طريقة اتبعها الرمزيون 

خلق الحالات النفسية قبل أن يكون نقل المعاني "منغمة، لأن غرض الشعر في عرفهم 

(المحدودة  على ، والإحساس بالغربة اعتمدتبمشاعر الوحدة أنها عند الجهر كما.).٤٢"

 - السين-الفاء(ذات خصائص صوتية هامسة موسيقى خافتة تبدت في استغلالها لعدة ألفاظ 

 إلى جانب هذا -ومعاناة التجربة،   بمدى الجهدإحساسا انفعالياتحمل )  الخاء- الحاء-الشين

تنسيق " فيما أسماه البلاغيون حسن النسق تردد الصيغة الوصفيةفإنها اعتمدت أيضاً على 

  .في بقية القصيدة وهكذا تمضي ) ..٤٣"(اتالصف

عن طريق آخر،  تحقيق الانسجام للإيقاع وقد حاولن  ، الشواعربعضونجد أيضا  ذا،ـه** 

نجد عند مثلما  في الصورة التي تلائم الغرض الذي يتحدثن فيه الاعتماد على التفاعيلوهو 
                                           

  .  ١٢٨ ص-الليل وخصلات الشمس/  ديوان -إيمان بكري - 41
  . ٨٣ ص- الرمزية في الأدب الحديث-أنطون غطاس/ راجع - 42
  .  ٢٢٧ ص- لغة الشعر العربي الحديث-الورقي السعيد. د/ راجع - 43
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 فتعتمد ؛  ومواجهة الواقع، انقهر الأحز التي تحث فيها صاحبها على "سهير عليوة"الشاعرة 

      - تصويرهالتلاءم "المتدارك رـلبح"ترة ايرة المتوـ في صورتها القصعلى التفاعيل

  :ولـــــفتق

ـــاجِوأَه ـــحانَزكو زُـــاهماه  
اجِوهتَا لاَـــه رُـــهبنْ ما ـــه  
  ...ا هرـــأسُ وكانَـــجشْ أَمـــلملَ
اوـــتَسزَّــ العِدمنو ـــعددا ه...  
  ..ا اهـــقَلْ تَةـــَـعم الشَّوعِــمُدُكَ
  ..ا ــــهتايد بِدـــنْ عجُـــهَّوـتَتَ

  ... ةــل الظلمــي ليــح فــتتأرج
  ... اـــهتايـه ندـــنْى عادـــهتَتَ
  ..ا ــــهملظْ تَكـــسفْ نَمزِــه تَلاَ
  اـــينْر الدــجي فَــ فكودُــجُوُفَ
  اــــهملَا عرــــي آخـــنَع يلاَ

، وتحلم بتغيير  لأنها قادرة على مواجهته بالعمل والكفاح لا تعترف بالحزن عرةافالش

  :  تقــول–  إلا بقهر الأحزان وصرعهاولن يتحقق هذا.. الواقع الأسن من حولها 

أَلْــِّـجس ـــحانَزكـ في علٍـــم   
َلمـــلمد مـــعاتكـثُانْ وراــــه  
  اـــــهعفَار وكــــاتاي رتْــبثَ

الأَدَّـــض ـــحان وِزارِحباــــه  
  اــــهبحاص وكـــتنَيفبسِ عــلقْأَ
ي رِـفلَـحةـ صدق .. قْدَّص٤٤(اــه(  

   ،ة بين الكلمات الإيقاع علاق : أنمثل غيرها من الشعراء أدركت الشاعرة الحديثة دلق

                                           
  .  ٢٦-٢٥ ص-ارفض أن/  ديوان-سهير عليوة - 44
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‐ ٣٥٠ - 
 

 موسيقية إيحائية ودلالة الأصوات وأن الكلمات أصوات، -وما يجاورها والحروف، والمفردة،

 أقصى تضفي على الكلماتوأن الموسيقى التعبيرية الإيحائية ،  تعبيرية موسيقيةقبل أن تكون 

، لتكرار المتحركات  ، من نمط رتيب أكثرالوزن فليسأما ..لتعبير عنه من معنىما يستطاع ا

  . يقوم على التنغيم الجاهز محدد الطولوالسواكن في نسق 

   موسيقية الجملة الشعرية-:ثالثا

تمتد   وقد-غل أكثر من سطرتش( الشعرية بنية موسيقية، أكبر من الشطر الشعري الجملة

  : وتتمثل في نموذجين-) ولكنها تحتفظ بكل خصائصه؛ إلى خمسة أسطرأحيانًا

وحركة ..  عصر أنماطه البلاغية، وإيقاعاته للك : دويرــوب التــ أسل-أ

 والاتجاه إلى جاه التخلي عن التفعيلات تدريجيا،تطور الإيقاع في العصر الحديث تسير بات

.. نظام الوحدات الشعرية القصيدة المدورة، التي لا تخضع لنظام السطر الشعري، بل تخضع ل

ختم بقافية تليها وحدات شعرية أخرى أي أن التفعيلة تستمر في تدفقها خمسة أسطر أو أقل، وتُ

  ).٤٥(على النمط نفسه، وتوافق القافية السابقة

 بكلمة أو أكثر ترتبط في انتهاء السطر الشعري في الشعر المعاصر يعني والتدوير

   .)٤٦(التدوير في الشعر المقفى مصطلح  يختلف عنوهوالمعنى بالسطر الذي يليه ؛ 

، رـتحمل نفثات الشاع حيث تتدفق العبارات ؛  خاصةالشعر الحر دور بارز في هـول 

تختار هذه  "فاطمة قنديل" هي الشاعرة وهذه .. اللاهثةوتحكي أنفاسهوعواطفه المتدفقة، 

 في لوحة مكتملة هها نحو، ولهفتنموذج الرجل الذي تهواهديدة لتصور بها الظاهرة الج

  :ولــــتق، ة على علامات التعجب والاستفهام ئمتك) الصوت والحركة واللون(العناصر

                                           
   .٥٠ - القاهرة- مكتبة الخانجي-١٩٩٠ - دراسات وقضايا- التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث- صابر عبد الدايم- 45

يعني اتصال شطري البيت، و اشتراآهما في آلمة واحدة أو بعبѧارة أخѧرى يعنѧي انقѧسام آلمѧة واحѧدة       :  المقفى التدوير في الشعر   - 46
 وهѧو يѧسهم فѧي الإسѧراع بالإيقѧاع خاصѧة فѧي البحѧور         -لشطر الثاني بعجزهѧا بين سطرين بحيث ينتهي الشطر الأول في صدرها ويبدأ ا 

 أو البحور ذات التكوين المقطعي سريع الإيقاع والتي تدخل عليهѧا  -ذات التكوينات المقطعية بطيئة الإيقاع مثل الرمل والخفيف والوافر 
  ."الكامل"الزحافات فتحد من سرعتها مثل 

لإيقاع العام في القѧصيدة، لأنѧه يقѧضي علѧى بعѧض عناصѧر الإيقѧاع المتمثلѧة فѧي الوقفѧات الموسѧيقية                          في استخدامه يضعف ا       والإفراط
 بنѧاء القѧصيدة     -علѧى عѧشري زايѧد     . د/ راجѧع  -  للمزيѧد  ( - ).هبوط النغمة مѧع نهايѧة آѧل شѧطر مѧن شѧطري البيѧت فѧي الѧشعر المقفѧى                     (

   ).٢٠٧-٢٠٤ ص-العربية الحديثة
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لاَ لٌـجُرلتَ يفَــتُف أسلْــاءــالَ قَلْــ ه .. وًـاعد   يـنِّ أَمأَ! ؟اـ

  ..شُطَي العـلنلَ بلْـه فَاءـالم كَكُـحضي ..تُبـى غتَّح..لب القَـتُقْرهأَ

ى ذُـتَّح؟ــتُب ..يــافًّى كَـقَبه ةً ئَادـتَي أَِّـني إِــفِّي كَـفأُرَّبـ من  

  كـينَيى عـطَّخَأتَ! ؟..ىــيقَوسى المُرأَـى ســتَمفَ.. ي ائِــضعأَ

  يــِـتدورِى أَـــلَإِ

 كوسيلة لإثراء معني ؛ كل لقطة من لقطات الصورةته في  الذي استخدم التنقيطإن

 من صورة زءا ج تعطي كل منها، لى لقطات أخرىإ للانتقال  ،أفسح لها الوقت القصيدة

 للصورة كي لتضع اللمسات الأخيرة قصيرة متلاحقة جاءت الجمل ثم .. الرجل الذي تريد

  : الذي حددت صفاتهيكتمل النموذج 

رَّـــ القُـــفَا شَذَـــهوح  

بوااتُــاب ـــلصـوفيين  

  هـــهى الآلِـــلِّجتَ

وحُــبرَّـــ العافين  

  هرــح السَّاتُوءــبُنُ

   ...دــاحي وـ فلُّــ الكُهُـنَّإِ

لٌـجُرقُلَّخَتَ يي أَـ فـشَحاللغَاء أَفَ ..ـةـلقي ـنِّى ع
ُ والتي ) إنه الكل في واحد(عبارة المؤكدة  بتلك الفي توقيعها جمعت خطوط الصورة لقد

 أي  ..)رجل يتخلق في أحشاء اللغة( الحق في رؤيتها  ويعطيها ،نظرتهاأعقبتها بما يؤكد 

   .ليس له وجود

  وسخريتها واحتجاجهالتحمل إنكارها  ،فإنها تستخدم هذه الظاهرة" عزة بدر" الشاعرة أما     

 وينصب نفسه رقيبا،   وتصرفاتها ،تحركاتهالطه على  يسأنوثتها سيفًاإلى كل من يتخذ من 

  فتقـــول -. من وجهة نظرهااستقلالهايحد من لأن هذا  الرجل عليها وبالتحديد

  )م(ربَّيتُهــا فَتَمــرَّدتْ واشْتَــدَّ .. أُنُوثَتــي ملْكـي 

                                           
  .٦٨ ص-١٩٨٩ أغسطس - العدد الثامن-جلة إبداع م- اعترافات-فاطمة قنديل - 47



  
      

  
  

  موسيقى الشعر – الثالتشكيل الفني                       الفصل الث:لثانيالباب ا
 

‐ ٣٥٢ - 
 

 تَصُـن لَملَـىَّ ودُهُــا عاعس ... ـكعيتُط تَحُـطَّ لَ.. لَـن م(ـن(  
  رِحـــــالَها أَبــــدا

  نصب نفسه له تقول مما يصر الرجل عليه وييحمل كل إنكارها وسخريتها  استفهام وفي

تَلْـــه ـَـمقْ الأَعُــنَمــفُّ كَاركـ مــلُ طُن؟وع  
  يررِـي الغَـبِ الظَّسُـفُنَي تَاهــفَ شنـ مكنْررُــغْ يلاَ
  ،كرِيدـى غََـلا إِــهعُافَدي تَاتــطَ قَنـ مكرنْرُــغْ يلاَ
بأَونِـيُ العُضُــع ـفَصـى مأَن تُن ـحددـ المريــع  
  )٤٨(.كْونِــــفُجُي ــ فكالِـَـنهُ

 أو بهدف جذب الرجل إليها لا تتغزل معجبة بذاتها، فخورة بأنوثتها؛ ة  الأنثى الجديدإنها

وهذا ما ) .. لا يغرك( وترديد كلمة  ،اللاءات المتكررة له ترجمته ؛ إنما تحذيراغوائه لإ

  .في بيداء العشق حتى ولو كان  ؛ معرفتهعلى الرجل  دوماجعلها سر مستحيل

 على ساحة نقلة فرضت نفسها إلى القصيدة المدورة قصيدة التفعيلة كان الخروج من لقد

 الحديث في العصر، وحركة تطور الإيقاع ك المنزلة ذوق العصرتبوأ تلالشعر، وساعدها على 

  .)٤٩( باتجاه التخلي عن التفعيلات تدريجياالتي كانت تسير 

 لتحطيم وحدة الشاعر الجديدهو وسيلة من وسائل : مـــوب التتميــأسل-ب

 متدتمهما ا ، من تطويع الشكل التعبيري للشعورالونً ويأتي في قصائد النثر بصفته، البيت 

 وصورة ، بين الشعوراوي الجماليسعلى وجود نوع من الت فيعمل  ؛ هذا الشعوردفقة

 منأو بعده   قبلهبمالأنه يعلق البيت ؛  الكلاسيكيالشعر وهو محظور في -يالشعر التعبير

اء الأول له ـ كاقتضيقتضي الأولالثاني فيكون ؛  ويـالتركيب النح المضمون أوحيث 

   .)٥٠( ضمينت ويسمى فيه

 العلاقات انهشوي اللذان  ؛ وزيف الأفعال، سلبية المعنى صورة تنطوي على يـوف

  :"يفة صالحلط"  تقول الشاعرة -المظهر دون الجوهروالمحافظة على   ،الإنسانية

                                           
  .٥ص–حق اللجوء العاطفي / ديوان– عزة بدر. د- 48
  .٦٧ص " ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية"الشعر العربي المعاصر – عز الدين اسماعيل. /  د- 49
 الشعر العربي الحديث من – س موريةو . ٢٧١:٢٧٠ ص–م ١٩٦٧-القاهرة –قضية الشعر الجديد – محمد النويهي/ -راجع - 50

  سعد مصلوح. ودشفيع السيد.ترجمه وعلق عليه وشرحه د– تطور أشكاله وموضوعاته وتأثير الأدب الغربي – ١٩٧٠:١٨٠٠
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    هرــــشْ نَرِـــآخ بِتَعــمسأَ

ــعؤتَ مُنرٍـــمدُــــقَ عوه  

ا فَاذَــم؟..!واــــــــُـلع  

  وفْـفُصُوا بِـفُقَو .. يءـــ شَلاَ

  اــهتهيبِشَلَ ــثْ ماءــــمسأَ

   ابـــَـقلْا الأَـــهقُبِس تَنــكلَ

  مـــهُفاطع موبِــيُجُوا بِــفُخْأَ

بــعالكَض لاتْـــــم...   

ــحالأَلَو ــنَعهُدُــئِلاَ قَاقم  

   ..رتَــع المُرِــكْ الفةُــمسوأَ

وا ــسُلَج ..يــهُززِ بِوننَيـهُتم  

عُــوقُّتَوذَـ حقَ .. ردي ي لِأتبِ كَلِــفْلحير!...   

شَلا ــطَّخَ تَيءوفْألُــى الم  

 ..صتٌــمدُـــهُ ووء!..   

ــفَتَنْاـِـب كَضتَؤْــ المُرُيمرين  

ـــفَرعي ــيده  

بِوـــصي النَّــ آلِوتــبالْــقَ .. ةْر:   

  )٥١ (اءبرـلغُ لِةُـملالكَ

، وانعدام الوزن في مظاهر الزيف تتجلى فيها -مثقلة بالهم،   صورة حية مشوهةإنها

 ذات الإيقاع الذي ينسجم واختيار الكلمات،  نجحت الشاعرة في رسمها -ظل التفاوت الطبقي

توقع  ( قولها يوحي بذلك- أخيه الإنسان بخوف الإنسان من نوالجو المشحو  ،مع المعنى

  ).حذر

                                           
  ٥٩:٥٨" حرب وسلام" قصيدة –إذهب قبل أن أبكي / ديوان –  لطيفة صالح- 51
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ساطع، بل يعرضها خلف وشاح خفيف فتطلع شيئًا فشيئًا لا يعرض الحقائق لنورعرفالش  

  ).٥٢(وقد حفت بها الأظلال لتعطي فرصة للتأمل وإفساح الحدود المادية

 وما طار والتسلسلالانش الذي يؤدي عن طريق التشوه العام صورة لنوع من وهي

 وفقدان الثقة  ،إلى اليأس والأشكال الفردية  ،بين النظام العاما من تبادل للآليات ميصاحبه

  ).٥٣( والسلب والكراهية  ،والتنافر

 في مجملها دع، والتي تُسيقى الشعر التقليديكلية عن مو الموسيقى  هذهاختلفتلقد 

  قافيةدالقصيدة ملتقية عن في كل بيت في نات والسك ،الحركات تتساوي فيها صورة تركيبية

 نفسية تنفذ  بل توقيعات؛  تروع الآذانولم تعد مجرد أصوات رنانة، ..ـم غ الن توثق وحدة

تثيرها جوانب  وعلاقات غامضة -)٥٤(لتهز أعماقه في هدوء ورفق  ؛المتلقي إلى صميم

 وعنصر المفاجأة في النص  ،التتابعالتناسب و يقوم الإيقاع على كما.. كما يثيرها النغم ،اللغة

  . الجاهز والتكرارالتنغيم وليس على  ،الشعري

 من الشعراء كانت أقدر على إدهاشنا أن الشاعرة الحديثة هذا يمكن القول من

 بينما الشاعر -وتعيش حالة الخلق المستمر، لأنها تجرب الأصوات المختلفة، المحافظين

 التطريب،  علىراوصمق؛ مما يجعل عمله   نعرفها مسبقًتيبالأصوات الالمحافظ لا يأتي إلا 

    .)٥٥(الترقب وتوقع الجديدويقتل كل عناصر 
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 خاتمة البحث

 

‐ ٣٥٥ - 

 

نعكاسات الأحداث على  إحساس وتعبير، ووسيلة من وسائل الفن في تصوير اإن الأدب -١

وبالتالي ليس هناك شيء يسمى شعر نسائي وشعر رجالي ؛ بل يوجد شعر .. نفس الإنسان

وبيئتها وشاعر ، ولكن هناك أغراض تكون الشاعرة فيها أقدر على سبر أغوار المرأة 

 لمثل هذا ، كما أن الرجل)١(ي تكوينها البيولوجي عن الرجال تختلف فلكونها امرأةوجنسها 

 . من المرأة   يكون قادرا على توصيف حالات وضع الرجل أكثرالاختلاف

 النسائية لبنة من لبنات الشعر المعاصر ، ورافدا من روافده لها ما له إن القصيدة - ٢

مة ، وإن تمايزت عنه في شيء فلن وعليها ما عليه ، ولها مكوناته، واتجاهاته، وسماته العا

، وفرضتها على المسار يتعدى البصمة الأنثوية التي طبعتها الشواعر على الجو العام للقصيدة

 .لا تعتمد على قضايا نسائية خالصة؛ لأنها النفسي لها

تعد كما كانت ، ولم مصري اتسعت كثيرا خلال فترة البحث الشعر النسائي الإن دائـرة -٣  

 أصبح الشعر جزء لايتجزأ من حياتهن ،وملاذًا ؛ حيث"م١٩٤٥ -١٩١٢"ي الفترة منعليه ف

عبرن به عن لواعج شجونهن ، وخلجات قلوبهن ، وخففن من وطأة همومهن،  مسكنًا لهن ،

ولعة أحزانهن، وعزفن على جميع أوتار المعاني النبيلة، فهززن النفوس بقصائد مليئة 

ا في ا بارز اسم عطش المتلقي ، وتثير إحساسه؛ فكتبت لهنبالأحاسيس والمشاعر التي تروي

 حماه من السخرية، وزادهن كمبدعات ثقة في النفس حثتهن على سماء الشعر المصري،

أمسكن بالقلم في جرأة ليوقظن الأشياء الخافية في والمبادرة، و الابتكار؛ فاستدعين شجاعتهن ،

ًـا  علامة واضحة  قصائدهنكانتعالم الروح ؛ ف  .في صفحة الشعر العربي عموم

فيها الإحساس  فيها عن الأنانية والانكفاء على الذات، وظهر نَّ كانت أبعد ما يككمــا     

  .الكامل بالمجتمع، وقضاياه ومشكلاته، والاهتمام بالإنسان وهمومه في كل مكان 

  اقف أدبية ومو عن رؤى شتى،  عن موقف أدبي واحد؛ وإنما عبرالشعر در يصلـم -٤  

  لسفية والف،والاجتماعية الذاتية، - منها الموضوعية؛عددة في مختلف الاتجاهات الشعريةمت
                                                            

هذه المكونات تتداخل مفرداتها في تجربتها ..شعرها، وزينتها ، ومشيتها:  إن للمرأة مكونات ذات أهمية شديدة في حياتها مثل-1
زآريا  – راجع –  للمزيد.(ها في غاية الأهميةالحياتية؛ وبالتالي في تجربتها الفنية ، وهي لصيقة بها ، وتمثل مساحات نفسية لدي

  ) ص ؟؟؟؟؟؟؟؟-  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - سيكولوجية المرأة –إبراهيم 
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 ..." الإحيائي والرومانسي والواقعي و " والفنيـة؛-... التأملية والإنسانية و

 الشعري لدى معظم الشواعر المعاصرات لم يبنَ على هشاشة، ولم  إن الحضـور-٥  

 واستطاعن أن ،؛ بل أتى من  تراكم معرفي ثقافي، وتجربة إبداعية طويلة يأت من فراغ 

 بعد أن صقلن مواهبهن بالإطلاع فنضجت أدواتهن  في ديوان الشعر العربين مكانتهنثبتي

الكتابية فجلن وصلن في ميدان القريض يعبرن عن أنفسهن وذواتهن، وعن هموم وطنهن 

 .ومجتمعهن  

 في العالم ، وأشرن إلى أدواء وآفات العصر  الإنسان في كل مكانتناولن مشكلاتما كـ     

 صارو وعلله بالنقد والتجريح في شعر وجداني أثبتن فيه وضوح رؤيتهن، وصدق موهبتهن ؛

منه ملتزما اجتماعيا، يتوافق مع في كثير، وقد جاء  لا يتجزأ منهناطرحهن الشعري جزء 

تطاول، ولا يتنافى مع تعاليم الدين، وثوابت العقيـدة، ؛ بعيدا عن التجهم والالأنوثة والحياء

مبتعدا عن الطرح الرديء، ومحملاً برؤية قادرة على إيجـاد بعد دلالي يتسم بالصفاء، 

خاصة وب -والعمق في المضمون؛ وبما ينم عن التوازن النفسي والثقة الذاتية والثقافة الأدبية 

 .تسعينيات أشعارهن في فترة الثمانينيات وأوائل ال

 والمتقدمات الخاصة، عرض الشواعر لمشاكلهن لـق الشعر النسائي المعاصرفي -٦  

 كن أكثر حديثا عن أهم هذه المشاكل من شواعر نـمنه " وحتى أواخر السبعينيات١٩٤٥"

ن العشرين لا تحب  من القرالنصف الثانيربما لأن المرأة في الثمانينيات والتسعينيات؛ 

التي لا الأشعار،  في كثير من لهجة التمرد والتحديوهو ما يبدو في  أن تظهر ضعفها،

الذي غلف مشاعرهن في كثير من  والضعف ،  على الحب والزواج لهفتهنتتناسب مع

 .الأحيان

 جاءت في بداية فترة البحث  –" م١٩٧٣- ١٩٤٥"منهن  المتقدمات إن أشعـار -٧    

وعدم الاستقـرار النفسي ؛ نتيجة إحساسهن  ، بالوحشة والضياعصورة صادقة لإحساسهن 

بَلْ قوة مجهولة أو خفية، ولا يستطعن منها فرارفيها عن  وعبرنا،بأنهن مطاردات من ق 

 .مضامين العصر، وما حفل به العالم حولهن من عوامل الخوف والقلق وغيرهما
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 ؛ن البيئة الاجتماعية هي دائرة الإنسان الاجتماعي، ومرآتهأ المعاصرة الشـاعرة أدركت - ٨

ه إطارا من السلوك موضوعات تهم المجتمع بأسره، وضمن الاجتماعي فتناولن في شعرهن

 في هذا الاتجاه ولم تكن تجاربهن والقيم والمثل والمبادئ والفضائل المتعلقة بتقاليدنا الشرقية،

رصدإنما هي نوع وواهر وأحداث اجتماعية خاصة أو عامة ؛  به من ظننفعلا لما يا مباشر

 حيث ير عن همومه وقضاياه ،من التأمل في أحوال المجتمع ، وما ينتابه من تحولات ، وتعب

الوطني،  تنخر كالسوس في الهيكل الاجتماعي والبنيان كان أهمها ما جد فيه من سلبيات

ه الجوهرية، يقاظ وعيه، وتبصيره بحقيقت لتنبيه الإنسان المصري المعاصر، وإفكانت صيحتهن

دراً، ولا تشهد تفسخاً، ـ إلى إسعاده في أجواء اجتماعية لا تعرف كتهدفوفطرته الأصيلة 

  .ولا تحتضن تميعاً

 انحلال،" وما فيه من  بعدم الرضا عن الواقع المرفوض الماثل للعيان ،ترحص     عندئذ  

لسلبية من بعض الأفراد والمسئولين والتقوقع في  المواقف اكرتوأن" وأحزان، وتناقض ومآس

  .الأبراج العاجية

 على ، وإلى بناء الوطن..   إلى ضرورة تغيير الواقع من أجل مجتمع أفضلتودعـ     

، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ، والمسئولية فلسفة جديدة هي فلسفة العدل 

  تجاربهنتفجاء .. والنظرة الشاملة الواعية الصحيح للأمور،مهنبطريقة تكشف عن فه

  . بالقضايا الاجتماعية المتعددة– مزيجا من الحب والسياسة والالتحام

 مكتنزة ، لغة القصيدة النسوية المعاصرة لغة ثرية بالطاقات التعبيريةأصبحـت -٩

مدت واعت، أن قصائد الشعر المعاصر بشكل عام ش في ذلكبالإيحاءات اللامحدودة ، شأنها

 ليصل صوتها إلى المتلقي بكل أبعاده ؛ فيحركه ذهنيا ؛ وأدوات تعبيريةعلى عدة وسائل

ًـا  لشواعرها ذلك من فراغ ؛ وإنما كان نتيجة لإطلاع واع ، وثقافة عالية ولم يتأتَّ.. ونفسي

  .صقلت موهبتهن

  ، وندر أن بنينيحول واضحات المعان) م١٩٧٥ – ١٩٤٥( شعرهن في الفترة دار-١٠

صورهن عموما على مخزون ثقافي من نتاج العقول كالأمثال والحكم؛ وربما يرجع ذلك إلى 

 .الرجل في عرك الأفكار واستنتاجهاطبيعة عقل المرأة التي تبدو أقل استعدادا من عقل 
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 تأت الصورة الشعرية في معظم أشعارهن تقليدية تعتمد على الذاكرة التراثية  لـم- ١١

 فجاءت تعبيرية وانفعالية زخرفة ؛ بل كانت لهن طرقهن الخاصة في بنائهابهدف التدبيج وال

؛ وملتصقة بتجاربهن، ومرتبطة ومات خاصة، ومميزات مكتملة ناضجةذات مقوذاتية ، 

 ىء ربطًا من شأنه أن ينش،"الأفكار،  والعواطف، والأحاسيس " ،بالعناصر الشعرية الأخرى

ًـا عامة ف  الحي ؛ لكل عضو من أعضائه ظهرها بمظهر الكائن، ويي أجزاء القصيدة روح

  .م ومتميز يحدده مكانه في الجسد دور مه

استمرار :  تميز نسق الصورة في معظم القصائد بالترابط ، والتكامل ، وهو ما يعني -١٢

، أو تعكره انحرافات جانبية ، ومسارب تيار الصورة في القصيدة الواحدة دون أن تقطع مجراه

 التي مجراه ؛ أو لا تلتحم به من قريب أو بعيد ؛ وتقوم على العديد من المواقفلا تصب في 

   .ترجع ف النهاية إلى موقف كلي واحد 

اختلفت الموسيقى لديهن كلية عن موسيقى الشعر التقليدي، ولم تعد مجرد أصوات د ـلق -١٣

 -عماقه في هدوء ورفقرنانة تروع الآذان ؛ بل توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أ

  .وعلاقات غامضة تثيرها جوانب اللغة كما يثيرها النغم

النص الشعري وليس على   يقوم الإيقاع على التناسب والتتابع ، وعنصر المفاجأة فيكما

  .التنغيم الجاهز والتكرار

رب ـ، لأنها تج نيراء التقليدـدر على إدهاشنا من الشعـ أق الشاعرة المعاصرةوكـانت     

ًـاالأصوات المختلفة، وتعيش حالة الخلق المستمر   . إزاها مسبق
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  ريم ـــرآن الكــالق:أولا 
 

  دواوين الشعر :نياثا

 بيانات عن الديوان الشاعرة  م

  )ت.د (– بيروت – صادر دار -ابن خفاجه : ديوان  هخفاج ابن  

  .م ١٩٩١ -القاهرة– مكتبة الآداب –الطائر المهاجر : ديوان  إخلاص فخري عمارة   ١
  .م ١٩٨٦ – القاهرة- دار الفرقان–رسائل إلى شهيد : ديوان  أمينة قطب   ٢

  إيمان بكري   ٣

  "   "     

  

  "   "     

  .م ١٩٨٦ – دار قباء – أعلنت العصيان عليك : ديوان.أ

 الهيئة المصرية العامة – امرأة في سجل الزمان :ديوان .ب

  . م ١٩٩٣ –  القاهرة-للكتاب

 –القاهرة- دار غريب – الليل وخصلات الشمس : ديوان.ج

  . م ١٩٩٥

  
  ن مرسال إيما  ٤

"      "    

 – دار شرقيات – ممر معتم يصلح للرقص :ديوان  . أ

  . م ١٩٩٥

 سلسلة شرقيات –المشي أطول وقت ممكن : ديوان . ب

  . م١٩٩٧ -للجميع

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي -تحقيق محمد سيد كيلاني  البوصيري  

  م ١٩٧٣ – القاهرة –الحلبي 

  م١٩٨٠ -ليوما أخبار مطابع -صدق لحطة ديوان  بباوي تيري  

  جليلة رضا   ٥

"      "    

"      "    

"      "    

م ١٩٦١- القاهرة – مطابع الناشر العربي–أنا والليل: ديوان. أ

  .م١٩٧٥ –الحديث الأدب رابطة –البيضاء الأجنحة: ديوان.ب

 – القاهرة - الهيئة العامة للكتاب– صلاة إلى الكلمة:ديوان.ج

  .م ١٩٨٥

  
 - الهيئة المصرية العامة للكتاب–نبضات شاعرة : ديوان  جميلة العلا يلي  ٦

  .م ١٩٨١-القاهرة



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٠ - 
 

 المركز الدولي للطباعة والنشر والتوزيع –لأنني أنثى : ديوان  حياة أبو النصر   ٧

  . ت. د-م.م. ش–

  روحية القليني   ٨

  

"       "  

"       "  

"       "  

"       "  

  

"       "  

  

  

  ١٩٦٧والنشر للطباعةاب العربي ر الكتدا-قلب عبير: ديوان.أ

 – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – ابتهالات قلب:ديوان.ب

  . م١٩٦٩

  .م ١٩٧٠– الهيئة المصرية العامة للكتاب–لك أنت:ديوان .ج

  م ١٩٧٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب – حنين إليك:ديوان. د

 -لكتابل العامة المصرية الهيئة -ديوان عطر الإيمان. هـ

  .م١٩٧٦- القاهرة

-للكتاب العامة المصرية الهيئة- رحيق الذكريات:ديوان.و

  .م١٩٨٠

  
 دار الفكر العربي للطباعة والنشر –  الخير فينا لم يزل:ديوان  زكية حجازي   ٩

  .م ١٩٨٨ –

  م ١٩٨٠ –  دار المعلم للطباعة–  وتبقى الكلمة:ديوان  زينب عزب  

  سامية عبد السلام  ١٠

 "   "        

"       "     

  

  "       "     

 دار توزيع – العرب سجل طابع –امرأة على سفر:  ديوان.أ

  م١٩٩٤ – الأمين

–  دار الملكة–١ ط–أحلام العصفور الأزرق:  ديوان.ب

  .م ١٩٩٦-القاهرة 

  .م١٩٩٧-دار الملكة-١ ط- إلى رجل ليس يأتي: ديوان.ج

  
  م١٩٨٦-مكتبة مدلولي– والألم ساعات الحب:ديوان  سميحة كمال الدين ١١

  سهير عليوه ١٢

  

  "       "  

  

  "       "  

-القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-أرفض أن:  ديوان.أ

  .م١٩٨٩

-القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-لن أبالي:  ديوان.ب

  م١٩٩٣

 - الهيئة المصرية العامة للكتاب- والاعتذار رسميا: ديوان.ج

  .م١٩٩٦-هرةالقا



 المصادر والمراجع 
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  شريفة السيد ١٣

  "       "  

  "       "  

  "       "  

  "       "  

  .م ١٩٩١ - دار أندلسية-ملامحي :  ديوان.أ

القاهرة -مكتبة غريب-الممرات لا تحتوي عابريها:  ديوان.ب

  .م١٩٩٦

  .م ١٩٩٨- دار قباء –صهيل العشق :  ديوان.ج

 – ة العامة للكتابالهيئة المصري –طقوس الانتظار : ديوان. د

  م٢٠٠٠ -القاهرة 

  شريفة فتحي  ١٤

  "       "  

  "       "  

  م١٩٧٥ – المصريةالكتب دار –امرأة قلب في رحلة: ديوان.أ

  م ١٩٧٥- المصرية الكتب دار -الجمال محراب :ديوان .ب

  م ١٩٩٠-الهيئة المصرية العامة للكتاب-تغريد :ديوان.ج

 .م١٩٩٦٠– دار شرقيات للنشر والتوزيع -١ ط-ةوليل: ديوان  صفاء فتحي  ١٥

  .م ١٩٥٤ – القاهرة -الأغنية الخالدة: ديوان  صفية أبو شادي ١٦

م ١٩٥٢ القاهرة –مطبعة الكاتب العربي-حلية الطراز :ديوان  عائشة عصمت تيمور ١٧

  م١٩٢٨ – القاهرة – والمقطم المقتطف – العقاد:ديوان  العقاد محمود عباس  

  بدرعزة  ١٨

  "    "   

  .م١٩٨٨ - القاهرة-لف متكأ وبحرأ: ديوان.أ

  .م١٩٩٧ -القاهرة–حق اللجوء العاطفي : ديوان.ب

  الجعار علية  

  "      "    

  ت.د القاهرة–الحديث المصري المكتب –الإسلام ابنة أنا:ديوان

  .المعارف دار -قلبي يا أنت غريب :ديوان

م ١٩٩٠– الهيئة المصرية العامة للكتاب–أحلام السنين :ديوان  فاطمة السيد ١٩

- ١ ط– سلسلة شرقيات للجميع -صمت قطنه مبتلة : ديوان  فاطمة قنديل  ٢٠

  .م ١٩٩٥

  -ت.د -مصر -المعارف دار -هائمة روح أنا/ ديوان  الملك عبد فلوري ٢١

 دراسة –الوالبي بكر أبيرواية–"ليلىمجنون"  الملوح بن قيس ٢٢

 – بيروت – العلمية الكتب دار–" الغني دعب يسري"وتعليق

  م ١٩٩٦ القاهرة – عالم الكتب -شرح عدنان ذكي درويش  قيس لبنى  

 مركز الحضارة العربية – ١ ط–اذهب قبل أن ابكي : ديوان  )د(لطيفة صالح  ٢٣

  .م ١٩٩٥ –للإعلان والنشر 



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٢ - 
 

  لورا الأسيوطي ٢٤

  "       "     

  

  "       "     

  م ١٩٨٠ - المصرية الكتب دار -الذكريات مرفأ: ن ديوا.أ

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –مصر الخالدة : ديوان.ب

  م ١٩٩٠ –القاهرة 

 -الهيئة المصرية العامة للكتاب-صيحة الشعوب :ديوان.ج

  .م ١٩٩٨-القاهرة 

 - الهيئة المصرية العامة للكتاب-ترنيمات حائرة : ديوان  ماجدة ذو الفقار ٢٥

  .م ١٩٩٠ -القاهرة 

- للكتاب العامة المصرية الهيئة -النهر على تنهدات: ديوان  عامر مديحة  

  م١٩٨١

  ملك عبد العزيز ٢٦

   

  "       "   

  

  "       "   

 – الدار القومية للطباعة والنش–قال المساء :  ديوان.أ

  م١٩٦٦

مطابع الهيئة المصرية العامة -أن المس قلب الأشياء: ديوان.ب

  .م ١٩٧٤ -للكتاب

م ١٩٩٠- القاهرة - مكتبة مدلولي- الأعمال الكاملة:ديوان. ج

  
  منى عبد العظيم  ٢٧

  

  "       "  

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع – على حافة الليل ديوان.أ

  .م ١٩٧٠ –

 دار قباء للطباعة والنشر  –  الهاوية حافة على :ديوان .ب

  م١٩٩٧ –والتوزيع 

 بالإسكندرية المسلمات الشابات جمعية  - منيرة أنوار: ديوان  وفيقت منيرة  

  م١٩٦٥ -

 للكتاب العامة المصرية الهيئة – شاعرة هائمة روح أنا :ديوان  نجاة شاور ربيع  ٢٨

  .م١٩٧٤ – القاهرة –

  ت.دالقاهرة -للكتاب العامة المصرية الهيئة-زاد شهر:ديوان  السيد نجوى  

 الهيئة المصرية – اشراقات أدبية –شعر وشاعرة :ديوان   نجوى عمر  ٢٩

  . م١٩٩٤ مارس - القاهرة -العامة للكتاب

  . م١٩٦٤ -٢ ط–يوميات امرأة غير مبالية :ديوان   نزار قباني  ٣٠



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٣ - 
 

  نور نافع  ٣١

  

"     "   

 العامة المصرية الهيئة -الجميل الزمن إلى رسالة :ديوان.أ

  )ت . د( -القاهرة -للكتاب

 الهيئة المصرية العامة –طوبى لهذه البراعة : ديوان.ب

  . م١٩٩٥ -١ ط–للكتاب 

م ١٩٩٢ – شركة قايتباي للطباعة والنشر – أنا قدرك :ديوان  هدى مكي  ٣٢

 – القاهرة – دار التعاون للطبع والنشر - انطلاق:ديوان  هيفاء الشنواني ٣٣

  . م ١٩٦٠

 – بالموسكي هندية مطبعة – ٣ ط – الورد حديقة:  ديوان  اليازجي ناصيف وردة ٣٤

  )ت . د (– القاهرة

  وفاء وجدي   ٣٥

  

  "       "  

  

  "       "  

  

  "       "  

  

  "       "  

  

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب – الحب في زماننا :ديوان.أ

  .م١٩٨٠- ١ط

 -القاهرة -مدبولي مكتبة -البحر في الحرث :ديوان .ب

  م١٩٨٥

– الهيئة المصرية العامة للكتاب -عني الغربة ماذا ت: ديوان.ج

  .م ١٩٨٦ -القاهرة 

 الهيئة المصرية العامة – الرؤية من فوق الجرح ديوان.د

  .م١٩٨٨ -القاهرة –للكتاب 

 الهيئة المصرية العامة – رسائل حميمة إلى االله :ديوان.هـ

  .م  ١٩٨٦- القاهرة -للكتاب
  يسرية عبد العزيز  ٣٦

    "   "       

  

"         "     

"         "     

  .م١٩٩٠ – دار الشروق –القربان : ديوان.أ

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة -وجودي إليك :ديوان

  م١٩٩١ -القاهرة

  م ١٩٩٢ – دار شروق– ١ ط–أشعار منك  :ديوان.ج

  . م١٩٩٨ – دار شروق– ١ ط–يتيم أنا البحر  : ديوان.د

  
  
  
  
  
  
  



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٤ - 
 

  والمجلات والدوريات الكتب :ثالثا
   الكتب -١

  المرجع وبياناته  المؤلف  م

 بيروت – الرسالة مؤسسة –والمعاصر الحديث النقد حرآة  الحاوي إبراهيم  ١
   هـ١٤٠٤

  م١٩٩٧ - -المصرية الأنجلو -٧ط -الشعر موسيقى  )د(أنيس إبراهيم  ٢

 –المعارف دار –والمسرحية الدرامية المصطلحات معجم  حمادة إبراهيم  ٣
  م١٩٨٥ –لقاهرةا

 الرحمن عبد إبراهيم  ٤
  )د (الغنيم

 مؤسسة – القديمة العربية الشاعرة خيال في  دراسة-١
  م٢٠٠١ – لبنان – بيروت – والنشر للطباعة الرسالة

  "ونقد مثال " القديم العربي الشعر في الفنية الصورة  -٢
 ).ت.د (– لبنان – بيروت –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 – العربي الفكر دار – الثاني القسم – المعاصر الأدب في   )د (عوضين براهيمإ  ٥
  م١٩٧٦

  م١٩٩٧ –مرآز الأهرام للترجمة والنشر –الحب والحياة   إبراهيم نافع   ٦

 تحقيق –٤ ط–٢ ج– ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة   ابن رشيق   ٧
  م١٩٣٤ –القاهرة –حجازي مطبعة –الحميد عبد الدين محي

   القاهرة – المعارف دار – ٤ج ،٢ ج– العرب لسان  منظور ابن  ٨
 الكتب دار -٢ط -قمحية مفيد تحقيق –الصناعتين آتاب –  العسكري الهلال أبو  ٩

  - هـ١٤٠٢ – بيروت -العلمية

  -القاهرة –الحديثة  المطبعة – الحديثة النسائية الحرآة تطور   خليفة إجلال  ١٠
  )ت. د(

 .م١٩٥٥ – لبنان– بيروت– دار الثقافة–فن الشعر -١  ) د( إحسان عباس  ١١
 الوطني المجلس–المعاصر العربي الشعر اتجاهات -٢

  م١٩٩٥-١٩٧٨الكويت–والآداب والفنون للثقافة
  )ت . د(- دار نهضة مصر –أسس النقد الأدبي عند العرب   )د( حمد بدويأحمد أ  ١٢
 م١٩٦٦ -٦ط -المصرية النهضة - الأسلوب فن -١  )د( الشايب أحمد  ١٣

 –المصرية النهضة مكتبة –الأدبي النقد أصول -٢
  ت.د – القاهرة

 م١٩٤٥–مصر –الرسالة مؤسسة –البلاغة عن دفاع -١   الزيات حسن أحمد  ١٤
  .م١٩٦٣ – المرأة أدب - الرسالة ضوء في -٢



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٥ - 
 

  م١٩٩٦–الشروق دار – المعاصرة للقصيدة التحليلي النقد في  ) د (درويش أحمد  ١٥

 – الحديثة الطباعة دار – المعاصرون العرب شعراء -١   شادي وأب زآي أحمد  ١٦
 .م١٩٥٨ – القاهرة

دار - القاهرة-١ ط-شعراء العرب المعاصرون -٢
  .م١٩٨٥ -الطباعة الحديثة

  ت .د – لبنان - بيروت – العلمية الكتب دار -٢ ج-الشوقيات  شـوقي أحمـد  ١٧

 دمشق –آلاس دار –١ج –القاهر عبد عند البلاغية الصورة   دهمان علي احمد  ١٨
   م١٩٨٦ –

 –للكتاب العامة المصرية الهيئة– المجتمع وثقافة الأدب  ) د (مرسي علي أحمد  ١٩
   م١٩٩٩

 الجزء الأول – أصولها وأنواعها –الفكاهة في الأدب  -١ )د(احمد محمد الحوفي   ٢٠
 . م١٩٥٦- مكتبة نهضة مصر –

 – دار المعارف –أضواء على الأدب العربي الحديث  -٢
  .م ١٩٨١ – ١ط

 الهيئة المصرية العامة –قراءات في الشعر المعاصر  -١  احمد مرتضى عبده  ٢١
 . م ١٩٨٥ –للكتاب 

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –ملامح نقدية  -٢
  .م١٩٨٥

 المصرية الهيئة ) نقدية ملامح ( المعاصر الشعر في قراءات   - عبده مرتضى أحمد  ٢٢
  م ١٩٩٨  للكتاب العامة

إخلاص فخري عمارة   ٢٣
  )د(

 جامعة عين – آلية الألسن –الشعر وهموم الإنسان المعاصر 
  . م ١٩٩٢ – ١ ط–شمس 

 العامة المصرية الهيئة –مصر في النسائي الأدب رائدات  خواسك أميرة  ٢٤
  م١٩٩٩ –القاهرة –للكتاب

 – القرآني القصص في النص تماسك في وأثرها الإحالة   فجال محمود أنس  ٢٥
 جامعة – العلوم دار آلية – منشورة غير دآتوراه سالةر

 ١٩٩٨–القاهرة
 للنشر الكشاف دار -الحديث العربي الأدب في الرمزية   غطاس آرم أنطون  ٢٦

  م١٩٤٩ -بيروت -والتوزيع



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٦ - 
 

 دار الكتاب العربية –أضواء على الأدب العربي المعاصر -١  أنور الجندي   ٢٧
  . م ١٩٦٨ – القاهرة –للطباعة والنشر 

 المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عام -٢
  .م ١٩٦١ مكتبة نهضة مصر –م ١٩٤٠-١٨٤٠من 
 من سنة وأعلامه تطوره المعاصر العربي  الشعر-٣

  .م١٩٤٠ – القاهرة –الأنجلو مكتبة - م ١٩٤٠حتى ١٨٧٥

 – منقحة ٢ ط–ي الحديث الاتجاهات الأدبية في العالم العربأنيس الخوري المقدسي   ٢٨
  . م١٩٦٠ –بيروت 

  ت.د - بيروت -العودة دار -٣ط -الشعر زمن  أودنيس  ٢٩

 دار الكتاب اللبناني –فن الوصف وتطوره في الشعر العربي   إيليا سليم حاوي   ٣٠
  . م ١٩٦٧ – ٢ ط– بيروت –

   . م١٩٧٤ – ٢ ط–أدب المرأة العراقية في القرن العشرين   ) د(بدوي طبانه   ٣١

 -والنشر والترجمة التأليف لجنة  - المعاصرة العربية الشاعرة   الشاطئ بنت  ٣٢
   م١٩٦٥

  ت. دالكويت -دارالقلم -٣ط-المعاصرة المرأة وقضايا الإسلام   الحولي البهي  ٣٣

 الثقافي المرآز – العرب عند النقدي التراث في الفنية الصورة  ) د(عصفور جابر  ٣٤
  - م١٩٩٢ – بيروت – العربي

 -٤ط – ١ج -هارون السلام عبد تحقيق – والتبيين البيان-١   الجاحظ  ٣٥
  .ت.د – القاهرة – الخانجي مكتبة
 دار -٣ج –" هارون السلام عبد" وشرح تحقيق ـ الحيوان-٢

  .م١٩٨٨ – بيروت – الجيل
 الهيئة المصرية العامة –ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة   جلال العشري   ٣٦

  م ١٩٧١ – والنشر للتأليف

  . م ١٩٨٤ – الكويت –الطبيعة والشعر   جورج أمين   ٣٧

 لبنان – بيروت – دار الثقافة –شاعرات العرب في الجاهلية   جورج غريب   ٣٨
  .  م ١٩٨٤ –

 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –السخرية في أدب المازني   ) د(حامد عبده الهوال   ٣٩
  .م ١٩٨٢

  م١٩٥٦ بيروت – اللبنانية الدار – أدبية اياقض   مروة حسين  ٤٠

 -القاهرة -الدينية الثقافية مكتبة -والأدب العروض في القافية  ) د(نصار حسين  ٤١
  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٧ - 
 

 المملكة – الرياض – فهد الملك مكتبة– رقميًا العروض  – خشان محمد خشان  ٤٢
  ).١٧٨:١٦٣ص ه١٤١٧ – السعودية العربية

 دار –م١٩٧٠ –م١٩٤٥ من المعاصرة العربية المرأة شعر  )د(سمرين رجا  ٤٣
  ١١٨ ص –م ١٩٩٠ بيروت –الحداثة

 – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –تأملات في الإنسان   رجاء النقاش   ٤٤
  . م ١٩٧٧ –بيروت 

 دار المعارف الجامعية –قراءة في الشعر العربي الحديث   )د(رجاء عيد   ٤٥
  . م ١٩٨٥

 ىالمد دار –"النساء أدب في دراسة "وولف فرجينيا غرفة   هرالظا رضا  ٤٦
  – م٢٠٠١ - سورية –والنشر للثقافة

مبارك حنور /  ترجمة-م١٩٨٨ – المغرب–قضايا شعرية  رومان جاآبسون   ٤٧
  ومحمد الولي 

ت . د– مكتبة مصر– دار مصر للطباعة –سيكولوجية المرأة   )د(زآريا إبراهيم   ٤٨

 – القاهرة - العربي الفكر دار – يزل لم فينا الخير : ديوان   حجازي زآية  ٤٩
   م١٩٨٨ – الدجوي مطابع

   م١٩٨١ – القاهرة –المعارف دار - ٢ط –الأدبي النفس علم  )د( الدربي سامي  ٥٠

 الإبداعية وطاقاتها الفنية مقوماتها -الحديث العربي الشعر لغة  ) د (الورقي السعيد  ٥١
  م١٩٧٥" إسكندرية فرع " للكتاب العامة المصرية الهيئة -

 الهجري الخامس القرن نهاية حتى الأندلس في أمية بني شعر  ) د (عمارة أحمد السيد  ٥٢
  م٢٠٠١ – السعودية العربية المملكة  المتنبي مكتبة - ٢ط –

  م١٩٨٦ -المعارف دار -أبوللو عند الشعر موسيقى  ) د( البحراوي سيد  ٥٣

  م١٩٩٧ – للنشر الكتاب مرآز – المرأة عالم  )د ( الجميلي سيد  ٥٤

   م١٩٨٧ – المعارف دار – ٢ط – الطبيعة شعر  ) د (نوفل سيد  ٥٥

 دار غريب للطباعة والنشر–قراءة الشعر وبناء الدلالة   شفيع السيد   ٥٦
  م ١٩٩٩ –والتوزيع 

–  دار العلوم للطباعة والنشر–مدخل إلى علم الأسلوب   )د(شكري محمد عياد  ٥٧
  .م ١٩٨٢ – ١ ط– السعودية –الرياض 



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٨ - 
 

 دار– ٢ط– دراسات في الشعر العربي المعاصر  .١  ) د(شوقي ضيف   ٥٨
  .م ١٩٥٩ – مصر –المعارف 

  م١٩٦٢ -مصر -المعارف دار -الأدبي النقد في .٢
  .م ١٩٧٧ دار المعارف –فصول في الشعر ونقده  .٣
– القاهرة –المعارف دار -مصر في المعاصر الأدب .٤

  م١٩٧٩
دراسات" التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث  -١  )د(صابر عبد الدايم   ٥٩

 . م ١٩٩٠ – مكتبة الخانجي بمصر –"وقضايا 
 دار–والمعاصرة الأصالة بين إسماعيل حسن محمود -٢

  م١٩٨٤ – القاهرة –المعارف 
صالح بن عبد االله بن   ٦٠

  عبد العزيز الخضري 
ند المرأة العربية فيالصورة الفنية في الشعر الإسلامي ع

 المملكة العربية– الرياض – مكتبة التوبة –العصر الحديث 
  . م ١٩٩٣ – ١ ط–السعودية 

  . م ١٩٦٩ – بيروت – دار العودة –حياتي في الشعر   صلاح عبد الصبور   ٦١

 – طبانه وبدوي – الحوفي محمد احمد / تحقيق – الثائر المثل   الأثير بن الدين ضياء  ٦٢
   السعودية – الرياض – لرفاعي دار -٢ج ، ١ ج – ٣ط

  م ١٩٨٦ – دار المعارف –الشعر العربي المعاصر   ) د(الطاهر مكي   ٦٣

 الشئون دار-بغداد – العشرين القرن نهايات عند العربي الشعر   خصباك عائد  ٦٤
   م١٩٨٨ – الثقافية

 – والترجمة لتأليفا لجنة – المعاصرة العربية الشاعرة)  د(الرحمن عبد عائشة  ٦٥
  م١٩٦٥ – القاهرة

 مصر نهضة دار – الماضي الجيل في وبيئاتهم مصر شعراء  العقاد محمود عباس   ٦٦
  ).ت.د(– القاهرة - الفجالة –والنشر للطباعة

  ).ت.د(– القاهرة-المصرية الآنجلو-للأدب الفنية الأصول  ) د(حسن الحميد عبد  ٦٧

 –" ووظائفه مقوماته الشعبي الأدب "– الفلكلور عن دفاع  ) د (يونس الحميد عبد  ٦٨
  م ١٩٧٣ – القاهرة – للكتاب العامة المصرية الهيئة

 – المصرية النهضة مكتبة -م١٩٥٢ يوليو ثورة مقدمات   الرافعي الرحمن عبد  ٦٩
  . م١٩٦٤

 للطباعة غريب دار –العباسي العصر في المرأة شعر   ) د(عثمان الفتاح عبد  ٧٠
  .م ٢٠٠٤ –اهرةالق –والنشر

 – العربي الفكر دار – القرآن أساليب ضوء في المعاني  ) د(لاشين الفتاح عبد  ٧١
  .م ١٩٩٢ – القاهرة



 المصادر والمراجع 
 

‐ ٣٦٩ - 
 

 العربية المؤسسة –٢ط –تمام أبي شعر في الفنية الصورة  الرباعي القادر عبد  ٧٢
  .م١٩٩٩ – والنشر للدراسات

 – الرياض – العلم دار – عريالش النقد في الفنية الصورة   الرباعي القادر عبد  ٧٣
  . هـ١٤٠٥

 الشباب مكتبة – المعاصر العربي الشعر في الوجداني الاتجاه  ) د (القط القادر عبد  ٧٤
  .– م١٩٩٢ – القاهرة –

 مكتبة– شاآر محمد محمود – وتعليق قراءة -الإعجاز دلائل  الجرجاني القاهر عبد  ٧٥
  م٢٠٠٠ الأسرة

 محمد. د / وشرح تعليق – البلاغة في الفني الإعجاز ئلدلا   الجرجاني القاهر عبد  ٧٦
  ـه١٤٠٠ – م١٩٨٠ -القاهرة مكتبة -خفاجي المنعم عبد

 المقتطف مطبعة -الحديث النقد ضوء على المعاصر الشعر  السحرتي اللطيف عبد  ٧٧
  م١٩٤٨ -والمقطم

  – القاهرة – الثقافة دار – الأدبي الجمال علم إلى مدخل  ) د (هتليم المنعم عبد  ٧٨

 الهيئة العامة – آتابات نقدية –مقدمة في نظرية الأدب   )د (هتليم المنعم عبد  ٧٩
  .م ١٩٩٧ القاهرة –لقصور الثقافة 

  ١ج– للكتاب العامة المصرية الهيئة– الشعر حول قضايا  ) د (بدوي عبده  ٨٠

  )ت.د (-بيروت -العودة دار  - للأدب النفسي التفسير  ) د(إسماعيل الدين عز  ٨١

 –"والمعنوية الفنية وقضاياه ظواهره "المعاصر العربي الشعر )  د(إسماعيل الدين عز  ٨٢
  م١٩٦٧- القاهرة –العربي الكاتب دار

 – العربي الفكر دار– ٩ط–" ونقد دراسة "وفنونه الأدب  ) د (إسماعيل الين عز  ٨٣
  م ٢٠٠٤– القاهرة

 الهجري الثاني القرن واخرأ حتى العربي الشعر في الصورة   البطل علي  ٨٤
  )ت.د( بيروت – الأندلس دار –

  م١٩٦٩ -المعارف دار -الشعر وإنشاد الشعراء  الجندي على  ٨٥

  م١٩٧٨ – المعارف دار – الشعر عالم في   شلش علي  ٨٦

 مكتبة – المعاصرة العربية القصيدة في التجربة بناء عن  ) د (زايد عشري على  ٨٧
  م١٩٩٥ – القاهرة –الشباب

 – مكتبة الشباب -بناء التجربة في القصيدة العربية المعاصرة  )د(علي عشري زايد   ٨٨
  م١٩٩٥-القاهرة 

  –الشعر في الأدبية للصورة الفني البناء  ) د (صبح علي علي  ٨٩
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  م١٩٨٧ – بيروت– التطبيقي العروض علم وآخرون) د (الأسعد عمر  ٩٠

 – العربي الفكر دار – ٦ط – ٢ج – الحديث الأدب في   الدسوقي عمر  ٩١
  م١٩٦٠ – القاهرة

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة .مصر في النسائي الشعر   الحليم عبد عيد  ٩٢
  م٢٠٠٧

أهم مظاهر الرومانتيكية في الأدب العربي الحديث واهم  فؤاد الفرفوري   ٩٣
  م ١٩٨٨ – الدار العربية للكتاب –المؤثرات الأجنبية 

  .م١٩٨٠ – دار المعارف –قضية الزمن في الشعر العربي   )د(فاطمة محجوب  ٩٤

  . م١٩٧٤ – القاهرة – دار الشروق – ١ ط-أدباؤنا والحب  فتحي الإبياري   ٩٥

  م١٩٩٠ – الجامعية المعارف دار – معاصرون شعراء) د(دعبيسي سعد فوزي  ٩٦

  ت . د– دار الكتاب العربي بمصر –تطور المرأة   آامل الشافعي   ٩٧

 مطابع– ١ ط–أدب المرأة في الجزيرة والخليج العربي   ليلى محمد صالح   ٩٨
  . م ١٩٨٣ –اليقظة 

 الولايات – ستون برن جامعة – والأمة والإسلام النسويات   بدران مارجو  ٩٩
  م١٩٩٥ – الأمريكية المتحدة

 معهد البحوث–الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث   )د(ماهر حسن فهمي ١٠٠
 قسم البحوث والدراسات الأدبية–الدراسات الغربية و

  .  م ١٩٧٠ –واللغوية 

 حفني الدين مجد١٠١
   ناصف

 القاهرة – القومي والإرشاد الثقافة وزارة – البادية باحثة آثار
  م ١٩٦٢  -

م ١٩٨٧ – ٢ ط– دار المعارف –الحوار الأدبي حول الشعر   )د(محمد أبو الأنوار ١٠٢

 المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب –دراسات في الشعر  )د(مد العزب محمد اح١٠٣
  ت.والعلوم الاجتماعية د

 بن سعد بن محمد١٠٤
  حسين

 –التجارية الفرزدق مطابع –ودراسات تاريخ الحديث الأدب
  –م١٩٨٣–السعودية –الرياض

 االله عبد حسن محمد١٠٥
  ) د(

 العامة الهيئة – إسماعيل حسن محمود عند الشعرية الصورة
  م١٩٩٦ الثقافة لقصور

محمد حماسة عبد ١٠٦
  اللطيف

 – القاهرة - دار الشروق-البناء العروضي للقصيدة العربية
  م١٩٩٩

 العشماوي زآي محمد١٠٧
  )د(

 -للكتاب العامة المصرية الهيئة -والبلاغة الأدبي النقد قضايا
  م١٩٧٥- إسكندرية فرع
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محمد عبد العزيز ١٠٨
  )د (الموافي

 – دار الفكر العربي –بين عزيز أباظه وعبد الرحمن صدقي 
  .ت . د–رثاء الزوجة 

  . م ١٩٩٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب –هكذا تكلم النص   محمد عبد المطلب ١٠٩

   ١٩٦٢ – مكتبة الانجلو المصرية –النقد الأدبي الحديث   محمد غنيمي هلال ١١٠

 -مصر -المعارف دار -المعاصر الشعر في والرمزية زالرم  )د(أحمد فتوح محمد١١١
١٩٨٤  

  ت.د -الشروق دار -٦ط– الإسلامي الفن منهج  قطب محمد١١٢

 الثورة من"١ج -المعاصر الأدب في الوطنية الاتجاهات  )د(حسين محمد محمد١١٣
 الآداب مكتبة– ٣.ط" الأولى العالمية الحرب قيام إلى العرابية

  .م١٩٨٠-
 دار نهضة – الحلقة الثالثة –الشعر المصري بعد شوقي   )د(ندورمحمد م١١٤

  ت. د- القاهرة–مصر للطباعة والنشر 

 – القاهرة – مصر نهضة دار – الطويلة الأظافر أدب   فوزي محمود١١٥
   م١٩٨٧

 المقتطف مطبعة -الحديث النقد ضوء على المعاصر الشعر  السحرتي مصطفى١١٦
  -م١٩٤٨-القاهرة -والمقطم

 – المعارف دار – خاصة الشعر في للإبداع النفسية الأسس   سويف مصطفى١١٧
  م١٩٧٠ – القاهرة

 اللطيف عبد مصطفى١١٨
   السحرتي

 – للطباعة ممفيس دار – الحديث الأدب رابطة – اليوم شعر
  م١٩٧٥ - القاهرة

 للطباعة القومية الدار -المازني أدب في دراسة -الطفل رمز  ناصف مصطفى١١٩
  ١٩٦٥ -والنشر

 الرحمن عبد منصور١٢٠
  )د(

 -المعارف مكتبة -٢ط -الأدبي النقد في الجمالي الحكم معايير
  .م١٩٨٤ -القاهرة

 -بيروت -للملايين العلم دار -١١ط -المعاصر الشعر قضايا  الملائكة نازل١٢١
  -م٢٠٠٠

 عمان –ى  مكتبة الاقص–الصورة الفنية في الشعر الجاهلي   نصرت عبد الرحمن١٢٢
  م ١٩٨٦ –

 )ت.د (القاهرة –العربي الفكر دار – الحديث الشعر خصائص )  د( فؤاد احمد نعمات١٢٣

 .هـ١٤٠٢ – بيروت – الجامعية المؤسسة – الشعرية الصورة   عساف ساسين١٣٤
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 -العربية النهضة دار -الألوان واستيحاء الشعرية الصورة )د( نوفل  حسن يوسف١٣٥
  م١٩٨٥ - القاهرة

  
  

  الرسائل الجامعية  -٢
  الرسالة  الاسم  م
سالم عبد الخير   ١

  فرماوي عياد 
  أشعار النساء للمرزباني  . أ

 – قسم اللغة العربية – جامعة عين شمس –رسالة ماجستير 
  "رمضان عبد التواب "  إشراف الدآتور– م ١٩٧٣
  أشعار النساء في العصر الإسلامي  . ب

 "محمد أبو الأنوار"آتور إشراف الد–م ١٩٨٣ -رسالة دآتوراه
  .  آلية دار العلوم – جامعة القاهرة –أستاذ الدراسات الأدبية 

 غير ماجستير رسالة – درويش محمود شعر في الديني التناص   سامي محمد سحر  ٢
 – بنها فرع – الزقازيق جامعة – الآداب آلية – منشورة
 م١٩٩٤

 محمد الدين سعد  ٣
  الجيزاوي

 -١٩١٩ ثورة من الحديث المصري لشعرا في الديني العامل
 والآداب الفنون لرعاية الأعلى المجلس -م١٩٥٢ ثورة إلى

 المكتبة طبعة -الجامعية الرسائل نشر (الاجتماعية والعلوم
   م١٩٦٤ -) الأميرية

  شعر المرأة المصرية من نهاية الحرب العالمية الثانية   سهام راشد عثمان   ٤
 رسالة – قسم اللغة العربية –آلية الآداب جامعة سوهاج 

" محمد عويس محمد " إشراف الأستاذ–م ١٩٨٢ –ماجستير 

 رسالة -الأخير القرن خلال مصر في الشعر نقد اتجاهات  عوض محمد عادل  ٥
م٢٠٠٠ -القاهرة جامعة -العلوم دار آلية -منشورة غير دآتوراه

  
  الموسوعات   -٣

  بيانات الموسوعة   المؤلف  م
 مؤسسة أعمال  ١

الموسوعة العربية 
  العالمية

-المملكة العربية السعودية  -١ ط– الموسوعة العربية العالمية 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –الرياض 
   ٢٧ ، ٢٠، ١٤ ، ١١ ، ١٠  ،٩ ، ٣  :الأجزاء 
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  المترجمات -٤

  بيانات المترجمة   المؤلف  م
تأثير تطور أشكاله وموضوعاته ب" الشعر العربي الحديث    مورية .س. د  ١

– ملتزم الطبع والنشر – م ١٩٧٠الى ١٨٠٠الأدب الغربي من 
  ت . د–دار الفكر العربي 

    شفيع السيد/سعد مصلوح  ود. د/ ترجمة وتعليق 
 دار– عصفور جابر/ دترجمة   – المعاصرة الأدبية النظرية   سلدن رامان  ٢

  م١٩٩٨ – والنشر للطباعة قباء

 الأنجلو -بدوي مصطفى محمد/ د ترجمة -والشاعر الحياة  سبندر ستيفن  ٣
  م١٩٦١ -القاهرة -المصرية

 المؤسسة العربية – يوسف حسين:  ترجمة –الاغتراب    شاخت ريتشارد  ٤
  م١٩٨٠- بيروت –للدراسات والنشر 

    
  

  الدوريات  -٥  
  البيانات اسم الصحيفة أو المجلة  م

  م١٩٨٣يوليو / العدد الثامن   الإبداع  ١
  م١٩٨٧ فبراير /العدد الثاني 

   م١٩٨٨ أبريل - السادسة السنة - الرابع العدد
  م١٩٨٩ أغسطس -الثامن العدد

  م ١٩٩٠سبتمبر وأآتوبر / العدد التاسع والعاشر 
  ١٩٩٣مارس / العدد الثالث 

  م ١٩٩٧ابريل ومايو / العددان الرابع والخامس 
  م١٩٩٧نوفمبر / العدد الحادي عشر 

  م ١٩٣٤ أآتوبر   أبولُّو  
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  م١٩٩٦نوفمبر -١٧٣العدد  أخبار الأدب  ٢
   م١٩٩٦ نوفمبر -١٧٦ عدد
  م١٩٩٦ ديسمبر ٢٩ – ١٨١ عدد

  م١٩/١/١٩٩٧عدد 
  م١٢/١٠/١٩٩٧-٢٢٢ العدد
  م٢٨/١٢/١٩٩٧عدد 
  م١٤/٦/١٩٩٨ -٢٥٧ العدد
  م١١/١/١٩٩٨عدد 

  م١٩٩٢ يناير ٧٧العدد   أدب ونقد   ٣
  م ١٩٩٣يونيو ٩٤العدد 

 -العاشر الجزء -١٩٨٥ يوليو -يونيو - هـ١٤٠٥ شوال عدد  الأزهر  ٤
  والخمسون السابع العدد

  ٣/١/١٩٣٤  الأسبوع   ٥

  م١٩٧٦يناير-الأول العدد -بالإسكندرية الثقافي النشاط مجلس  أمواج   

  م٢٢/٣/١٩٩٦  الأهرام   ٦
  م١٧/١٠/١٩٩٦
  م٢٢/١٠/١٩٩٦
  م٢٥/١٢/١٩٩٦
  م ١٩٩٧/ ١٨/٣
  م٨/٨/١٩٩٧
  م١٥/١١/١٩٩٧
  م١٤/٢/١٩٩٨
  م٢٨/٢/١٩٩٨
  )ملحق الجمعة ( م ٢٠/٣/١٩٩٨
  م٢٩/٨/١٩٩٨
  م١٦/١١/١٩٩٨
  م ٣٠/١/١٩٩٩
  م١٢/٣/١٩٩٩
  )ملحق الجمعة (م ١٨/٦/١٩٩٩
  م٢٠/١١/١٩٩٩

  ٢٠٠٦نوفمبر -السعودية  وسهلاً أهلاً  ٧

  م ١٩٤٨مارس – الثالثة السنة – ٢٨ العدد مقدمة  النيل بنت   ٨
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  م١٩٤٩ نوفمبر- ٨٥٤العدد  الثقافة  ٩
  م١٩٥٤ اآتوبر-  ٧العدد 

  م١٩٥٦ ابريل - ٢٥العدد  
  م١٩٦٣ أغسطس -١٠٢٢العدد 
  م١٩٦٤ أآتوبر -١٠٨٢العدد 
  م١٩٧٨ أآتوبر -السادسة السنة - ٦١ العدد

  م١٩٩٩ مارس ٥ السبت   حواء ١٠

  م١٩٤٩ نوفمبر ٨٥٤العدد   الرسالة١١
   م١٩٥٤ أآتوبر ٧العدد 
  ١٩٥٤ نوفمبر -الثامن العدد

   م١٩٥٦ ابريل ٢٥العدد 
  م١٩٥٧ – أآتوبر – ٤٣العدد

   م١٩٦٣اغسطس ١٠٢٢العدد 
  م ١٩٦٤ أآتوبر ١٠٨٢العدد 
  . والعشرون الثانية السنة -١٩٦٤ ديسمبر -١٠٩٣ العدد

  م١٩٩٦ ابريل ٦٢العدد   الشعر ١٢

   م١٩٧٥ – ٢٤ العدد – عشر الحادية السنة   الطليعة١٣

   م ١٩٧٩ - ١ عدد–المجلد العاشر    الفكر عالم١٤
   .٢العدد – الرابع المجلد

   ١٩٩٤مارس   العربي١٥
  م١٩٩٤ مايو - الكويت - 

  م١٩٤٦ مارس – الأولى السنة – ١٦ العدد  فتاة الغد١٦

 -الأول العدد -الخامس المجلد -للكتاب العامة المصرية هيئةال  فصول ١٧
  م١٩٨٤
   م١٩٨٣ -٢العدد -٣مجلد -للكتاب العامة المصرية الهيئة
 ومارس ١٩٨٦ أآتوبر- العددان الأول والثاني–جلد السابعالم

  م ١٩٨٧
  م١٩٩٦صيف /  العدد الثاني –المجلد الخامس عشر 
   م ١٩٩٧صيف /  العدد الأول –المجلد السادس عشر

   م١٩٦٧  القاهرة١٨
  م١٩٨٥ مارس  د عدد

  )م ١٩٨٨ يونيو – مايو –ابريل (العدد الثامن عشر   الكتاب١٩

  م١٩٧١-الشعب دار   والتليفزيون الإذاعة آتاب٢٠
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‐ ٣٧٦ - 
 

  ١٩٣٤نوفمبر    اللغة العربية٢١
  ١٩٣٥نوفمبر  
  ١٩٤٤نوفمبر  
   م ١٩٦٩ يناير – والعشرون الرابع الجزء

  ١٩٧٨ابريل   
  ١٩٩٠ابريل   
  ١٩٩٢أآتوبر  
     ١٩٩٤أآتوبر  

  .م١٩٥٦ لسنة ٢٨ العدد   المجلة ٢٢

  م١٩٩٦صيف – الثامن العدد – المغرب  نور٢٣

  م١٩٣٤ نوفمبر الأول العدد  الهلال ٢٤
    م١٩٣٥ – نوفمبر
   م١٩٧٣ فبراير" الفاضلة المدينة " خاص عدد
  ١٩٧٨ ابريل
  م ١٩٩٠ ابريل
   م١٩٩٢ أآتوبر
 م١٩٤٤–نوفمبر

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



‐ ٣٧٧ - 

 

  رســــــالفه

  ة ـــالصفح  وع ــــــــــــــــــــــــــــــالموض  م 

  أ  المقدمة   ١
  ١  التمهيد  ٢
٣  

    الموقف الأدبي: الباب الأول 

  الاتجاه الوجداني : الفصل الأول   ٤

 ماهية الحب -١

 الحـب قـــدر -٢

 آتمان الحب -٣

 الحزن ،والحدة، والقلق ،والإحساس بالاغتراب -٤

 الشكـوى والحنين -٥

  صف الوجدانيالو -٦

١٨  

  

  

  

  

  

  

  الاتجاه الاجتماعي : الفصل الثاني   ٥

– التعليم –  الحجاب –السفور : قضايا المرأة المعاصرة   -١
 . التحرر والتمرد –العمل 

افتقاد: الأوضاع المتردية في المجتمع ، وآثارها السلبية  -٢
 انحراف– الطلاق –القيم ، والتواصل بين أفراد المجتمع 

 وآثاره–الفقر–الفتنة الطائفية–الإرهاب–لإدمان ا–الشباب 
  .على الفرد والمجتمع 

٨٧   

  

  

  

  

  

  الاتجاه الفلسفي: الفصل الثالث   ٦
  المنحنى الصـوفي .١
  المنحنى الزمني .٢
  المنحنى الفكـري. ٣

١٤١   

  

  

     التشكيل الفني: الباب الثاني   ٧



‐ ٣٧٨ - 

 

   خصائص الأسلوب: الفصل الأول   ٨

استخـــدام أدوات التعبير ووســائل الإيحاء الحديثة التي تقوي: أولاً 
  .لغة القصيدة 

توظيف الإمكانات الخارجية للبناء لنقل التجربة بكل أبعادها: ثانيًا 
  .إلى المتلقي 

التعبير عـن الوجــــدانيات بأسلوب يختلف عن الرجــــال في: ثالثًا 
  .نبراته 

  .ع النسوي المعاصرتبدي الطاب: رابعًا 

١٨٤  

  

  

  

  

  

  الصورة الفنية : الفصل الثاني   ٩

 ماهية الصــورة -١

 مصادر الصــورة -٢

  أنواع الصـــورة -٣

٢٥٦   

  

  

  

  

  موسيقى الشعر : الفصل الثالث   ١٠

  .الشكل الموسيقي الموروث وتوليداته: أولاً  -١

  .التنغيـم والتـشـكيــل الصـــوتـي:ثانيًا  -٢

  .ـمــلة الشعـــريـةمـوسـيـقـيـة الج:ثالثًا  -٣

      ٣٢٧     

  

  

  

  ٣٥٥   لخاتمةا  ١١

١٢  
  ٣٥٩  قائمة المصادر والمراجع

  ٣٧٧   الفهرس  ١٣

  


